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منهج الاجتهاديٌ 


قال النابغة القلاوي متحدثاً عن المعتمد من الأقوال التي بها 
الفتوى فى المذهب المالكي : 
َأَغْعَمَدُوا ألْجَامِعٌ لابن يُونِس 


وَكَانَ يَُذْعَى مَضْحَفا لكِنْ نسِي 
ا لي 7 ا ا 
واعتميدوا ما المةانن رشيك 
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١ الطليحة:‎ 
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أصبحت الحاجة ماسّة فى عصرنا الحاضر لدراسة مناهج الفقهاء 
والمؤلفين فى شتى الميادين للاستفادة من جهودهم ومعرفة طرائقهم في 
الاجتهاد. 
الرأي والاجتهاد. 

وكثرة المسائل المحدثة تحتاج إلى بيان رأي الإسلام فيها حتى لا يبقى 
المسلمون و وبما أنه لا تتصور جهود عقلية بدون منهج في التفكير» 
فالضرورة نمه تقتضي الاهتمام بمؤلفات القدامى ١‏ من الفقهاء وعيرهم,. ونتبع 
أقوالهم لدراسة طرائقهم وأساليبهم في الاجتهاد والتفكير. والخروج كر هذه 
الدراسة بنتائج تفيد الباحثين في قضايا هذا العصر. 

لذلك انصت اهتمامى على البيان والتحصيل انه رشد الجحد 2 م/م 
7م) بعد أن اعتنيت سابقاً باجتهاد الإمام عبدالرحمن بن القاسم العُتقي 
( ١191ه/806م)‏ في المدونة. 


ويهدف هذا العمل إلى إبراز منهج ابن رشد الجد ‏ رحمه الله - ببيان 
طريقته الاجتهادية ومنهجه في البيان والتحصيل» والمزج بين الجانبين النظري 
والتطبيقي حتى تكون الدراسة متكاملة وتُبنى نتائجها على حجج وأدلة دقيقة 
ومنطقية . 
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١‏ - أسباب اختيار الموضوع: 

انطلاقاً من الهدف المبيّن آنفاًء اخترت دراسة المنهج الاجتهادي لابن 
رشد من خلال البيان والتحصيل» وذلك للأسباب التالية : 

© انعدام دراسة أكاديمية بجامعة الزيتونة حول اجتهاد ابن رشد في 
«البيان والتحصيل» . 

© أهمية هذا المؤَّلف في الفقه المالكي» إذ يُعتبر من أمهاته» كما أنه 
يتميز بالشمول والموسوعية؛ لأن دارسه يجد نفسه أمام جملة من العلوم 
حذقها ابن رشد وبرع في مسائلهاء ومنها: 

غلم النقيس. 

علم الحديث النبوي . 

- علم الفقه . 

علم الخلاف . 

علم المقاصد. 

- علم الأصول . 

- علم اللغة والشعر العربي . 

- التراجم وعلم الرجال. 

- علم الفلك . 

- علم النباتات والفلاحة . 

- اشتهار صاحب البيان والتحصيل» باعتماد الفقهاء عليه فى تخصيل 
الأقرال» واتصافه بالحفظ» ودرايته بأصول المذهب المالكي ومصادره. 

- درايته بفقهاء المذهب المالكي من سابقيه ومعاصريه» فبالإضافة إلى 
إيراده لأقوالهم وتعرّضه للاختلاف بينهم» نجده يترجم أحياناً للبعض منهم . 

- الحاجة الماسة لدراسة المنهج» فهو الوسيلة العلمية المثلى لفهم 
التراث والاستفادة منه» باعتباره دليلا للتفكير ومقوّما له. 

© دراسة منهج فقيه في مؤْلّفه تمنح الجانب التطبيقي في البحث حقه. 


لأن الاقتصار على الجانب النظري فحسب» مجرد جَمُْعْ للمعلومات يكب 
لها دون فائدة ا 

فالاكتفاء بالجانب النظري في البحث يجعل عمل الطالب مبتوراء 
ونتائجه متسرّعة وغير متكاملة» ولا تستند إلى الحجج والبراهين المقنعة . 

والتلاخظ أن التجاتيى"ال#طبيقى فى التراسات: الأذبية والقازيحية 
والتشريعية لا يتأتى إلا عند اختيار مؤلّف لدراسة أقوال واجتهادات مؤلفه فيه: 
وهذه الطريقة تجعل الطالب يقف بنفسه على أسلوب ومنهج الشخصية التي 
يدرسها ولا ينقل كلام الالحريك ول ركه جره لقا دولا كته جيليا 
دون دليل أو برهان. 

وهذا ما أردت القيام به في هذه الرسالة . 

واعسقيق فكفاف اتصدلت باسعاذف المشرف فقيلة الدككون بوركر 
الأخزوري» والفرحث عليه الفوضوة ا اه المحترم الإشراف 
عليه» فتفضّل بقبول الإشراف علىّ مشكوراً رغم كثرة طلبته ومشاغله؛ ولقيتٌ 
منه كل التشح بع والحتٌ على المثابرة» كما أفادني را القَيّمة» وأفكاره 
النبّرة» فجازاه الله خيراً كثيراً. 


الإشكاليات المطروحة: 

إن الكثير من الإشكاليات تطرح على الطالب سواء كان ذلك عند اختيار 
موضوع البحث أو أثناء قراءة أجزاء البيان والتحصيل الثمانية عشرء ومن هذه 
الا 
ظ والتحصيل؟ ظ 

هل كان ابن رشد مقلّداً فى مؤْلّفه هذاء انحصر دوره في نقل الأقوال 
دون تمحيصها وإبداء الرأي فيهاء أم أن له موقفاً واضحاً منها؟ 

هل يعتبر أبن رشد كابن القاسم في قياسه أجوبته على أجوبة الإمام 
مالك رضي الله عنه في مسائل أخرى؟ 
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- ما موقف ابن رشد من آراء الفقهاء؟ وهل يأخذها مسلّمة دون نقد؟ أم 
أنه يناقش أصحابها ويقوم بالرد عليهم كلما تطلّب الأمر ذلك؟ 

- هل يلتزم ابن رشد أصول المذهب المالكى عند تأصيله للأقوال وردّه 
الفروع إلى أصولها؟ 

- أي أخلاق علمية لابن رشدء تظهر من خلال أقواله وتعليقاته بالبيان 
والتحصيل؟ 

ء فنا مرتبة اجتهادية يمكن وضع ابن رشدء بعد قراءة البيان 
والتحصيل ومتابعة أقواله فيه؟ ظ 

- وهل استقل ابن رشد بالاجتهاد فى البيان والتحصيل؟ وما الدليل على 
ذلك؟ 

- وللإجابة عن هذه الأسئلة وحل ما طرح من إشكالبات): تقتضي 
الضرورة اختيار منهج محذد. واتباع طريقة دكن الظال من الظمر بالأجوبة 
والحصول على الحل لما أشكل . 


"' - منهجي في البحث وطريقة عملي فيه: 

لتوضيح طريقتي في العمل والأسلوب الذي اتبعته في هذه الرسالة. 
سأقسم الحديث حولها إلى عشر مسائل وهي : 

الأولى: قراءة أجزاء البيان والتحصيل : إن عنوان الرسالة يدل على أن 
العمل شامل لأقوال ابن رشد واجتهاده في كامل أجزاء البيان والتحصيل . 

ولذلك؛ فالضرورة تحبّم قراءة كامل هذه الأجزاء. وقد تيسّر لي هذا 
الأمر بفضل الله وعونه وبتشجيع من الأستاذ المشرف الموقّر 
وقد شمل هذا الجرد كل الأجزاء الثمانية عشرء ما عدا المسائل المتعلقة 
بكتاب العتق الثالث وكتاب العتق الرابع وكتاب المدبر وكتاب المكاتب من 
الجزء الجاممن عشرهء وذلك بسبب نهاية عصر الرق» ولأن الدين الإسلامي 
جادعانا ضلى غرية العبيديه :كما ضعن: إلن 'تضيطق العيودية تجعل العقق نوريا 
من الكفارات وأحد مصارف الزكاة. 
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الثانية : التمييز بين أقوال ابن رشد في البيان والتحصيل» وتقسيمهاء كل 
حسب نوعه. وطريقة ابن رشد فيه» فما كان خاصا بالتعليل وضعته في باب 
التعليل» وما كان خاصاً بالترجيح تناولته بباب الترجيح» وما كان متعلقا بالنقد 
أدرجته فى باب النقد وموقف ابن رشد من الأقوال» وما تعرّض فيه ابن رشد 
الك المتقاردة بين الأقوال أو بين السماعات أو بين مصادر الفقه المالكى 
تحدثت عنه في الباب الخاص بالمقارنة . ْ 

أهاا المسائل. الى انتكنا فنينا: أب رقيدى لاعيناة إرقدك الى قند افيه 
الأو لو وذ رايع اقل جد هيك لكل و اجلاة مهما بضاد: ْ 

وكنتٌ ‏ كلّما تناولتٌ نوعاً من هذه الاجتهادات» أو بابأ من أبواب 
الرسالة أو فصلا من فصولها ‏ حريصاً على التطبيق بإيراد نماذج لكل نوع 
حتى أبِيّن كل أسلوب وطريقة اجتهاد بالأدلة والبراهين. 

الثالثة : الاقتصار على إيراد بعض الأمثلة من كل جزءء وتجنّب الإكثار 
منها تفادياً للإطناب والطولء إذ لو أردت لاستطعت الإتيان بعشرات الأمثلة 
حول كل نوع من اجتهاد أبن رشد. 

وفيما يلي طريقتي في إيراد النماذج بكامل أبواب الرسالة وبمدخها : 

- الاقتصار على إيراد أنموذج من كل جزء من أجزاء البيان والتحصيل 
بالنسبة للمدؤنة والواضحة كمصدرين أساسيين لابن رشد فى البيان والتحصيل 
لأسديها» إذ ثالث الندزنة المزقة الارايي» بوثلنها فى المرفية الغالية الو اضبيدة 
كن يبه بركان هذا الحم بالتمك القالف سن ندل الرمالة 

الاكتفاء بمثال واحد لكل مصدر من المصادر الأخرى وكان هذا العمل 
بالمبحث الثالث من الفصل الثالث من مدخل الرسالة . 
0 ارات اوطاهين ار خلذلة مع كل سود من لجرا البيان جز المتهين حول 
تعليل ابن رشد للأقوال» بالنسبة للمبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب 
الأول. 

الاقتصار على إيراد أنموذجين من كل جزء من أجزاء البيان والتحصيل 
حول ترجيح ابن رشد للأقوال بالنسبة للفصل الثالث من الباب الثاني . 
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- الإتيان بمثال واحد من كل جزء من أجزاء البيان والتحصيل حول 
تصحيح ابن رشد للأقوال والروايات وحول توجيهه لها وذلك بالمبحث الأول 
والثاني من الفصل الأول من الباب الثالث . 

- إيراد أنموذج واحد من كل جزء من أجزاء البيان والتحصيل حول نقد 
ابن رشد للفقهاء في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث . 

- وبالنسبة لاستدلال ابن رشد بأصول المذهب المالكي» فقد اقتصرت 
على إيراد أنموذجين لكل أصل. كتخصيص مثالين للكتاب ومثالين للسئة 
النبوية واثنين للإجماع وائنئين للقياس وغيرهاء وكان هذا العمل بالفصل الثاني 
والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الباب الرابع . 

- وفي الباب الخامس» وقع الاقتصار على إيراد أنموذج واحد من كل 
جزء من أجزاء البيان والتحصيل حول التأصيل بالقواعد الفقهية والأصولية 
وعلى الإتيان بمثال واحد من كل جزء من هذه الأجزاء حول المقارنة بين 
الأقوال والسماعات وبين مصادر الفقه المالكي . 

الرابعة: التدخل كلما اقتضى الأمر ذلك. عار والتوضيح والمقارنة. 
وعدم الاقتصار على إيراد النقول. 

الخامسة: الحرص على إيراد كامل النص من المدوّنة كلما استدلٌ به 
ابن رشد» لتمكين القارىء من فهم المسائل والمقارنة بينها وبين العتبيّة. 
وإقناعه باتصاف ابن رشد بحفظ الأقوال والسماعات واستيعابه للمسائل . 

السادسة: إيراد نصوص المصادر الأخرى كالواضحة لابن حبيب 
والنوادر والزيادات لابن أبى زيد القيروانى» والمعونة للقاضى عبدالوهاب 
والعفريع لآبن التجللات كلها بكر ادق نظرا لفعدان عفني هدم المضاكر 
كالواضحة وكتاب ابن المواز مثلا 
السابعة: إثراء الجانب التطبيقي بجداول بيانية لتمكين القارىء من 
الإحصاء والمقارنة بين السب بهدف الخروج بنتائج علمية في آخر المطاف. 

الثامنة: حذف لفظتَّئ (ابن)ء و<أبو) وحذف (ال) الشمسية والقمرية عند 
إنجاز المهارس المختلفة. . 
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التاسعة: بيان النتائج المتعلقة بكل باب في نهايته وذلك قبل إبراز النتائج 
النهائية فى الخاتمة . 

العاشرة: شرح الألفاظ الصعبة وتوضيح المصطلحات بهوامش 
الصفحات اعتماداً على كتب الفقه المالكي والمعاجم اللغوية لتسهيل فهمها 
للقارىء . 


0 
ليه بالصبر والتسان: والحرص على اكنشاف كل ما هو سجهول أو خمي » 

ومن الصعوبات التى اعترضتنى فى هذا البحث : 

د اطول البينان والفحصضيل كمولف: لاحنوائه على 'ثهاتية عشن جزءا 
بالإضافة إلى أربعة أجزاء أخرى تتعلق بالفهارس» وهو ما جعل الوقت 
المخصص للقراءة يمتد لفترة طويلة . 

- كثرة الاستطرادات بالبيان والتحصيل ساهم في تشعُب المسائل . 

- ندرة المصادر التي تساعد الطالب على فهم تعليقات ابن رشد على 
سماعات العتبيّة ورواياتهاء لأن أغلي المصادر المستعملة المخطوط منها 
والمطبوع تكتفي بإيراد أقواله فحسب دون الإشارة إلى منهجه؛ كذكر تعليله 
للمسائل وترجيحه للأقوال ومقارنته بينهاء بل الأمر الملاحظ أن ابن رشد 7 
الذي يؤْصّل الأقوال ويقوم برد الفروع إلى أصولها في حين يهمل ذلك 
الدارسون لمؤلماته والمتدارة بأقواله . 

فهؤلاء يوردون أقوال ابن رشد دون التعليق عليها أو الإشارة إلى طريقته 
من خلالهاء في حين لجدهم يؤصلون كلام الإمام اللخمي (ر 8/اةه/ 
8 كثيرأء ويشيرون إلى ترجيحاته واختياراته . 

إن موضوع البحث شامل لمجالات متعددة». فلا يفى موضوع أطروحة 

واحدة منهج ابن رشد حقهء لأن البيان والتحصيل قابل لكي تعد حوله أطاريح 
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كثيرة. فدراسة هذا الأثر هو فى حقيقة الأمر - عمل لجنة تتكوّن من أفراد 
كثيرين , يقسمون الأعمال بينهم حتى يتمكنوا من دراسته من جميع الجوانب 
ورغغم هذه الصعوبات» فإن الله - عرّ وجل يسّر لي المضىّ قدما في 
إنجاز مباحثه وإحصاء مسائله» إذ نادراً ما عثرتٌ على فقيه يؤصّل أقوال ابن 
رشد ويبرز منهجه بدقةء إلا بعض المسائل القليلة والمبئوثة هنا وهناك.ء لذلك 
الأستاذ المشرف» جازاه الله كل خيرء بقراءة أقوال ابن رشد في جميع الأجزاء 
وتكرار ذلك مرات كثيرة واعتماد كتب الأصول والفقه والتفسير. 
5ه هدكلة الرسالة: 
اقتضت الضرورة تقسيم هذا الموضوع إلى خمسة أبواب ومدخل . 
والملاحظ أن الحرص على الاختصار هو الذي فرض هذا التقسيم لأن 
مسائل كثيرة بقيت دون تناول» وستقع الإشارة إلى هذا الأمر بالخاتمة . 
المفصل الأول : تناول حقيقة المنهح وأهميحة: وشمل جملة من 
الفصل الثاني: تحدثت فيه عن منزلة البيان والتحصيل وأهميته فى الفقه 
المالكى» كما بيّنت فيه أسباب العناية بدراسة منهج ابن رشدء وانقسم هذا 
الفصل بدوره إلى جملة من المسائل . آ 
الفصل الثالث : حدمي الحدية عن فضادر ابن رشد واعتماده لها فى 
البيان والتحصيل ورتّبتها حسب أهميتها وعدد مسائلها المستدل بها فى مؤلّف 
ابن رككنه» ثم قارنت بينها. 
والتحصيلء كما تجرّأ إلى فصول ثلاثة وهي : 
أ الفصل الأول: حقيقة العلة وأقسامها. 
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ب - الفصل الثاني : نماذج لمسائل أوردها الفقهاء وأبرزوا فيها اعتماد 
ابق شد التعليل.: 

ج - الفصل الثالث : أمثلة التعليل من خلال البيان والتحصيل» وقد 
انقسم كل فصل إلى مباحث . 

وعقد الباب الثاني لبيان ترجيح ابن رشد في البيان والتحصيل واشتمل 
بدوره على فصول ثلاثة وهي: 

أ الفصل الأول: حقيقة الترجيح وصوره. 

ب - الفصل الثاني : هل يعتمد ابن رشد الترجيح؟ 
ج - الفصل الثالث: ترجيح ابن رشد للأقوال والمسائل في البيان 
والتحصيل . 0 

وكان تحرير الباب الثالث بغرض بيان موقف ابن رشد من أقوال الفقهاء 
وآرائهم بالبيان والتحصيل» وقد احتوى فصلين اثنين وهما: 

أ الفصل الأول: تصحيح الأقوال وتوجيهها بالبيان والتحصيل . 

ب - الفصل الثاني : نقد ابن رشد للأقوال والآراء بالبيان والتحصيل وقد 
تجزأ كل فصل إلى مبحثين . 

وحّم العمل عقد الباب الرابع لبيان المنهج الاستدلالي لابن رشد في 
البيان والتحصيل» وقد احتوى تمهيداً وسبعة فصول وهي التالية : 

١‏ - الفصل الأول: حقيقة الاستدلال والأصول المستدل بها في البيان 
والتحصيل . ظ ظ ظ 
؟ - الفصل الثاني: الاستدلال بالكتاب والسئئة في البيان والتحصيل . 
* - الفصل الثالث: الاستدلال بالإجماع والقياس . 
4 الفصل الرابع : الاستدلال بقول الصحابي وبعمل أهل المدينة . 
ه ‏ الفصل الخامس : الاستدلال بالغرف والعادة وسد الذرائع . 
5 الفصل السادس : الاستدلال بمراعاة الخلاف . 
* - الفصل السابع: الاستدلال بالمصلحة المرسلة . 
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وتعود كثرة الفصول في هذا الباب إلى كثرة أصول المذهب المالكي. 
وقد حاولت الاختصار بجمع أصلين في فصل واحد. 

أما الباب الخامس فقد وقع تخصيصه لاعتماد ابن رشد منهج المقارنة 
بالبيان والتحصيل وتقعيده للمسائل واستقلاله بالاجتهاد . 

وتجرّأ هذا الباب إلى فصول ثلاثة وهي التالية : 

الفصل الأول: منهج المقارنة في البيان والتحصيل . 

الفصل الثاني : التقعيد في البيان والتحصيل . 

الفصل الثالث: استقلال ابن رشد بالاجتهاد في البيان والتحصيل . 

والملاحظ أن كل فصل احتوى مجموعة من المباحث؛ كما أن 
الوسالة القييتة يشاتية أوردثٌُ فيها النتائج التي توصّلت إليها في خاتمة 
المطاف . ظ 


© نقد المصادر والمراجع: 

يفيد عنوان هذه الرسالة أن المصدر الأساسي الذي وقع الاعتماد عليه 
لبنائها هو البيان والتحصيلء؛ وأن المادة الأولى للموضوع كانت مستمذة منه 
مباشرة لاحتوائه على العتبيّة بمختلف سماعاتهاء وتعليقات ابن رشد عليها 
وشرحه لها. 

وبالإضافة إلى البيان والتحصيل لابن رشدء وقع استخدام مصادر 
ومراجع أخرى متنوّعة ومفيدة» يمكن تقسيمها كما يلي : 


1 كتب التفسير: 
(محمد بن أحمد الأنصاري) ( ١/!5ه‏ /1771م) لربطه تفسير كلام الله بأقوال 
وكانت استعانتي بهذا التفسيو المفيد في المواطن التي استشهد فيها أبن 
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ب - كتب الحديث النبوي: 

لتخريج الأحاديث النبوية استعنت بالكتب الستة مع الاعتماد على معجم 
ونسنك» وبموطأ الإمام مالك بن أنس ( 794١ه‏ /40/ام) بشرح وتعليق محمد 
فؤاد عبدالباقي وكذلك بشرح الإمام النووي على صحيح مسلم وبشرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنس. وكانت هذه المصادر مفيدة لي في 
تخريح الأحاديث النبوية وبيان ا ظ 


ت - كتب الفقه المالكي: 

يمكن تقسيم هذه الكتب إلى نوعين اثنين وهما : 

المصادر المخطوطة: كالتوضيح على مختصر ابن الحاجب لخليل بن 
إسحاق الجندي لت ك“لالاه /11/5م) والمختصر الفقهي لابن عرفة *١٠8ها/م‏ 
)0 والشرح الكبير على تهذيب المدوّنة للبراذعي» لابن ناجي (قاسم بن 
عيسى)؛ (/ا48ه /147"5م)4 والتقييد على تهذيب المدوّنة لأبي الحسن 
الصغيّر (- 4م /١127م),‏ والمنزع النبيل» شرح مختصر خليل بن إسحاف 
لابن مرزوق العوديه (ر 847ه/1589م) وحاشية على تهذيب المدونة 
للبراذعي لعبدالرحمن الطرابلسي الغرياني (توفي أوائل القرن التاسع للهجرة) 
وشرح مختصر ابن الحاجب لابن عبدالسلام الهرّاري التونسي ( 44 /اه/ 
064 ) الذي أفادني في بيان اعتماد ابن رشد القياس» وفي توضيح 
اختياراته» وأخذه بظاهر القول والروايات . 

ومن الكتب المخطوطة التي سهّلت لي مهمة البحث؛» كتاب الفائق في 

علم الأحكام والوثائق لابن راشد القفضي ل “لاه /175م) وخاصة في 
إشاراته إلى نقد ابن رشد للفقهاء. 

ومن الكتب المخطوطة التى تحدثت عن تعليل ابن رشد للأقوال 
تأضميلة: [لمسنافل. +_الخوف» والكاذة بوسد التراف عملة المشذالى» محمد بن 
اق القاسم ( 4855ه/1557م) لتعليق الوانوغي (محمد بن أحمدء ع ظ 
عبدالله) ( 419ه /1417م) على تهذيب المدونة. 

والملاحظ أن هذه الكتب المخطوطة مفيدة للطالب لأن أصحابها ( 
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يعتمدون على ابن رشد في نقل الأقوال ويُعرّلون عليه كثيراً إلا أنهم لا 
يؤصلون أقواله» فنادراً ما يشيرون إلى أقيسته أو استدلاله بالكتاب والسنّة 
والإجماع. فهم يقتصرون على إيراد أقواله فحسب ويقفون عندها. ويُعتبر هذا 
الأمر من أكبر الصعوبات التي واجهتها في هذا البحث؛» لأن الجفاف التأصيلي 
جعلني أقرأ الكثير من الكتب لأظفر بقليل لا يُسمن ولا يُغني من جوع. 

المصادر المطبوعة: ومنها الذخيرة للإمام القرافيى ( 585ه /1585م) 
وهو مفيد للطالب في هذا البحث لاستدلاله بأقوال الإمام ابن رشد الجد في 
عديد المواطن» ولا يمكن نسيان شروح المختصر الخليلي» كمواهب الجليل 
للحطاب ( 965ه /ا164م) وشرح الزرقاني ( 77١1ه/١٠/7١م)‏ على 
مختصر خليل» وشرح الخرشي ( ١١١١1ه/1590م)‏ على نفس هذا المختصر . 

كما لا يمكن إهمال حاشية الدسوقي ( ٠1١ه/1816م)‏ على الشرح 
الكبير للدردير ( ١١١ه/1785م)‏ والشرح الصغير على أقرب المسالك 
جمد الدردير 2 ١١١١ه/785١م)‏ وحاشية الصّاوي ( ١54؟1١ه/18155م)‏ 
على هذا الشرح . 

وهي من كتب الفقه المالكى المفيدة لإيراد أصحابها أقوال ابن رشد 
واستدلالهم بهاء وخاصة في مدان تحصيل الأقوال». فكل هؤلاء المؤلفين 
يعتمدون على ابن رشد فى هذا الميدان» ولعل أفيد هذه المصادرء مواهب 
الجليل للحطاب» لكثرة استدلاله بأقوال ابن رشد وأقوال الإمام اللخمي: 
ولكثرة تأصيله لأقوال ابن رشد وإشاراته إلى نوع اجتهاده. 


ث - كتب الفقه الحنفي: 

إن دراية ابن رشد بالفقه الحنفى». وإيراده لأقوال الحنفية» الذين يطلق 
عليهم: أهلن العراق. جعلتني اتكعوج يمه ادرفم : 

- كبدائع الصّنائع للكاساني (- 817هه /141١1م)‏ وهو كتاب ذو أسلوب 
سلس ولغة مفهومة. أفادني كثيراً حول رأي أصحاب المذهب الحنفي. 
ا حنيفة النعمان بن ثابت ( ١6١ه‏ /5لام) وصاحبَّيه أبي يوسف ( 
5ه /98لام) ومحمد بن الحسن الشيباني ( 189ه /14١8م).‏ 
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- ورد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين 2 5١١١ه‏ ا /1889م) 
وقد أفادنى كثيراً فيما يتعلق بطبقات المجتهدين لتقسيمه المنطقى وتعريفاته 
الدقيقة . ظ 
- الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (أبي الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبدالله الجليل الرشدانى) ( 97هه //ا9١١م).‏ 


ج - كتب أصول الفقه: 

وهي كتب ذات فضل كبير علي في معرفة معاني أصول المذهب 
المالكي كالقياس والإجماع والمصلحة المرسلة؛ كما ساعدتني في تبيّن 
مفهومَئ الترجيح والتعليل لأنهما من أساليب ابن رشد في البيان والتحصيل » 
ومن هذه الكتب: 

- المستصفى للغزالي ( 8٠١٠هه‏ /١١١1م).‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ١"اكهم‏ /17737م). 

التنقيح للإمام القرافيى (- 585ه /1586م). 

- منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ( 1686ه/ 
5مم). ظ ظ 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي ( ؟/الاه 17237٠07‏ م) . 

- الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ( 4174ه/ 
١0م)).‏ 

- المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي ( 05٠5ه/‏ 
48مم)). 

-بيان المختصرء شرح مختصر ابن الحاجب؛ لمحمود بن 

عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني ( 59/اه /15149م). 

- البحر المحيط للزّركشي ( 4ل/اه /1997م). 


/ا /اه /155م). 
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ااه /18ؤام). 

0 التوضيح والتصحيح لمشكلات: كنات التنقيح للشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور ( 954"١ه‏ //191م). 

ولقد أفادتني هذه الكتب» وخاصة عند تحرير الباب الرابع المتعلق 
بالمنهج الاستدلالي لابن رشدء. وكذلك بالنسبة للبابين الأول والثانى الخاصّين 


ح - الكتب المتعلقة بالمنهج: 

وهي من الكتب الأساسية بالنسبة لهذا البحث» لاهتمام الطالب فيه 
بمنهج ابن رشد في البيان والتحصيل . ومن هذه المراجع ما يلي : 

. أصول المناهج الفقهية لعبدالمجيد صُبح‎ - ١ 

؟ - مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور على سامي النشّار. 

“* - مناهج البحث العلمى لعبدالرحمن بدوي . ظ 

5 - النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة للدكتور 
محمكل مندور. ظ 

5 - المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي 

“© - مقال في المنهجح لرينيه ديكارت» دراسة وترجمة محمود محمد 
الخضيري . 

وهذه الكتب أفادتني في معرفة معنى المنهج. وتحديد أنواعه . 
خ - كتب التراجم والكتب المهتمة بدراسة البيبليوغرافيا (المخطوط 
منها والمطبوع): 


كتب التراجم: وقد أفادتني هذه الكتب عند الترجمة للفقهاء والأصوليين 
الوارد ذكرهم في البحث». ومن هذه الكتب : 
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١‏ - ترتيب المدارك للقاضي عياض (- 4ه /59١١م)‏ طبعة: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي؛. 
وهي طبعة أوضح وأدق رم :طبعة بيرووت يتحقيق. الدكتور اجون كيرت 

؟ - الديباج المذمّب لابن فرحون ( 49/اه /191م) بتحقيق وتعليق 
الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء طبعة دار التراث بمصر. 

" - نيل الابتهاج للتنبكتي ( 7:7١١1ه/15772م)‏ ط: بهامش الديباج 
لابن فرحون. - ظ 

- شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ( ٠5١ه/١1941م).‏ 

ه ‏ ومرآة الجنان لليافعي ( 58لاه //1751م). 

كتب البيبليوغرافيا: وهى كتب مفيدة للباحث وخاصة عند دراسته 
لبعياس الفقيه الذى نوسن متينيعه » ومن عزذه اكد : 

١‏ - تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين. 

؟ - ودراسات فى مصادر الفقه المالكي لميكلوش موراني. 

“"' - فهرس الفهارس والأثبات لعبدالحي الكتّاني . 

5 - كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: 
مصطفى بن عبدالله القسطنطيني ( /51١١ه‏ /1585م). 

5 - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكمان. ظ 

وتكمن أهمية هذه الكتب في إحاطة الطالب علماً بكل ما ألف في 
مجال اختصاصه» سواء أكان مخطوطأ أو مطبوعاً. 


د - المعاجم اللغوية والموسوعات: 
وهي كتب تفيد الطالب في شرح الألفاظ ومعرفة المفاهيم 
والمصطلحات المختلفة التى تعترضه أثناء قراءاته أو تحريره. 

المعاجم اللغوية: ومنها لسان العرب لابن منظورء والقاموس المحيط 
للفيروزابادي»؛ والمصباح المنير للمقرّي الفيومي»؛ ومختار الصحاح للرازي» 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» والصحاح للجوهري». وكشاف اصطلاحات 
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الفنون للتهانوي. وهي كتب ذات قيمة بالنسبة للباحث» يستعين بمحتوياتها 
حول المفاهيم ومعاني المصطلحات والألفاظ. حتى يسهّل على قراء بحثه فهم 
تحريره. ‏ 

الموسوعات: كالموسوعة الفقهية الكويتية» وموسوعة جمال 
عبدالناصر الفقهية ودائرة المعارف الإسلامية» وتكمن أهميتها بالنسبة لهذا 
البحث في إفادتي حول شرح الألفاظ والمصطلحات والمفاهيم التي 
اعترضتني أثناء البحث كالتعليل والترجيح وتخريج المناط والظاهر والتأويل 
والقياس . 


ذ ‏ كتب القواعد: 
وهي من الكتب التي أفادتني عند حديثي عن تأصيل ابن رشد للأقوال 
والمسائل بالقواعد الفقهية والأصولية» ومن هذه الكتب: 
١‏ - الفروق للإمام شهاب الدين القرافي 2 84ه /86؟1١م)‏ وهي من 
الكتب التي أفادتني فيما يتعلق بقواعد المذهب المالكي . 
 "‏ القواعد للومام المقّري (محمد بن محمد بن الخحين) )2 م هلاه/ 
كه" فم 
ب الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ( ١١9ه/8١16م).‏ 
؛ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأحمد بن يحيى 
الونشريسي ( 5١91ه/08١16م).‏ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ل 67؟7١ه‏ /1875م). 
؟ - موسوعة القواعد الفقهية للشيخ محمد صدقي بن أحمد البورنوء 


بو الحارث الغزي. وفد جمع فيه قواعد كثيرة ة ورتبها حسنا الحروف 
الأبجدية؛ وهو مفيد بالنسبة للطالب لأنه يورد القاعدة ثم شين الى المداهت 


التي تعمل بها.ء مع الإحالة إلى مصادر كل مذهب. 
- شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء. وتتمثّل إفادته لى» في 
تناوله القاعدة امن ناحيتين : الشرح والتطيق: 
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ويعني التطبيق» الإتيان بأمثلة من الفروع الفقهية المرتكزة على تلك 
القاعدة . 


- الأطاريح: 
لا يخفى أن للأطاريح والأعمال الأكاديمية دوراً في إفادتي في هذا 
العمل من ناحيتين : المنهج وطرق السمبحث» والمعلومات. ومن هذه 


أ- أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء للدكتور أبو بكر 
الأخزوري . 


ب - ابن رشد ومنهجه فى كتاب المقدمات لصالح عبدالسلام الشماتى. 

وفي الختام». أجدد شكري الجزيل لأستاذي المشرف الموقر على 
مجهوده الكبير في الإشراف والإفادة» كما أتوجه بالشكر إلى السادة أعضاء 
لجنة المناقشة على جهودهم في تقييم عملي وإفادتي بملاحظاتهم القئّمة» ولا 
أنسى الثناء على كل من ساعدني في هذا العمل بالتوجيه أو بالإجابة عن 
تساؤلاتي أو بالتشجيع. والله أسأل التوفيق لي ولهم في ما نصبو إليه»ء إنه 
سمي مكيب ٠‏ 

والسلام . 

أستاذ بالمعهد الأعلى لأصول الدين 
جامعة الزيتونة - تونس 
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معانى الرموز الواردة بالأطروحة 


أغ لشب حر شلب 


ال ال تر لاك 
ارك رك 


9 
٠ 
و‎ 
. 
2 - 3-3 
٠ 


[د ت] > دون تاريخ . 


- ميلادي لتاريخ الولادة أو الوفاة. 
م تت - مصدر للكتاب. 

مجلد للكتاب أيضاً. 
- مكرر بالنسبة للصفحة. 


ه > هجري لتاريخ الولادة أو الوفاة. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 2ه 


المدخل 


ومسحصسست له © مسح 


: الفصل الأول: حقيقة المنهج وأهميته‎ )١ 
: أ المبحث الأول: معنى المنهج‎ 
. المسألة الأولى: تعريف المنهج: لغة واصطلاحا‎ 0 
المسألة الثانية: تحديد أنواع مناهج البحث العلمي.‎ 
المسألة الثالثة: المنهج التشريعي وخصائصه.‎ 0 
ب - المبحث الثاني : أهمية دراسة المنهج في ميدان التشريع والفقه.‎ 
ج - المبحث الثالث: هل لابن رشد منهج محذد؟‎ 
: ؟) الفصل الثاني : منزلة البيان والتحصيل وأهميته في المذهب المالكي‎ 
: أ المبحث الأول: التعريف بالبيان والتحصيل‎ 
المسألة الأولى: حقيقة المستخرجة.‎ 0 
. المسألة الثانية : تعريف البيان والتحصيل‎ 0 
ب - المبحث الثاني : اسان العناية بدراسة منهج ابن رشد في البيان‎ 
. والتحصيل‎ 
: الفصل الثالث: مصادر ابن رشد المعتمدة في البيان والتحصيل‎ )"”* 
أ المبحث الأول: اعتماد المدونة لسحئون والواضحة لابن حبيب:‎ 
المسألة الأولى: تعريف المدونة.‎ 0 
المسألة الثانية : تعريف الواضحة.‎ 2 
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المسالة الكالنة» اععناد ادن .رشنن الجدونة كعصدن اول بالسان 


والتحصيل . ظ 
المسألة الرابعة: الواضحة كمصدر ثان لابن رشد في البيان 
والتحصيل . 


ب - المبحث الثاني : اعتماد ابن رشد مصادر الفقه المالكي الأخرى : 
2 المسألة الأولى: ذكر هذه المصادر والتعريف بها. 
0 المسألة الثانية: ترتيب مصادر ابن رشد في البيان والتحصيل . 
ج - المبحث الثالث: نماذج لمسائل استدل بها ابن رشد من هذه 
المصادرء وإنجاز جداول بيانية لها: 
5 الجتالة الأولق :يجان نول رياتى لتسمائن: المسعد لبها .من المدوة 
لسحنون والواضحة لابن حبيب في البيان والتحصيل . 
المسألة الثانية: إنجاز جدول بياني ثان حول مصادر ابن رشد بالبيان 
والتحصيل مرتبة حسب الحروف الأبجدية . 
المسألة الثالثة: مقارنة بين المصادر التى اعتمدها ابن رشد في البيان 
والتحصيل . 
لا المسألة الرابعة: نماذج من هذه المصادر ‏ غير المدونة والواضحة - 
استدل بها ابن رشد في البيان والتحصيل . 
د المبحث الرابع: أهمية قول ابن رشد في المذهب المالكي . 
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: الفصل الأول: حقيقة المنهج وأهميته‎ )١ 
: أ المبحث الأول: معنى المنهج‎ 
: لا المسألة الأولى: تعريف المنهج : لغة واصطلاحاً‎ 
: لغة‎ 
جاء في لسان العرب: طريق نهج: بين وواضح.‎ 
ومنهج الطريق: وضحّهء والمنهاج كالمنهج. وفي التنزيل: ##لِكلٍ جَمَلَنا‎ 


اريم 0 72 


ٌ 1 
بالتواج الطريق مات المج النريق او 
00م 


ظ الت الطريق : إذا أبنتّه وأو شه 


)1١(‏ سوزة المائدة الآية :448 ظ ظ 
(؟) ابن منظور: لسان العرب: ”: 4884. 45888 . مادة: نهجء. ط: 1985م, دار 
المعارف بمصر. 
اذ اسيل يعقوت كيف تكعن بسكا أو فتييخنة التحق : قتي 1ه ل مجوون 
برس» طرابلس» لبنان . ظ 
(9) الجوهري: الصحاح: :١‏ 55", مادة: نهج. 
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وفلان يستنهج سبيل فلان: أي يسلك مسلكه. والنهج: الطريق 
المسشتقي 3 

فيتضح من خلال هذا الكلام أن لفظ المنهج والمنهاج هو الطريق 
الواضح وبذلك تكون المنهجية هي الطريقة أو الأسلوب الذي يعتمده الإنسان 
قرلا أى .فيل 

كما ورد في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي أن النهج 
هو الطريق الواضح”'". 

وورد بمعجم لاروس الجامعي. أن كلمة المنهج هى مجموعة من 
القواعد نظمها الذهن لإثراء معارفه وتطويرها”". 

أما دائرة المعارف: لاروس الكبرى 2760106مإعلاع80 132011556 02320 : 

فقد فُسّرت كلمة المنهج فيها كما يلي: المنهج هو الطريقة المتّبعة لقول 
شيء أو فعله بالاستناد إلى بعض المبادىء وحسب نظم معينة للوصول إلى 
هدف ما. وهو أيضا: السير المنطقي للذهن للوصول إلى المعرفة وإثبات 
البراهين للحقيقة”*'. 

وما رضي بالمنجد العام للغة الفرنسية أن الطريقة أو المنهج. هي السير 
الذي يتّبعه الإنسان» مُدَعَما بالحقائق للوصول إلى غاية ما. 

فالمنهج هو الطريقة التي يتّبعها الطبيب لتحقيق الشفاء للمريض» أو 
الجرّاح لإجراء عملياته الجراحية أو السائق لقيادة سيارته» وهو كذلك السير 
الذي يتّبعه الفكر للكشف عن الحقيقة أو إيضاحها عندما يجدها””' . 


)١(‏ أحمد رضا: معجم متن اللغة: ه: لاهه», مادة: نهجح. 

(؟) محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين. م: :٠١‏ 4لالا. .”8٠‏ مادة: نهج. 
ط: (”), »١97١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت/ لبنان . 

(9) .6884 :2 :10 :1 :1ع117615طنا 122011556 20ة 01 

(؟) 06 136 17 ,1210055 عتتتةعطناآ 7:306 :601006مماعتإعصظ ع055معةآ 20ددن 
(1963) ,601102 عنغ نامعل “6 25 ,114 ,لتدم135 80101693150 أع ,ءع3122355م84021 

(8) 0240:1085 شآ 125 1513:م :هء215عمة]ظ عناعم12 12 عل عل1هجغمضغ0 ع1لمصده1نءن1د] 
.(1964) 
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- 


اصطلاحا : 

عرّف ديكارت (ت00156:0' المنهج بأنه (قواعد وثيقة سهلة تمنع 
مراعاتها الدقيقة من أن يؤخذ الباطل على أنه حق» وتبلغ بالنفس إلى المعرفة 
الصحيحة بكل الأشياء التي تستطيع إدراكها دون أن تضيع في جهود غير 
نافعة» بل وهي تزيد في ما للنفس من علم بالتدريج)”'. 

وبيّن عبدالرحمن بدوي أن (هذا اللفظ ترجمة للكلمة 2645046 الفرنسية 
ونظائرها في اللغات الأوروبية الأخرى. 

وهي كلمة نرى أفلاطون يستعملها بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة. 


)١(‏ ولد (رينيه ديكارت) :عاجدءوء2 عمم6< في يوم ”١‏ مارس من عام 5م في بلدة لاهاي 
علاقطة.1 من مقاطعة التورين عهنة:ه5 بفرنسا (وهى مدينة صغيرة بين مدينتئ لوش «اطعبا]» 
وشاتلرو «الداهمعااء21ط0» على الجانب الأيمن لنهر الكروز. التحق فى 5 الثامنة بكلية 
الافليش؟ ءطع516 دا عل مهفلاه© التي أنشأها هنري الرابع لجماعة اليسو ميل قانن165 وكانت 
من أشهر المدارس في أروبا وقتئذء وكان ذلك في عام 5١15١م.‏ استمرٌّ ديكارت يدرس 
في هذه المدرسة طيلة ثمانى سنوات» درس فيها اللغات القديمة والمنطق والأخلاق 
والرياضيات؛» كما تلقى أصول العقيدة وقواعد التربية الروحية لما كان يقوم به من تمارين 
روححية 5اعداتامة ومه1ه,ه»5 لتقوية إرادته . 
لديكارت مؤلفات كثيرة» أبرزها ما يلى : 

أ قواعد لتوجيه العقل: سنة 717/8١م.‏ 
ب مقال في المنهج : سئة ام 6 13 عل ذتنامه1015 , 
ج - تأملات في الفلسفة الأولى: سنة ١1514م.‏ 
د مبادىء الفلسفة: سنئة ام دنطمه5ه1ئنطام دمأمهءم وغيرها. ر. ترجمته في : 
* أندريه كريسون: ديكارت: ص: 2/8 74 .ترجمة تيسير شيخ الأرض». ط: 219805 
دار بيروت للطباعة والنشر. 
* راوية عبدالمنعم عباس : ديكارت أو الفلسفة العقلية: 8" وما بعدهاء ط: 989١م‏ 
دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية. 
,1:1 :110116م50ه0الإطم 5عتناعه 5عآ 354 11211615116 علاوتطمهوهانتطط ع601م 8202096010 


:5 8 1079 :ع0 عع28م 
و5ع1 10115 06 أء وممرعا 165 15م ع0 5ع78ناعه 065 1010110218116 :321 أصصهظ8 غأمه220آ 


41 :م ,2 :1 :72295 
(0) رينيه ديكارت: مقال فى المنهج : ص : نه» مقدمة لمقال بعنوان: مدخل لدراسة فلسفة 
ديكارت لمحمود محمد الخضيري » ط: 1م, المطبعة السلفية بالقاهرة . 
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كما نجدذها كذلك: عنلك. أرسطو أحبانا كثير: مدعت اببحفه.. والمغتى. الاقتتقاقن 
الأصلي لها يدلّ على الطريق أو المنهج المؤدي إلى الغرض المطلوب خلال 
المصاعب والعقبات . 

ولكنه لم يأخذ معناه الحالي؛ أي بمعنى أنه طائفة من القواعد العامة 
المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم إلا ابتداء من عصر النهضة 
الووسسية 7 وعرّف فلاسفة «منطق بور رويال -11:هم عل عندوزعه.آ 2آ 
لزه2»”'' المنهج سنة 1577م بأنه: (فنَ التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار 
العديدة» إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين بها أو من أجل 
البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين) ". 

ومنذ صدور طبعة (إميل شارل») سنة 181/8م2 تاضلت: فكرة ة المنهج 
ابأنه الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من 
القواعد العامة تهيمن على سير العقل. وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة 
معلومة» أو بأنه: «البرنامج الذي يحذد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة» أو 
«الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم»"'. 


." خ# عبدالرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي:‎ )١( 
م١‎ : غازي حسين عناية : مناهج البحث 00 في الإسلام‎ #* 

(") (منطق بور روايال: 81زه1-1:مم عل عناونعم.آ أو فن الكفكيوة مو لفن فلسفي ا 0 
أنطوان ارقولك المدعو أرنولد الكبير (؟1١51١م-1594م)‏ م نيكول (1578م- 
06مم). وقد نشر أثرهما سنة 15517م) 0 أربعة أقسام: القسم الأول 
يتعلق بالآراء «وع106 5ع[» . والقسم الثاني خاص بالحكم أ والنقد وطرق التعبير عنه. 
والقسم الثالث يتعلّق بالحقيقة وقواعدهاء والقسم الأخير يتناول منهج المعرفة أو طرقها) : 
# أء .270 :ص ,3 :] :85م 165 0115 أء 5مطرعا 5ع1 0115 ع0 5ع2لاناعه 065 10161102122116 
ل 0 


*# جميل صلسا: المعجم الفلسفى : " : 578 » مادة (المنطق: عدونهمآ 18) . 
* ابن منظور: لسان العرب: 8: "/9١.؛‏ مادة: نهج. 

(6) *#« عبدالرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي : 

(4) # عبدالرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي: ه 
*# د. عناية : مناهج البحث العلمي : ١6م.‏ 
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لسري 7 طريقة تتبع بو أجل تحري ا العلمية. 000 
ماف ار وي لي وكذلك - ا رادم تع 
المسألة الثانية : تحديد من اي النعيت دي 
0 وحدة العقل د إلا أن هذا 0 تعدقفا: إذ منها مناهح 
تشمل كل جزئية لا تتعذاها. 
إن 0 0 و 0 التي ا 
وأما إذا كان ا علاقات معقدة» وأحوال متشابكة» ولا بد 
من إجراء التجارب» وافتراض الفروض فهذا د يعني أن البحث يستند إلى منهج 
الاستقراء. وأيضًا إذا كان البحث إزاء علاقات ومعلومات اجتماعية» وتحتاج 
إلى الاسترداد والجمع فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهج الاسترداد . 
وإذا كان البحث إزاء ظواهر حسيّة ومشاهدة طبيعية أو اجتماعية» فهذا 
يعني أن البحث يستند إلى منهج الوصف”"' . 
المسألة الثالثة: المنهج التشريعي وخصائصه : 
من المتفق عليه في الفقه الإسلامي أن القرآن الكريم هو مصدر التشريع 
:الأول الذئ: تشتف عه أحكات التفضيلية ومقرزاته العامة 6 كسا أن مت 
رسول الله يقنع هي المصدر الثاني, ويعدهما يأتى دور الإجماع والقياس 
وغيرهما. 


.85 : د. غازي حسين عناية : مناهج اليبحث العلمي في الإسلام‎ )1١( 
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واستنباط الحكم الفقهي في أكثر المسائل» يتطلب أن يكون للفقيه موقتف 
إزاء كل هذه المباحث» كما يستلزم الأمر منه القيام بدراسة مفصّلة في المسألة 
التي يريد استنباط الحكم لهاء حيث يجمع نصوص القرآن أو السئّة المتصلة بها 
إن وجدت ‏ ويوازن بين مختلف الاعتبارات التشريعية فى سبيل فهم النصوص. 
وتوثيق ما يحتاج منها إلى توثيق"''» وتطبيقها تطبيقاً سليماً تتحقق معه مصالح 
الناس العامة التي هي الهدف الحقيقي لهذه النصوص . ثم إذا لم يجد الفقيه نصا 
خاصاً في القرآن والسئة في المسألة التي يستنبط لها الحكم فأمامه عدة طرق 
للاجتهاد في تعرّف الحكم لهاء وعند تعارض المقاييس وتضارت الاعتبارات 
التشريعية» ثمة قواعد لتقديم بعضها على بعض '''. وإذا لم يجد الفقيه قياساً 
00 عنده فأمامه (الاستحسان) و(المصلحة المرسلة) وغيرهما. 


وهكذا نرى أن استنباط الأحكام الفقهية بحسب قواعد التشريع 
الإسلامي وأصوله المعتبرة ‏ أمر يتطلب من الفقيه علماً واسعاً عميقا 
بالنصوص» وطرق إثباتها وفهمهاء وتطبيقها بطريقة صحيحة؛» كما يتطلب منه 
دراية بمصادر التشريع فيما ليس فيه نصوص خاصة. بحيث يؤدي اجتهاده في 
نهاية الأمر إلى ما يحقق المطالب الشرعية بصفة عامة» وهذا المعنى أشار إليه 
الزنجاني بقوله: (ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصولء. وأن 
عن اينهم كيه الابتباطه ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع 
وأدلتها التى هي أصول الفقه. لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها 
بحجال؟:فإن المسائل: الفرغية على اتساعها» ويعيك غاياتهنا :الها أضؤل معلومة ؛ 
وأوضاع منظومة؛ ومن لم يعرف أصولها لم يُحَطْ بها علما)”” . 


)١(‏ نعني هنا نصوص السنة طبعاًء وبخاصة أخبار الآحاد.ء ذلك أن نصوص القرآن كلها 
متواترة لا تحتاج إلى توثيق . 

(؟) وكمثال على هذا الكلام ما أورده الأسنوي حول الترجيح» حيث بيّن بقوله أن: «العمل 
بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعاً وعقلاً» : الأسنوي: نهاية السول في شرح 
منهاج الوصول إلى علم الأصول: ": .١١‏ 

فيه الزنجاني : : تخريجح الفروع على الأصول: 24 تحقيق د. محمد أديب صالحء» ؛ ط: 
مؤسسة الرسالة» ط: (5). 405١هم/1987م.‏ 
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فمنهج التشريع إذأ هو الخطة التي اتبعها فقيه ما في مجال استنباطه 
للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ومقررات التشريع وأهدافه العامة . 

من المعلوم بداهة أن وحدة المصدر التشريعي تقتضي وحدة المنطق 
التي تنتظم نصوصه وروحه ومقاصده العامة . 

والمنهج العلمي في بحث أية مادة يجب أن يكون مشتقاً من طبيعة 
المادة المدروسة؛ ولا ججرم أن المادة المدروسة هنا هي «الفقه والتشريع» 
نصوصا لغوية تفهم على أساس من قواعد النحو وأساليب البيان فحسب» بل 
هي قبل كل شيء تمثّل (إرادة المشرع» من التشريع» كما أن مقصد المشرع 
من التشريع هو التكليف الذي ينبغى أن يتجه فيه المكلف إلى أن يكون 
مقصده في العمل رادم ادي متمد المترع لي الخري , وقد أشار. إلى 
هل!ا المعنى الإمام الشاطبى بقوله : (قصد الشارع من المكلف أن يكون قصذه 
: 30 ل ل 7 : 1 : 1 . 
في العمل" ' موافما لقصده في التشريع. والدليل على ذلك ظاهر من وضع 
الشريعة لأنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم؛ والمطلوبُ من 
المكلف أن يجري على ذلك فى أفعاله» وأن لا يقصد خلاف ما قصد 
فار 0 

ويقول أيضاً: «إن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي»”" . 

فالتشريع إذأء مقاصد وسائلها الأحكام. والمقاصد «مصالح» راجعة إلى 
المكلف بلا مراءء إذ الأحكام غائية» أي تستهدف غايات معيّنة قصدها 
الشارع. ومن هنا وجب أن يكون المنهج متفقا مع طبيعة ذلك كله . 
البحث عن إرادة الشارع من النص . 
)١(‏ أي في الأداء والتطبيق . 


(؟) الشاطبي: الموافقات: ؟: .”#١‏ 
فر م.ن: ؟: كم". 
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كما أنه أداة ضرورية للمجتهد والفقيه. تعصمه من الخطأء. إد بحذقه 
للطرق والأساليب التي بواسطتها يتمكن من رد الفروع إلى أصولهاء ومن نقد 
نتائج وغايات» هدفها تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. 
الظاهرية الذين لا يكلفون أنفسهم مشقة البحث عن مراد الشارع» ولا عن 
يختلف عن منهج الفيلسوف الذي يحتكم إلى الفكر المحضء, أو منطق العقل 
المجرّد . 

فكل من المنهج اللغوي المحضء والمنهج العقلي المحضء» لا يتفق 
مع طبيعة التشريع بما هو نصوص ودلالاات وإرادة رروح قاض 

إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن قبل دراسة البيان والتحصيل وقراءة 
مسائله وتتبع الأقوال الواردة فيه. هو: هل يمتلك أبن رشد نميه : يتبعه كين 
كامل الأجزاء؟ وإن امتلكه. ففيمٌ تتمثل خصائصه؟ 

إنها إشكالية تطرح في بداية العمل» ولن يتمكن الباحث من الظفر 
بإجابة حولها إلا بعد قراءة كامل أجزاء البيان والتحصيل» لتكون نظرته شاملة 
وأحكامه دقيقة. وللجواب عن هذه التساؤلات وحلّ الإشكالية المطروحة» 
تطلب الأمر دراسة البيان والتحصيلء» وإثر ذلك أمكن ملاحظة أن ابن رشد 
حدد منهجه فيه لأول وهلة. إد بجذه يذكر فى الجزء الأول من ماه القَيّم 
الطريقة التي سيتبعها فيه كما يلي : 

 ءاهصن أذكر المسألة على‎ -١ 

؟ - ثم أشرح من ألفاظها ما يفتقر إلى شرحه؛ 

" - وأبيّن من معانيها بالبسط لها ما يحتاج إلى بيانه وبسطه. 


."١ د. فتحي الدريني : المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرائ في التشريع الإسلامي:‎ )1١( 
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5 - وأحصّل من أقاويل العلماء فيها ما يحتاج إلى تحصيله؛ إذ قد 
تتشعٌب كثير من المسائل وتفترق شعبها في مواضع؛ وتختلف الأجوبة في 
بعضها لافتراق معانيهاء وفي بعضها باختلاف القول فيهاء فأبيّن موضع الوفاق 
منها من موضع الخلاف» وأحصّل الخلاف في الموضع الذي فيه منها 
الخلاف» وأذكر المعاني الموجبة لاختلاف الأجوبة فيما ليس باختلاف». 

ه ‏ وأوجّه منها ما يحتاج إلى توجيه بالنظر الصحيح والردٌ إلى الأصول 
والقياس عليه: 


دفن تروت المسألة في موضع آخر دون زيادة عليهاء ذكرتها في 
اي وأحلت على على التكلّم عليها في الموضع الأول» وإن 
تكرّرت في موضع آخرء بمعنى زائد يُحتاج إلى بيانه والتكلّم عليه» كتبتها 
أيضاء على نصّهاء وتكلمت على المعنى الزائد فيهاء وأحلت في بقية القول 
فيها على الموضع الذي تكلمت عليها فيه من الرسم والسماع الذي وقع 
الكلام فيه عليهاء ليكون كل من أشكل عليه معنى من المعاني في أي مسألة 
كانت من مسائل الكتاب طلبها فى موضعها من الكتاب» فإمًا أن يجد التكلم 
عليها فيه مستوفى» وإمّا أن يجد الإحالة على موضعه حيث تقدّم'''. 
- اعتمدت في كل ما تكلمت عليه بيان كل ما تفتقر المسألة إليه 
بكلام مبسوط واضح موجز يسبق إلى الفهم بأيسر تأمّل وأدنى تدبر' ' . 
إنها عبارات صريحة» استهل بها ابن رشد كتابه البيان والتحصيل». الذي 
شرح به العتبية» وضّح بواسطتها منهجه بدقة» فكان منهجاأً شاملاء جامعا 
مانعأء ولذلك؛» فإن المتأمل لكلامه لا يسعه إلا أن يقر بامتلاكه المنهج. و 
الذي يعضّد هذا الكلام حديث الشيخ محمد الفاضل بن عاشور عندما بيّن أن 
المذهب المالكي دخل مرحلة جديدة بأبي الحسن اللخمي والمازري وابن 


١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ * (0١ 

* أبن رشد: المسائل : :١‏ ”ع /5» تحقيق محمد الحبيس التكجاني . 
(؟) # ابن رشد: البيان والتحصيل: ١‏ 

* أبن رشد: المسائل : 3 » تحقيق محمد الحبيب التكجاني . 
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بشير وابن رشد الكبير والقاضي عياض ٠»‏ وتتميز هذه المرحلة بالنقد والتنقيح 
والاختيار. 

قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بعد أن بيّن خصائص دور التطبيق 
المتعك كن تصنت القون الخالف اليحرف إلى سمحصفه القون الشامس 
الهجري» وعرّف برجاله: (وإذا نحن نظرنا إلى هؤلاء الخمسة القرويين"'' 
والأربعة الأندلسيين”'' والثلاثة العراقيين”'' والواحد المصري”*' الذين أخذناهم 
مئلا لهذا الدور يتبين لنا أن واحداً من بينهم هو المتأخر عن جميعهم زماناً قد 
بدأ يدخل على هذا المنهج الذي ساروا عليه في دراسة الفقه من منتصف 
القرن الثالث إلى منتصف القرن الخامس . بدأ يدخل عليه نزعة جديدة وهو 
الإمام أبو الحسن اللخمي فهو الذي ابتدأ يتصرف بمعنى أنه ابتدأ يجنح إلى 
اللحاق برجال دور التفريع في منزلتهم من الاجتهاد المقيّد» فكان فى شرحه 
على المدونة «التبصرة» يعتمد أحياناً على نقد الأقوال من ناحية إسنادها فيعتبر 
أن أحد القولين أصح من القول الآخر أي إسناداء وأحياناً ينتقدها من ناحية 
رشاقة استخراجها من الأصول التى استخرجت بهاء وهو ما يعبّر عنه بالأولى 
يقول أحيانا ::وهذ| أولى»ة أن مظن إلى 'اقه الأقرسة إلى "تسق المتسا 
المرعيّة من الشرع في تفريع ذلك الحكم وهو ما يقول فيه أحياناً: وهذا 
أرفع . 


)١(‏ (هم: محمد بن سحئون صاحب كتاب النوازل» وابن أبي زيد القيرواني واضع كتاب 
مختصر المدوئة» والنوادر والزيادات» والبراذعي صاحب التهذيب» وابن يونس صاحب 
الجامع» وأبو حسن اللخمي القيرواني الصفاقسي صاحب الشرح الشهير على المدونة 
المعروف بالتبصرة): محمد الفاضل ابن عاشور: المحاضرات المغربيات: 8ل. 

(6) وهم: (العتبى صاحب المستخرجة المسماة «العتبيّة؛» وابن عبدالبر صاحب كتاب 
«الكافي؟» وابن أبي زمنين شارح المدوّنة وصاحب المختصر في فقه القضاء المنتخب» 
وأبي الوليد الباجي شارح المدوّنة): محمد الفاضل ابن عاشور: المحاضرات 
المغاربيات: .68٠‏ 

(6) هؤلاء الثلائة هم: القاضي إسماعيل بن حمادات (5؟١1ه‏ /819م) وأبي بكر 
الأبهري ( هلالاه /145م) والقاضي عبدالوهاب بن نصر ( 577ه /١1"١1م):‏ 
م.ن: .8١‏ 

(54) (هو ابن شعبان واضع كتاب الزاهي): م.ن: .68١‏ 
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وليس من الخفي ما اشتهر به الإمام اللخمي في هذا المعنى من 
التصرف فى المذهب المالكى حتى أن المتأخرين جعلوا تصرفات اللخمى فى 
المذهي العالكى ونا يانى يد مين القون اتعيارا» نما درم على ذلك 
الاصطلاح الذي بُني عليه مختصر الشيخ خليل. وتكوّن بالإمام اللخمي الإمام 
أبو عبدالله المازري. فكان مع الحلبة التي عاصرته من الفقهاء الذين نستطيع 
أن نذكر منهم على سبيل المثال الواضح أربعة» وهم: المازري وابن بشير 
وابن رشد الكبير والقاضي عياضء» فهؤلاء الذين سلكوا طريقة جديدة في 
جمة المتكو .هن الطويقة العقدية التى. اشن متهيجيها أب و الحسيق اللتخدىء 
فصاروا في الفقه يتصرفون فيه تصرف تنقيح» وينتصبون في مختلف الأقوال 
انتصاب الحكم الذي يقضي بأن هذا مقبول وهذا ضعيف وهذا غير مقبول 
وهذا ضعيف السند فى النقل وهذا ضعيف النظر فى الأصول» وهذا مغرق فى 
النظر في الأصول. وعدا محرج للناس أو مشدّد على الناس إلى غير دلق 
وهي الطريقة التى درج عليها الإمام المازري في شرحه على التلقين للقاضي 
عبدالوهاب» ودرج عليها ابن بشير في شرحه على المدؤنة الذي سماه «التنبيه 
على مسائل التوجيه» وهو موجود أيضاً هنا في خزانة جامع القرويين العامرة. 
ودرج عليه ابن رشد الحافظ الجد في كتاب (المقدمات الممهدات) ثم في 
كتابه الجليل الذي سماه ب«البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل) وهي 
الطريقة التي درج عليها القاضي عياض أيضاً في شرحه على المدونة أو 
تعليقاته على المدونة التي تسمى «التنبيهات» وهي أيضا مما يوجد شيء منه 
في خزانة جامع القرويين هنا)"'' . 

إن المتأمل في كلام الشيخ محمد الفاضل ابن عاشورء يلاحظ تناوله 
لإحدى مميزات منهج ابن رشد» وهي المتمثلة في تصحيح الأقوال وتوجيهها 
ونقدها كلما اقتضى الأمر ذلك . 

ولا شك أن الناظر في أجوبة ابن رشد حول الأسئلة التي قدمت له 
حول من يحق له الإفتاء من العلماءء يلاحظ جانباً هاما فى منهج ابن رشد. 


.4” 248١ 24٠ محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرات المغربيات:‎ )١( 
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فقد وجه له سؤال حول من يجوز أن يُستمتّى ومن تجوز له الفتياء حيث ورد 
هذا السؤال بكتابه الفتارى كما يلي : 

(السؤال الرابع عشر: هل يجوز أن يستفى من قرأ الكتب المستعملة 
مثل المدونة والعتبية دون روايةء أو الكتب المتأخرة التى لا توجد فيها 
رواية أم لا؟ وإن استفتي وأفتى» وقد قرأها دون رواية» هل تجوز شهادته 
أم لا؟ 

الجواب عليه: تصفحت هذا السؤال» ووقفت عليه. ومن قرأ الكتب 
التي ذكرت وتفقه فيها على الشيوخ» وفهم معانيهاء وعرف الأصول التي 
بنيت عليها مسائلها من الكتاب والسنة والإجماع. وأحكم وجه النظر 
والقياس» ولم يخف عليه ناسخ القرآن من منسوخه. ولا سقيم السنة من 
صحيحها إذا نظر فيهاء وكان معه من اللسان ما يفهم به معنى الخطاب. 
جاز أن يستفتى فيما ينزل من النوازل التي لا نص فيها فيّفْتِي فيها 
باجتهاده؛ ومن لم يلحق بهذه الدرجة فلا يصح أن يستفتى في المجتهدات 
التي لا نص فيهاء ولا يجوز له أن يفتي برأيه فى شيء منها إلا أن يخبر 
برواية عن عالم فيقلد فيما يخبره من صحة نقلها عنهء وإن كان فيها 
اختلاف بينهم أخبر بالذي ترجح عنده من ذلك إن كان ممن له فهم 
ومعرفة بوجوه الترجيح بين الروايات» وجاز للحكم أن يقضي بقوله إذا لم 
يجد سواه ممن كملت له آلات الاجتهاد.ء وكان للقاضى أن يقلده أيضا 
خرهل :في فقواه»» يزان لم بيظقه اقيم قرا قلا يسوق أن تحن ,لذ ييضل, له 
هو أن يفتي. قال رسول الله ككهّ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. 
ولكنه يقبضه بقبض العلماء حتى لا يبقى عالم. ٠‏ فإذا كان ذلك اتخذ الناس 
رؤوساً جهالا فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلُوا»”" . 


:١ ج:‎ .١ البخاري: الجامع الصحيحء كتاب العلمء باب: كيف يِقْبَض العلمء م:‎ )١( 
""ء 4" وقد أخرجه بهذا اللفظ: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله كَل يقول : إن الله لا يقبض العلم‎ 
انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يُبْقِ عالما اتخذ‎ 
الناس رؤوساً جهالاً فسُئلوا نأفتَؤا بغير علم فضَلُوا وأضلُّوا»).‎ 
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وقد أدركنا هذا الزمان)”'' . 


ضرورة توفر جملة من الشروط للإفتاء» أو مجموعة أدوات لمنهج المفتي 
وهي ما يلي : 
ون التأصيل. وهصو رد المروع إل أصولهاء ولا بعادي هذا الأمر إلا 
بمعرفة الأصول التي بنيت عليها المسائل من الكتاب والسئة والإجماع. وهذله 
* القدرة على القياس”"' وابن رشد اعتمده كثيراً في البيان والتحصيل . 


* الدراية ناس والمنسوخ ومعرفة صحيح السنة من ضعيفهاء ولابن 


2 إتقان 0 وبلااحظ كثرة تناوله للمسائل اللغوية واستشهاده بها في 
البيان والسروب ا 


. تقديم وتحقيق: د. المختار التليلي‎ 2١51/8 .١71954 : ابن رشد: الفتاوى:‎ #* )1١( 
. تحقيق محمد الحبيب التجكاني‎ 2١١4٠ 21١4 :7 ابن رشد: المسائل:‎ * 
.55 25#" :٠٠ الونشريسى : المعيار:‎ ** 
594"#اهى مطبعة السعادة بجوار‎ )١( الحطاب: مواهمب الجليل: 5: كق ط:‎ * 
مع اقل تعزو : ظ‎ 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١9/ "5١ :١5‏ مهل 11١15‏ 5١ل‏ 970: عمل :١١‏ 
»*٠‏ على سبيل الذكر لا الحصر. 

() ورد بالبيان والتحصيل ما يلي : ل ا ل اه 
كان يقال إذا أدخل العتت القبى؟ قال له الفسر: مادأ أعددت لحنت الوحدة. وبيت 
ش الوحشة؟ وبيت الدود؟ قال موسى ٠‏ وحدثنا وكيع. عن مالك بن مغول». عن عبدالله بن 
وست 00 
الكلاي لبكى وقال 5 القول؛ وهذا 0 0 0 دن 4 
[(الكهف: ال والجدار لا نصح ميه الإرادة. ومثل قول عنترة . . (الكامل). ش 
مازلت أرميهم بشغرة نحره وللعنااتهة جح سحيب مسترت بالدمع- 


©©»2 المنهج الاجتهادي لابن رشد 
* القدرة على الترجيح بين الروايات أو , بين الأقوال» وهذا ما نجد ابن 
رشد يفعله فى أجزاء كثيرة من البيان والتحصيا 00 


وبالإضافة إلى ما قيل» يمكن فهم منهج ابن رشد أيضاً من حديئه عن 
تأليفه لكتاب المقدمات الممهدات لبناء ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات”'' حين طلب منه بعض من كان يحضر مجالسه الفقهية أن يجمع ما 
كان يلقيه عليهم عن استفتاح أبواب المدونة» حيث قال: (وقد كان بعض 
الأصحاب سألني أن أمهدّ في أول كل كتاب منه مقدمة تنبىء عليه مسائله من 
الكتاب والسنة» وترد إليها بالقياس عليها مع الربط لها بالتقسيم والتحصيل 
لمعانيهاء فرأيت أن أختصر ذلك فى كتب هذا الديوان» اكتفاء بما اعتمدته منه 
لي كشي العدولة» وؤلك ألى محف كناك وائرة ميا تيك أرردة فى “كل 
كنات معو على الأمحاب الميعتيسي :إلى : الننة اكد "يونا بلقا ار :و اقادسة 
وأمهده من معنى اسمه واشتقاق لفظه وتبيين أصله من الكتاب والسنة» وما 
اتفق عليه أهل العلم من ذلك أو اختلفوا فيه» بوجه بناء مسائله عليه وردّها 
إليه» بالتقسيم لها والتحصيل لمعانيهاء جرياً على سئن شيخنا الفقيه جعفر بن 
رزق - رحمه الله - وطريقته في ذلكء واقتفاء لأثره فيه» وإن كنت أكثر احتفالاً 


- فازورٌ من وفع القنا بلبانه وشكاإليٌ بعبرة وتحمحم 
يعلي فرسه: عنترة: الديوان: .48١‏ ط: 3594١ه/١151م»,‏ مطبعة السعادة بجوار 
محافظة مصر. ومثل قول الحارثي (الوافر) . 
يريدالرمح صر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل) 
ابن رشد: البيان والتحصيل: ”': 789 ,35١‏ | 
* ابن عبدالبر : التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: ©: »١‏ تحقيق سعيد 
أعراب؛ ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ بالمغربء ط: 185١هم/19175م.‏ 

(1) كترجيحه قول ابن الماجشون على قول ابن القاسم بوجوب رجوع الزوجة بالجائحة في 
النكاح لأن الصداق ثمن للبْضع كالبيع. 
* ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟١١: 18١‏ وترجيحه يُفهم من كلامه: «قول ابن 
الماجشون هو القياس على أن الصداق ثمن للبّضع» وقد قال مالك رحمه الله -: أشبه 
شيء بالبيوع النكاح فوجب الرجوع فيه بالجائحة». 

(0) إن أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لكتاب المقدمات الممهدات». كانت بمطبعة 
السعادة بمصر سنة 7:568١ه‏ وكانت جزأين في مجلدين . 


منه في ذلكء لا سيّما في أول كتاب الوضوءء فإني كنت أشبع القول فيه 
ببنائي إياه على مقدمات من الاعتقادات في أصول الديانات» وأصول الفقه في 
الأحكام الشرعيات؛ لا يسع جهلهاء ولا يستقيم التفقّه في حكم من أحكام 
الشرع قبلهاء فله الفضل في التقدم والسبق» فإنه نهج الطريق وأوضح السبيل 
ودل عليه بما كان يعتمده من ذلك مما لم يسبقه من تقدم من شيوخه إليه. 
وليس ذلك بغريب» فرْبَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ومبلغ حديث إلى 
من هو أوعى له منهء والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء. ووصلت ما جمعت من 
ذلك ببعض ما استطرد القول فيه من أعيان مسائل وقعت فى المدونة ناقصة 
بنعر نام افذكريها مسوم بلخم مكروجة يجللها لاحي مر انلق تلان 
مفيد ينتهي أزيد من خمسة وعشرين جزءاء سمّيته بكتاب المقدمات الممهدات 
لبناء ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» والتحصيلات 
المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» إلا أنه كتاب لم يتخلص بعدء فإذا 
تخلص بعون الله تعالى ونُقل من مسودته إن شاء الله تعالى» وجمعه الطالب 
إلى هذا الكتاب» حصل على معرفة ما لا يَسَعُ جهله من أصول الديانات 
وأصول الفقه؛ وعرف العلم من طريقه» وأخذه من بابه وسبيلهء وأحكم رد 
الفرع إلى أصلهء واستغنى بمعرفة ذلك كله عن الشيوخ في المشكلات» 
وحصل في درجة من يجب تقليده في النوازل المعضلات» ودخل في زمرة 
العلماء الذين أثنى الله تعالى عليهم فى غيرما آية من كتابه ووعدهم فيه بترفيع 
الذرجات»..والله تعالى أسآله التوفيق. برعينه)7 . 

ومن خلال هذا الكلام. مور سس مب 50 
والتحصيل وفي المقدمات كما يلي : 

* التأصيل : أو إحكام رد الفروع إلى أصولها: وهو ما يدل عليه قوله: 
(فإذا تخلّص بعون الله تعالى ونُقل من مسودته إن شاء الله تعالى» وجمعه 
الطالب إلى هذا الكتاب. حصل على معرفة ما لا يسع جهله من أصول 


)١(‏ # ابن رشد: البيان والتحصيل: ."١ :١‏ >" مقدمة المؤلف. 
* ابن رشد: المقدّمات الممهدات: .٠١ 2.5 :١‏ 
* ابن رشد: المسائل: :١‏ 688. 6©5. 


هن المنهج الاجتهادي لابن رشد 
الديانات وأصول الفقه» وعرف العلم من طريقه» وأخذه من بابه وسبيله. 
وأحكم رد المرع ا أصله) . فقدرة الطالب على إحكام رد الفرع ال اضلة: 
4 تتطلب منه تعلّم هذا | لمنهج من مَؤَلْمَىْ ابن رشد وهما: 

- البيان والتحصيل . 

- والمقدمات الممهدات . 

* التعليل: وهو ما أفاده قوله: «ووصلتٌ ما جمعت من ذلك ببعض ما 
استطرد القول فيه من أعيان مسائل وقعت فى المدونة ناقصة مفترقة» فذكرتها 

* الاستدلال بالكتاب والسنّة: وهو ما وضّحه قوله عند حديثه عن شرح 
الألفاظ والمسائل : (أوتبيين أصله من الكتاب ين 

* الاعتماد على الميدان اللغوي: وهو ما بيّنه بقوله: «وذلك أني 
جمعت جملا وافرة مما كنت أورده فى كل كتاب منها على الأصحاب 


)١(‏ بعد أن أورد ابن رشد قول الإمام الوارد بالعتبيّة حول استتابة المرتدّ» انتقل إلى 
شرح هذا القول وذكر اختلاف العلماء فيهء ثم أصّله بالكتاب حيث استشهد بالآية 
الخامسة والستين من سورة هودء وقد صرّح بتاصيله في هذه المسألة وهذا مستفاد 
من قوله: (فمنهم من قال يستتاب مرة واحدة» ومنهم من قال: سيراك ومنهم من 
قال: ثلاثة أيام وهو الذي عليه أكثر أهل العلمء والأصل في ذلك قوله تعالى: 
وقل تمتعوا في. .ثلاثة أيام»# [هود: 58]. وقول النبي كلِ: «لا يحل لأحد أن 
هجر أخاء فوق ثلاثة أيام». 

* البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الأدب: باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر» م: 
و اج: /ا: ثم. 

مسلم: الصحيح: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الهجر فوق ثلاثء بلا 
عذر شرعي» م كء ج: "1 21584, حديث رقم: 560٠٠١‏ و١59053.‏ 

* مالك: الموطأ: كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة م: 27١‏ ج: ؟: 
لا9», حديث رقم: ١"‏ و5١‏ .فبان بهذا أن الثلاثة أيام في حيّز اليسير فمن ذلك أخذ 
استظهار الحائض بثلاثة أيام إذ استمر بها الدم ومنه أخذ الحاكم التلوم في الإعذار ثلاثة 
أيام» ومنه أخذ تأخير الشفيع بالنقد ثلاثة أيام . ْ 
* ابن رشد: البيان والتحصيل: ."8٠ :١5‏ 
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المجتمعين إلى المذاكرة فيها والمناظرة» وأقدمه وأمهده من معنى أسمه 
واشتقاق لفظه»”'' . 

* تبيين الاختلاف بين الفقهاء كلما اقتضى الأمر ذلك : 

وهو ما أشار إليه بقوله: «وتبيين أصله من الكتاب والسنة» وما اتفق 
عليه أهل العلم من ذلك أو اختلفوا فيه”'' كما أفاده أيضاً قوله: «أذكر 
المسألة على نصهاء ثم أشرح من ألفاظها ما يفتقر إلى شرحه؛ وأبيّن من 
معانيها بالسسط لها ما م إلى بيانه ته 8 من 0 العلماء نيها 
را جلك ا ا ان د 
القول فيهاء فأبيّن موضع الوفاق منها من موضع الخلاف». وأحصّل الخلاف 
في الموضع الذي فيه منها الخلاف» وأذكر المعانى الموجبة لاختلاف الأجوبة 
فيما ل باختلاف40000) 


)١(‏ بحث ابن رشد فى اشتقاقات الألفاظ واستشهاده بآراء اللغويين والنحاة» يبرز فى هذه 
المسألة الواردة بالبيان والتحصيل» فبعد أن أورد قول ابن القاسم في العتبيّة وقول أصبغ ‏ 
سلك منهج الاستدلال بالميدان اللغوي لشرحهاء والمتأمل في البيان والتحصيل يجد ما 
يلي : ظ 
(وقال في الذي يحلف يقول: لعمر الله وأيم الله: إني أخاف أن يكون يميناً. قال 
أصبغ : هي يمين إذا حلف بذلك ليفعلنَ أو لا يفعل فحنث. 
قال محمد بن رشد: أما أيم الله فلا إشكال في أنها يمين» لأن أيمن الله وأيم الله 
وم الله كلها لغات للعرب في القسم . فمن النحاة ا 0 
القسم كما أبدلوا الواو والتاء من الباء' 0 من ذهب إلى أن الأصل فيها عندهم 
أيمن الله جمع يمين) . 

* ابن رشد: البيان والتحصيل: #: 11/8 174. 

(9)- :أبن .رش3» البيان والتحضيل ١ ١‏ 

* المقدمات الممهدات: :١‏ 4. 

ظ * المسائل: :١‏ الو اسار التجكاني . 

(6)+ ابو: ركنت البنات والتحضيل ١‏ 

(4) إن الدارس للبيان والتحصيل يلاحظ عناية ابن رشد بالخلاف ع ل لآ 
أسبابه» ومما يدل على هذا الكلام» عديد المسائل» ومنها ما يلي : 


20 المنهج الاجتهادي لابن رشد 
وفى ختام هذا الفصل يمكن الإجابة عن الإشكالية المطروحة حول مدى 


- أ المسألة الأولى: (قال مالك في رجل نزل فى بثر معين فاغتسل فيه وهو جنب إن 
ذلك لآ فده على أعلفءولا ار يهاتها بانا ولا أرق ان رقت 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح لا اختلاف فيه في المذهب أن الماء الكثير لا 
ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يُغير أحد أوصافهء إلا رواية شاذة رواها ابن 
نافع عن مالك نحا بها مذهب أهل العراق. والدليل على ما عليه عمدة المذهب ما 
روي أن رسول الله كهْ سُئل عن بثئر بضاعة وما يُلقى فيها من الأقذار والنجاسات 
فقال: «المَاءُ طهُورٌ وَلا يْتَحْسُهُ شئْءٌ) يريد إلا ما تغير أحد أوصافهء وذلك مذكور 
في بعض الاثار. 
وإنما اختلف في جواز الاغتسال فيه ابتداء دون أن يغسل ما به من الأذى» فكرهه مالك 
لشهي الوازد عن الغسل في الباء القائم» :واجازه ابن القاسم إذا كاك الماء تحمل :ناءنه 
من الأذى وذلك قائم من المدوّنة). 
* ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 2*5 /ال. 
وفى هذه المسألة» وضح ابن رشد الخلاف بين مالك وابن القاسم في جواز الاغتسال 
في بئر معين مبينا سبب اختلافهما فيه. 
ب - المسألة الثانية : (قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وسّئل عن رجل له على رجل 
حق. فحلف المطلوب إن بات الليلة لك على شىء. ما حذ المبيت؟ 
قال: قدر نوم الناس ما يؤْخّر له صلاة العشاء وذلك ثلث الليل الأول؛ قال أصبغ: لا 
آرئ ذلك :وإئما الأيمان بمعاني أمور الناس وما يعرفء. فأراه إن كان حلف نهاراً قال 
غروب الشمس ودخول الليل» وإن كان حلف عشيا فإلى انقطاع الرجل وهو والناس إلى 
بيوتهم؛ هذا الذي ترى أنه يراد» وليس أن يبيت معه حتى يعطيه في ثلث الليل قبل نومه 
إن شاء الله تعالى . 
قال محمد بن رشد: أما قول أصبغ فبيّن على مراعاة المقصد وترك الاعتبار بمقتضى 
اللفظ لأنه حنّئه بتجاوز القدر الذي جرت عادة الناس بالقضاء فيهء لأنه حمل يمينه 
على ذلك. وأما قول ابن القاسم فبناه على الاعتبار بمقتضى اللفظ وترك مراعاة 
المقتصد. وفيه نظر) . ٠‏ 
# ابن رشد: البيان والتحصيل: "*: #١‏ 737 ظ 
إن دراية ابن رشد بأسباب الخلاف» واضحة من خلال هذه المسألة. لأنه بِيّن أن أصبغ 
بنى قوله على مراعاة المقصد وترك الاعتبار بمقتضى اللفظ في اليمين» بينما عكس ابن 
القاسم الأمرء فبنى قوله على الاعتبار بمقتضى اللفظ وترك مراعاة المقصدء ثم نلاحظ 
نقذه لمَول ابن القاسم . 
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وهذا المنهج جليّء لا لبس فيه» إذ سبق الآخرين إلى توضيحه 
بنفسه”2» كما أن الكثير من الفقهاء والمجتهدين أشاروا إلى بعض مميزات 
منهجه. ومن هؤلاء : 

أ ابن عرفة ( ٠ه‏ /١150م):‏ الذي وضح اعتماده القياس 
وتحصيله للأقوال والتخريح عندما قال راذا على ابن العوربى ::(اننق: العريى ' 
قبول المُقَلْد الواية َم وجود المجتهد جور د ومع عدم المجتهد جا 
ل ا نان قاس .عله أو قال سحن قن هذا كنا قد 
قلتٌ: يُردٌ كلامه بأنه يؤدي إلى تعطيل الأحكام لأن الغرض عدم المجتهد 
لامتناع تولية المقلد مع وجودهء فإذا كان حكم النازلة غير منصوص عليه ولم 
يجز للمقلد المولى القياس على قول مقلده في نازلة أخرى تعطلت الأحكام. 
وبأنه خلاف عمل متقدمي أهل المذهب كابن القاسم في المدونة في قياسه 
على أقوال مالك ومتأخريهم كاللخمي وابن رشد والتونسي والباجي وغير 
واحد من أهل المذهب)”" . 

ويُفهم من هذا الكلام»؛ منع ابن العربي القند مق القياس على أقوال 
الفقيه أو المجتهد 0 ا يد أنه إن قاس على قول ممقَلّدِهء أو قال 
يحسن من هذا كذا فمتعد 

وعارضه ابن عرفة وقال بجواز قياس المقلّد على أقوال إمامه إذا كان 
حكم النازلة غير منصوص عليه» لأنه إن أهمل القياس في هذه الحالة تعطلت 
لأحكام وضاعت عديد لمصاح. ظ 


المدونة في قياسه على أقوال مالك 0 كاللخمي وابن رشد والتونسي 
والباجى . ظ 

فَجَعْلَ ابن عرفة اسم ابن رشد ضمن فريق متأخري المذهب الذين 
)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: 5١ 2.53٠ 2.59 :١‏ 


(؟) ابن عرفة: المختصر الفقهى: 5» الورقة عدد: /إ١١ا2»‏ وجهء» مخطوط بدار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم: 14 . 
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يعتمدون القياس إشارة صريحة لين اعتماد ابن رضد القياس في المقدمات 
والبيان والتحصيل . 

ب - الحطاب : قد 0 الذي ب بين اعتماد 
مختصرهء والدال على هذا الأمر كلام الحطاب شارح مختصر خليل عندما 
قال : (وخص ابن رضسد بالظهور لاعتماده كثيراً على ظاهر الروايات فيقول: 
يأتي على رواية كذا وكذاء وظاهر ما في سماع كذا وكذا)”"' . 

ج - محمد الفاضل ابن عاشور (- ١ه‏ /١190م):‏ الذي انان ل 
دمر ا ده عندما تحدث عن اللخمي وتأثيره في الفقه 
المالكي في دور الع 77 *“عيك رثن ذلك بقوله: (وتكون بالؤمام اللخمي 
الإمام أبو عبدالله المازري. فكان مع الحلبة التي عاصرته من الفقهاء الذين 
نستطيع أن نذكر منهم على سبيل المثال الواضح إرهة وهم: المازري وابن 
بشير وابن رشد الكبير والقاضي عياض ١‏ فهؤلاء الذين سلكوا طريقة جديدة في 
خدمة الحكم هي الطريقة النقدية التي أسّس منهجها أبو الحسن اللخمي)”” . 

والميزة التي أضافها المرحوم محمد الفاضل أبن عاشور لمنهجح أبن رضصد 
هي الحس النقدي وسيقع تخصيص فصل في باب قادم من هذه الرسالة 
؟) الفصل الثانى: منزلة البيان والتحصيل وأهميته فى الفقه المالكى : 

أ- المبحث الأول: التعريف بالبيان والتحصيل : 


69 الحطاب : مواهب الجليل : :١‏ **” ه "قر 

(0) «يمتد هذا الدور من منتصف القرن الثالث الهجري إلى منتصف القرن الخامس الهجري 

0 ويتميز باعتماد الفقهاء فيه على دراسة المسائل التي جمعت في المصادر الأولى للدور 
السابق على معنى تفكيك الصور وبيان الأركان والشروط التي تتميز بها صورة عن 
أخرىء أو يتميز بها باب عن باب آخرء وبضبط مواقع الاتفاق والاختلاف بين تلك 
الأقوال العديدة المأثورة على الأيمة» ر. محمد ا المحاضرات 
المغاربيات: 8/. 

(*) محمد الفاضل ابن عاشور: المحاضرات المغاربيات: .4١‏ 
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0 المسألة الأولى: حقيقة المستخرجة (العتبيّة) : 
المستخرجة كتاب ألّفه محمد بن أحمد العتبى ل 68١1ه‏ /859م"'': 


وهي «عبارة عن حصر شامل لمعلومات فقهية يرجع معظمها لابن القاسم 
العتقى عن مالك بن أنس» وهي برواية من جاؤوا بعده مباشرة» كما أنها 
تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك ا فالمستخرجة إذأ هي 
سماعات أحد عشر فقيهاًء ثلاثة منهم أخذوا عن مالك مباشرة وهم: ابن 
القاسم. وأشهب. وابن نافع المدني””'» والآخرون أمثال: ابن وهب» ويحيى 
الليئي» وسحنون» وأصبغ . 


)010( هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن غتبة بن حميد بن عتبة» أندلسى فقيه. يعرف بالعتبى » له 


00 


ف 


رحلة سمع فيها من جماعة بالمشرق» وحدّثء وألف في الفقه كتبأ كثيرة سُمَيت «العتبيّة1, 
وهي المستخرجة من الأسمعة المسموعة من مالك بن أنس» رواها عنه أبو عبدالله محمد بن 
عمر بن لبابة . مات العتبي بالأندلس سنة خمس وخمسين ومائتين. ر. ترجمته في : 

* ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس: "١9 :١‏ ترجمة رقم: .١١١7‏ 

* الحميدي: جذوة المقتبس: 75؛ /ا# تصحيح وتحقيق محمد بن تاويت الطنجي. 
ط: مكتبة الخانجى») مصرء د.ت. 

* عياض : ترتيب المدارك : *': .١158 2١55‏ 

* الضبى : بغية الملتمس: 7". 

000 مورانيى: دراسات في مصادر الفقه المالكي : 66»» ثقله عن العربية د. سعيد 
بحيري ود. صابر عبدالجليل ومحمود رشاد حنمي» ط: 2.١‏ 14ه/1988م: دار 
الغرب الإسلامي». بيروت - لبنان. 

هو عبدالله بن نافع مولى بني مخزومء المعروف بالصائغ» تفقّه على مالك ونظرائه؛ 
وكان أصمًا أمياً. سمع منه سحنون وكبار أصحاب مالك. وهو قرين أشهب في سماع 
العتبيّة فيعبر عنهما بالقرينين»: قال أشهب: ما حضرت مجلساً لمالك إلا وحضره ابن 
نافع وما سمعتٌ إلا وقد سمع. وله تفسير على الموطأ روأه عنه يحيى بن يحيى» وهو 


فى الحديث مختلف فيه. توفى سنة: 85١اه.‏ ر. ترجمته ف 


* الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ؟': 205١‏ ترجمة رقم: 17117 »2 تحقيق علي 
محمد اليجاوي؛ ط: ))١(‏ 15م دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 
* ابن فرحون: الديباح : .5٠١ »5١09 :١‏ 

2# ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب: 5 اه. ط: .)١(‏ 55"١اه»‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند بمحروسة» حيدر آباد الدكن . 


5-535 
0-7 


مدي المنهج الاجتهادي لابن رشد 
ويطلق على المستخرجة اسم العتبيّة» نسبة إلى مصنفها فقيه الأندلس 
مسائل في مذهب الإمام مالك”"' . 


والملاحظ: أن العسى أككة ف المستشرعة هن الروانات المسطروسة 
والمسائل الغريبة الشاذة» وكان يؤتى بالمسألة الغريبة فإذا سمعها قال: 
٠ 1‏ . رةه 2 0 0 
رشد الجدء فهو الذي اعتمد منهجاً جذَاباً فى هذا الكتاس» وسبيلاً مشوقاء 
صحة وضعف» وصواب ا 


والعتبية أو المستخرجة كتاب جمع فيه العتبي الأسمعة: سماع ابن 
القاسم عن مالك». وسماع أشهب وابن نافع عن مالك». وسماع عيسى بن 
ا ( ؟١7ه/817م)‏ وغيره من ابن القاسم كيحيى بن يحيى وسحنون» 
وموسى بن معاوية» وزونان». ومحمد بن خالد. وأصبغ , وأبي زيد وغيرهمء 
جمع كل سماع في دفاتر وأجزاء على حدة» ثم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف 


د # ابن عبدالبر: الانتقاء: 5م لاه. 
مخلوف: الشجرة: 268 ترجمة رقم: 4. 
)١(‏ # حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون: 7: .1١١74‏ 
* الضبّى: بغية الملتمس: /ا". ١‏ 
(؟) ابن الفرضي : تاريخ علماء الآندلس: اع ا ا ال 
(9) المختار التليلي: ابن رشد وكتابه المقدمات: 175. 
(؟) ر. ترجمته فى: 
اميدق عدو المقتبس: 7794 وما بعدها. 
عياض : ترتيب المدارك: ”: ١١‏ وما بعدها. 
# ابن فرحوت: الديباج: .١17/8 ١/8‏ ط: .)١(‏ 73784١ه‏ مطبعة السعادة بمصر. 
* مخلوف: الشجرة: 14» ترجمة رقم: 17. 
* كحالة: معجم المؤلفين: 225 ط: لاهؤام, مكتبة المثنى ودار إحياء التراث : 
العربي» بيروت - لبنان. . 
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فلفتر أوله الكلام على القبلة. وآخر أوله حبل الحبلة. وآخر أوله جاع 
فباع امرأته» وآخر أخذ يشرب خمراً ونحو ذلك» فيجعل تلك المسألة التي في 
أوله لقباً له وفي كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه”'' . 


ومن الفقهاء الذين ذمُوا المستخرجة: ابن وضاحء حيث قال: إن فيها 
خطأ كثير”"'. ومحمد بن عبدالحكم الذي بيّن عدم صحة مسائلها بقوله: 
ارأيت جلها مكذوباًء ومسائل لا أصول لها»”". أما ابن حزم الظاهري فقال: 
«لها عند أهل العلم بإفريقيا القدر العالى» والطيران الحفيث)0*'. ظ 

0 المسألة الثانية: تعريف البيان والتحصيل : 


إن هذا المؤلف شرح للمستخرجة (العتبية) لأن عصر ابن رشد تميز 
بالتهذيب والترتيب والاختصار والتنقيح لأمهات ودواوين المذهب. وقد نالت 
المدونة أعظم قسط من هذا الاتجاه. كما كانت الواضحة والعتبية محل اهتمام 
المدرسة الأندلسية تهذيباً» وترتيباًء واختصاراًء وشرحاًء وفي ذلك يقول ابن 
خلدون ( ١ه‏ 01 : اولم يزل علماء الما ع مدر هذه 
الأمهات بالشرح والإيضاح» والجمع» فكتب أهل إفريقية على المدونة ما 
شاء الله أن يكتبواء مثل ابن يونس ( ١468ه ')61١894/‏ واللخمي» وابن 


.545 .غ5١‎ :١ الحطاب: مواهب الجليل:‎ )1١( 

(؟) ابن فرحون: الديباج: ؟: /ال/ا١.‏ 

6) م. ن: 5: لالا١.‏ 

(5) م. ن: ": لالا١.‏ 

(6) هو عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي». قاضي القضاة» العلامة 
الحافظ المؤرّخ» تولى قضاء المالكية» وتصدر للإقراء في الجامع الأزهرء صئّف تاريخه 
الكبير في سبع مجلدات سماه «العبر في تاريخ الملوك والأمم والبربر» توفي سنة 
4ه. ر. ترجمته فى : 

* التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج: 2159 170. | 

(5) هو محمد بن عبدالله بن يونس الصقليء التميمي» أبو بكرء كان فقيهاً فرضياء حاسباء 
إماماً. ملازماً للجهادء موصوفاً بالنجدة» وله كتاب في الفرائضء» ويعبّر عنه ابن عرفة 
بالصقلى. توفى سنة ١18ه.‏ ر. ترجمته في: 
# عياض : ترتيب المدارك: 85: 8٠١‏ (طء بيروت /ا55١1).‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
محرز التونسي» وابن بشير» وأمثالهم؛ وكتب أهل الأندلس على العتبية ما 
شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد وأمثاله»”' . 

يتألف كتاب البيان والتحصيل من سبع رزم» في خمسين كتابأ وعشرة 
أخزاء وان ا 

بدأ ابن رشد في تأليف «البيان والتحصيل» في بداية سنة 05٠8ه‏ بطلب 
من «بعض الأصحاب من أهل جيان» وبعض الطلبة من أهل شلب»”' حيث 
اقترحوا عليه استخراج المسائل المشكلات من العتبية وشرحها وتبيينها”؟) 
فتضبط بذلك رواياتها المختلفة التى تعرضت للتصحيف والتحريف» ولكن ابن 
كراتس عند ترذ هب [ن شرع :مسائل الفقبية». الأنها ا#ذزوان الو :تين بيد أجند 
ممن تقدم كما عنوا بالمدونة التي قد كثرت الشروح لها؛ على أنه كتاب قد 
عول عليه الشيوخ المتقدمون من القرويين والأندلسيين» واعتقدوا أن من لم 
يحفظه ولا تفقه فيه كحفظه للمدونة وتفقهه فيهاء بعد معرفة الأصول. وحفظه 
لسئن الرسول كلل فليس من الراسخين في العلم. ولا من المعدودين فيمن 
يشار إليه من أهل الفقه*.. 

وبمجهود محمد بن رشدء أصبحت المستخرجة ‏ بعد أن تميز فيها 
الصحيح من السقيم ‏ خيرأء وبركة» وزيادة فى فروع المذهب المالكي. 
وجزءاً لا يتجزأ من البيان والتحصيل أحد الكتب المعتمدة في الفتوى 
بالأندلس» وسائر بلاد الغرب الإسلامي)"' 


- # ابن فرحون: الديباج: 7: .15٠‏ 
* مخلوف: الشجرة: »١١١‏ ترجمة رقم: 194. 

)١(‏ ابن خلدون: المقدمة: ل/اه”, ط: دار العودة» بيروت - لبنان» (د.ت). 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ لاء 28 مقدمة المحقق د. محمد حجّي» ط: .)5١(‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت: 8٠5١ه‏ /1988م. 

() أبن رشد: البيان والتحصيل: ١‏ 

19١ م.ل:‎ 60 

(5) * م.ن: ١58:1.ء‏ 545ء ابن رشدء المسائل» ج١.‏ ص"45. مقدمة المحقق محمد 
الحبيب التجكانى. 

(5) *# ابن رشد: البيان والتحصيل: 25١:١‏ مقدمة المحقق: د. محمد حجي . 
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وقد أتمْ ابن رشد تأليف البيان والتحصيل في مستهل شهر ربيع الآخرء 
من سبع عشرة 0 و«البيان والتحصيل» من كتب الفروع. والرواية 
الفقهية”'', والبيان عند ابن رشد» يعني: شرح الكلمة لغة؛ واصطلاحاًء بعد 
تحفيق نص الرواية أو الروايات, إن تعدذدت . 

والتعليل: هو ربط الأحكام بعللها المستنبطة من الشريعة» أو المنصوص_- 
عليها في القرآن والسئة. 


والتوجيه: هو إخضاع الجزئيات في أحكام الوقائع وفي الأحكام 
المجردة للأصول العامة» هذ التى تكون الجزء الثابت غير القابل للتغيير 

فى الكتريعة الابتلافنية» بوإن تعيوتة: التطبيتاك افن :إظان قاط. النه 
الواعة» عند تباعد الزمان» أو فى 9 عدة :تغباطات داخل المذهب 
أو خارجه . ١‏ 


والهدف من التوجيه إيجاد الوحدة أو المحافظة عليها بين الأصول 


ويركب ابن رشد من التوجيه والتعليل عملية أخرى يسميها التأويل» 
وهي تحميل النص غير الصريح تفسيرات متعددة»؛ باعتبار العلل من جهة. 
وباعتبار الوحدة كأساس للتوجيه من جهة ثانية . 


ريآتي في النهاية ما يسمّيه التحصيل؛ رج جم ئج العمليات السابقة 


# الونشريسى: المعيار: .١٠١ 23١9 :١١‏ 
# مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: اصطلاح المذهب عند المالكية (دور التطور) : 
» مقال للدكتور محمد إبراهيم أحمد على؛ عدد: 277 السئة السادسة . 


)000 ابن رشد: البيان والتحصيل : 01 
هه ابن رصد: المسائل : 8:١‏ / 2 » مقلمة المحقق . د. محمد الحبيب التجكاني . 
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في عبارات قليلة واضحة تلخص الأحكام وأقوال المذهب”" 


والبيان والتحصيل عبارة عن مخطوط”"'» قامت بتحقيقه لجنة من 
العلماء برئاسة الدكتور محمد حبجي» وطبع مرتين بدار الغرب الإسلامي 
ببيروت» إذ الطبعة الأولى تمّت سنة 14054١ه/1984م‏ والطبعة الثانية كانت 
سنة 408١ه/1988م.‏ وهو عبارة عن ثمانية عشر مجلداًء خاصة بالمسائل 
والسماعات والروايات» أما المجلد التاسع عشر والعشرون فمتعلق بفهارسه مع 
إضافة ثلاثة مجلدات للفهارس صنعها الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو. 


والسؤال الذي يطرح إثر بيان حقيقة البيان والتحصيل» هو: ما سبب 

العناية بدراسة منهج ابن رشد واجتهاده في هذا المؤلف؟ 
ب - المبحث الثاني : أسباب العناية بدراسة منهج ابن رشد في البيان 

والتحصيل : 

إن الجواب عن السؤال المطروح آنفاً» سيشمل الكثير من النواحي : 

أولها: أهمية هذا المصدرء إذ هو من أمهات المذهب المالكي. 
والملاحظ أن قيمته تستفاد من كلام صاحبه»ء حيث تحدّث عنه فقال: «ولمًا 
كمل كتاب الوضوء على هذه الصفة من استيعاب جميع مسائله على 
نصوصهاء والتكلم على كل مسألة منها صغرت أو كبرت بما تفتقر إليه 
وتكمل به» سررت بما أبان لي من عظيم الفائدة فيه» أنه احتوى مع استيعاب 
شرح مسائله على شرح عامة مسائل المدونة وتحصيل كثير من أمهاتها لتعلقها: 
بها بما لا مزيد عليه ولا غاية وراءه» وعلمت أنه إن كمل شرح جميع الديوان 


. مقدمة المحمّق» د. محمد الحبيب التجكاني‎ 2.20١ .8٠ :١ : ابن رشد: المسائل‎ )١( 
لمعرفة مخطوطات البيان والتحصيل وأرقامهاء ر:‎ )0( 
101 :165211115ائمآ معطءوتطوعخة ه12 05185001110111178) :لاسمسطاععاءه8:0.)‎ 115111 « 
:20ص طأدعتمع1ممتاة‎ 1: 2 
.١66:9 ج:‎ )١ فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي م:‎ * 
. ١7 ميكلوش موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكي:‎ * 
. مقدمة المحقق» د. محمد حجي‎ ”»> .»”2١ :١ : ابن رشد: البيان والتحصيل‎ * 
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على هذا الترتيب والنظام» لم يحتج الطالب النبيه فيه إلى شيخ يفتح عليه 
معنى من معانيهء لأنى اعتمدت فى كل ما تكلمت عليه» بيان كل ما تفتقر 
المسألة إليه؛ بكلام مبسوط واضح موجز يسبق إلى الفهم بأيسر تأمّل وأدنى 
0 

كما بيّن أيضاً أهمية كتابه المقدمات عندما يجمعه الطالب إلى البيان 
والتحصيل بقوله: «فاجتمع من ذلك تأليف مفيد ينتهي أزيد من خمسة 
وعشورية نجرزءاء. سشيفه يكدان” المقدمات الممهدات لبناء ما اقتضته رسوم 
00 لخرعات بامصادت )1 المحكمات 0 ا 
ونقل من مسودته إن شاء الله تعالى» وجمعه الطالب إلى هذا الكتاب» 0 
على معرفة ما لا يَسَعٌ جهله من أصول الديانات وأصول الفقهء وعرف العلم 
من طريقه. وأخذه من بأبه وسبيله. وأحكم رد الفرع ع9 أضيلة واستغنى 
تقليده فى النوازل المعضلات)”"' . 

أما الناحية الثانية : فهي ندرة الدراسات المتعلقة بمنهج ابن رشد في هذا 
المؤلف . 

0 

“*# والتطبيقى . 

ونظرا لكثرة أجزاء البيان والتحصيل ووفرة المسائل وشسؤون الفقه 
المالكي» سيكون بالإمكان تحقيق هذا 5 
الع سيا وح سي اد وا ا 


١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
م.ن: ا‎ 68 
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والتحصيل؟ وهل هو كمنهج اللخمي والإمام المازري والقاضي عياض في 
التنبيهات على المدونة؟ 

وما هي أوجه التشابه بين الإمام عبدالرحمن بن القاسم ( ١9١ه/‏ 
7 وابن رشد إن كانا مجتهدين؟ وهل توازي مرتبة ابن القاسم كمجتهد 
مقيّد في المذهب المالكيء مرتبة ابن رشد التى يسعى هذا العمل إلى البحث 
عنها وإدراك حقيقتها وتبيين مميزاتها. 

' أما السبب الآخر للعناية بدراسة منهج ابن رشد في البيان والتحصيل» 
فهو ثناء عديد الفقهاء على هذا المصدرء ومن هؤلاء : 

أ القاضي عياض ١‏ 844ه/149١١م)‏ في كتابه العُنية عندما ترجم 
لشيخه ابن رشد الجد ( ١7٠87ه/75١1م)»:‏ حيث تحدث عن الكتاب الذي 
ألفه ابن رشد وهو البيان والتحصيل فقال: (ألف كتابه المسمى ب«كتاب البيان 
والتحصيل» في شرح كتاب العتبي المستخرج من الأسمعة. وهو كتاب عظيم. 
نيف على عشرين مجلداً)”''. 

ب ابن فرحون: ا ل ل (ألف 


كتاب (البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» وهو أككات 
عظيم نيف على عشرين مجلداً)”''. 


ج - محمد بن عبدالسلام الأموي (ت بعد /91لاه/ بعد لمتكي 2 


٠)1(‏ غياض؟ الغتية (تيرستف شبويظة)- 290 19# :دراسة وتحكقيق: ا محمد بن 
عبدالكريم. ط: الدار العربية للكتاب 1817/8م. 

() ابن فرحون: الديباج: ؟': 518. 

فيه هو محمد بن عبدالسلام بن إسحاق بن أحمد. عرى اترشي» يعن تيه إلى. بلي أمنة 
ولذلك غرف بالأموي. كما ينسب إلى المحلة ثم القاهرة فيُقال: المحلّى القاهري: 
ولقبه العر. وهو من أسرة علم وقضاء. عاش في النصف الثاني من القرن الثامن وفي 
النصف الأول من القرن التاسع . لح وكير ير و ور وردت 
ترجمته في : 
السخاوي: الضوء اللامع: 4: 685 ترجمة رقم: "الا. 
* كحالة: معجم المؤلفين: .١69 :٠١‏ 
* الزركلي: الأعلام: 5: .,1١6‏ 
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من رجال القرن التاسع. أثنى على البيان والتحصيل عند تعريفه بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب» فقال: (وله تواليف”"'' عظيمة 


العقنة ود.هائة عقوي وعكرة )”7 

ه ‏ ابن عِذَاري المراكشي: الذي ذكر البيان والتحصيل بعنوان آخر وهو 
شرح المستخرجة» وأثنى عليه مبيّنا أهميته فقال: (وله «شرح المستخرجة» 
و الفصل الثالث : مصادر أبن رسد المفتيدة كن البيان والتحصيل : 

أ- المبحث الأول : اعتماده المدونة لسحنون والواضحة لابن حبيسا : 

ل المسألة الأولى: تعريف المدونة : 

أصبح اسم «المدونة» علماً على الصيغة الأخيرة المتقّحة المهذّبة لما عرف 
من قبل بالأسديّة» أو مدوّنة أسدء والصيغة الجديدة هى تلك التى تلقاها 
سحئون عن ابن القاسم بعد أن أعاد الأخير النظر فى الأسديّة الأولى» ولعل 
اختصاص سحنون بنسبتها إليه يعود إلى ما أدخل عليها من التهذيب» والتنظيمء 
وما ألحقه بها من خلاف كبار أصحاب مالك» ومن الآثار والأحاديث”؟ . 


)01( وردت هذه العنادة بهذه الصورة في النص المحقق. الاب القول : وله تآليف أو وله 


مؤلفات. 
ل 5 0 وتحقيق د. 1 فارس ود. 0 ط: دار 


الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع» طرابلس» ليبيا 1995م. 

(9) ابن عذاري: المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: 45:4/» تعليق د. إحسان عباس» 
ط: دار الثقافة» لبئان» ط: .)١(‏ /51وام. 

(؟) # عبدالعزيز بن عبدالله : معلمة الفقه المالكى: ”٠8‏ ول/اء". 
عياض : ترتيب المدارك: ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب . 
* محمد الفاضل ابن عاشور: أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي: 85. 67. 
ط: مركز النشر الجامعي ١٠٠٠م.‏ 
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لقد عاد سحنئون إلى القيروان بالمدونة بعد مراجعتهاء وعكف عليها 
ترتيباً وتنظيماً لأبوابها ومسائلهاء فهذبها وبوّبها ودوّنهاء وألحق نيها فن 
خلاف كبار أصحاب مالك ما اختار ذكرهء وذيّل أبوابها بالحديث والاثار 
إلا كتباً منها مفرقة» بقيت على أصل اختلاطها في السماع''2. فالمدونة 
الموجودة بين أيدينا هي ثمرة جهود ثلاثة من الأئمة: مالك بإجاباتهء وابن 
القاسم بقياساته وزياداته» وسحنئون بتنسيقه وتهذيبه وتبويبه وبعض 
إضافاته''؟ . 


فَبمت الملونة تمك دفْتيها عراي؟ 34 ما مينل :7" الى جاتن 
الأخاو نهو لان ., 


ولم يحظ كتاب فقهي من كتب المالكية ما حظيت به المدونة من عناية 
واهتمامء فقد اعتنوا بها عناية فائقة» فمنهم من لخصها واختصرهاء ومنهم من 
اكتفى بالتعليق على بعض أفكارهاء ومنهم من نبّه على مشكلاتهاء ومنهم من 
ا ا ااه 
شرحها شرحا وافيا . 


.7599 : عياض: ترتيب المدارك:‎ )١( 
.87 محمد الفاضل ابن عاشور: أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي:‎ #* 

6 الدكتور عمر الجيدي : محاضرات في تاريخ المذهب المالكي : /ا/ا١ا.‏ 

() تختلف المصادر في تقدير ما احتوته المدوّنة من مسائل» فيرى فضيلة الشيخ محمد 
الفاضل ابن غاشتور أن «في المدوّنة وحدها أربعين ألف مسألة»: ومضات فكر: ؟: 
/"ء في حين يرى الشيخ إبراهيم بن صالح بن يونس الحسيني أن مسائل المدونة تبلغ 
اثنتين وثلاثين ألف مسألة: ندوة الإمام مالك: ج: »١‏ ص: ١47"‏ وفي ترتيب 
المدارك: «ذكر بعضهم أن مسائل المدوّنة ستة وثلاثون ألف مسألة» ج: "#: 2510 
ونقل ابن فرحون في الديباج المذهب أن: «في المدوّنة ستا وثلاثين ألف أله ومائتين » 
منها أربعة ممحوّة»: الديباج المذهب: ”: .1١8‏ 

(8) د. عمر الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي: ١8م‏ 

(65) * عياض: ترتيب المدارك: *: 3798_ ١6م‏ 
* بروكلمان: تاريخ الأدب العربي: ": 78١‏ وما بعدهاء نقله إلى العربية د. 
عبدالحليم النجارء ط: (7)» دار المعارف بمصر (د.ت). 
* سزكين : تاريخ التراث العربي: م: 2١‏ ج: ": 216٠١٠‏ 185. 
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0 المسألة الثانية: تعريف الواضحة : 
الواضحة»؛ هي المؤلف الذي خلّد عبدالملك بن حبيب ( 78ها/ 
مم" في تاريخ الفقه المالكي وميّزه بين علمائه”'"» والواضحة «لم يُؤلّف 
مغلها90 فهي تعتبر من أهم الكتب الفقهية في القرنين الثالث والرابع من 
الهجرة» وقد حظيت بمكانة متميزة بصفة خاصة فى بلاد الأندلس 7" . 
بخزانة القرويين بفاس تحت رقم 0859©. 


)١(‏ (هو عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان: 
عالم الأندلس وفقيهها فى عصره. كان عالماً بالتاريخ والأدب» رأساً في فقه المالكية. 
له تصانيف كثيرة» قيل: تزيد على ألف. منها: «حروب الإسلام» و«طبقات الفقهاء 
والتابعين» و«تفسير موطأ مالك» و«الواضحة ‏ خ» في السنن والفقهء في خزانة الرباط . 
وكان ابن لبابة يقول: عبدالملك بن حبيب عالم الأندلس» ويحيى بن يحيى عاقلهاء 
وعيسى بن دينار فَقِيهُهًا) . 

* ابن الفرضي : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس : ”١١ :١‏ وما بعدهاء ترجمة 
رقم: 615. 

* ابن فرحون: الديباج: 8:7 وما بعدها. 

ابن خيّر: فهرسة ما رواه عن شيوخه: 7٠١”‏ و556, 

* الحميدي: جذوة المقتبس: 2717 ترجمة رقم: 578. 

*# مخلوف: الشجرة : #لاء دلاء ترجمة رقم: .٠١9‏ 

* فؤاد سركين: تاريخ التراث العربي: م: .١‏ ج: ”: 18" وما بعدها. 

* الزركلي: الأعلام: 5: لاه١.‏ ط: .١*‏ 1948م, دار العلم للملايين. 

(؟) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: 947. العدد الخامس عشرء السنة الرابعة *١85١اه:‏ 
مقال للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي بعنوان: اصطلاح المذهب عند المالكية: (دور 
التشوء)ء 

(9) #* ابن فرحون: الديباج: ”: .١١‏ 

* مخلوف: الشجرة: 6/. 

(4) ميكلوش مورانى: دراسات فى مصادر الفقه المالكى: 67. 

() أورد هذا الرقم فؤاد سزكين بتاريخ التراث العربي: م: 2١‏ ج: ؟: 544 وأورد نفس 

هذا الرقم د. موراني بكتابه دراسات في مصادر الفقه المالكي : ٠‏ وأضاف إليه أرقامنا 
أخرى لهذا المخطوطهء. بخزانة القيروان: "٠‏ (54 ورقة). ا١ا؟‏ (؟١‏ ورقة). ”507 
(فقط صفحة العنوان لكتاب الشهادات) 79/7 7١(‏ ورقة ‏ قطعة). 
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والملاحظ أن هذه النسخة من مخطوط القرويين»: خقق منها جزء خاص 
بأبواتب الطهارة. وقد قام بهذا العمل بتريكس أوسّندورف 055620017 11326ه186 
بكونراد» وطبعت ببيروت سنة 14485م2 وهي تشمل ما يلي : 

* رغائب الوضوء والغسل . ظ 

* سئن الوضوء وحدوده. 

* ما يستحب من القصد في الوضوء وما يكره من الغلو فيه 
و[الضريف] 1 

* العمل في النسيان في الوضوء . 

* السنة في ما ينقض الوضوء . 

#دها ووز الوشيوة تن الما وها ل رم 

ما يستحبٌ من السّواك عند الوضلوء]. 

* وضوء الجنب إذا أراد النوم وما يجوز للجنب فعله قبل الطهر. 

وضوء من مس القران. 

* ما_يستحبٌ من العمل في التغوط والبول. 

* ما جاء في الاستنجاء بغير الماء”" . 

وجمعت الواضحة بين دقَيْها آراء المدارس المالكية التي تتلمذ عليها ابن 
حبيب» فهي «كتاب شامل يضاهي المدونة في بنائه وتكوينه الداخلي» " . 


.١195 العبارة وردت بهذه الطريقة بالنص المحقق ص:‎ )١( 

(؟) نسخة مصورة ل: ”ا صفحة من الحجم الصغير» وردت ضمن مجموع»ء معنونة بأعلى 

الصفحة الأولى: صفحة: ١91‏ بلغة أجنبية بواسطة ترجمة حرفية كما يلي : 

*# (5284آ13خ14-آك قلخ لاخ 309/40 014141717111 
أما هوامشها فكانت باللغة العربية مع ترجمة حرفية للأسماء بلغة لاتينية» وقد أمدّني بهذه 
النسخة الدكتور حمزة أبو فارس مشكوراًء بعد أن تلقى منها نسخة مهداة من الدكتور 

. ميكلوش موراني. 

(9): مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: "9» العدد الخامس عشرء السنة الرابعة ١15١ه:‏ 

: مقال .للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي بعنوان: اصطلاح المذهب عند المالكية: (دور 
النشوء) . 
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ومن مميزات هذا الكتاب رجوع مؤلفه إلى رأي الإمام مالك» إلا أنه 
في نفس الوقت يرجع إلى رأي معاصره وخلفه من أهل المدينة الذي تختلف 
أحكامه وآراؤه الفقهية عن آراء شيخه”'' . 

2 المسألة الثالثة: اعتماد ابن رشد المدوّنة كمصدر أول بالبيان 
والتحصيل : 

لقيت المدونة حظوة واهتماماً بالغأ من ابن رشد فى البيان والتحصيل 
لمنزلتها الرفيعة عند المالكية إذ اعتنوا بها عناية فائقة» فمنهم من لخخصها 
واختصرهاء ومنهم من اكتفى بالتعليق على بعض أفكارهاء ومنهم من نبَّه على 
مشكلاتهاء ومنهم من شرحها شرحاً وافيا”'". فلا يخلو جزء من الأجزاء 
الثمانية عشر للبيان والتحصيل من استدلال ابن رشد بأقوالها أو استشهاده 
بمسائلهاء وفيما يلي نماذج لمسائل استدل فيها ابن رشد بما ورد في المدونة 
من أقوال واراء: 

الأنموذج الأول: الميتة تقع في العسل فيُسقى بها النحل : 

(قال: وقال مالك: لا بأس أن يُسقى النحل العسل الذي وقعت فيه 
ميتة» قال ابن القاسم: ولا بأس أن يُسقى البقر الإناث والغنم الماء الذي 
وقعت فيه الميتة. قيل لسحنون: فهل تكون أبوال الأنعام إذا شربت من ماء 
غير طاهر طاهرة؟ فمقال: لا وهي نجس . وقال ابن نافع : لا يسقئ. بالماء 
النجس كل ما يُؤكل لحمهء ولا يُسقى به البقل إلا أن يُغلى بعد ذلك بماء 
ليس بنجس . 

قال محمد بن رشد: قول مالك لا بأس أن يُسقى النحل العسل الذي 
وقعت فيه ميتة» هو مثل ما في المدونة» يريد ويكون العسل طاهراً) " وابن 
رشد قد استدل في هذه المسألة بقول مالك في المدونة» مقارناً بينها وبين 
العتيية : 


)١(‏ د. هورانى: دراسات فى مصادر الفقه المالكى: ؟7”. 

)1 واد فس الكيدئ» محاصراك فى تازيك التذهبالتالكن اق الذرت: الأسلاين ١‏ 101 
ما . ! 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١168 :١‏ 


>2 المنهج الاجتهادي لابن رشد 
ل الأنموذج الثاني : التكبير على الجنائز لا ترفع معه الايد 
(وسئل عن الذي يصلي على الجنازة أيرفع يديه في كل تكبيرة؟ فقال: 
مع كل تكبيرة» وأن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. 
500 ب ا ا ا 0 
يديه في التكبيرة الأولى خاصة؛ وفي أصل الأسدية"'' أنه لا يرفع يديه لا في 
أول تكبيرة ولا فيما بعدها) ''. 


واستدلال ابن رشد بالمدونة في هذه المسألة كان بهدف بيان استحباب 
رفع اليدين ذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة . 


بدنة : 


)1١(‏ (هي أول كتاب يؤلّف فى الفقه المالكى بعد الموطأ ويحتوي على ستين كتاباً) : مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة: 946 45» السنة الرابعة» العدد الخامس عشرء 141هء 
(ومؤلف هذا الكتاب هو أسد بن الفرات ( ١7ه‏ /858م)., وهي الأصل الأول 
للمدؤنة): د. عمر الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي: ١76‏ .وأشار فؤاد 
سزكين إلى وجود الأسدية في مخطوطة قديمة جدأً بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم: 
5 بعنوان «المدؤنة والمخلتطة» فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي م: 2١‏ ج: ". 
ص: .١1545‏ ظ 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: ”: 1519. 

(6) «هو ما يُهدى إلى الحرم من النّعم. واحدة هِدِيّةٌ وهَدْيَة؛: سعدي أبو جيب: القاموس 
الفقهي (لغة واصطلاحاً): 517" وعرّف الدردير الهدي بقوله: («وهو؛ أي الهدي «ما 
وجب لتممّع» قال تعالى: اَن تَمَنَمَ امبر إل للج فا أسَتيسَرٌ مِنَ المَدئ» [البقرة: ]١97‏ 
«أو لقران» بالقياس على التمبّع . 7 وحتبعة لقرك الو ان لد أو العمرةء كترك 
التلبية» أو طواف القدومء أو الوقوف بعرفة نهاراًء أو النزول بالمزدلفة» أو رمي جمرة 
العقبة أو غيرهاء أو المبيت بمنى أيام النحرء أو الحلق) الدردير: الشرح الصغير على 
أقرب المسالك: ”: .١١9‏ ط: دار المعارف بمصرء ”597١ه.‏ 
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(وقال: في من قال لابنه أنت بَدَنَةَ قال: لا شيء عليه إلا أن يكون 
نوى الهدي . 

قال محمد بن رشد: قوله فى ابنه هو بدنة بمنزلة قوله: أنحره» فقوله 
لا شيء عليه إلا أن يكون نوى الودى .هو اعك أكر انالك فى التدركة : 
والذي يتحصّل من أقواله فيها أنه إن أراد الهدي أو سمّى النحر فعليه الهدي 
قولاً واحدًء وإن لم تكن له نية ولا سمّى المنحر فمرة رأى عليه كفارة 
يمين» ومرة لم ير عليه شيئاً» وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية)”"' . 

0 الأنموذج الرابع: ضمان الخرّاز الجلد الذي يُدفع إليه ليعمل منه 

حي تتعفليها دل أن بساك :اتن الدلد عن المي : 

(وسألتٌ ابن القاسم عن الرجل يأتي بالجلد إلى الخراز فيقول: اعمل 
لي فين فيُواجبه ثم يذهب عنه ولم يصف له صنعة الخمّين فيعدو الخرّاز 
فيعمل له الخمّين قبل أن يسأله عن الصنعة فيأتي صاحب الجلد فيقول: ما 
أمرتك أن تعمل لي مثل هذين الخفّين» وإنما أردت غير هذه الصنعة» فيقول 
الخرّاز: صدقت إنك لم تأمرني ولكني رأيت أن هذا العمل مما يصلح لك. 
قال: إذااعم حفين تكه احفاقه النابسن وفو هما يقينه انين الريخال قارف 
القول قول الخْرّاز ولا ضمان عليه. لأنه لم يصف الخمّين حين واجبه» فكأنه 
فوّض إليهء قلت: وكذلك الرجل يأتي الخياط بالثوب أو إلى صاحب 
القلانس بالظهارة؟ قال: نعم كذلكء قلت: وكذلك الذي يأتي بالثوب إلى 
الصباغ» قال: الصباغ غير هذا إذا صبغه بغير إذن صاحبه ضمن» وهو بمنزلة 
الرجل يقول له الرجل : اشتر لي خادماً فاشترى له جارية . 

قال محمد بن رشد: قوله: فى الذي يُواجب الخْرّاز على عمل الخمّين 
أو الخياط على خياطة ثوب أو القلانس على عمل قلنسوة ولا يسمّى له صفة 
العمل إنه يلزمه ما عمل له إذا كان ذلك يشبه لباسه. هو صحيح على معنى ما 

في الشله ب سا0 يأمر الرجل أن يشتري له ثوباً أو جارية 
ولا يسمي له جنس الثوب ولا جنس الجارية أنه يلزمه ما اشترى له من 


غ2 ابن رشد : البيان والتحصيل : و ا 
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الجواري والثياب إذا كان ما اشترى له يشبه أن يكون من جواريه أو من 
ثيابه''*» وأشهب يقول: إنه يلزمه ما اشترى من الجواري والثياب وإن لم يكن 
مثلها من خدمه ولا من ثيابه)”'' . 

استدل ابن رشد في هذه المسألة بالمدونة ثم قاس عليها ما ورد 
بالعتبية» فرأى أن من أتى بجلد إلى حَرَّازٍ وأمره بصنع مين منهء دون أن 
يوضح له جنسهماء أن الصنعة تلزمه إن كانت شبيهة بما يلبسه الناس . 
الثانى من المدونة فى الذي يأمر الرجل أن يشتري له ثوب أو جارية دون بيان 
حسهها أو ترعهيهاء أن ذلك يلزمه إذا كان ما اشترى له يشبه أن يكون من 
جواريه أو من ثيابه . 

0 الأنموذج الخامس: طلاق من قال لامرأته: لأنت أحرم عليّ من 


امي : 
(وسئل عن الذي يقول لامرأته: لأنتٍ أحرم على من أمَي. قال: أراها 
البّة. ' 


قال محمد بن رشد: معنى هذا إذ أراد بذلك الطلاق» وأما لو لم تكن 
له نية لكان ظهاراً"" فقد قال في المدونة: إنه إذا قال: حرام كأمي أو مثل 
أمن . ولآنية :لدم إنه :طبار ]"*؟ قال وه اهيا ل الات قنهع: ولا فون نين أن 


.١55 :7 سحنون: المدونة: كتاب السلم الثاني» باب في تعدّي الوكيل:‎ )١( 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: 15: 77"8. 

(60) عرف الإمام بن عرفة 8 8ه /١1١1١ام)‏ الظهار بقوله: ااتشبيه زوج زوجه أو ذي أمة 
حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتّعه بهما". الرصاع : شرح حدود ابن 
عرفة: :١‏ 796» تحقيق: د. محمد أبو الأجفان ود. الطاهر المعموري». ط: )١(‏ 
1555م دار الغرب الإسلامي. يروت :النتان: 

(14) مسألة المدوّنة التي الكل ليها ايز رشد في البيان والتحصيل وردت كما يلي : «(قُلْتٌ): 
أرأيت إن قال أنت على حرام كأمي ولا نية له قال: هو مظاهرء كذلك قال لي مالك 
ا كأمي عندي مثله وهذا مما لا الختلاف فيه؟: 
سحئون: المدؤنة: كتاب الظهار: باب ما جاء في الظهار: 7591/:7. 


يقول : أنت حرام كأمي أو أنت أحرمُ من أمي في أنه ظهار)”"' . 

إن تميّز ابن رشد بالحفظ مكنه من الاستدلال بمسائل المدونة دون خطأ 
أو تحريف,. فإذا شئت المقارنة بين نص المدونة الذي امتشية نه واوردة 
بالبيان والتحصيل» ونص المدونة الذي كتبته بالهامش الرابع من الصفحة 57. 
فستلاحظ دقة ابن رشد واستيعابه للأقوال الواردة بالمدونة» كما أنك ستتبين 
قدرته على الاختصار والتلخيص دون الإخلال بالمعنى» فهو وإن أورد المسألة 
هنا مختصرة» فإنه كثيراً ما يورد استشهاداته من المدونة بنصها الكامل دون 
نقص أو تغيير أو حذف. 

الأنموذج السادس: حنث من حلف بطلاق امرأته إن لم يقض رجلا 
كان أسلفه عشيرة دنائيو إلى أجل . فأراد أن يرهنه فيها سواري ذهب : 

(وسئل عن رجل كان يسأل رجلاً عشرة دنانير إلى أجل وحلف بطلاق 
امرأته إن لم يقضه. فأراد أن يرهنه فيها سواري ذهب . 

قال: لا خخير فيه. 

كال محم يو وقنل هدانهو المشهون :فى الملتفيب القاتم .من الندولة 
وغيرها أن من حلف ليقضينَ رجلا حقه لا يَبَرْ بالرّهن ولا بالقضاء الفاسد. 
لأن البرّ لا يكون إلا بأكمل الوجوه)”'' . 

إن المتأمل في هذه المسألة يدرك أمرين: 

د أوليها: حوراتة اده رقيد بمشهور المذهي "4 1د تجدة كثير الابهد لال 


به فى البيان والتحصيل . 


)1١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: ©: .58١‏ ؟58. 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: 5: ١‏ 

(9) «اختلف المتأخرون فى رسمه فقيل : المشهور ما قوي دليله» وقيل : ما كثر قائله» ابن فرحون : 
كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: 57» دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس 
وعبدالسلام الشريف» ط: ,)١(‏ فا لاس ب سيج م 
أن ابن رشد كثير الاستدلال بالمشهور والإشارة إليه في كامل أجزاء البيان والتحصيل . ر 
مقلأتج: (ا:ندفيج: خض ج: 141#ج:! 1 لكك ج: 16اكياج: 1 0 
لام ج: :للك ج: ةزلمق ج: ٠١‏ الاك ج: 145:11. 
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- وثانيهما: استدلاله بمسائل المدونة لحفظه لأقوالها واستيعابه لرواياتها. 

ل الأنموذج السابع : ميراث غائب فيه عين وعرض اشتراه رجل بعرض : 

(وقال مالك فيمن اشترى الميراث الغائب فيه عين وعرض بعرض» 
قال: لا يصلح اشتراء غائب بنقد وإن كان اشتراه على أنه له وجده أو لم 
يجده» انتقص أو زاد؛ فذلك غرر لا يصلح. وإن اشترط إن لم أجده على 
هيئته رجعت فأخذت عرضي أو قيمته فإنه يدخله سلف وبيع ليس بمضمون. 
وأنه يغرر بأمر إن أدركه أدرك حاجته. وإن أخطأه دهب عناؤه وأحذ منه 
عرضه بقيمته؛ ولعله لم يكن يرضى أن يبيعها بأضعاف ذلك» فذلك مكروه. 

قال محمد بن رشد: :هذا مثل ما في المدوئة من أن النقد في الغافب لا 
يجوزء كان الذي اشترى به عينا أو عرضاً)”''. 

ويبدو من خلال هذه المسألة» استدلال ابن رشد بما ورد بالمدونة 
ومقارنته بينها وبين ما ورد فى العتبيّة والدليل على هذا قوله: «هذا مثل ما فى 
المدونة؟ إذ بيّن أوجه التشابه بين الروايتين كما علّل نهئ الإمام مالك عن 
شزاء المير اث الغاكت يانه عزن 

الأنموذج الثامن: أجر صاحب سفيئة حمل فيها طعاماً فلما انتهت 
السفينة نصف البحر غرقت يعد أن بلغت الساحل : 

(وقال فى رجل حمل طعاماً فى سفينة. فلما انتهت السفينة نصف البحر 
فرقم نان شه الساحل . فال اي كرا لامو نحي المةيةة. كنك« قاو 
حمل طعاماً من الإسكندرية إلى الفسطاط في سفينة فغرقت في بعض الطريق 
فاستخرج بعض الطعام فحمل على غيرها إلى الفسطاط؟ قال: لرب السفينة 
التى غرقت من كراء الطعام الذي أخرج بقدر ما انتفع به صاحبه من بلوغه إلى 
الموضع الذي غرقت فيه السفينة . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما قال ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة في أن كراء السفن على البلاغ)”" . 


() ابن رشد: البيان والتحصيل: /ا: “لم 85. 
(0) م.ن: 4984:8. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 2 


0 الأنموذج التاسع : خصومة بين ولد وأبيه وإرادة الولد أن يحلّف أباه: 


(وسئل مالك عن رجل كانت بيئه وبين أبيه خصومة فأراد أن يحلفه 
فكره ذلك . 

كال مسمن بين وقيدة هذا سن فول مالك يدل على أن لديجلفة وال 
يكون عاثًا له بتحليفه إياه» إذ لا إثم في فعل المكروه» وإنما يُستحب تركه؛ 
وهو قول ابن الماجشون في الثمانية''' أن تحليفه إياه فى حقه ليس بعقوق له 
وهو ظاهر قول ابن القاسم رأصيع في السيصسرطلة”" لذ رتفي له دلينة بان 
ولا ركون انا زنك وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبدالحكم 
وسحنون: إنه لا يقضى له بتحليفه إياىء ولا يمكن من ذلك إن دعا إليىء ولا 
من أن يحده في حد يقع له عليه. لأنه من العقوق وهو مذهب مالك في 
المدونة في اليمين 7 كتاب المديان» وفي الحد في كتاب القذف”" وهو 


)١(‏ «هي ثمانية أبي زيد: عبدالرحمن بن إبراهيم بن عيسى ( 198ه /1ا4م) وهي كتب 
جمع فيها المؤلف أسئلته التي سألها مشايخه من المدنيين؛ وهي ثمانية كتب أصبحت 
تُعرف بثمانية أبي زيد»): 

* عياض : ترتيب المدارك: 54: 788. ط: وزارة الأوقاف بالمغرب وقد حفظ أبو 
الوليد الباجي (سليمان بن خلف): ( 41/4ه /1801م) ‏ رحمه الله - في منتقاه كثيراً من 
الاقتباسات الفقهية من هذه الثمانيات» انظر على سبيل المثال : 
* المنتقى: ١:4ةم8‏ وكلاء وعحف 1١94 201٠١‏ ره١7,‏ 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: »٠١8 2١١85‏ العدد: 6٠ء‏ السنة: 54). "١54١ه.‏ 
(6؟) «هو كتاب ليحيى بن إسحاق الليئي ( ”٠ه‏ /916م) جمع فيه اختلاف أصحاب مالك 
وأقوالهة عياض :"ترتضة المدازك + 655128 بط وزازة الأوقات؛ بالمغرف» :«والووك عد 
أن ابن رشدء كبير علماء الأندلس في عصره.ء اهتمّ بهذا المختصر فاختصره» مؤكداً 
اهتمامه بهذا الكتاب بما ضمّته فتاويه من النقل عنها» . 
* عياض : ترتيب المدارك: 5: .":١١‏ 
* ابن فرحون: الديباح: ؟: لاه". 
* التليلى (المختار بن الطاهر): ابن رشد وكتابه المقدمات: 2*5 /الا", 
ف * سحنون : المدونة.» كتاب المديان» باب: فى حبس الوالد فى دين الولد: 45: .٠١5‏ 
. #معوتناة كتاني الحدوة في الزنا والقدقي ناب فى الرعل: يكلف ولدها أن ولك .ولنه: 
5: 44". 
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أظهر الأقوال» لقوله عر وجل: #ولا تهرهم هما ول لَهُمَا ولا حكريما وَأَخْفِض 
لَهُمَا جَناحَ ألذّلْ مِنَّ أليَحَمَةٍ وَل رت 226 دياف صَعِبًا 20007469 . 
ظ الملاحظ في هذه المسألة أن ابن رشد بالإضافة إلى استدلاله 
بالمدو 0 نجده يستدل بمصادر أخرى من أمهات الفققه المالكى : 

نا كالكمانمة: 

.و الفسيوظة. 

وهذا دليل على إلمامه بالكثير منهاء وعلى ثقافته الموسوعية لأنه 
لا يكتفي بمصدرين أو ثلاث”*! 

أما بالنسيبة لاسكدلالة يما ورة.فى كثات المنديان: وكتات: القذق هد 
المدونة. فقد حرصت على إنيات ذلك تدقيقاً للأمر. وضانا لاستيعاب افَنْ 
رشد لمسائلها وحفظه لأقوالهاء وقد تأتنّى لى هذا العمل لوجود المدونة 
مطبوعة بين يدذي. عكس الكثير من الأمهات الأخرى المندثرة أو المفقودة» 
أو التي يكون الحصول عليه أمرأ صعبا. 

ل الأنموذج العاشر: الولد الكبير المالك لأمر نفسه يذهب حيث شاء 
ويترك والذه ولو كان تشيكا كن :١‏ 


(وسمعته يُسأل فقيل له: إن ابني تزوج امرأة ولم يوامرني””' وهو يريد 
الذهاب معها ويتركني وأنا شيخ كبير لا أقدر على نزع الشوكة من رجلي حتى 
درم عد فال إن كان ابتك قد يلغ .وهو يلي نفسه وليس ع,سفية :ولا 
ضعيف العقل فذلك جائز» وإن كان لا يلي نفسه وهو سفيه مأخوذ على يديه 


(1) ضشورة الإسراء»: الآية: 515 
(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: 9: .١,75‏ 
(9) إنه استدلال مستمر» لا يخلو منه جزء من الأجزاء الثمانية عشر من البيان والتحصيل . 
(4:) انظر الجدول البيانى حول مصادر ابن رشد فى البيان والتحصيل» سيأتى لاحقاً بالصفحة 
< عدد: .1١# (٠١7 37١١‏ ْ 1 

(5) هذا اللفظ ورد بهذه الطريقة بالنص المحقق في البيان والتحصيل» والأصح أن يقال: 
اولم يشاورني»4. 
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فليس ذلك لهء فقال الرجل: أله أن يخرج عني ويدعني؟ فقال: نعمء ذلك له 
إن سد كر ون يسافر ويخرج إلى العراق» فإذا كا قن لويم 
يكن سفيهاً ولا مأخوذاً على يديه فذلك له. ل 
عليه فليس له ذلك . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن المالك لأمر نفسه له أن يذهب 
حيث شاء وليس لأبيه أن يمنعه من ذلكء» وأما السفيه الذي لا يملك ماله 
ويخشى منه أبوه أو وليه السفه فى ذاته والفجور بانفراده فله أن يضمّه إلى 
نفسه ويمنعه من السفر والمغيب عنه. واختلف في السفيه في ماله المأمون في 
نفسه وذاتهء فقيل إِنْ للوالى أن يضمه إليه ويمنعه من الذهاب والسفر حيث 
حاف نوهو :قرول هللف فى :هده ارو 410 :وليل 2" ليون للك القن وشو اه لول 
مالك في كتاب النكاح من المدونة إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء 
على ما تأوله عليه ابن أبي زيد من قولهء يريد بنفسه لا بمالهء وبالله 
التوفيق 0 

إن استدلال ابن رشد في هذه المسألة كان بقول الإمام مالك في كتاب 
النكاح من المدونة. 

ل الأنموذج الحادي عشر: غصب العبد وبيعه» ثم يموت سيد العبد 

فيكون الغاصب وارثه : 

وقال ابن القاسم في الرجل يبيع العبد غصباً ثم يموت سيد العبد. 
فيكون الغاصب وارثهء ثم يريد أن يرجع في العبدء قال: ذلك لهء وكذلك 
الدار بين الرجلين» فيبيعها أحدهما كلهاء ثم يموت الآخرء وهو لا يدري. 
وهذا وارثه» فيريد الرجوع في النصف. والأخذ بالشفعة. قال: ذلك له. 

تال جمحنة بن .رشت» .وهذا كما قال لأن الوارنتك. تح محل الموروك» 
وينزل منزلته في الحقوق الواجبة له» فإذا ورث الغاصب العبد الذي غصبه. 
بعد أن باعه قبل أن يعلم المغصوب منه ببيعه إياهء فيختار إجازة البيع وأخذ 
الثمن» كان للغاصب ما كان للمغصوب منه من أخذ العبد وفسخ البيع. 


0غ( ابن رشد: البيان والتحصيل : 1١١‏ "اق 5:١”‏ . 
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وكذلك قال في آخر كتاب بيع الغرر من المدونة في المودّع؛ يتعدذى على 
الوديعة فيبيعهاء ثم يموت المودع. وهذا وارثه. إن له أن يرد البيع ويأخذ 
الوديعة التي باع» لنزوله في ذلك الميراث منزلة المُودِع الخرووة 7 و 
كاله انيه سو ان والمير ال 

لقد استدل ابن رشد في هذه المسألة بما ورد في آخر كتاب الغرر 
من المدونة. وقد حرصت على إيراد نص المدونة بالهامش عذد غ2 من 
هذه الصفحة تدقيقا للأمر. ورا استيعاب ابن رضصدك لمسائل المدونة 

.كما الاحظط أن 0 اعتمد المقارنة يبن روايتي العتبية والحدوة لأنه 
موات سندهة 2,298 البيع : ته الفوقع ريض االرديعة 
عنده بعد موت المودع الواردة بالمدونة. ا 

والدليل على المقارنة. قول افو شيك (وكذلك قال فى آخر كتات 
جم الغرر من ال ا 0 وضي عبارة تدل على وجود الشنحة بيسن 
المشالتيرة. 

الأنموذج الثاني عشر: مقارض أخذ مالا واشترى به ظهراً فأكراه فنما 

(وعن رجل أخذ مالا قراضاً فاشترى به ظهراً فأكراه فنما المال أو 
نقص . ٠‏ قال : آراة متعدياً وأراه 00 


)١(‏ سحئون: المدوّنة؛ كتاب الغررء باب: في الرجل يبيع الوديعة بغير إذن صاحبها ثم 
يرئها: *:750 وقد وردت المسألة كما يلي: «(قلتُ): أرأيتَ لو كان متاع في يدي 
وديعة بعتها من غير أن يأمرني صاحبها بذلك» فلم يقبض المبتاع المتاع مني حتى مات 
ربّ المتاع الذي أودعني وكنت أنا وارثه فلما ورثته؛ قلت: لا أجيز البيع الذي بعت 
لأني بعت ما لم يكن في ملكي وذلك معروف كما قلت (قال): أرى البيع غير جائز 
ولك أن تنقّضه» . 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١١‏ *“/7؟. 

6) م.ن: 1١١‏ :"لا”. 
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قآل محمد يز شد قوله إل لأ يحون لمن عل بعالا قراضا أن يشترف 
به ظهر”'2 فيكريه خلافٌ مذهبه في المدونة» لأنه أجاز فيها من أخذ مالا 
قراضا”'' أن يشتري به أرضاً أو يكريها ويشتري به زرّيعة وأزواجا فيزرع لأنها 
تجارة من التجارات)4950) , 

استدل ابن رشد في هذه المسألة بالمدونة» ليقارن بينها وبين العتبيّة 
ببيان الخلاف بينهماء وهذا يدل عليه قوله معلقاأ على قول الإمام مالك : 
(خلاف مذهبه في المدونة) فكما تكون المقارنة ببيان أوجه التشابه» تكون 
أيضا بيات أزبعه الاتكتلاف. 

ل الأنموذج الثالث عشر: أوصى رجل بثلثه للقرابة حين عوتب لماذا لا 
يصلهم؛ فأشهدهم على الثلث لهم؛ ثم مرض فأوصى بثلثه للغير: 

(وسألتُ أشهب عمّن عوتب في القرابة» فقيل له: ألا تصلهم؟ ألا ترفق 
بهم؟ قال: فأشهدكم أني إذا مت فثلثي لهاء ثم إنه مرض» فأوصى بثلثه. 
فقال: لا أرى لأقاربه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: قول أشهب هذا خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة وغيرها فيمن أوصى لرجل بشيء بعينه ثم أوصى بذلك الشيء 


: (الظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفرء. لحملها إياها على ظهورها. والظهر‎ )١( 
الإبل التي يُحمل عليها ويُرْكَبُء يقال: عند فلان ظَهْرّء أي إبل) ابن منظور: لسان‎ 
العرب: 5: 77955. مادة ظهرء ط: دار المعارف بمصرء 19854م. تحقيق عبدالله علي‎ 
الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي.‎ 

(؟) هكذا وردت هذه الجملة ١لأنه‏ أجاز فيها من أخذ مالاً قراضاً» والأصح أن يقول: (لأنه 
أجاز فيها لمن أخذ مالا قراضاً) . 

(6) وردت هذه المسألة بالمدوّنة كما يلي: (قلتٌ): فلو دفعت إلى رجل مالا قراضاً 
فاشترى به أرضاً أو اكتراها أو اشترى زرّيعة وأزواجاً فزرع فربح أو خسر أيكون ذلك 
قراضاً ويكون غير متعدّء (قال): نعم إلا أن يكون خاطر به في موضع ظلم أو عدو 
يرى أن مثله قد خاطر به فيضمن وأما إذا كان فى موضع أمن وعدل فلا يضمن» 
سحنون: المدوّنة: كتاب القراضء باب: في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به: 
5: ”5. 

(5) ابن رشد: البيان رامال اا 
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لغيره» إنهما يشتركان فيه ولا تكون وصيته الثانية نقضأ لوصيته الأولى. وكذلك 
على مذهبه إذا أوصى لرجل بثلثه ثم أوصى به لغيره» يشتركان فيه)57”' . 
0 جمع ابن رشد في هذه المسألة بين الاستدلال بالمدونة ومقارنتها بما 
ورد فى العتبية» وكانت مقارنته ببيان أوجه الاختلاف بينهما والدال على ذلك 
قوله: (قول أشهب هذا خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
00006 ١م ١‏ 
المدونة وغيرها) ٠‏ 


0 الأنموذج الرابع عشر: اعتصار الهبة للولد إذا كانت لله أو لوجه الله 
أو لطلب الأجر والثواب من الله؛ أو لصلة قرابة أو رحم: 

(قال ابن الماجشون: كل من وهب لولده هبة لله أو لوجه الله. أو لطلب 
الأجر والثواب من الله أو لصلة قرابة أو رحمء لا يعتصرها أبدأء وإنما تجوز 
العصرة إذا وهب أو نحل نحلة مرسلة لم يقل لصلة رحمء ولا لوجه الله 
ولا على وجه طلب الأجر من الله فإن هذا يعتصرء قال أصبغ مثله. 


قال محمد بن رشد: قول ابن الماجشون هذا مثل ظاهر قول عمر بن 
الخطاب في المدونة من وهب هبة لصلة رحم. أو على وحه الصدقة. فإنه 
لا يرجع فيها”*'. ونحوه في مختصر ابن عبدالحكهم)”" . 


)١(‏ وردت هذه المسألة بالمدونة كما يلي : «(قلتّ): أرأيت إن قال: داري لفلان ثم قال بعد 
ذلك : داري لرجل آخر والدار التي أوصى بها هى دار واحدة أيكون قوله الآخر نقضا 
لقوله الأول إذا قال داري أو دابتي أو ثوبي لفلان ثم قال بعد ذلك لدابته تلك بعينها 
دابتى لفلان لرجل آخر أو قال فى ثوبه ذلك ثوبى لفلان يريد رجلا آخر أتكون وصيته 
الاحرةننها لوميعه الأولن لذن نول مالك أكال): الدى سمعيت من فول حاللفه ولتي 
عنه أنه بينهما نصفين» سحنون: المدوّنة» كتاب الوصايا الغاني ج: 5: #31 #315 7 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ ه25 1504. 

(*) أبن رشد: البيان والتتحصيل : 13 584. 

(54) وردت هذه المسألة بالمدوّنة كما يلى: «(وقال) مالك: قال عمر بن الخطاب: من وهب 
هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما 
أراد بها الثواب فهذا على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها»؛ سحئون: المدوّنة» كتاب 
الهبة؛ باب: في الثواب بين الغني والفقير والغنيّين» ج: 154:"". 

(©) ابن رشد: البيان والتحصيل: .5١٠ :١5‏ 
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الملاحظ فى هذه المسألةء أن ابن رشد استدل بقول عمر بن الخطاب 
رط لاض فى المدرنة: وقد أورده صحيحاً دون نقص أو زيادة» وهذا 
دليل على حافظته القوية» وقد حرصت على التنيّت في ذلك» فبحثت عن النص 
المستدّل به في المدونة فعثرت عليه”2: وكان كالذي ورد بالبيان والتحصيل . 

0 الأنموذج الخامس عشر: قتل المرأة الفاجرة التي تحمل فتضع فتلقيه 
في بئر: ظ ظ ظ 
(وسئل عن المرأة تفجر فتحمل فتضع فتُّلقيه في بير أَنْقَتَلَ به؟ فقال: إن 
لذلك وجوهاً إن ألقته فى مهلك مثل البير الكثير الماء أو البحر أو ما أشبه 
الث ففات :فيا أحتيا من أن تقغل» وإن فتك كايت الذلق اهلا كانه يتحر 
إلى أن تُقتل ويراه. قال أصبغ مثله هذه متعمّدة للقتل كما لو ذبحته ذبحا 
فالغرق مثله. قال ابن القاسم: وإن كانت مثل البثئر اليابسة التي يُقدر أن يوخذ 
متها أو دما اغبيه ذلك فيه ل تتكل إلا أكون السو واو" ل تدرك ولا 
ْرَلُ وإن كانت يابسة فأرى أن تقتل . 

قال محمد بن رشد: هذا كله بيّن مثل ما في المدونة”' وغيرها من 
الأب يقل بابنه إذا عمد لتعله00)40 . 


.١١ راجع الهامش (4)» من صفحة‎ )١( 

(0) (المَهْوَاةُ: موضع في الهواء مشرقف.ما دوله من جل 'وغيره: زيقال: .هوى يهوى هوياناً: 
ورأيتهم يتهاوون في المهواة إذا سقط بعضهم في إثر بعض . الجوهري: والمهوى 
والمهواة ما بين الجبلين ونحو ذلك) ابن منظور: لسان العرب: ”": /ا7لا5. مادة: 
هوا. 
«والهُوَةٌ: البئر؛ قاله أبو عمروء وقيل: الهُوَةٌ: الحفرة البعيدة القعرء وهى المهواة. وفي 
حديث عائشة رضي لله غنها :ووصنت: أباها قالت #وإنتاخ تن المهراة». أراديث البثر 
العميقة» أي أنه تحمّل ما لم يتحمّل غيره» ابن منظور: لسان العرب: 5: 219159 
مادة: هوى. وبذلك وانطلاقاً من هذا التعريف يُفْهُمُ أن البئر المهواةء هي البثر العميقة. 

(6) سحئون: المدوّنةء كتاب الديات» باب: ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي 
الأب يجني على ابنه بخطأ: 4 : .481٠‏ 

(4) وردت هذه العبارة بهذه الصيغة في النص المحقق للبيان والتحصيل» والأصح أن يقال: 
«هذا كله بيّن مثل ما في المدوّنة وغيرها في أن الأب يُقتل بابنه إذا عمد لقتله» . 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: .47١ :١8‏ 
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0 الأنموذج السادس عشر: دية الجرح الخطأ إذا شهد شاهد واحد 
وحلف الجريح : 

(وقال ابن القاسم: إذا شهد لرجل شاهد واحد على جرح خطأ حلف 
مع شاهده واستحقٌ دية جرحه إن كان مما فيه دية. وإن نكل عن اليمين فردها 
على الجارح حلف إلا أذَى إليه دية الجرح تمدزلة العال: الدورة»” قال عيسن 
وسحئون: وذلك إذا كان جرحه أدنى مين التليعه فإن كان جرحه الثلث فأكثر 
فلا شيء عليه ولا يمين عليه؛. قال سحنون: وإنما أبطل ذلك عنه لأن الدية 
كا رفت فلن شزرة 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يحلف مع شاهده على جرح الخطأ 
ويستحق ديته صحيح لا اختلاف فيهء لأنه مال من الأموال. وقد قال في 
الشهادات من المدونة: وكل جرح لا قصاص فيه فإنما هو مال. ولذلك 
جازت فيه اليمين مع الكبائل) 7 

ل الأنموذج السابع عشر: كراهة امتشاط الحادّ”'' بالحتاء : 

(قال مالك : بلغي أذ اوسلج كرمكي ان سيط اناد بعاد وتجعل 
فى اغينها ضير 00600 


.ه0١:١5 م.ن:‎ )1١( 

000 (الحادٌ والمُحَدْ من النساء: التي تترك الزينة والطيب. وقال ابن دريد: هي المرأة التي تترك 
الزينة والطيب بعد وفاة زوجها للعدة» ابن منظور: لسان العرب: »8١٠١:5‏ مادة: حَحَدّدٌ. 

(9) # مالك: الموطأ: كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد» م: .5١‏ ج: ؟: ,56١‏ 
حديث رقم: .٠ ١8‏ 
* النسائي: السنن: كتاب الطلاق: باب: الرخصة للحادّة أن تمتشط بالسدر م: 215 
ج :150 أدل 6, ظ 
* أبو داود: السئن: كتاب الطلاق: باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدّتها م: 28 ج: 
:1١‏ 8الاء حديث رقم: 778086 

(4) (الصَيرٌ: عصارة شجر مرّء واحدته صَبِرَةٌ وجمعه صُبُورٌ؛ قال الفرزدق : الكاملة . 
يَاافِنَ الخَلبِيّْةإِنْ خزبي مره فِيهَامَذَقَةٌ - خنظل وَصبُو 
قال أبو حنيفة : نبات الصبر كنبات السوسن الأخضر غير أن ورق الصبر ل واعري وأعرض 


وأئخن كثيراًء وهو كثير الماء جداً. الجوهري: الصّبرٌ هذا الدواء المر) ابن منظور: 
لسان العرب: 5: 579885؟» مادة: صبْرٌ. 
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قال محمد بن رشد: هذه في المدوّنة عن أم سلمة أنها كرهت أن 
تمتشط الحادٌ بالجئاء وقالت: تجمع رأسها بالسّدرء وهو مذهب مالك . 
قال: اويا وي ولا بشيء مما يختمر في رأسهاء 

وإنما كرهت ‏ أم سلمة ةل ايو اي ا 

ع0 سلمة وقد جعلت على عينها صَبرأء فقال : 
هذايا أم سلمة؟» قالت: إنما هو صَبِرٌ يا رسول الله. قال: اجيم 
وامسحيه بالنهار» ذكر ذلك مالك فى الموطأ”'"' وبالله التوفيق)”''. 

لا الأنموذج الثامن عشر: ب ال ل ااي الخمر : 

(قال: وسألته عن المسلم إن كان معروفاً بأكل الربا والعمل به وببيع 
الخمرء هل ترى أن يتسلّف منه أو يقبض الدّين منه؟ فقال: شأن المسلم 
عندي أعظم من شأن النصراني إذا كان المسلم معروفاً بأكل الربا والعمل به 
وببيع الخمر لم أرَ لأحد أن يتسلف منه ولا يقتضي دينه منه ولا يخالطه ولا 
يؤاكله . قال ابن وهب: قال رسول الله َلهَ: «لآ تَخَالِطنٌ إلا مُؤْمِناً)” '" . 


ال مسي بن د قوله في المعروف بأكل الرّبا والعمل به وببيع 
الخمر إن شأن المسلم في ذلك أعظم من شأن النصراني» يُريد أشد من شأن 
النصراني في معاملة كل واحد منهماء صحيح. وإنما كانت معاملة المسلم 
الذي يعمل بالربا ويبيع م الخمر أشد من معاملة النصراني وهو يبيع الخمر 
ويعمل بالرباء من أجل أنه غير مُخاطب بالشرائع على الصحيح من الأقرال. 
بدليل إجماعهم على أنه إذا أسلم يحل له ما أربى فيه في حال كفرهء وثمن ما 
باع فيه من الخمر. وقد أمر الله أن تؤخذ الجزية منهم وكره مالك في كتاب 
الضحايا من المدرنة أن يتسلف الرجل من التصرائي ديار باع به خمر أو يبيع 


0 حديث‎ 2.5٠٠ مالك: الموطأ: كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد: ؟:‎ )١( 
وقد أخرجه بهذا اللفظ : «عن مالك؛ أنه بلغه أن رسول الله يكل دخل على أم‎ ٠ م‎ 
وهي حادُ على أبي سلمة ) وقد جعلت على عينيها صَبرا. فقال: ا اوت‎ 
. فقالت: إنما هو صَّبرٌ يا رسول الله. قال: اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار؛‎ 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: .757١ :١٠‏ 

(0) أحمد بن حنبل : المسند : مسند أبي هريرة م: "١‏ اح ا 
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به منه شيئا”''. مراعاة للقول بأنهم مخاطبون بفروع الشرائع» ولم يحرّمه. 
والقياس جوازه؛ لأنه لو أسلم لحلّ له ذلك الدينار)”" . 

وفي هذه المسألة. نلاحظ استدلال ٠‏ ابن رشد بما ورد بكتابس الضحايا 
من المدونة. 

المسألة الرابعة: الواضحة كمصدر ثان لابن رشد في البيان 
والتحصيل: إيراد أنموذج من كل جزء : 

: الأنموذج الأول : الاستنجاء بالحجارة ثم الوضوء والصلاة‎ - ١ 

(قال: وسألت مالكا عمّن استنجى بالحجارة ثم توضأ وصلّىء هل عليه 
إعادة؟ فقال : لا إعادة عليه في وقت ولا غيره. 

وقد كان بعض الناس يقولون إن عدا المخرج الت مالكاً عنها فلم 
يدك هذا السكرع عير ومن الحجة في ذلك إن قال قائل إن من مضى 
إنما كانوا يبعرون أرأيت الول أليس هو واحداً منهم ومناء فقد جعلوه في 
الأمرين جميعاً إذا عدا المخرج فليس هو كذلك. قد كانوا يبعرون وإن كانوا 
يأكلون السمن واللبن وغيره مما يُِلِيّن البطون. وقد كان عبدالله بن عمر وغيره 
من الناس يستنجون بالحجارة ولا يستنجون بالماء. .فلم يسمع منهم في ذلك 
حدء ولستٌ أرى الإعادة عليه إذا استنجى بثلاثة أحجار. وَلكن لى أن وح" 
نسي أن يستنجي بالحجارة حتى توضأ وصلى أعاد ما دام في الوقتء. لأنه إذا 
ار وكذلك بلغنى عن مالك 
قال: ولو بالغ , بحجر أو بحجرين فلا إعادة عليه أيضاً. 

دعصا بن وقدة خخ باز - رحمه الله لِمَا قرب من المخرج 
منا لا بنك من وصول الأذى إله ولا له منه د بحكم المخرج في أ 


)01 0 هذه المسألة بالمدؤتة كما بلي : ( (قال) ابن القاسم : سمعت مالكا يقول في 

0 خمراً بدينار أ نه كره للمسلم أن يتسلّف ذلك الدينار منه وكره بيع بذلك 

0 أو يعطيه فيه درأهم ويأحذ ذلك الدينار منهء قال مالك: ولا يأكل من طعام 
اشتراه النصرانى بذلك الدينار) سحنون : المدونة : كتاب الضحايا : 7 "د يو 


68 ابن رشد : البيان والتحصيل : م١أ:‏ 5١ه,‏ وملمه. 
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الأحجار تُجزي فيه» وذهب بعض الناس إلى أن الأحجار لا تجزي في ذلك؛ 
. وهو قول عبدالعزيز بن أبي حازم في المدنيّة» وإليه ذهب ابن حبيب في 
الواضحة 00 

وأما ما بعد من المخرج مما ينفلك عن وصول الأذى إليه وله منه بدَ فلا 
يُجزي فيه إلا الماء باتفاق في المذهب, وقول مالك أظهرء والله أعلم)”'". 

والملاحظ أن استدلال ابن رشد بهذه المسألة الواردة بالواضحة لابن حبيب 
( 8 ١ه‏ /867م) كان مطابقاً لما ورد بمخطوطة القرويين للواضحة تحت رقم : 
والتي قام بتحقيقها: (055182110011-001711481 884811176 . 


؟ ‏ الأنموذج الثاني: إمامة الأقطع والأشل في الصلاة: 

(قال ابن وهب: 'لا يؤم الأقطع وإن حسنت حاله»ء ولا الأشل إذا كان 
لا يقدر على أن يضع يده على الأرض . 

قال محمد بن رشد: لد ينين لز كان لذي بلدا مار 


ال 90 1 12521111 و0 ا 000 


)١(‏ وردت هذه المسألة بالواضحة كما يلي: (وإن لم يستنج إلا بحجر فقد أساء ولا إعادة 
عليه لصلاته إذا بالغ ولم يعد ذلك المخرج فإن كان أصاب شيء من ذلك غير المخرج 
مما قارب ذلك لم يجز غير الماء وكان عليه أن يغسل ذلك بالماء ويعيد الصلاة وكذلك 
قال مالك. قال عبدالملك: وقد ترك الاستنجاء بغير الماء ورجع الأمر والعمل إلى الماء 
فلسنا نحب الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماءء فأما من وجد الماء فلا 
نحب ذلك له ولا نبيح الطهر به ولا رخصة لأحد في أن يقول إن من معنا كانوا يفعلون 
ذلك لأنه أ ل وجرى العمل بخلافه) ابن حبيب: الواضحة: 775 نشر وتعليق 
عن مخطوط القرويين رقم! ١4/4٠‏ تحقيق: 05582/0087-00201841 8847111 
وهذه التنمفة أهذاها لنا مشكورا الذكتوو جمرة ابو فارس بعد تسلّمه لها من د. 
ميكلوش موراني 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: .5١١ ,5١٠١ :١‏ 

ف الحُضْيُ والخضي والحضْيّةُ والخِضْيَةُ من أعضاء التناسل. وخخصي الفحل خصاءً. 
ممدود: سل خضْيَيه يكون في الناس رالدواب والقم» يقال: برئت إليك من الخصاء. 
والخْصِي» مخفف : الذي يشتكي مخصاءً» : 

4 ابن متظلور: لسان العرس: ”: 4لاا١اء‏ مادة خصا. - 
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والأقطع''' وكل ذي عيب في جسده في الجمعة والأعياد وغيرها ‏ إذا كانوا 
لذلك أهلاء وإنما العيوب في الأديان لا في الأبدان» وإلى هذا ذهب ابن 
الماجشون في الواضحة» ووجه قول ابن وهب أن الأقطع والأشل يعجز كل 
واحد منهما عما يحاوله من الطهارة والتنظف من النجاسة»؛ عن أن يكون في 
ذلك بمنزلة الصحيح؛ والصلاة أولى ما احتيط لها)" . 

استدل ابن رشد في هذه المسألة بقول ابن الماجشون في الواضحة؛ كما 
قام بتوجيه قول ابن وهب في البيان والتحصيل . 

“"' - الأنموذج الثالث : الصيد يرميه الرجل بسهم مسموم فيّدرك ذكاته. 

أيؤكل؟ 

(وسئل مالك عن الذي يرمي العبيك ابسهم تسموم» فيّدرك ذكاته أترى 
أن يُؤكل؟ قال: لا أرى أن يؤكل وإن ذُكَيء ٠»‏ قيل له: إن السمٌ يجتمع في 
بضعة واحدة ويقطع. » قال: لا أرى ذلك ونهى عنه وقال: أخاف أن يكون 
السمّ قتله وأخاف على من يأكله الموت منه ونهى عنه. ظ 

اوتا ا ا و سي باح متايه را راو كان 

فلا يؤكل باتفاق. واختلف إن أدركت ذكاتهء» فقال فى الرواية إنه لا يؤكل. 
ومثله حكى ابن حبيب في الواضحة. قال: لأنه ساعة يمس السمّ الدم جرى 
به إلى قتله» وقال سحئون: إنه يؤكل وهو أظهرء لأنه قد ذُكَي وحياته فيه 
مجتمعة قبل أن ينفذ مقاتله)”" . 

والملاحظ أن ابن رشد استدل بقول ابن حبيب في الواضحة:ء إلا أنه 
رجح قول سحنئون بأن الصيد المرمي بسهم مسموم يؤكل إذا أدرك الصياد 


- # المقري الفيومي: المصباح المنير: 21١09 :١‏ مادة: خصى» ط: (5) 1935م 0 
ئ الشطعة الأميرية بالقاهرة . 
ظ # الموسوعة الفقينة الكويتية» ج: 48 ص 2.11١5:‏ مادة: خصاءٌ. 
)١(‏ «الأقْطعٌ: المقطوع اليدء والجمع : قُطعٌ وقُطعَانٌء مثل: أسود وسودان» ابن منظور: 
لسان العرب: ه: 2510/8 مادة: قَطَعَ . 


)»0 ابن رضصد: البيان والتحصيل : >: ١ك5ا.‏ 
0) م.ن: ”: لالاا. 
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ذكاته» وعلّل ترجيحه إياه بذكاته وحياته فيه مجتمعة قبل أن ينفذ مقاتله . 

4 - الأنموذج الرابع: التكاح أو الججعل أو الكراء لا يكون: 

(وقال في رجل وقع ابن له في جب فقال لرجل : إن أخرجته منه فأنا 
أزوّجك ابنتي أو قد زوّجتك ابنتي إن أخرجته فأخرجه. قال : لا يلزمه النكاح 
ولا يكون نكاحاء وأرى له أجرة مثله فيما شخص استخرجه حياً أو ميتا. 
قال: وليس يكون النكاح - جعلاً ولا كراءً في شيء من الأشياء؛ء قلتٌ: فما 
ذكر في كتاب الله من قصة موسى وشعيب؟ قال: الإسلام على غير ذلك» 
قلتٌّ: فإن وقع؟ قال: إن وقع وأدرك قبل البناء فسخ؛ وإن فات بدخول كان 
لها صداق مثلها وكان له كراء مثله فيما شخص . 

قال محمد بن رشد: جمع في هذه الرواية بين النكاح بالجعل وبالإجارة 
فقال: لا يكون النكاح جعلاً ولا كراء في شيء من الأشياءء وهما مفترقان. 
أما النكاح فلا اختلاف في أنه لا يجوز لأن الجعل لا يلزم المجعول له؛ وله 
أن خرة فى شاع فالنكاح به نكاح فيه خيار» فلا اختلاف في أنه لا يجوز. 
وأما النكاح بالأجرة مثل أن يتزوجها على أن يحجّجها أو يعمل لها عملا ففيه 
ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك مكروه كان معه نقد أو لم يكن». فإن وقع نمذ 
ومضى ولم يفسخ. وهو قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم وقع ذلك ههنا في 

بعض الروايات» واستحسنه ابن لبابة وتعجب من رواية عيسى وقوله: الإسلام 
ع سم لف تن وقد ثبت عن النبيّ عليه السلام مثل ذلك» يريد ما 
جاء فى بعض الآثار من قوله: «قد أنْكَحْتْكَهًَا بما معك من القرآن تعلمها 
إتاه»2"0 للرجل الذي سأله أن يزوجه المرأة التي كانت وهبت له نفسها إذ لم 
يجد شيئاً يصدقها إياه إلا سُوّراً من القرآن سمّاها على ما جاء في الحديث. 


)١(‏ # البخاري: الجامع الصحيح: كتاب النكاح : باب التزويج على القرآن وبغير صداق: 
1 5 ج: 1:5 138. 
* مالك: الموطأ: كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباءء م: 5١‏ ج: ؟: 
5. 
ظ النسائي : السئن: كتاب النكاح : باب الكلام الذي ينعقد به النكاح: م: 215 ج: :1١‏ 
.49-659١‏ 
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وهو ظاهر ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك من الكراهة فى 
ذلك)”'" . | 

- الأنموذج الخامس: سكنى معتدّة مات زوجها وترك دارا وعليه 
فس 

0 امن 0 1 داراً ا - 0 يت 
على ذلك) فلما مضى أربعة هنر رعس 6 0 
تخرج من الريبة؟ قال: نعم) وإنما هي مصيبة نزلت به. قال سحئون: وإن 
مضت الريبة إلى تمس سني ) لأن المبتاع ة قد علم أن أقصى العدة خمس 
سمين © فكأنه يقدم على العلم منه. 

قال محمد بن رشد: : قد روي عن سحئون أنها إن ارتاست المرأة كان 
المشتري بالخيار» بين أن يفسخ البيع عن نفسه أو يتماسك به على ألا يرد 
عليه البائع شيئاء ومثله في الواضحة وإياه اختار محمد بن المواز قال: لأن 

.8ه 00 
البيع إنما يقع على استثناء العدة المعروفة)2"' . 
5 الأنموذج السادس: حِنتٌ من حلف آلآ يساكن رجلاً» فأتاه زائراً 

وأقام عنده الأيام والليالي : 

(وعن الرجل يحلف ألا يساكن رجلاً هل يأتيه زائراً فيقيم عنده الأياء 
والليالي؟ 

قال: هذا يختلف. أما إذا كانوا فى حاضرة فلا بأس أن يزوره بالنهار 
ل الى وأمّا المبيت فلا أرى له أن يبيت إلا أن يكون مرض 

فيبيت: الليلة» :وآما إذا كان في غير حاضرة فركب إليه وَشَخْصٌ زائراً فلا بأس 
انيه واليومين والثلاثة ولياليهما وهو قول مالك وما 70 


قال محمد بن رشد: زاد أصبغ في الواضحة إذا أكثر الزيارة نهاراً في 


)00 ابن رشد: البيان والتحصيل : ؟: #""5 - 455. 
0( م.ن: #8: 4ل!4. ملاع. 
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الحضرء وأكثر المبيت والمقام في شخوصه إليه يعني في غير الحضر 
ا" 

والملاحظ أن ابن رشد استدل فى. هذه المسألة بالواضحة ؛ يف أودة 
ما زاده أصبغ حولها. 

- الأنموذج السابع: التحري في الدقيق بالعجين عندما يتسلف أهل 
البيت ‏ وهم في حاجة ‏ العجين من بعض جيرانهم» ثم يدفعون مكانه دقيقا : 

(وسئل مالك عن أهل البيت يحتاجون العجين فيتسلفون من بعض 

قال محمد بن رشد: العجين ليس بصنعة. فا يتجوز بالذقيق متقاميلد 
باتفاق» ولا يمكن المماثلة فيه بالكيْل ولا بالوزن؛ وقد اختلف: هل يجوز 
بالتحري على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن ذلك جائز وهو قول أبن حبيب فى الواضحة» وأحد قولي 

والثاني : أن ذلك لا يجوزء وهو أحد قولي ابن القاسم في رسم حبل 
الحبلة المذكور؛ قيل لأنه لا يُستطاع تحرّي ذلكء» وقيل لأن الدقيق أصله 
الكيل» والعجين أصله الوزن؛ ولا يباع ما أصله الوزن بالكيل» ولا ما أصله 
الكيل بالوزن؛ ولا يتحرى ما أصله الكيل» إنما يتحرى ما أصله الوزن. .. 

والقول الثالث : أن ذلك يجوز فى الشىء الشيق مثل الشميزة عيلنها 
الجيران بعضهم من بعض فيردُون فيها دقيقاًء أو يتبادلون فيها الدقيق؛ وهو 
ظاهر قول مالك فى هذه الرواية» ونص قوله فى كتاب ابن المواز» وقول 
3 شْ 5 )000 5 
شهب». وبالله التوفيق) ‏ . آ 

لقد حصّل ابن رشد فى هذه المسألة ثلاثة أقوال». من بينها قول 
عبدالملك بن حبيب في الواضحة بجواز رد الدقيق عوضاً عن العجين مع 
تحدى مقدارة بالتشية لأهل النيت الذين تسلفوه من عير نهيم.. 


)0010( م.ن: 5: اولك ؟6ل. 
00 م.ك: /1: كدق /ا١٠.,‏ 
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4 - الأنموذج الثامن : رد د الفرى التي يترْت الفرّاؤون وجوهها بالتراب 

لتحسن وتزيد في المانها: 

(وسألته عن الفرّائين يعملون الفرى. فإذا فرغوا منها ترّبُوا وجوهها 
احرابه اسحسن إر ريد في ماتيا ب ل عا ا 
القاسم : امس ل تتدب 5056 9 500 عت 
إدا كان على ما وصفت لي. وأرى أن يزجروا على دلك. وإن ترف 
أحد منها على ما وصفت فإن كان ممّن يعلم ذلك كما ذكرت أنها تترب 
وأن ذلك ربما غبّب بعض ما فيها من العيوب فليس له أن يردّء وإن 
اشترى منها من لا يعلم ذلك ولا يعرفه رأيت له أن يردٌ إن شاء وجد عيبا 
أو لم يجدء علم أنه كان فيها قبل التتريب عيباً أو لم يعلم إذا كان 
التتريب يغيّب بعض عيوبها كما ذكرت. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن ذلك من الغش الذي لا يحل ولا 
يجوزهء قال رسول الله كله: «مَنْ عَشّنا فَلِيِسَ منَا»9"' . فإن لم يعلم المشتري 
بذلك كان بالخيار بين أن يُمسك أو يردّء فإن فاتت قبل أن يعلم كان عليه 
فيها الأقل من القيمة أو الثمن على حكم الغش في البيوع. وإن علم المشتري 
بذلك ودخل عليه لم يكن له أن يرد كما قال: وح الل لت 
ودخل عليه. فإن وجد عيباً كان له الردّ. وكذلك قال ابن القاسم في 
الواضحة؛ وذلك بين لا إشكال فيه والحمد لله)”" . 

وابن رشد في هذه المسألة قارن بين قول ابن القاسم في العتبيّة وقوله 

في الواضحة. والدليل على هذه الوم قوله: ااوكذلك قال ابن القاسم في 


الواضحة» . 


2230 0 الصحيح : كتاب الإيمان: باب قول النبي علد : دمن غشنا فليس مناه م: 6 
0 | حكق حديث رقم: 155 
١ل‏ المندن: كتاب البيوع : : باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع م: * 1 
ج: ا الل حديث رقم: ه56 . 

0( ابن رشد: البيان والتحصيل : م لال ىم 
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| - الأنموذج التاسع : كراء الدار أو الأرض وفيهما شجر ) واستثناؤه من 
الحراء ْ 
لكراء الدار وكراء 0 فأراد 00 0 56 'قال: 
إن كانت الشجر تطيب قبل أن ينقضى كراء الدار أو الأرض فلا بأس أن 
يستثنيها وإن كانت الثمرة لا تطيب إلا بعد أن يمضى أمد الكراء الذي أكرى 
فلا يجوز استثناؤه . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال» ومثله فى الواضحة. وهو مما لا 
اختلاف فيه لأنه إنما أجيز للمكتري أن يستثني ثمر الشجر قبل طيبها للضرورة 
التي تدخل عليه في دخول البائع عليه لاجتناء الثمرة فإذا كانت لا تطيب إلا 
بعد انقضاء أمد الكراء ارتفعت علة الجواز فوجب المنع» قال ابن حبيب في 
الواضحة: وإن اكتراها لأعوام واستثنى ثمرتها فانقضت السنون وفيها ثمرة قد 
أن الكراء قد صم على الشرط من أجل ما يطيب من الثمرة في مدة الكراء 
توتسبه» أن يكون: له.ها بطبعه تعن اتقفيناته وزوالله لتاقي )277 , 

مقارنة ابن رشد في هذه المسألة بين العتبية والواضحة كانت بارزة 
للعيان والدال عليها قوله بعد إيراد نص العتبية: «ومثله في الواضحة)”". 
ويلاحظ كذلك إضافته قولا آخر لابن حبيب من الواضحة فى من اكترى الدار 
لأعوام واستثنى ثمرتهاء فإذا انقضت السنون وفيها ثمرة قد طابت أو لم تطب 
فهي للمكتري بشرطه . 

٠‏ - الأنموذج العاشر: البعيد عن المدائن يحجره الرجل. أ 

(قلت: أرأيت ما يحجر الرجل من الموات البعيد عن المدائن والإمام 
حيث يجوز له أن يحييه فيكون أولى به أفيستحقّه بالتحجير دون العمل؟ فقال : 


)١(‏ م.ن: 4: 4ه. 
000 م.نك: 4 5 
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لا يكون أؤلى به من أحد حتى يعمل إلا أن يحجر ذلك وهو يريد أن يعمله 
إلى الأيام اليسيرة حتى يمكنه العمل ولم يتحجر ذلك ليقطع منفعة الناس 
ويُرجيه لأن يعمل يوماً ما. 

قلت: فإن تحجر كثيراً وعمل باليسير؟ فقال: هو مثل الذي يتحجر 
اليسير ويؤخر عمله ينظر فيما يتحجر فإن كان قوياً عليه وإنما أخر عمله لوقت 
تلين فيه الأرض عليه أو يرخص الأجراء أو ما أشبه ذلك مما يؤخر الناس 
أعمالهم إليه لمثله من العذر فذلك لهء فإن رأى أنه أراد أن يتحبجّر على الناس 
ما لا يقوئ على عمله فأراد أن يستحق كيرا ما تحجر بقليل ما عمل وعمر 
فليس له إلا عمرانه» ويشرع الناس معه فى فضل ذلك فيكون لمن عمره 
وقوي على عمله . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بيّنة حسنة» وفيها اختلاف» حكى ابن 
حبيب في الواضحة أن الإمام ينظر فيما تحبر فإن كان به قوة على عمارته من 
عامه أو ما قرب من عامه مثل السنتين والثلاث خلاه وإيّافى وإلاا منعه منه 
وأقطعه غيره؛ وقد حكى أشهب عن عمر بن الخطاب في ذلك حديثاً أنه 
ضرب له أجلاً ثلاث سنين» وقد أنكر ابن القاسم في المدونة أن يكون سمع 
من مالك في ذلك شيئاًء وبالله التوفيق)”'2. يلاحظ المتأمّل في هذه المسألة 
الذانق رشك امعدل قؤل ند عيبن قت الواضبحة +.وتظ | لنقداة الررافيعة 
بالبلاد التونسية وعدم توفرها بين ابديناة» أعودتا إيراد نصها بالهامش قصد مزيد 
التثبت مثلما فعلنا بالنسبة لنصوص المدونة» ما عدا مسألة واحدة» وهي 
التععلقة بالامعتحاة تن باب الطيارة» فقن تمكنا هن :ابراه تنضن الوافحة 
بالهامش» وتبيّن لنا منه أن ابن رشد تميّز أيضاً باستيعاب مسائل الواضحة 
وحفظها كدأبه بالنسبة لمسائل المدونة. 


١‏ الأنموذج الحادي عشر : استحقاق من يعمر فى أرض أبيه أو مولاه 
حتى يهلك: أو الخعن”"'' يعمر فى أرضن ختنه ولا يأتى سينة على هية ولا عطيّة : 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: #١4 :٠١‏ هه8. 
(9). «خْئَنُ. الرجل : المتزوج بابنته أو بأخته ؛ قال الأصمعي : ابن الأعرابي : الحْبَّنُ أبو امرأة- 
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(وعن الرجل يعمر في أرض أبيه أو مولام حتى يهلك» أو الختن 
يعمره في أرض حتنه» ولا يأتي ببيئة على هبة ولا عطيّة . قال ابن القاسم: 


أما الولد فلا شيء له إلا أن يأتي ببيّنة على عطية أو صدقة أو هبة»؛ وأما 
المولى والختن فإنهما مثل الأجنبيّين إذا عمروا أو غرسوا بمحضر صاحب ' 
الأرض» ولا يغير عليهم. ولا يشهد بعارية ولا بغير ذلك» فإن ذلك لهم إذا 
عمروا وعانا طويلا. وذلك نحو من عشر سنين أو تسع أو ثمان إذا بنوا ينانا 
معروفأ بعلم صاحب الأرضن . 

قال محمد بن رشد: رواية عيسى هذه؛ في أن المولى والختن في 
الحيازة» بمنزلة الأجنبيّين» خلاف رواية يحيى عنه في أول رسم من سماعه 
من هذا الكتاب في أنهما بمنزلة القرابات» ومثله فى آخر مسألة من هذا 
الكتاب في المولى . ١‏ 

وقد مقي اتنسييل القرلن فى اليا لسري لحي والمواليى والأصهار 
والأشراك والقرابات» في رسم سلف من سماع ابن القاسمء فلا معنى ‏ 
لإعادته . 

ودليل هذه الرواية أنه فرّق فيها في مدة الحيازة بين الأجنبيّين» بين أن 
تكون بعمارة دون هدم ولا بنيان» وبين أن يكون بهدم أو بنيان» فلم ير ما 
دون العشر سكين بالعام والعامين حيازة. إلا مع الهدم وفالعثيان:. وفي 
الواضحة لابن القاسم خلاف هذاء إن عا مدن حيازة» وإن لم يكن هدم 
ولع 

إن مقارنة ابن رشد فى هذه المسألة»؛ كانت بين روايتّئ العتبيّة 
والواقيضة + حيط بن ارسحة النقااف: هيما والدال خلن بهذا قزله اتن إزاد 
رواية عيسى بن دينار: «وفي الواضحة لابن القاسم خلاف هذا»)”" . 


- الرجل» وأ خو امرأته. وكل من كان من قبل امرأته. والجمع أخئّان والأنثئى دنه . 
اير الرجل : إذا تزوج إليه؛ وفي الحديث: علي ختن رسول الله كل - أي 
زوج ابنته -1: ابن منظور: لسان العرب: ؟: ,»١١١79‏ مادة: تن 

(1) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١١‏ ؟/ا1, .١79/#‏ 

(6) م.ن: :١١‏ 1/#9ل, 
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5 - الأنموذج الثاني عشر: الجائحة في ورق التوت يباع في شجره: 
(وسئل عن ورق التوت يباع في شجره ثم يصيبها جائحة أترى أن 

يوضع عنه الثلث فصاعداً لأن الغرر في أصله؟ قال: بل يوضع عنه ما أصابه 

من الجائحة من قليل أو كثيرء قيل له: مثل البقل؟ قال: نعم. 
قال محمد بن رشد: في الواضحة لابن حبيب خلاف هذا أن الجائحة 

في ذلك لا توضع في أقل من الثلث وأنها ليست كالبقول» وقول ابن القاسم 

أظهر بدليل ما ذكرناه من سماع سحنون من المعنى الذي من أجله ضعت في 

البقول الجائحة في القليل والكثير» وبالله لتوفيق)”''. 

: الأنموذج الثالث عشر: وصيّة رجل ببيع غلامه ممن أحب‎ - ٠١ 


(وسمعته يُسأل عمن أوصى فقال: بيعوا غلامى ممن أحبّء فقال: 
أحب أن تبيعوني من فلان» فباعوه منه بستين ديناراً وهي قيمة العبدء ولم 
يعلموه ما أوصى به الميّتء ثم علمء فقال: لم تعلموني بما أوصى به 
المّت» ولو أعلمتمونى ما اشتريته بهذا الثمن» أترى له أن يرده؟ فأطرق فيها 
ظوراذة كم قال« نا ار اله ينا إتمااقل للعده مدن حي أن عاك 
فقال: بيعوني من فلان». ولا أحب فلاناً ولا فلاناء فلا أرى له شيئا . 

قال محمد بن رشد: لأصبغ في الواضحة مثل قول مالك». وقال: إنما 
هذا وصية للعبدء وأما لو قال بيعوه من فلان» فباعوه منه ولم يخبروه وكتموا 
ذلك» فله الرجوع بثلث ثمنه. لأنها هاهنا وصية للذي اشتراهء بخلاف قوله 
فاخي ظ 

4 - الأنموذج الرابع عشر: ادّعى رجلان دارا فأقام أحدهما شاهدين. 
والآخر شاهداً. والشاهد أبرزٌ فى العدالة» والدار ليست فى يد واحد منهما: 

(وسئل ابن القاسم عن رجلين ادّعيا داراً فأقام أحدهما شاهدين» والآخر 
شاهدأاء والشاهد أبرز فى العدالة» والدار ليست فى يد واحد منهما؛ قال: 
الدار لصاحب الشاهدين» قال أصبغ : صاحب الأبرز مع ا 


60 ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟١: .18١‏ 
فة م.ن: :1١*“‏ فك أكى 


المنهج الاجتهادي لابن رشد [ )»2 
قال محمد بن رشد: قد اختلف قول ابن القاسم في هذاء فروى أبو 

زيد عنه في كتاب الشهادات مثل قول أصبغ» ومثله ذكر ابن الموّاز في كتابه 
أنه يقضي بالشاهد الواحد ‏ وإن كان الذي شهد بخلافه أربعة دونه فى 
العدالة» وقول ابن القاسم في هذه الرواية أظهر؛ إذ من أهل العلم من لا يرى 
الحكم باليمين مع الشاهد أصلاء ومنهم من لا يرى الترجيح بين البيّنتين 
أصلا؟ فالقول بأنه يقضي بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا كان 
أعدل من الشاهدين» إغراق في القياس» ومثل قول ابن القاسم في هذه الرواية 
حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون قالا: ولو كان 
الشاهد أعدل أهل زمائه)30 . 

نقارلة ادن بوش ميق الأقزال» يارزة فى هده العسالةة لأنمكم العقيانة 

1 1 ء م 1 1 1 ش ته 
بين قول ابن 0 الرروابة”” وقول ابن حبيب في الواضحة المنقول 

0 55007 القاسم في هذه 
الرواية حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون»”". 

فمنهج ابن رشد فى هذه المسألةء شمل أمرين وهما: 

+ الاستدلال بالواضحة لايك حبيب . 

ولكتارة بين تود ابن حبيب فيها وقول ابن القاسم فى أ فى العتبيّة. ثم 
استنتاج تشابههما. 

- الأنموذج الخامس عشر: مغارسة في أرض لرجل دفعها إلى آخر 
على أن يغرسها نخلاً حتى إذا أثمرت كانت النخل والأرض بينهما: 

(قال أبو زيد: قال ابن القاسم: في رجل دفع أرضه إلى رجل على أن 
يغرسها نخلا حتى إذا أثمرت كانت النخل والأرض بينهماء قال: لا بأس به. 


.77١ ال١9‎ :١5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
. أي الرواية الواردة بالعْتبيّة‎ )0( 
.17١ :١4 .ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )*( 
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قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم طلق من سماع ابن 
القاسم أن المغارسة إلى الإطعام جائزة» ومثله يأتي في رسم حسين بن 
عاصمء وهو قول ابن حبيب في الواضحة وأحد قولَىْ ابن المواز في كتابه. 
وات تراه ار أرددلات ٠‏ يخرر 0لا يلوي على لمر نازلا يعدا 0لا 
وقد يؤحخرء وبالله التوفيق)”"' . 


في هذه المسالة يتضح تحصيل ابن رشد للأقوال واستيعابه لها وفدرته 
على المقارنة بين الروايات» بالإضافة إلى استدلاله بالواضحة» إذ هي من أهم 
مصادره. 


#ااهى 


7 - الأنموذج السادس عشر: عفو من قتله نفر عمد قبل موته أو أخذ 
الدية من بعضهم وأمره بقتل بعضهم : 

قال يحيى: وسألته عن الرجل يقتله الثفر عمداً فيعفو قبل موته عن 
بعضهم أو يأخذ الدية من بعضهم ويأمر بقتل بعضهمء فقال: عفوه جائز 
ومن عفا عنه أيضاً على أخذ الدية منه فذلك جائز له ولازم للذي صالحه 
على غرم الدية» قلتُ: أرأيت إن مات فأراد الورثة العفو عن الذي أمر ألا 
يعفى عنه يكون لهم العفو وقد كان أمر بقتلهم إن مات من جراحاته التي 
أصابوه بها؟ 


قال محمد بن رشد: لم يقع على هذه المسألة جواب» وحكى ابن 
حبيب في الواضحة عن أصبغ أنه لا عفو للأولياء إلا أن يستحقوه بقسامتهم 
فيكون العفو إليهمء وقوله صحيح بيّنء لأن الميت أحق بدمه من الأولياء. 
فلمًا لا يكون لهم أن يقتلوه إذا عفا عنهء لا يكون لهم أن يعفوا عنه إذا 
أوصى ألا يُعفى عنه» فإذا مات ولم يعف ولا أوصى بعفو ولا قتل نزل ورثته 
في ذلك بمنزلته فكانوا مخيّرين بين القتل والعفو بدليل قول الله عزّ وجل: 


نفل 5 فَقَدَ جَمَلَنَا لوَلِيوء سُلْطنا4”'؟ وقد ذكر فضل ( 09*#ه/ 


.4١95 .»4١8 :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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١*م)'‏ عن أشهب أنه لا عفو للولاة إذا أقسمواء وهو بعيدء إذ لا فرق 
بين أن :يتضبالقوو""* ببإقافة البتنة على الققل أو بالفسنائنة”" فى عغواق العفو 
لهم. وبالله التوفيق)”*' . 


الملاحظ أن ابن رشد استدل في هذه المسألة بقول ابن حبيب فى 


الواضحةء لأنها من أهم المصادر عنده. ثم صححح هذا القول كدأبه مع 
الأقوال والروايات» وإثر ذلك غللة فيك بالكتاب . وبذلك يمكن اختزال 
منهجه في هذه المسألة فى النقاط التالية : 


)١(‏ (هو فضل بن سلمة بن جرير الجهني بالولاء؛ أبو سلمة: حافظء. من علماء المالكية. 


إفة 


فو 


أندلسي. من أهل بجانة» أصله من إلبيرة. رحل إلى المشرق مرتين أقام فيهما عشرة 
أعوام . ومات في بجانة. له «مختصر في المدؤنة» و«مختصر للواضحة» زاد فيه من 
فقهه. وله جزء في «الوثائق؛» حسن» و«كتاب» جمع فيه مسائل المدونة والمستخرجة 
والمجموعة). ظ 

* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١51‏ 

* الحميدي: جذوة المقتبس: ."٠8‏ 

* أبن فرحون: الديباج: ”: .١١7/‏ 

* مخلوف: الشجرة: 87١‏ ترجمة 00 15. 

* الزركلي : الأعلام: ه 125 ظ 

القود هو القصاص: وقد عرّفه الشيخ 58 بن محمد الصاوي بقوله: (قوله: 
[فالقود]: إنما سمي القتل قصاصاً بذلك لأن الجاهلية كانوا 0 الجاني لمستحقها 
بحبل ونحوه) 5 الصاوي : حاشية على لشرح الصغير على أقرب المسالك: 1: 
ونئة 


أشان أبن 5 إلى معنى القسامة يقرلا 


وشرح التسولي هذا الاي خمسون كا توزع على الذكور من أولياء 
المقتول المكلفين إن كانوا أقل من خمسين كولدين. فيحلف سبعة عشر وكذا لو 


ْ كانوا ثلاثين 4 أاء فإنه يجب لكل واحد يمين وثلثان فيحلف كل واحد يمينين» , 


(0) 


فإن قالوا: يحلف عشرون منا يمينين لكل واحد وعشرة يمين لكل واحدء لم 
مكنا من ذلك على الأصح. . : رفهم من قوله: «وَزْعَتْ) - إنهم إذا كانوا أكثر 
من خمسين لا تُوزْع, بل كنقر حلفا حيتي التسولي : البهجة في شرح 
التحفة: ”": 58". 

ابن رشد: البيان والتحصيل: :1١5‏ ه". 
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- الاستدلال بما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ . 

- تصحيح قول أصبغ» والدليل على هذا قوله إثر إيراده: «وقوله صحيح 

- تعليل هذا القول بلام التعليل. 

الاستدلال حول هذا القول بالكتاب بإيراد الأية الثالثة والثلاثين من 
سورة الإسراء. 

- توجيه النقد لما نقله فضل بن سلمة عن أشهب والدال على ذلك قوله 
إثر إيراده: «وهو بعيد»). 

- الأنموذج السابع عشر : كراهية الصلاة في الكنائس : 

(وحدثني عن ابن لقاسم عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان 
يكره الصلاة في الكنائس التي فيها الصور. قال مالك: وأنا أكره الصلاة في 
الكنائس لأن موضعها نجس ووطتهم بأقدامهم فيها. 

قال محمد بن رشد: فى قوله: التى فيها الصور: دليل على أنه إنما 
كرفت الصلاة فيها إذا كانت عامرة. لآن العامرة هى التى تكون فيها الصور. 
وقد اختلف في علة كراهة الصلاة في الكنائس» فقال مالك: لنجاستها من 
أقدامهم وما يُدخلون فيها من النجاسات . وقال ابن حبيب: لأنها بيوت متخذة 
للكفر بالله. وقيل: إن الصلاة تكره فيها للوجهين معاً)”'' . ظ 

وقد أورد ابن رشد في هذه المسألة قولَئ الام مالك 5055 
صاحب الواضحة . 

6 - الأنموذج الثامن عشر : اق قدي :الخطلة فى العبن كيل السلوة: 

(قال مالك: خرج مروان يوم العيد إلى المصلى ومعه أبو سعيد 
الخدري فلمًا أتيا المصلّى مضى مروان ليصعد المنبرء قال: فأمسك أبو سعيد 
ظ بثوبه وقال: الصلاة» فاجتبذ مروان 5 جبذة ديد بحن نزع ثوبه من يده 
فقال: قد ترك ما هنالك يا أبا سعيدء فقال أبو سعيد: أما وربٌ المشارق لا 
تأتون بخير منها. 


."٠ه‎ :١ا٠/ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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قال القاضى : أول من قدذم الخطبة على الصلاة فى العيد معاوية» وقيل 
عثمان أول من فعل ذلكء, كان لا يدرك عامتهم الصلاة» فبدأ بالخطبة حتى 
يجتمع الناس. وروى ابن نافع عن مالك ما يدل على ذلك قال: السئّة أن 
ظ َقذم الصلاة قبل الخطبة. وبذلك عمل رسول الله يله وأبو بكر وعمر وعثمان 
صدراً من ولايته. ومن قال أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة في العيد مروان 
فإنما أراد بالمدينة لأنه كان أميراً عليها لمعاوية» ويدل على ذلك قوله لأبي 
أحدث الأذان والإقامة في العيدين هشام بن عبدالملك» أراد أن يؤذن الناس 
بالأذان لمدي” 016 :0 3 ل ا ا 0 
الصاد)27. 


ب - المبحث الثانى : اعتماده مصادر الفقه المالكى الأخرى : 


لا المسألة الأولى: ذكر هذه المصادر والتعريف بها 
لم يقتصر ابن رشد فى البيان والتحصيل على اعتماد المدونة لسحنون 


والواضحة دين حبيب كمصدرين اشاس وإئما نوع مصادره بإضافة عناوين 
أخرى كثيرة وهي تتمثّل فيما يلي : 


55 


* الأسدية: هي أضل المدونة «وتنسمه إلى أسك بن الفرات 1ه 
5 وهي أول كتاب يؤلّف في الفقه المالكي بعد الموطأ”'' ويحتوي على 
00 
ستين كتايا 


.18 ل9ا1؛‎ :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) عبدالعزيز المجدوب: الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية: 8١‏ ط: (5)), 
65 »2 الدار التونسية للنشر. 

(0) عياض: ترتيب المدارك: ”#: ل/ا8”, ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


بالمغرب . 
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تت ات 


* التبصرة للإمام اللخمي ( 418ه /868١1م):‏ وهو تعليق كبير على 
المدونة. مفيد. حسن 0 وقد اهتمٌ مؤلفه بتخريج الخلاف في المذهب» ‏ 
واستقراء الأقوال» وربما تبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنه» فخرجت 
اختياراته في الكثير عن قواعد المذهب”) 

* التفريع لابن الجلاب ( 8لالاه /488م): وهو في المذهب مشهور 

عل 7 ْ 

* التلقين للقاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي ل 477ه /1١٠م):‏ 
وهذا الكتاب يُعتبر من التآليف الكثيرة والمفيدة له ك«النصرة لمذهب إمام دار 
الهجرة» و«المعونة لمذهب عالم المدينة» و«الأدلة فى مسائل الخلاف»”*' . 

والتلقين من أشهر كتب القاضي عبدالوهاب على الإطلاق» وأكثرها ذكرا 
فى مؤلفاات,نقهاء النالكية» والفلنين عابي اقرب إلى الاحتسان مه إل 
البسطء والشرح» وهو على صغره من خيار الكتب وأكثرها فائدة””". 


نت حت 


* الدمياطيّة : مؤلف لعبدالرحمن بن أبي جعفر الدمياطي ل 175ه/20)0840, 


,.٠١9 عياض: ترتيب المدارك: م:‎ )١( 
.١198 :” الدباغ: معالم الإيمان:‎ * 
.٠١9 (؟) # عياض: ترتيب المدارك: 8م:‎ 
.1994 : الدباغ: معالم الإيمان:‎ # 2 
” مخلوف: الشجرة:‎ )0( 
.58 ابن فرحون: الديباج: *: /ا؟.‎ )4( 
.5١04 الحجوي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: ؟:‎ * )5( 
.ها١5١6‎ "5 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: 2.98 45. العدد: ؟59» السنة:‎ * 
(عبدالرحمن الدمياطي روى عن الإمام مالك» وسمع من كبار أصحابه: كابن وهب»‎ )5( 
وابن القاسمء وأشهبء وله عنهم سماعء وهذه الكتب معروفة باسمه تسمى‎ 
«الدمياطية4):‎ 
.١55 الشيرازي: طبقات الفقهاء:‎ * 
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وقد جمع في هذا الكتاب سماعاته عن مالك وكبار أصحابه» وهو «مختصر 
: )0 
مؤلف حسن) . 


- زر س 

الكتب التى «عكف عليها المالكيون شرقاً وغرياً)”''. 

وقد اشتهرت الرسالة اشتهار النهار» وشاعت في جميع الأقطارء وتلقاها 
الناس بالقبول في سائر الأمصار”' وهي من أهم ما ألف في المذهب 
المالكى: وتعذد هه خنية الآهمية والتداول الكتات الثالثة بعد الموطأ 
والمدوّنة”*'» وانتشرت الرسالة فى سائر بلاد المسلمين حتى بلغت العراق 
واليمن والحجاز والشام ومصر وبلاد النوبة وصقلية وجميع بلاد إفريقية 

1 : . #ا(ه) 0 

بعشرين دينارا ذهبا» . 


ش - 
* شرح الرسالة : للقاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي: وهو من كتبه 


- * ابن فرحون: الديباج: .4!١ :١‏ 
* مخلوف: الشجرة: 2659 ترجمة رقم: 59. 

. عياض: ترتيب المدارك: : هلاسا ط: وزارة الأوقاف بالمغرب الأقصى‎ )١( 

(6) القرافي: الذخيرة: :١‏ 25 وقد بيّن القرافي أن هذه الكتب هي: (المدوّنة» والجواهر. 
والتلقين؛ والجلاب» والرسالة) . 

(5) ندوة الإمام مالك: #: 48١‏ مقال للأستاذ سحنون أحمد بعنوان (ابن أبي زيد القيرواني 
ورسالته) بمناسبة انعقاد هذه الندوة بفاس» (المغرب) بتاريخ: 258 2955 ا5؟ و58 
أفريل ١٠198م.‏ 

(54) د. عمر الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي فى الغرب الإسلامي : 
. 
(8) الدّباغ: معالم الإيمان: #: .١١١‏ 
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الم وقل سلاف فيه مسلك الإسهاب» في نحو ألف ان 


ل 
* المبسوط في الفقه : لأبماع: رن اسحاق بن اسماع ا .ين ماد بن 


زيد الجهضمي الأزدي ( 187ه /895م)”" : 


وهو من بين تآليفه الكثيرة المفيدة”*'» ومن هذا الكتاب تُعرف طريقة 


البغداديين فى الفقه والتأليف”*" . 


*# المبسوطة: ليحيى بن إسحاق الليثي زر “داهم وم" جمع فيه 


مؤلفه الأندلسى «اختلاف أصحاب مالك وأقواله)”" . 


ف 
إفة 


ف 


0 


(5). ان 
ار تاريخ العلم والرواة للعلم بالأتدلس : ؟: 18#ء. ترجمة رقم: 


ف 


ابن فرحون: الديباج: ؟: /17؟. 738. 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: 91» العدد الثاني والعشرون» السئة السادسة. 
6١ه.‏ 

انظر ترجمته في : 

* ابن فرحون: الديباجح: :١‏ 587 وما بعدها. 

."٠١ :١ الزركلي: الأعلام:‎ * 

* ابن فرحون: الديباج: :١‏ 588. 

* مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: ٠١94‏ » العدد الخامس عشرهء السنة الرابعة» 
5١ه.‏ 

* القرافي: الذخيرة: .١9 :١‏ مقدمة التحقيق. ط: (؟). :01٠54١اه/1987م,‏ ط: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت . 

* مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: 4 العدد الخامس عشره السنة #الرابيهة 
ات 


, ١ ااه‎ 


ظ 70 ترتيب المدارك: ه: .١15١ 2١5١‏ 


* ابن فرحون: الديباجح: ؟: /اه"؟. 
* مخلوف: الشجرة: /الاء ترجمة رقم: .١1755‏ 
عياض تترتبيه السدارقة 8 بذكو نظله بورارة الأوقاقته والتقيؤون الابسلامية 


بالمغرب. 
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* المجموعة: لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس ( ١55ه‏ /41/5م): وهي 
كتاب شريف على مذهب مالك وأصحابه”'' «كالمدونة''' في نحو الخمسين 
كتاباً”" أعجلته المنية قبل تمامه»”؟؟ والمجموعة أشهر مؤلفات ابن عبدوس. 
وأكثرها تداولاً في المذهب""' . 


* مختصر ابن عبدالحكم (عبدالله بن عبدالحكم بن أعين) ( 4١1ه/‏ 
648 إن ابن رشد لا يذكر أي مختصر من مختصرات ابن عبدالحكم. 
عند استدلاله بها في البيان والتحصيل» لأنها ثلاثة مختصرات» جمع فيها 
سماعاته عن مالك وكبار تلاميذه ممن درس عليهم». وهذه المختصرات 
هي : ظ 

١‏ المختصر الكبير: واختصر فيه سماعاته عن أشهب» وذكر بعضهم 
ادتكسائل المتتصير الكبين ثناقة عقر لقم س7 


«ويُعتبر كتاب المختصر الكبير فى الفقه واحدأً من أقدم الكتب الفقهية 
التى وصلت إلينا ناقصة» ويتناول الكتاب مسائل فقهية متفرقة» بناء على آراء 


5 0 ' || >" 0 
قدامى المالكية: من بينهم مالك بن أنس ومن خلفه مباشرة' 1 


١ المختصر الأوسط : ((وفيه أربعة آلاف مسألة» وقل روي بروايتيرة‎ "١ 


.١ا/ه ابن فرحون: الديباج: ؟:‎ )١( 

(0) الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١1868‏ 

فر عياض : ترئيب المدارك : 5 ص : وفضفق وروص : 6 . 

(5) ابن فرحون: الديباج: ؟: .١/6‏ 

(5) (بيّن ميكلوش موراني أن هذا الكتاب اندثر» إذ لم تبق قطعة منه؛ لكن من الممكن 
البحث عن مضمونه أحياناً فى الرواية المذكورة فى كتاب النوادر والزيادات فقط). 

* مورانى: دراسات فى مصادر الفقه المالكى: .١58‏ 

(0) عياض : ترتيب المدارك : '. صص: ه66" وص : 17 5. 
* القرافى: الذخيرة: :١‏ 19ء مقدمة التحقيق. ط: وزارة الأوقاف بالكويت. 7٠1١ه/‏ 
1ام. 

69 ميكلورش مورانى : دراسات فى مصادر الفقه المالكي : 78. 
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إحداهما رواية أبئه ةا ورواية سعيكل بن باخام والأخرى رواية 
القراطيسي”" وتنفرد عن الأولى بزيادة لم50 


“" - المختصر الصغير: ويحتوي «على ألف ومائتئ مسألة»)ء «وقد قصره 


على علم جا 


القاسم بن شعبان 0 باصن ا 95 از 0 0 ويعتبر 0 


"(000 


إفة 


ف 


00 
(( 


(00 


محمد بن عبدالله بن عبدالحكمء كان من العلماء الفقهاء؛ مبرزاء من أهل النظر 
والمناظرة والحجة. إليه كانت الرحلة من المغرب في الفقه.» ومن الأندلنه وإليه انتهت 
الرئاشة بمصرع كان نقيه عضر قن عضر ان مدهت مالك» أفقه أهل زمانه» (توفى 
سنة: 158ه /887م) عياض : ترتيب المدارك: 4 : ١81/‏ وما بعدها. ٠‏ 
** ابن عبدالبر: الانتقاء: .١١7‏ 

* الزركلي: الأعلام: 5: 177, 

سعيد بن حسان الصائغ من أهل قرطبة» روى عن عبدالله بن نافع الزبيري» وعبدالله بن 
عبدالحكم». وأشهب» كان الأغلب عليه حفظ رأء ى أشهب وفقههء وروايته عن مالك». 
وكان منقطعاً | إلى مؤاخاة يحيى بن يحيى» أخذا 558 لا يخالفه في شيء يراه. (توفي 
سنة : : 96"ه /0١ههم).‏ 

* الحميدي : جذوة المقتبس: 235١7‏ ترجمة رقم: : 4”ة. 

* عياض : ترتيب المدارك: 5: .»١١١‏ ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب . 

* ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس: :١‏ 21*37 ترجمة رقم: 476. 

القراطيسي» يزيد بن كامل بن حكيم؛ كنيته أبو زيد. يروي عن عبدالله بن عبدالحكم. 
من أوفى الناس» (توفي سئة 781ه/٠٠4م)‏ عياض: ترتيب المدارك: 4: 188غ 
٠ء‏ ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

عياض : ترتيب المدارك: ”: 7"58, 

عياض: ترتيب اللمدارك: #: 668 وص: !#5؛ ط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب. ظ 

* القرافى: الذخيرة: »١9 :١‏ مقدمة التحقيق. ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت» 507١ه‏ /1987م. 

هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن ثوبان القرطي. عاش فوق الثمانين» وإليه انتهت 
رئاسة المالكين. ألف الزاهي في الفقه؛ وكتاب مختصر ما ليس في المختصرهء وكتاب 
أحكام القرآن وغيرها) : 
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الكتاب من أهم كتبه الفقهية المتداولة بين العلماء'''» وقد نقل الباجي كثيراً 
في كتابه المنتقى عن مختصر ما ليس في لى المخيم © 

* المدنية: لعبدالرحمن بن دينار ( /791ه /841» 457م) ينسب له 
هذا الكتاب لأن القاضي عياض في ترتيب 5 تحدّث عنه بقوله: «وهو 
الذي أدخل الكتب المعروفة لدم سمعها منه أخوه عيسى ١‏ ثم خرج بها 
عيسى فعرضها على ابن القاسم»”" 

# المعونة : للقاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي )0 1ه /١1"١1م):‏ 
وهذا الكتاب من حيث الفقه المحرّر وتنظيم الفصولء» غاية في الإبداع. 
وكثيراً ما يكون صنيعه أن يذكر الفقه محرّراً أول الباب» ثم يتبعه فصولا 
يوضح ما أجمله. مع إشارته لدليل المالكية؛ وذكر من خالفهم» والاحتجاج 
عليه؛ فهو بالجملة ديوان فقه قيّم للغاية”*'. 

* الموازية: أو «كتاب ابن المواز» لمحمد بن إبراهيمء المعروف بابن 
المواز ( ١158ه/815م)»‏ وقد «صارت الموازية في القرن الرابع الهجري أحد 
أشهر كتب الفقه فى شمال إفريقياء حيث ضمت كل المسائل العويصة في 
الفقه المالكي» نضلاً عن الاهتمام بفروع المالكية)”' . ْ 


ويتميز منهج ابن المواز في كتابه بأنه: «قصد إلى بناء فروع أصحاب 
المذهب على أصولهم فى تصنيفه)17. 


- # الشيرازي: طبقات الفقهاء: ه6١‏ 
* ابن فرحون: الديباج: ”: ١95‏ وما بعدها. 
* مخلوف: الشجرة: 28٠١٠‏ ترجمة رقم: .١155‏ 
)١(‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: ١ال!ا»‏ العدد الثانى والعشرون.» السنة السادسة» 
6١ه.‏ ْ 
(؟) انظر مثلاً: الباجى: المنتقى: ١ء‏ ص: 55 وص: .١56‏ 
(0) ابن فرحون: الأياع: :١‏ “47» والمراد بقوله: أدخلهاء أي أدخلها إلى المغرب. 
(5) محمد العابد الفاسى: فهرس مخطوطات خزانة القرويين: ”: .5١5 .5١7‏ 
() ابن فرحون: الديباج: 7: .١155‏ 
* ميكلوش موراني: دراسات فى مصادر الفقه المالكي: ؟16١.‏ 
(5) ابن فرحون: الديياج: 7: 155. 
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* موطأ الإمام مالك بن أنس ( 174١ه‏ /48/م): وهو «أول كتاب في 
شرائع الإسلامء وهو آخره لأنه لم يؤلف مثله؛ إذ بناه مالك رضي الله عنه 
على تمهيد الأصول للفروع» ونبّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها 
مسائله وفروعه)”''. 

ووصف الإمام الشافعي الموطأ فقال: «ما كتاب أكثر صواباً بعد كتاب الله من 
كتاب مالك» وقال: «مافى الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك بن 
أنس» وقال : اما كتاب بعد كتاب الله عرّ وجل أنفع من موطأ مالك بن أنس)9" . 

ات 

* النوادر والزيادات: لابن أبي زيد القيرواني (أبى محمد عبدالله بن أبي 
زيد عبدالرحمن النفزي القيرواني) ( 85"ه /445م): وهو كتاب (مشهور. 
أزيد من ماثئة 7 (ويعتبر بمثابة تلخيص للكتب الفقهية الهامة للمذهب 
المالكي حتى ذلك الوقت)”*' حيث (جمع جميع ما في الأمهات من المسائل. 
والخلاف» والأقوال» فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفروع الأمهات 
كلها””' وهذا الكتاب (يمثل ذروة العلم المالكي في القرن الرابع الهجري)”' 
وهو (لا يفوق المدونة في الحجم فحسبء بل إنه يتناول جميع المسائل 
الفقهية» مستنداً على أساس من المراجع أوسع من المدونة)””4 , 


)١(‏ # ابن العربي: القبس في شرح موطأ ابن أنس: :١‏ 44» مقدمة المصنف». تحقيق أيمن 
الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري» ط: ,)١(‏ 414١ه/19948م,‏ دار الكتب العلميةء 
بيرؤتد ليئان: ظ 

* د. عمر الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: 169. 

(0) د. عمر الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي: .١159‏ 

(0) عياضص: ترتيب المدارك: 5: /1١؟.‏ 

(5) ميكلوش موراني: دراسات في مصلدر الفقه المالكيى: .١١‏ 

(8) ابن خلدون: المقدمة: لاه 2# ط: دار العودة» بيروت» لبنان. 

.١18 ميكلوش موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكي:‎ )١( 

09( م.ل: ا" 

(4) قام بتحقيق كتاب «النوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمهات» الدكتور 

عبدالفتاح محمد الحلوء وطبعته دار الغرب الإسلامي ببيروت/ لبنان» الطبعة الأولى في 
١6‏ مجلدا سنة 1559م. 
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* نوازل أصبغ ( 6؟7ه /884م): ويطلق على هذا الكتاب أيضاً 
(مجالس أصبغ بن الفرج) إذ هناك قطعتان في المجموعة القيروانية تحت هذا 
العنوان”'' ويعتبر هذا الكتاب ذا أهمية» لأن صاحبه (من أعلم خلق الله كلهم 
برأي مالك». يعرفها مسألة مسألة» ومتى قالهاء ومن خالفه فيهاء وله تاليف 
سان 
والدليل على اعتماد ابن رشد نوازل أصبغ كمصدر ما أورده ميكلوش 


رشد (المتوفى سنة ١7٠7هه‏ /1755م) على العتبية؛ في كتاب البيان 
والتحصيل»”" . 

ل المسألة الثانية : ترتيب مصادر ابن رشد فى البيان والتحصيل : 

إن قراءة كامل أجزاء البيان والتحصيل» مكنتنا من التعؤف على مصادر 
ابن رشد: فيه وترتيبها خسب عدة السنائل المستدّل بها فى كامل الأجزاء كما 
يلي : 


١‏ المدونة. 

ات الو اضيكة: 

“ات الموازية أو كتاتت ابخ المواز. 
5 - الموطأ. 

6 كتاب ابن سحئون. 


5 النوادر والزيادات . 


.ها١5١ السنة الرابعة»‎ »)١8( العدد:‎ »8١ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة:‎ * )1١( 
.١ 72" : ميكلوش مورانى : دراسات فى مصادر الفقه المالكي‎ * 

(6) ابن فرحون: الديباج: ."٠٠ :١‏ 

(6) ميكلوش موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكي: .١77‏ 
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9ه الممجموعة: 
00000 
اسان 
١‏ - مختصر ابن عبدالحكم. 
١‏ - مختصر ما ليس في المخصر. 
- المدنية . 
١6‏ - الدمياطية . 
4 - نوازل أصبغ . 
6 المعونة. 
5 المستوط: 
١‏ - الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 
4 2 التفريع لابن الجلاب . 
4 - التبصرة للإمام اللخمي . 
٠‏ - التلقين للقاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي . 
١‏ شرح رسالة ابن أبي زيد للقاضي عبدالوهاب . 
ج ‏ المبحث الثالث: نماذج لمسائل استدل بها ابن رشد من هذه المصادر 
وإنجاز جداول بيانية لها : 
له المسألة الأولى: إنجاز جدول بياني للمسائل المستدل بها من المدونة 
لسحئون والواضحة لابن حبيب في البيان والتحصيل : 


8 
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لمصادر |أجزاء البيان والتحصيل إعدد المسائل المستدل بها من المصدر 


عم عم 
]| ] 
اهمها 4 
لي م 


- 


مسائل 


مسائل 


فخ 
5 
ه |< 


أن إن اخ أ إخ إخ اخ 


حمر 
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هخ 
ها 


٠‏ مسألة 


١5)‏ مسألة 


جب ]ا عم | جا 
)| ]| ] 
الح 


مجموع المسائل المستقاة من المدوّنة: 4٠١‏ مسألة 
26 36 


المصادر أجز اء البيان والتحصيل [عدد سار المستدل بها من المصدر 


عاسو عي 


انج 
| 
> 


كك 
ال 
١‏ 
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0ك 
ا 0 
0# 
هاه 


ع المسائل المستقاة من الواضحة: ١7‏ مسألة 


آٍ 
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6 المسألة الثانية: إنجاز جدول بيانى ثان حول مصادر ابن رشد بالبيان 


المصدر ترتيبه إعدد مسائله المستدل 
بها ِ البيان والتحصيل 
0 ا 7 . 


بني سليمء أبو عبدالله ( ١؟ه/‏ 
1 مسألة واحدة 


0 


اللخمي د المكيين علي 9 


عجونل) 9 54م /ءلم: ١م‏ 


أبو القاسم عبيدلله بن 
الحسن بن الجلاب ( #لالاه/ 
0000 


نصر البغدادي ( ”45هم/ 
١‏ ٠م)‏ 


عبدالرحمن بن أبي جعفر 
الدمياطي ل 175ه /850م) 


ذاه 
الدمياطية 
- از .سه 
الرسالة 


٠١‏ مسألة واحدة ابن أني زيد القيرواني (أبو 


محمد) ( 85 "اه /195م) 


القاضي عبدالوهاب بن نصر 


.١‏ كاله واحدة 
ظ البغدادي ل 477ه/1١1م)‏ 


18 5 


65 كام /امم) 
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الجهضمى الأزدي ( ١81١ه/‏ 


))5 


سام /916. 15ؤم) 


محمد بن إبراهيم بن عبدوس ( 
6ه /4/امم) 

عبد الله 7 عبدالحكم بن أعين 5 
”7 مم 

ابن شعبان : أبو إنعان محمد بن 
القاسم ابن شعبان المعروف بابن 
القرطى ( 5 ه"اه /555م) 


عبدالرحمن بن دينار ( هم 
41 15م) 


أ لمنهج الاجتهادي لادن رشد 


المصدر ترتيبه إعدد مسائله المستدلٌ مؤلفه 
بها في البيان لااست 
ا رود سمس 


4ه/864م) 
عبدالوهاب بن علي بن نصر 
الععلبي البعدادن ل اها 
١١٠آم)‏ 


محمد بن إبراهيم بن زياد 
الموازء أبو عبدلله ( ١6”ه/‏ 
)2 


٠‏ مسألة الإمام مالك ؛ 500 ين مالك 
إمام دار الهجرة ل( 4اه/ 
ظ 6 
* النوادر الزيادات أمحمد) ل 85*ه /495م) 


6 
(_ 6؟”"ام / مم2 
١‏ /ا3 مسألة عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن أ 


ماعب لبي 


ظ 0 المسألة الثالثة: مقارنة بين المصادر التى اعتمدها ابن رشد في البيان 
والتحصيل : 
إن البعاين التجولين السايقيه '" والداريسى 'ليواء ياففظ أن الجدرة 


)1١(‏ هذان الجدولان هما: 
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حازت أولى المراتب ونالت الحظ الأوفر من العناية في البيان والتحصيل» 
لمكانتها في المذهب المالكي وعند أهل الأندلس”'' وهذا يتضح بعدد المسائل 
التي استدل فيها ابن رشد بالمدونة» إذ بلغت أربعمائة ومسألة» ويلي المدونة 
في المرتبة» كتاب الواضحة لابن حبيب» فقد بلغ عدد مسائلها التي استدلٌ بها 
ابن رشد فى البيان والتحصيل: سبعة وثلاثين ومائة مسألة» وهذا يُفسَر 
بأهنتها فى المدهب انالك ولدى الالدلسيين حاضةو ره أغان ابن كلدون 
إلى عا لمعت في المقدمة - «وعكف أهل القيروان على هذه المدونة”"ا 
وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية)0" . 


ويأتى في المرتبة الثالثة: كتاب ابن المواز أو «الموازية» فنجد ابن رشد 
يستدل بها في ستين مسألة. ولا غرو إذ هو أجل كتاب ألفه المالكيون. 
وأصحّه مسائل» وأبسطه كلاماً وأوعبه. وقد رجّحه القابسي على سائر 
: 2 
الأمهات © . 


أما المرتبة الرابعة» فكانت لموطأ الإمام مالك بن أنس» وهذا الكتاب 


ذو فضل على كتب الأحاديث؛» إذ هو الذي ربطت فيه حلقات العلم النبوي 
مُمَنَّنَةَ متوالية منذ أن تثُلقّيت عن النبى يل إلى أن اجتمعت عند مالك 


رضى اللّه 0 


- أ الجدول البيانى للمسائل المستدل بها من المدوّنة والواضحة. 
نندت التحدول البيالي لمصادر ابن رشد فى البيان والتحصيل» مرتبة ترتيباً أبجدياً . 

)١(‏ * عياض: ترتيب المدارك: : 99؟, ,#٠٠‏ ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب . 
#الوتشريضى " الموفيار: 17ج #الاع.وله وان العننت الامدلادى نزوت :اهم 
لحقام. 00 ْ 
* د. عمر الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي: /ا0١.‏ 

(؟) المراد بها: مدونة الإمام سحنون. 

(9) ابن خلدون: المقدمة: لاه ط: دار العودة» بيروت (د.ت). 

(4؟) ابن فرحون: الديباج: ؟: 151. 

)0( موطأ الإمام مالك (قطعة منه برواية ابن زياد): مقدمة المحقق المرحوم لمعيه 
الشاذلي النيفر: ص: 67. 
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وتفسر عناية ابن رشد به في البيان والتحصيل. اع خريجح المدرسة 
الأندلسية» وهي مدرسة أثرية المنهج. التزهت علم الحديث وفقه الأثرء لد 
أولا المذهب الشامي مذهب الأوازعي» ثم المذهب المالكي على طريقة 
الموطأء مخالفة في ذلك طرائق العراقيين والمصريين والقرويين من أتباع 
المذهب المالكي في ما اقتبست طرائقهم من أساليب الجدل الكلامي وما بنيت 
عليه من قواعد النظر أصول الفقه التي أصّلها في العراق القاضي إسماعيل ثم 
فتتقها أبو بكر الأبهري وأبو بكر الباقلاني والقاضي عبدالوهاب”'". 
وكانت الموننة الكافية لكعاب مكيك.دن سعكونةة 3 ند ابن ركيد 
عتمده كمصدر في سبع عشرة مسألة» ويليه في المرتبة السادسة كتاب النوادر 
و لابن أبي زيد القيرواني» لأن ابن رشد استدل به في خمس عشرة 
مسألة . ظ < 
ويبلااحظ متتبع تعليقات ابن رشد في البيان والتحصيل» عناية ابن رشد 
ل 0 لايني . إذ اعتمدها فى ثلاث عشرة مسألة» وهى 
ناتي في المرتبة السابعة . ظ ١‏ ْ 
وتعود عنايته بها إلى اختصاره لها" وتأتى المجموعة لابن عبدوس في 
المرتبة الثامنة» أما الأسدية فكانت فى المرتبة التاسعة بثمانى مسائل ويأتى 
مختصر ابن عبدالحكم في المرتبة العاشرة» ويليه في المرتبة الحادية عشرة 
كتاب مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان. 


 .ليصحتلاو المراد به: ابن رشد الجد صاحب البيان‎ )١( 
محمد الفاضل بن عاشور: أعلام الفكر د النهضة بالمتري العربي: 84» ط:‎ 00 
مركز النشر الجامعي بتونس» ١١٠٠5م. ظ‎ 

00 أورد هذا الأمرء ابن فرحون في الديباج حيث قال عند ترجمته لمؤلف الميسوطة». 
يحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي: «وألّف الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك 
وأقواله." رهي التي اختصرها محمد وعبدالله ابنا أبان بن عيسى ٠»‏ ثم اختصر ذلك 
. الاختصار أبو الوليد ابن رشد»: 

# ابن فرحون: الديياج : لاه”م. 
* مخلوف: الشجرة: /الا. 
. * ابن رشد: الفتاوى: مقدمة المحقق. د.. المختار التليلي: ١‏ 
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ل المسألة الرابعة: نماذج من هذه المصادر ‏ غير المدوّنة والواضحة - 
استدل بها ابن رشد في البيان والتحصيل : 

١‏ الأسدية: لم يهمل ابن رشد الأسدية» إذ اعتمدها كمصدرء لينقل 
منها عديد الأقوال فيدعم بها تعليقاته وشرحه في البيان والتحصيل» وفيما يلى 
أنموذج حول استدلاله بالأسدية. 

* وكُلَ رجل أخاً له غائباً على شراء جارية فاشتراها وبعث بها إليه. أله 
أن يطأها إن كان أرسلها مع ثقة بدون استبراء؟ 

(وقال في رجل بعث إلى أخ له يشتري له جارية فاشتراها ثم بعث بها 
إليه إنها إن كانت مع ثقة فلا بأس أن يطأها إذا جاء بها إن كانت قد حاضت . 
قال: وإن لم يكن مع ثقة فلا يطأها حتى يستبرئها. قال عيسى: وهذا إذا لم 
تحض بعد الاشتراء»ء فأمًا إذا حاضت بعد الاشتراء فلا استبراء عليه. وقد قال 
في كتاب أسد"'؟: لا يطؤها صاحبها إلا بعد الاستبراء. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها إشكال والتباس. والذي يتحصّل 
عندي فيها أن الجارية إن كانت حاضت عند الذي اشتراها قبل أن يبعث بها 
إلى صاحبها فى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا استبراء على صاحبها بحال» 
رهو اقول عسى: بوالقاتى + آن عليه الامعير اوسن كن سال نوغ اللي قن 
كتانته أسك؟ بوالثالت : الفرق بين أن .يكون: المعوث معة ثقة: أو خب انقة)7 7 

إن براعة ابن رشد في تحصيل الأقوال بارزة للعيان من خلال هذه 
المسألة» إذ جمع فيها ثلاثة أقوال» أحدها استقاه من كتاب أسد بن الفرات» 
وهو الثاني . 

؟ - التبصرة: نالت تبصرة اللخمي حظهاء إذ اهتمٌ بها القاضي ابن رشد 
في البيان والتحصيل» فاستدل بهاء وفيما يلي أنموذج لمسألة حول الاستدلال 
بما ورد فيها: - 


6 هو الأسدية. 
() ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: 18”5. 
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قارض رجل عاملين معاً صفقة واحدة» فخرجا إلى بلد فمات 
أحدهما واشترى الآخر بجميع المال: 

(وسئل ابن القاسم عن رجل قارض رجلين معأ صفقة واحدة فخرجا 
إلى بلد فمات أحدهما فاشترى الآخر بجميع المال» فإن صاحب المال 
بالخار :إن قاذ على قرافنه» .وك شاء يتنه لأنه لمريكق له آنا يشعرى شبنا 
الأماذن متاح معية عاك ررك كن القرافى فلم اشر كان هديا قلت 
فإن كان ترق قل انايحوت يعدن لدان إن اسدريا بالمال كله كيف الأمر 
فيه؟ أو هل لورثة الميت من الميت من الربح شيء فيما اشترى شريك 
صاحبهم بعد موته أو قبل موته؟ قال: إن اشترى بالمال كله قبل موته فهما 
على در اضيا وقد تم القراض بينهما ويقوم ورثة الميت معه في بيع المال أو 
يقوموا أميناً يقوم فيه» وإن كانا اشتريا ببعض وبقي بعض فورثة الميت شركاء 
فيما اشترى قبل موت صاحبهم يقومون معهء وما اشترى بعد موت صاحبه 
فهو على ما فسرت لك. صاحبه بالخيار إن شاء كان على قراضه فيما اشترى 
بعد موت صاحبهء وإن شاء ضمنه)"''. 

استدل ابن رشد لشرح هذه المسألة؛ بما ورد بالمدونةغ؛ ثم أورد رأي 
الإمام اللخمي بالتبصرة فقال: (وقد ذهب اللخمي في التبصرة له إلى أنه إن 
كان في المال ربح يوم مات المقارض فترك الورئة العمل فيه لم يبطل حقهم 
فيما عمل موروثهم؛ على قولهم في الذي يجعل له الجعل على حفر البير 
فيترك العمل باختياره قبل أن يتم حفرها إِنْ الجاعل إن استأجر على تمام حفر 
البير أو جاعلَ أحداً على ذلك كان للأول بقدر ما انتفع به من عمله على 
الاختلاف فيما يكون له من ذلك أن كانت قيمةٌ عمله يوم عمله» أو يوم انتفع 
به صاحب 0 

التفريع: يبرز استدلال ابن رشد بالتفريع لابن الجلاب» من خلال 
هذا الأنموذج لمسألة وردت بالبيان والتحصيل وهي التالية : 


.515 :١7؟ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
م.ن: 1:15 0ا5”.‎ )0( 
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* الحياض بالريف يغتسل فيها النصراني والجنب. أيُتوضأ منها؟ 

(وسئل ابن القاسم عن الحياض التي تكون بالريف يغتسل فيها النصراني 
والجنبء أيتوضأ منها؟ قال: لا. قلتٌ: فإن اغتسل فيها جنب أيجزيه الغسل؟ 
قال: لاء لأنه هو نجس . قيل له: فإن كان لا يغتسل فيها جنب ولا نصراني؟ 
قال: فلا بأس بالوضوء منها وإن كانت الكلاب تشرب منهاء وإن كانت 
الخنازير تشرب منها فلا يتوضأ منها)”"' . 

وقد أورد ابن رشد ‏ في تعليقه على قول ابن القاسم في هذه المسألة - 
قول ابن الجلاب في التفريع» حيث استدل به قائلاً: (وفي التفريع لابن 
الجلاب أن سؤر الكلب والخنزير من الماء مكروه. ومن الطعام مستعمل إلا 
أن يكون في خطمهما”'' نجاسة”"' ومعناه في كراهية سؤرهما من الماء إنما 
هو إذا شربا منه الماء اليسيرء وأما إذا شربا من الحوض والماء كثير فلا وجه 
للكراهة فيه لما ذكرناه مما جاء فيه عن النبي ا؟) وعمر بن الخطاب”*© في 


(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: .7١5 :١‏ 

(0) (الخَطمٌ من كل دابّة: مقدّم أنفها وفمهاء نحو الكلب والبعير. وقيل: الخطم من السّبُع 
بمنزلة الجحفلة من الفرس . ابن الأعرابي: هو من السْبُع الخَطمٌ وَالحْرْطومٌ؛ ومن 
الخنزير الفْنْطِيسَةَ ومن ذي الجناح غير الصائد المتقار » ومن الصائد المنْسِرً) ابن 
منظور: لسان العرب: 7: 2.17١7‏ مادة: خخطمَ . 

(9) ورد بالتفريع لابن الجلاب حول هذه المسألة ما يلي: «وسؤر الكلب والخنزير من الماء 
مكروهان. وسؤرهما من الطعام» وسائر المائعات مباح» غير مكروه» ابن الجلاب : 
التفريع : :١‏ كتاب الطهارة: باب مسائل الحيوان.ء ص: .»75١5‏ دراسة وتحقيق د. 
حسين بن سالم الدهماني؛ ط: دار الغرب الإسلامي , ط: .)١(‏ 4 ه//40وام. 

(54) قال الرسول ككلِِ: «لها ما أخذث في بطونها ولنا ما بقي شراباً وطهوراً؛ ابن ماجة: السئن : 
كتاب الطهارة وسننها: باب الحياض: م: لاك ج: :١‏ "21/9 ترجمة رقم: 6019. 

() (أورد الإمام مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب». أن عمر بن الخطاب خرج في ركب» 
فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: 
'هَلْ تَرِدُ حوضك السَّبَاعٌ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض! لا تخبرناء فإِنّا 
نرد على السباع وترد علينا) مالك: الموطأ: كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء م 
'ل'ء ج: 1:١‏ 55. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد_ | 09 
جماعة" مق الضحابة :بالل التوؤيى)7, 

 :‏ التلقين : لم يهمل ابن رشد مؤلفات القاضي عبدالوهاب بن نصر 
البغدادي ( 1477ه/١1١1م)‏ وإثما تجذة يستدل بها كلها كلها تطلب الآمر 
ذلك» وفيما يلى مسألة ‏ وردت بالبيان والتحصيل - استشهد فيها ابن رشد بما 
ورد فى التلقين للقاضى عبدالوهاب : 


* لبن ماتت فيه خنفساء. أيؤكل؟ 


(وسثل مالك عن لبن ماتت فيه خنفساءء أترى بأكله بأسأً؟ قال: لا بأس 
بأكله إنما الخنفساء في هذا بمنزلة الذباب يموت في الطعام». وهذا الخشاش 
مثل هذه الأشياء التي لا دم لها فلا بأس بما مات فيه أن يؤكل أو يُشرب» 
قيل له: أرأيت إن باع ما فاقتت شب هذه العتنساء اترق اننينتن ذلك 
للمشتري؟ قال: نعم إني لأرى ذلك إذا باعه أن يبين ما مات فيه لما يكره 
الناس من هذه الأشياء التي تموت فيها الدواب» فأرى إذا باع ذلك أن يبين ما 
سقط فيه من هذه الأشياء ولا أرى بأكله بأساً. والعقرب مثل ذلك لا بأس 
بأكل ما مات فيه. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة وغيرها من أن كل ما لا 
لحم له ولا دما سائلاً من الخشاش فلا يفسد ما وقع فيه ومات من طعام أو 
شراسه: الأصل في ذلك ما روي أن رسول الله كك قال: إذا وَكَعَ الذْبَابٌ في 
شراب أحَدكمْ َلْيَفْمِسَة كله 5 ثم يَطرَحْهُ فَإِنَّ 7 أحد جَنَاحَيِهِ سما وَفِي الآخَر 
شِفَاءً وَأَنَهُ يُقَدْمُ الس ويُؤْخْرٌ لذاء7. 


7 الآثار كلمنشلك0؟, ومعلوم أنه لضعفه قد يموت إذا غمس في 


.1١7 .؟5١5‎ :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(6) البخاري: الجامع الصحيح: كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء» م: ؟» ج: ا" 

(6) مَقْلَهُ في الماء : مقلة مق عميتة وغطة: ومَقَلَ الشيء ء في الشيء يمقله مقلا: غمسه. 
. والمقل: الغمس». ابن منظور: لسان العرب: 5: 4718» مادة: مُقَل. 
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الشراب من ساعته ويلزم على قياس هذا أن يؤكل بغير ذكاة وهو قول 
عبدالوهاب في التلقين”''. 

إن حكم هذه الأشياء 052111111 البحر 
لا تنجس في أنفسها ولا تنجس ما مات فيها خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب 
من أنه ل يزكل. كيد من ذللع: إذا اتحفيم .ند ححتى بولك يهنا يكن بيه انراد 
مثل الحية والعقرب وبنات وردان والذر والنمل والسوس”''. 

ظ والملاحظ أن ابن رشد في هذه المسألة كان مؤصلاً لقول الإمام مالك 
بالسنة النبوية» والدليل على هذا قوله: «والأصل فى ذلك ما روي أن 
رسول الله كلْ قال»”". كما يُلاحظ أيضاً استدلاله بما ورد في التلقين للقاضي 
عبدالوهاب» وهنا يبرز تميّزه بالحفظ» إذ بمقارنة المسألة التي أوردها ونسبها 
إلى التلقين» بما ورد في التلقين فى حد ذاته» يلاحظ المتأمل التطابق بينهماء 
لارخظأ ولا تحريفه للكلم» لأن ابن .رشي ذو .حافظة 'قوية مكنته من انراد 
المسائل المستدل بها صحيحة» دون نقص أو زيادة. 

كما يتضح من خلال هذه المسألة» درايته بالخلاف بين فقهاء المذهبف 
المالكي» فبعد استدلاله بقول القاضى عبدالوهاب, أورد الرأيى المخالف له 
وهو قول ابن حبيب في الدافي 5 ْ 
الدمياطية : 


* استعار رجل دابة إلى بلد. فاختلفاء فقال المستعير: أعرتنيها إلى بلد 
كذاء وقال المعير: بل أعرتك إلى بلد كذا: 


)1١(‏ قال القاضي عبدالوهاب فى التلقين حول هذه المسألة ما يلى: (والضرب الثانى ما لا 
ننس لاجائلة : كالرسوو والستريي والشياءارالسران» وناك ووذانه. رقي للك 
فحكم هذا حكم دواب البحر لا ينجس في نفسه ولا ينجس ما مات فيه من مائع أو 
ماء) القاضي عبدالوهاب: التلقين: كتاب الطهارة: باب المياه وأحكامها: 2١8‏ ط: 
11١ه/999اعء.‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

() ابن رشد: البيان والتحصيل: ": "٠4‏ هه" 

(6) ع.ن: ": 04" 

(5) م.ن: ”: مدي 
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(قال سحئون: أخبرني ابن القاسم عن مالك فيمن استعار دابة إلى بلد 
فاختلفاء فقال: أَعَرْتَنِيهَا إلى بلد كذا وكذاء وقال المعير: بل أعرتك إلى بلد 
كذا وكذاء فإن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين» قال ابن القاسم: 
كراء ما زادى فإذا كان يشبه ما قال المستتعيز فالقول قوله مع يممئه . وإذأ لم 
يركبها فالقول قول صاحب الدابة» وإنما ذلك بمنزلة رجل أخدم رجلا خادما 
أو أسكنه منزلاً فسكن الرجل الدار واختدم العبدّ سئة» فقال المخدّم: 
أخدمتني سنة وأسكنتني سنة وقد انقضت السنة» فالقول قول المخدم إذا جاء 
بما يشبه إن قال الآخر أخدمتك أو أسكنتك ستة أشهر لم يُقبل قولهء وهو 
مذعي إلا أن يأتي المحْدَمُ أو المُسْكَنٌ بما لا يشبه» ولو كان لم يُقبض 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف بينهم في أن القول قول المعير 
إذا اختلفا في العارية إلى أي بلد أعاره إياها قبل الركوب أو بعد وصوله 
إلى البلد الذي أقرٌ به المعير. فتفسير ابن القاسم لقول مالك في قوله إن 
القول قول المستعير إذا كان يشبه وعليه اليمين بقوله: وذلك إذا ركب 
المستعير ورجع صحيحء ومثله في المدونة من رواية عبدالرحمن عن 
مالك. وفي الدمياطية"'" لابن القاسم خلافه أن القول قول المعير إذا 
اختلفا بعد الرجوع)”'" . 


وقك.نكا ناس رشنل فى هذه المسالة قار يا نيع سانور عالعفية والملول 
والدمياطية» والدليل على هذه المقارنة قوله معلقاً على قول ابن القاسم 
بالعتبية : (ومثله في المدونة من رواية عبدالرحمن عن مالك» وفي الدمياطية 
دين القاسم ا 


(0) مر التعريف بهاء انظر الصفحة عدد: 9١‏ و١4.‏ 
(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: .,5١5 .”١8 :١8‏ 
(8) م.ن: 5١5:١6‏ 


- الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ( 7”87ه/ 147م) وشرحها للقاضي 

عبدالوهاب (- >7؟47ه/ ١0٠م):‏ 

الحمام وما ورد في دخوله للرجال والنساء : 

(قال أصبغ: سألتٌ ابن القاسم عن دخول الحمام فقال: إن وجدته 
خالياً أو كنت تدخل مع النفر يستترون ويتحفّظون لم أرَ بدخوله بأسأء وإن 
كان يدخله مع من لا يبالي لم أرَ أن تدخله وإن كنت متحفظا في نفسك . قال 
أصبغ : أدركتٌ ابن وهب يدخله مع العامة ثم ترك ذلك» ثم كان يدخله 

قال محمد بن رشد: أما دخول الرجل الحمام إذا كان خالياً فلا كراهة 
فيه» وأما دخوله مستترأ مع مستترين فقال في الرواية: لا بأس بذلك» أي لا 
حرج عليه في ذلك» وتركه أحسن. فقد قال مالك في رسم الوضوء والجهاد 
من سماع أشهب وقد سئل عن العُسل من الماء السخن من الحمام فقال: والله 
ما دخول الحمام بصواب؛ فكيف يغسل بذلك الماء. ووجه الكراهة في ذلك 
وإن دخله مستتراً مع مستترين مخافة أن يطلع على عورة أحد بغير ظن» إذ 
لا يكاد يسلم من ذلك من دخله مع عامة الناس . وأما دخوله غير مستتر أو 
مع من لا يستتر فلا يحل ذلك ولا يجوزء لأن ستر العورة فرض» ومن فعل 
ذلك كان جرحة فيه. ظ 00 

والنساء في هذا بمنزلة الرجال» هذا هو الذي يوجبه النظرء لأن المرأة 
يجوز لها أن تنظر من المرأة ما يجوز للرجل أن ينظره من الرجل» بدليل ما 
روي عن النبي وَل من رواية أبي سعيد الخدري أنه قال: «لا ينظر الرجل إلى 
غعورة الرجل 3 المرأة إلى عورة المرأة ولا ية يفضي الرجل إلى الرجل في 
م ولا نه نفضي المرأة إلى المرأة في 0 

نلاحظ استدلال ابن رشد بالسنة النبوية في هذه المسألة» كما يتبين لنا 


)١(‏ ابن ماجة: السئن: كتاب الطهارة وسننها: باب النهي أن يرى عورة أحيهء م: لا(ء ج: 
الالكء حديث رقم: .55١‏ 
ه66 ابن رصد: البيان والتحصيل : م١:‏ 55م /إا5©., 
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توجيهه لقول الإمام مالك في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب؛ 
والدليل على هذا التوجيه قوله إثر إيراده : (ووجه الكراهة فى ذلك وإن دخله 


مستتراً مع مستترين مخافة أن يطلع على عورة أحد بغير ظن» إذ لا يكاد يسلم 
من ذلك من دخله مع عامة الغا )37 

وبعد ذلك» نجد ابن رشد يستدل بقول ابن أبي زيد القيرواني في 
الرسالة بقوله: (وقال ابن أبي زيد في الرسالة: ولا تدخل المرأة الحمام إلا 
من علة”''. وقال عبدالوهاب”" في شرحها: هذا لما روي أن الحمام محرم 
على النساءء فلم يججز لهن دخوله إلا من عذرء لأن المرأة ليست كالرجل» 
لأن جميع بدنها عورة)”*'. 

والملاحظ أنه لم يكتنف بقول ابن أبي زيد. وإنما وود قسن كلوية هد 
شرح القاضي عبدالوهاب للرسالة. ‏ 

كتاب محمد بن سحئون ( 65١ه/م‏ ٠/اىمم)‏ : 

* الشئق من الإبل”"': ما يؤخذ من صدقتهاء أضأن أم معز؟ 

(قال: وسألته عن الشنق من الإبل» ما يؤخذ في صدقتها: أضأن أم معز؟ 

فقال لي: إن كان من أهل الضأن» أخذ منه الضأن وإن كان من أهل المعز أخذ 


() ابن رشد: البيان والتحصيل: :١8‏ /ا04. 

(6) قال ابن أبي زيد الفيرواني فى الرمنالة: 000000 وإزرة المؤمن إلى أنصاف 
ساقيهء والفخذ عورة؛ وليس كالعورة نفسهاء ولا يدخل الرجل الحمّام إلا بمئزر» ولا 
تدخله المرأة إلا من علة؛ ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد). ابن أبي 
زيد القيرواني: الل الفقهية: باب جُمَلٍ من الفرائض والسئن الواجبة والرغائب : 
"١‏ إعداد وتحقيق الدكتور الهادي خثر والدكقون فتحفند أو الالحنان. :ظ :101 
اه لتمقام ‏ دار الغرس الإسلامي. نروك لتان : 

(0) هو القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر التعابي البغدادي ( 1477ه/1م 7 لأنه ألف 
كتاب شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

(4) ابن رشد: البيان والتحصيل: 4 0448. 

(5) (الشَنْقُ من الإبل: ما بين الفريضتين» قر جلدم لازن عان لبي إلى العشرء. 
وما زاد على العشر إلى خمس عشرة» يقول: لا يؤخذ من الشنئق حتى يتم. .. قال أبو 
سعيد: وإنما سمّي الشئق شنقاً لأنه لم يؤخذ منه شيء) ابن منظور: لان القرزف: 3: 


- 
ظ 


٠‏ ينث مادة : سق 
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منه المعز؛ قلت له: أذلك فيمن يكون عنده أم في اختلاف البلدان؟ فقال لي: ‏ 
بل في البلدان» إن النجد أهل الضأنء فلا يؤخذ منهم إلا الضأن. وهذه الناحية 
الأخرى أهل الشام أهل المعزء فلا يؤخذ منهم إلا المعز؛ قال: فقلت له: وما 
الشنق؟ فقال لي : الشنق من الإبل ما لا يؤدى فيه إلا الغنم أربع وعشرون بعيرا 
فدون ذلك» فإذا كانت خمسة وعشرين» فليست بشنق. 

قال محمد بن رشد: لمالك فى كتاب ابن سحئون». أن ذلك يؤخذ مما 
عر على ريع نونك ين امس مني ونا لابن عيبا د لكان 
من أهل الصنفين» أخذ المصدق من أيهما شاء؛ ورواية أشهب أشبه بظاهر 
الحديث؛ لأنْ لفظ الغنم في الحديث"''' عموم» فيُحمل على غنم البلد. 
كانت عنده أو عند غيره» ولا يقصر على ما عنده إلا بدليل؛ وما فى كتاسب 
ابن سحتونا» وانن حيبي تدين ضلى ررب الإيل)!". ْ 

لا يكتفى ابن رشد بالاستدلال فحسبء وإنما يؤكل الأقوال والروايات 
ويمسرهاء رأخانا ننه موجّها نقده لقائلها. 

ففي هذه المسألة نراه يستدل يكتاس محمد بن سحئون وبالواضحة لابن 
حبيب» ثم يبدي رأيه في الروايات كقوله هنا: «ورواية أشهب أشبه بظاهر 
الحديث»”". ولا يفوته شرح الأقوال وبيان أبعادها كإشارته إلى مقصدي ابن 
سحئون وابن حبيب من قوليهما عندما بيّن ذلك بقوله: «وما في كتاب ابن 
سحنون» وابن حبيب» تيسير على رب الإبل»”*. 

6 - المبسوط في الفقه: لإسماعيل بن إسحاق ( 187ه /495م): 

* أوصى رجل بثلثئه وأوصى فيه بوصاياء فادّعت امرأته حملاء أتُؤخر 
الوصايا؟ 


)١(‏ يشير إلى قول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: «سمعت رسول الله كه يقول: «في الوبل 
صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البرٌ صدقته» أحمد بن حتبل : 
ظ المسند: حديث أبي ذرّ الغفاري م: "اا, ج: .١179:6‏ 
(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: ": .41٠‏ 
(6) م.ن: ؟: .45١٠‏ 
(5) م.ن: 1:5 .45١٠‏ 
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(وسّئل مالك عن الرجل يوصي بثلثه ويوصي فيه بوصايا فتدذعي امرأته 
حملا أترى أن تؤخر الوصايا حتى تضع ويستبرأ ذلك منها؟ 

قال: نعمء إني لأرى أن يؤخر ذلك. قال أشهب: تنفذ الوصايا من ثلثه 
قبل وضع الحمل» وخالفه أصبغ وقال بقول مالك في سماع أصبغ من كتاب 
الكراء والأقضية. 


المبسوط لابن نافع عن مالك مثل قول أشهبء؛ قال: يعطي صاحب الثلث 
الثلث» وتؤخر قسمة الورثة حتى تضع يد 
8 المبسوطة: ليحيى بن إسحاق الليثى ( :"هم /915 أو 915م): 
* ذكاة بهيمة وقعت في ماء فلم يستطع صاحبها أن يذبحها إلا ورأسها 
فى جوف الماء : ظ 


(قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكأ يقول في بهيمة 
وقعت في ماء فلم يستطع صاحبها أن يذبحها إلا ورأسها فى جوف الماء. 
فقال: إن وصل إلى مذبحها وهي حية فلا أرى بذلك بأسأ وإن رأسها في 
جوف الماء إذا اضطر إلى ذلك . ١‏ 

قال محمد بن رشد: قوله: إذا اضطر إلى ذلك» شرط فيه نظرء إذ 
لا فرق في هذه المسألة في إعمال الذكاة بين أن يضطر إلى تذكيتها على 
تلك الحال أو لا يضطر إلى ذلك» وإنما تفترق الضرورة من غير الضرورة 
في إباحة الفعل ابتداء فيكره له أن يفعل ذلك من غير ضرورة مراعاة لقول 
من يقول: إن تذكيتها في حرف" لا تجوز على حال؛ وهو قول ابن 
نافع في المبسوطةء قال: إن رفع رأسها على الماء فذبحها ثم تركها فهي 
حلال. وإن لم يرفع رأسها وذكاها تحت الماء فلا ذكاة فيهاء» ووجه ذلك 


هه مكذا وردت هذه العبارة 5 المح وقد علق عليها العينقى في الهامتن بقوله : 


لوم في حفرة أو جرف بدل حرف . 
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أنه لا يدري إن كانت ماتت من ذبحه أو من الغمّ في الماء لاشتراك 
الأمرين جميعاً فيهاء كما قال مالك فى المدونة فى الصائد يذكى الصيد 
والكلاب: تنهشيه وهو قدو على أن تخاضهه معي" لا يؤكل سخافة أن 
يكوك إنماا فاك عه 0 < 

إن قارىء هذه المسألة يلاحظ أن منهج ابن رشد شمل ما يلي : 

© الاستدلال بقول أبن نافع في المبسوطة . وهي من مصادره . بل هو 

© توجيه النقد إلى الأقوال» وهو هنا وجّه هذا النقد لقول الإمام 
مالك بن أنس بقوله: (قوله: إذا اضطبٌ إلى ذلك» شرط فيه نظر)”*' وهذه 
العبارة دالة على عدم اتفاقه معه فيما ذهب إليه وفيما اشترطه . 

© توجيه الأقوال بتعليليها وبيان قصد صاحبهاء وقفدل قام فى هذه 
المسألة بتوجيه قول ابن نافع في المبسوطة بقوله: (ووجه ذلك أنه لا يدري إن 
كانت ماتت من ذبحه أو من الغمّ في الماء)””' . 

© مقارنته بين قول ابن نافع في المبسوطة وقول الإمام مالك في 
المدونة» والدال على هذا قوله إثر إيراد قول ابن نافع: (كما قال مالك في 
ال 

22 فيأسه ذيح الشاة التى يُخشى هلاكها لوقوعها في الماء على ذبح 
الصيد والكللاب تلهسشه2) ووجه الكوية سرة المسالتين هو. الشك في سبب موت 
الشاة أو الصيدء. أمن الذكاة أو من غيرها؟ 


)١(‏ هذه العبارة وردت بالمدوّنة كما يلي : (وهو يقدر على أن يخلصه منها) لا أن يتخلصه 
منها. وما ورد بالمدوّنة هو الأصح. 

(؟) سحئون: المدوّنة: كتاب الصيد: باب في الرجل يدرك الصيد وقد أخذته الكلاب فيذكيه 
وهي تنهشه حتى يموت: ١‏ : . 

(*) ابن رشد: البيان والتحصيل: ": 51594. 

(4) م.ن: ": 154. 

0( م.ن: “ا: 5"54؟,. 

69 م.ن: “: 5"584. 
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/ه٠١١‎ ( المجموعة: لابن عبدوس (محمد بن إبراهيم)‎ ١ 
ود ظ‎ 

با ماء وك مسافرون فبدرهم إليه رجل فأخذه 0507 والماء لا 
يكفي إلا لتوضؤ رجل واحد: ظ 

(قلتٌ: أرأيت لو أن قوماً مسافرين وجدوا ماءً فبدرهم إليه رجل فأخذه 
فتوضأ به ولم يكن في الماء إلا ما يتوضأ به رجل واحدء هل ينتقض تيمم 
هؤلاء الآخرين؟ فقال لي: لاء لأنه لم يجب لهم فيه حق» وهو لمن أخذه 
كالصيد. قيل: فلو أنهم حين وجدوا ذلك الماء قالوا: ليس فيه ما يكفينا 
فخذه يا فلان فأخذهء فقال: أرى أن تيمم هؤلاء قد انتقض . 


قال محمد بن رشد: قوله إذا بدرهم إليه رجل فأخذه فتوضاً به إن 
تيمُمهم لا ينتقضء لأنه لم يجب لهم فيه حقء» إنما ذلك إذا بدرهم إليه قبل 
أن يصلوا إليهء لأنهم لا يستحقونه إلا بالوصول إليه دون غيرهم لا برؤيته 
على بُعد إذا وصل إليه غيرهم قبلهم. وكذلك لو غافصهم''' فيه أحد بفور 
ا عي ااي و 0 
أيضاً إذا عُلبوا عليه قبل أن يمكنهم الوضوء به. وأما لو تراخوا في تقاومه 
بينهم حتى بدر إليه رجل فأخذه لوجب أن ينتقض تيمُّمهم بمنزلة إذا دفعوه 
لرجل باختيارهم وتركوا ما يلزمهم من أن يتقاوموه فيما بينهم» أو قالوا لرجل 
قن أن يعيلواإليه: اذهب يا فلان فخذه وتركوا ما يلزمهم من التدافع عليه 
حتى يحكم به بينهم كالصيد فيتقاوموه. ' 

وقول سحئون في هذه المسألة مثل ما مضى في سماع سحنون» وفل 
تكلمنا على مسألة سماع سحنون قبل هذا مما بيّن معنى هذه المسألة. 


)١(‏ «غافص الرجل: مَُافَصَةَ وغِقَاصاً: أخذه على غرّة: 
* ابن منظور : لسان العرس: ه: #97195» مادة: غفص. «وغافصتٌ فلاناً: إذا فاجأته 
وأخذته على غرّة منه وأخذت الشىء مغافصة أي مغالبة». 
* المقري الفيومي: المصباح المنير: 255:7 مادة: غفصٌ» وعلى هذا يكون معنى هذا 
الفعل بكلام ابن رشد : غالبهم فيه أو نازعهم فيه . 
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ولسحئون في المجموعة في هذه المسألة أنه لا ينتقض إلا تم تيمم الذي يه 
إليه وحدهء خلاف ما هلهنا)7" . 
ظ ويلاحظ في هذه المسألةء استد لال أبن رضشد بقول اللرمام سحئون فى 
المجموعة لابن عبدوس» ثم مقارنته بين قولى سحنون في العتبية والمجموعة 
ببيان اختلافهما والدال على هذه المقارنة قول ابن رشد بعد إتيانه بقول 
ن في المجموعة: (ولسحئون في المجموعة في هذه المسألة أنه لا 
ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه وحدهء خلاف ما هاهنا)"'" . 
١‏ - مختصر ابن عبدالحكم ( 4١1ه‏ /819م): 


*# حبس رجل داره على آخر لا تباع ولا توهب. ثم رأى أن يُبتلها 
فقال: هى عليك صدقة: 


(قال أصبغ: وسمعتٌ ابنَ وهب وسّئل عن رجل حبس داره على رجل 
فقال: لا تباع ولا توهبء. ثم بدا له أن يبثّلها فقال له: هي عليك صدقة. 
فقال: هي له يصنع فيها ما يشاءء فروجع فيها وقال إنه لم يقل ذلك» إنما 
قال: هي حبس عليك أو قد حبستها عليكء لا تباع ولا توهب؛» ثم بدا له 
فقال: الذي حبّست عليك هو صدقة عليك إنما أبتله لك الساعة فهو له يصنع 
به ما شاءء وذلك جائز لأنه يجوز له أن يتصدّق بماله. قال أصبغ: ولا يقول 
ذلك ويقول هى حبس أبداً ومجراها مجرى الححُبس المؤبّد بعد موته» قيل له: 
فإن قال حبس عليك وعلى عقبك ثم أراد أن يبتلها له الساعة فقال: لا يجوز 
له ذلك إذا أشرك معه غيره فليس ذلك له ولا يجوز. 

كال محمد نر :ركيد: قول أصبغ يأتي على قول مالك في المدونة لأنه 
لم يختلف قوله فيها أنه إذا قال حبساً صدقة أو قال حبسا لا يُباع أنها لا 
ترجع إلى المحبّس ملكاء وإنما ترجع إلى أقرب الناس بالمحبّس حبسا فإذا 
لم ترجع إليه قوله فيها ملكأ فلا يجوز له أن يبتّلها ويُبطل المرجمٌ إذ قد انبتّت 


)غ2 اين رشد: البيان والتحصيل : :١‏ كال .١/“‏ 
م1 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 0 
منه ووجب المرجع لأقرب الناس حبسا عليه كما قال أصبغ. وعلى قول 
مالك في مختصر ابن عبدالحكم أنها ترجع إليه ملكاً. وإن قال حبسا صدقة 
وق له أن لي 3 

5 - مختصر ما ليس في المختصر: لابن شعبان محمد بن القاسم 
(ر وهام /لم): 

* مستحاضة تترك الصلاة في أيام حيضتها وني الامعظطيان وعنقه أيانا 
جاهلة : 

(وقال في التي تستحاض متدركد الصلاة في أيام حيضتها وفي 
الاستظهارء وتترك الصلاة بعد الاستظهار أياماً جاهلة. قال: قال مالك: لا 
تعيد الصلاة للأيام التي تركت الصلاة فيها جاهلة. قال ابن القاسم: ولو 
أعادت كان أحب إلىّء ولكن قد قال مالك: لا تعيد. 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أنه لا قضاء عليها لصلاة الأيام 
التق تركت الصلاة فيها بعد أيام استظهارها جاهلة متأوّلة وإن زادت على 
حمية عش يزعاء ومثله فى مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان» قال : 
ولو طال بالمستحاضة والنفساء الدم فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر ولا 
المستحاضة شهراً لم تقضيا ما مضى إن تأوّلتا في ترك الصلاة دوام ما 

١ 4 
ع‎ 

وفى هذه المسألة. يلاحظ اسكل لال ابن رشد بما ورد فى مختصر ما 
ليس فى المختصر لابن شعبان» ليُقارنه بقول مالك في العتبية . 
ولعل ما يدل على مقارنته بين الروايتين قوله إثر التعليق على رواية 
العتسة : ظ 


(ومثله في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان) ". 


."١١ 2.3١١ :١7؟ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
."١54 :١ م.ن:‎ (0 
.5١5 :١ م.ن:‎ )6 
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0 - المدنية: لعبدالرحمُن بن دينار ل /1١7ه‏ /841 أو 847م): 
# أوصى رجل في أُمَةٍ له إن وسعها الثلث أن تُعتق» فنظر فإذا هي لا 
ا ظ 
(وسّئل مالك عن الرجل يوصي في أمة له إن وسعها الثلث أن تعتق 
فنظر فإذا هي لا تخرج منهء فكيفف ترى فيه؟ فقال: ارك [ك كاديني هت 
الشيء الذي له بال لم أرَ ال الذي يبقى الشيء اليسير لم 
أرَ أن يُمنع العتق لذلك» وأرى أن تعتق إن كان اذى بحس با قال ابن 
القاسم: وتَعْرّمْ هي ذلك اليسير. قال سحنون: وأرى أن يكون ذلك رقًا باقياً 
قال سنك بن رشسق: الاعراترل مالك هذا انها تمدق كلها ولا قدرم شين 
إن كان الذي زادت قيمتّها على الثلث الشيء اليسير. قال فى الكفالة من 
المدونة مثل الدينار والدينارين» ولا تغرم هي ذلك الوسي : خلاف مذهب ابن 
القاسم أنها تغرمه. قال في المدونة : فإن لم يكن عندها اتبعت به ديناً تؤديه 
إلى الورثة'2 وخلاف قول سحئون إن ذلك يكون رقًا باقياً فيهاء ولابن كنانة 
فى المجموعة مثل قول سحنون إنه إن زادت قيمتها على الثلث الشيء اليسير 
و اليسير رقًا باقياً فيهاء وإن زادت قيميّها على الثلث الشيء الكثير لم 
يعتق منها شيء. وله في المدنية أنه إن كان حملها الثلث إلا الشيء اليسير 
بها مكل السدسن. مو الفتيا آل تعدو ذلك هما ترق أنه لا يضق الورثة لقلب 
ويسير خطبه عتقت كلهاء امسو لامي 2 
وقع لداقيه الميجموعة) ” 


)١(‏ جاء الْمددنة حول هذه الميرانة با يلي ((ونك كنب رتل بم القطناة ة إلى مالك يسأله 
عن رجل أوصى في جارية له إن وسعها الثلث أن تعتق وإن لم يسعها الثلث فلا تعتق 
فماذا ترى فيها (قال): أرى فيها كما قال إلا أن يكون الذي خس من ثمنها عن الثلث 
الديئار والديناران فلا أرى أن 7 تحرم العتق (قال) ابن القاسم: فأرى إن كان الذي زاد 
على الثلث الشيء و الحم أن ننه الجارية وإن لم يكن ذلك عندها اتبعت به ديناً تؤديه 
إلى الورئة) سحئنون: المدوّنة: كتاب الكفالة والحمالة: باب: في كفالة المرأة بغير إذن 
زوجها بأكثر من ثلثها : :: .١٠١7‏ 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟١1:‏ 871 45"/8. 
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إن أول ما يلاحظ في هذه المسألة» التشابه بين ما ورد في رواية العتبية 
وما ورد بالمدونة. لأن أبن رشد و فمرة منها كانت مطابقة حرفيًا لكلام 
000 : 
المدو 3 


كما 22 منها أيضاًء استدلال ابن رشد بثلاثة مصادر هامة وهي : 

امد 0 

والمدنية . 

ولا يخفى: تحصيل ابن رشد لثلاثة أقوال في هذه المسألة: (أحدها أنها 
تعتق ولا تتبع بشيءء وهو قول مالك . والثاني أنها تُعتق وتتبع بما زادت 
قيمتها على الثلث وهو قول ابن القاسم . والغالك أن ذلك يكون رقًا باقيا فيها 
وهو قول سحئون وأحد قولي ابن كنانة)”"' . 

م/اهئ57؟١؟ المعونة: للقاضي 0 بن نصر الحم (ر‎ - ١5 
ام‎ ١ 

*# تصدّق رجل على امرأته بصدقة لسعاي الصداق عنه. 
فتصدّق عليها بمنزل له ومات قبل أن تحوزه المرأة : 

ورد بالبيان والتحصيل لابن رشد حول هذه لسوتي (قلتٌ: فإن 


وهب لها هبة. فأثابته بوضع الصداق» ولم يق يقبض الهبة حتى مات» قال: 
الهبة لها لا حوز عليها فيهاء إذا كاك ع اران يعرف ذلك بوجه الأمر من 
نا لو 


قال شحمل بن رشق فقول إن الينة اليا ل سور علنها فيه إذا كانت هه 
ثواب يعرف ذلك بوجه الأمر من حالهما هو على مذهبه في المدوّنة في أن 


. وهذا دليل واضح على حفظ ابن رشد لمسائل المدونة‎ )١( 
.598 :١7” (؟) ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ 
.15 1:14 م. ن:‎ )6( 


دنه المنهج الاجتهادي لابن رشد 


الزوجين لا ثواب بينهما فى الهبة» إلا أن يدذعى الواهب منهما أنه أراد بهبته 
القرات 4 ملي هو قير 1 ]لاله عابتال عل صدقهء وقد قيل إنه يُصدَّق 
وإن لم يظهر مايدل على صدقهء وهذا القول حكاه عبدالوهاب في 
المعونة'''. فجعل حكم الزوجين في ذلك حكم الأجنبيين)”" . 

6 - الموازية: أو كتاب ابن المواز (محمد بن إبراهيم بن زياد) ( 
١م‏ 84م ): 


* الزكاة يخرجها الرجل فيضعها في غير قريته» وفي قريته فقراء : 

(وسئل سحئون عن رجل وجبت عليه زكاة ماله» فأخرجها فوضعها في 
غير قريته - وفي قريته فقراء» هل تجزئه زكاة؟ قال: لا تجزئه. 

قال محمد بن رشد: يريد أنها لا تجزئه فى الاختيار والاستحسان. لا 
أنه يجب عليه إعادتها فرضاء بدليل قوله في المسألة التي قبلها وفي المسألة 
لحن بحدعاة بركذتك تارك عليه نرله محم رن اللبافء وقيروم: .وقد بزو 
علي بن زياد» وابن نافع؛ عن مالك أن من زرع من أهل الحاضرة على عشرة 
أميال» فلا بأس أن يحمل من زكاته إلى ضعفاء عنده بالحاضرة» ومثله فى 
كاب إن سولف برقال عالات تن كتابيه اين الهو( الى الدى يضيف من ركاه 
إلى.العراق+. أن ذلك واسعء :واحت إلى أن يؤثر من عقده:من آهل الحاجة'. 
إن كانت الحاجة عندهه)”*' . 

إلانقرانة ادف وقين. تمتترى: كناب انو المزوا( معدلته كير هن الابيد لال 
بما ورد فيه من أقوال» وهو هنا أورد قول الإمام مالك في الموازية بجواز 
إخراج الرجل زكاته خارج بلده. 


(1) منحئؤق :-السدؤنة؟ كثات الهنة: نات فى الثوات: قيما بين ذوئ" القرابة: وبين :المرأة 
وزوجها: 4: وس". ْ 

(0) القاضى عبدالوهاب: المعونة: "”: »١5١١ 29١51٠١‏ تحقيق ودراسة حميش عبدالحق» 
ط: .)١(‏ 416١ه/194948م»‏ ط: مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة» والرياض . 

(") ابن رشد: البيان والتحصيل: :١5‏ ل 

(4) م.ن: 8:5 0ه. 
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5 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس (- 1/94١ه‏ /86/ام) : 

* نسي رجل ا من وضوئه فذكر ذلك بحضرة الماء ولم يجفا 
وضوءه: 

(قال مالك: إذا نسي الرجل شيئاً من وضوئه فذكر ذلك بحضرة الماء 
ولم يجف وضوءهء غسل ذلك الشيء بعينه وأعاد ما بعده» وإذا ذكر ذلك 
رفن قطاول ذلك أو عت وفنوء غير ذلك رعيفة واعاف ما هلي إن كان 
ما نسي من الوضوء من وضوء الكتاب الذي ذكر الله في كتابه . 

قال محمد بن رشد: قوله إذا ذكر بحضرة الوضوء غسل ذلك الشيء 
بعينه وأعاد ما بعذه. ولم يفرّق ما بين أن يكون نسي من مسئون الوضوء أو 
درفت وا سس أن تر اسروك مع العم لمر ري 
المفروض مع المفروضء» خلاف قول مالك في موطئه» لأنه قال فيه فيمن 
غسل وجهه قبل أن يُمضمض.ء إنه يمضمض ولا يعيد غسل وجهه. فجعل 
ترتيب المفروض مع المسنون مستحبًا)؟'"*. 

استدلٌ ابن رشد في هذه المسألة بقول الإمام مالك في الموطأ ليقارنه 
بقوله هنا في العتبية» والدليل على هذه المقارنة قوله: «خلاف قول مالك في 
موطئه70' . 

وإئر المقارنة» نراه يرجح القول الوارد بالموطأ وهذا يُفهم من قوله: 
(وما في الموطأ أظهر)"؟ . 

: النوادر اوبات لابن أبي زيد القيرواني 2 85اه /195م)‎ - ١ 

* المسافر 7 تحضره الصلاة والماء منه على ميل ونصف 0 وهو 
شوك عتاء أو سبعا أو يذلا : 


)١(‏ مالك: الموطّأ: كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوء: »7٠١ :١‏ حديث رقم: لاء 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى: ط: دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي 
وشركاف «لا#(ه /1981م. 2 

(؟) ابن د الباق وحصي 7:1 

فو كك :١‏ لاهة٠١.‏ 

(:) م. ن: ١1:لاوا.‏ 


2011 © 


(وسَئل مالك عن الرجل يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه 
على ميل ونصف ميل» فيريد أن يذهب إليه وهو يتخوّف عناء ذلك أو يتخوّف 
منه أن ينفرد إما من سلابة"'' وإما من السباع» قال: لا أرى عليه أن يذهب 
إليه وهو يتخؤف . 
قال محمد بن رشدء رضى الله عنه : وسواء تخوّف على نفسه أو على 
ماله دون نفسه ليس عليه أن يذهب وهو يتخوّف على شىء من ذلك على ما 
صححناه في مسألة رسم كتب عليه دكن حى قبل هذا. ودليل هذه الرواية أنه 
إن لم يتخوّف شيئاً فعليه أن يذهب إليه على الميل والنصف ميل» وفى النوادر 
إن كانت عليه في ذلك مشقة فليتيمهم)7"”" . 
6 - نوازل أصبغ : 
* تزويج الأب ابنه البالغ إذا كان في ولايته. وتزويج الوصىّ يتيمه 
ومخالعتّهما عليهما : 
(قال ابن القاسم في المولى عليه وإن كان كبيراً: إن تزويج أبيه له أو 
وليه جائز عليه كما يجوز على الصغير ومبارأتهما عليه جائزة ولا يستأمرانه. 
قلتٌ لابن القاسم: وإن زوجه أبوه ولا مال للمولى عليه يوم زوّجه أبوه 
فالصداق فى مال أبيه دَيْناً عليه مثل ما يكون عليه فى ابنه الصغير إذا زوّجه 
ولا مال له؟ قال: نعم هو بمنزلة الصغير فى حالاته كلها إلا فى الحدود 
والقتل. قال: وحاله كلها حال الهببى ) ولا يجور نكاحه ولا عتقه وإن داينه 
حل بشيء لم يعد عليه بشيء وذهب ماله و 
000 اسَلْبَهُ الشيء» له سلبا وَسَلا: واتقلة إياه . والاستلاب: الاختلاس. والتلبة: ما 
يُسلبُ؛: ابن منظور؛ لسان العرب: "*: /ا86١٠7ء‏ مادة: سَلَب. 
() ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمهات: 
:١‏ ١١١ء‏ كتاب الطهارة: باب: في من له التيمُم لعدم الماء أو المرض أو غيره ومتى 
. بيروت/ لبنان. 


96 ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ *ال. 
69 م.ن: 5١خ‏ ؟# ذل "5# .١‏ 
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قال محمد بن رشد: وأما قوله إنه إن داينه أحد لم يَعْد عليه بشيء 
وذهب ماله هدراً فظاهره أن ذلك سواء أنفق ما تداين به في شهواته ولذاته أو 
في وجود منافعه وما لا بد له منه من مصلحته. إذ لم يفرق بين ذلك» وهو 
نص قوله في المدنية والمبسوطة خلاف قول ابن كنانة فيهماء وخلاف قول 
أصبغ في نوازله من كتاب المديان والتفليس”''. 

ويُلاحظ في هذه المسألة استدلال ابن رشد بثلاثة مصادر وهى : 

ملت ظ | 

عو المستوطة: 

- ونوازل أصبغ . ظ 

كما يُلاحظ أيضاء مقارنته بين الأقوال الواردة فيهاء وهذا يدل عليه قوله 
عند شرحه لقول ابن القاسم في العتبية: (وهو نص قوله في المدنية 
محريام خلاف قول ابن كنانة”'' فيهماء وخلاف قول أصبغ في 
نوازله) ‏ © . 


.١155 :١5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) هو أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة» من فقهاء المدينة. أخذ عن مالك». وغلب عليه 
الرأي» (2: 86١ه‏ /801م) ابن عبدالبر: الانتقاء: 68. ظ 
* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١19 2١55‏ 

0”) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١155 :١5‏ 


تماذج لمسائل دالة على اتصاف ابن رشد بحفظ محتوى كتب المذهب المالكى واستبعايه لمسائلها 0( 
كتب المذهب المالكي اي من هذه الكتب | نقول ابن رشد الواردة بالبيان ملاحظات حول النص ملاحظات حول صفة ابن رشد 


)١‏ قال ابن الجلاب في التفريع: )١|‏ قال ابن رشد: (وفي التفريع | تطابر 
ن | (وسؤر الكلب والخنزير من الماء | لابن الجلاب أن سؤر الكلب |]اختلاة 

مكروهان. وسؤرهما من الطعامء | والخنزير من الماء مكروهء ومن |اللة 
وسائر المائعات مباح» غير مكروه) ابن الطيام تععيل إلا أن د 
الجلاب: التفريع .5١5 :١‏ , " 


؟) قال القاضى عبذالوهاب في 
/ | العلقين + (والضرت: الثان ما لا نفس 
له سائلةء كال تيور والعقرب 
و لعةةمساء والصرار» وبينات وردان 


0 : 
هذه الأشياء التي لا لحم لها ولا دم | اللفة 
سائلاً حكم دواب البحر لا تنجس 
فى أنفسها ولا تنجس ما مات فيها) 
البيان والتحصيل ”: ٠ ."٠١8ه "٠15‏ 


*) قال ابن رشد: (وقال ابن أبي 
زيد فى الوسالة ول كذشل العراه ‏ : 
الحمام إلا من علة) ابن رشيد: 
البيان والتحصيل :١8‏ 618. 


*'') قال ابن أبن زيد القيرواني في 
الرسالة: (ولا يدخل الرجل الحمّام إلا 
بمئزرء ولا تدخله المرأة إلا من علة) 
الرسالة الفقهية صص: .7!/١‏ إعداد 
وتحقيق د. الهادي حمو ود. محمد 
أبو الأجمان 


بطاين المسألتين تطابقاً | * ابن رشد 
حافظ 


“لكام /195م) 
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كتب المذهب المالكي نماذج واللتاا من هد هذه الكتب نقول ابن رشد الواردة بالييان 


ملاحظات حول النص ملاحظات حول صفة 


أبن رم 


4) ورد بالمدونة مايلى: (قلت): أرأيت إن 
#) المدونة: للومام ”ا : داري 
سحنون ( ٠4١ه/‏ الرجل آخر والدار التي أوصى بها هي دار 
00614 وإحدة» أيكوق قوله الآخر تقضاً لقوله الأول 
إذا قال داري أو دابتي أو ” لوبي لفلان ثم قال 
بعد ذلك لدابته تلك بعينها: دابتي لفلان 
لرجل آخر أو قال في ثوبه ذلك ثوبي لفلان | 
نركل رجلا حل أكون وضغة الآخرة نقها 
لوصيته الأولى فى قول مالك؟ (قال): الذي 
سمع كات فول مالك ولتق عه أندانيديها 
تفقين ؛ حون : المنونة > كات الرسان 
الثانى 4 : *7"1 71". 
ه©) قال القاضي عبدالوهاب بن نصر 
البغدادي في المعونة متحدثاً عن أنواع 
الدية: (وإذا وجبت مغلظة فإنها وجبت 
على أمل الذمب والورق فميها 
وَوَايكان* اعتذاهما أنينا لا تغلظ ولا 
تؤخذدذ منهم زيادة ة على ما يؤخذ في دية 
الخطأ والعمة: والاحري أنها تفلظ) 
المعونة: .١7١9:7‏ 


5) قال ابن رشد: قول أشهب هذا ] تطابة 
خللاف مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة وغيرها في 
من أوصى لرجل بشيء بعينه ثم | اد 
أوصى بذلك الشىء لغيره؛ إنهما 
يشتركان فيه» ولا تكون وصيته 
القانية تفضا لوضيعه الأولن: 
وكذلك على مذهبه إذا أوصى 
لرجل بثلثهء ثم أوصى به لغيره. 
يششركان:فبة) النيان والتخصيل* 
١“‏ : ث#اه”2 5105. 
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عبدالوهاب ( وه 
١١٠م)‏ 


8) قال ابن رشد: (واختلف هل تُغَلْظ 
على أهل الذهب والورق دية العمد أ 
المربعة إذا قبلت بفضل ما بين أسنانها 
وأسنان دية الخطأ أم لا؟ وهل تغلظ أيضاً 
عليهما الدية المثلثة في مثل ما صنع 
المُدْججي بابنه بفضل ما بين أسنانها 
وأسنان دية الخطأ أم لا على ثلاثة أقوال» 
أخدها أنيا لا تخلط واتحدة متيئيناا حكن 
هذا القول عبدالوهاب فى المعونة): 
البيان والتحصيا ١8‏ : ه14 585. 


المول الذي أورده أين 
رشد في البيان 
والتحصيل ولسنيهة 
للقاضي عبدالوهاب في 
الععونة ‏ مكعيهم 
واستعيد ول اسن رشد 


دقيق 


حافظ 


ملاحظات حول النصّ | ملاحظات حول صفة ابن رشد ع( 


بن أنس ل 5لا١اهم/‏ | (وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن | بالعُتبية حول تحويل القبلة ما يلي : | رشد بالب 1 
(وقع هاهنا بعد بدر بشهرين» وفي وما ورد بموطأ الإمام 
ت | الموطأ قبل بدر بشهرين) البيان | مالك بن أنس. 
, والتحصيل :١‏ 5568.. 
الزرقاني ١‏ : كو 
طء ١401١ه/159481م.‏ دار الفكر. 
مسافرء الماء منه على نصف ميل أو ميل» 
ويخاف سباعاًء أو سلابةً؛ أو عليه فيه مشقة 
فليتيمُم) النوادر والزيارات ١١١:١‏ » تحقيق 
د. عبدالفتاح محمد الحلوء ط(١)‏ دار 
الغرب الإسلامي» 1459م. 
6) قال ابن حبيب في الواضحة : (وقد 
ن | ترك الاستنجاء بغير الماء ورجع الأمر 
والعمل إلى الماء فلسنا لحب الاستنجاء 
بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماء؛ 
نبيح الطهر به) الواضحة: 717 نشر 
وتعليق عن مخطوطة القرويين رقم: 
0 تحقيق: ‏ ( 888781 
مشع1-0031 05581100 . 


7') قال ابن رشد فى البيان 
والتحصيل: «وفى النوادر إن كانت 
عليه في ذلك مشقة فليتيمّم؟ البيان 
والتحصيل ١‏ :لإا6١.‏ 


ا 
/9( النوادر والزيادات» 
لابن ابن زيد القيرواني 
5 كام /551وم) 


به ابسن رشد بالبيان 
والتحصيل وما ورد 


بالنوادر والزيادات . 


) قال ابن رشد فى البيان 
والتحصيل متحدثاً عن الاستنجاء : 
«وذهمب بعض الناس إلى أن 
الأحجار لا تُجزي في ذلك. وهو 
قول عبدالعزيز بن أبي حازم في |ألم: 
المدنية» وإليه ذهب ابن حبيب في 
الواضحة» البيان والتحصيل ١‏ : 


.51١١ 51٠ 


< ابن رضشد 
حافظ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 0 


إن تتبع استدلالات ابن رشد بكتب الفقه المالكى ومصادره الكثيرة» 
والاطلاع على استشهاداته بأقوالهاء ثم قراءة ما ورد بهذه الكتب المتوفرة 
بين أيديناء والمقارنة بينها وبين نقوله في البيان والتحصيل يلاحظ التطابق 
بينها . ظ 

وهذا التطابق» إما أن يكون تامأء أي فى اللفظ والمعنى» أو متعلقاً 
بالمعنى فحسبء. وذلك إذا لم يورده حرفياًء وإِنّما اكتفى فيه بالمعنى 
التي يدركها تتمثل في اتصاف ابن رشد بالحفظ واستيعاب المسائل في 
والنوادر والزيادات . 

ويتمثل الهدف من إنجاز هذا الجدول في توضيح هذه الصفة لابن رشد 
بيان تميّزه بالحفظ لا يؤتي أكله ولا يفيد القارىء» لأن هذا الأخير يطرح دائما 
الأسئلة حول الدليل والحجة» ويريد أن يعرف صفات ابن رشد ومكانته 

د المبحث الرابع : أهمية قول ابن رشد فى المذهب المالكى : 

إن قول ابن رشد ذو مكانة فى المذهب المالكى إذ هو أحد الأربعة 
الذين اعتمدهم خليل في مختصره'"' وقد خصه بالظهور لاعتماده كثيراً على 
ظاهر الروايات» فيقول: يأتى على رواية كذا وكذاء وظاهر ما في سماع كذا 
ا ١‏ 
ول 


)١(‏ * الحطاب: مواهب الجيل: :١‏ 2*4 ه",. 
* مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: ,»١57‏ العدد: *29, السنة: 5 6١41١ه.‏ 
(؟) # الحطاب: مواهب الجليل: :١‏ 2"5 ه", 
* ابن غازي: شفاء الغليل في حلّ مقفل خليل: ” وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية 


بتودئس د بحت رقم: 841 .١‏ 
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وذكر عبدالرحمن الغرياني الطرابلسي أنه إذا تعارض نقل الشيوخ أو 
قولهم. » فابن رشد ‏ رحمه الله هق المقلاع واين .موقن ساردم عن للشو" 
وذكر نقلا عن قاضي الجماعة أبي يوسف يعقوب الزعبي عن ابن عرفة قوله: 
اتسينا نات على تعن ادن برقن بوراضن شوك لقعي ون 
الفقهاء أن اتفاق ابن رشد واللخمي على مسألة ماء يجعلها ترجّح ولا يُعدل 
عن قولهما إلى قول آخر لأنهما عمدة المذهب"" 

وتميز ابن رشد بالحفظ”*' جعل معاصريه والذين جاؤوا بعده يعتمدون 
عليه في تحصيل الأقوال ويستدلون بما ورد بمؤلفاته» قال النابغة القلاوي : 
(الرجز) . 
واهعمدراها القوادن رشيم. ٠.‏ والتجاارى مرشيها لسريو" 


وقد شهد تلاميذه بأهمية قوله لقدرته على التأليف والكتابة» ومن هؤلاء 
القاضي عياض حيث قال متحدثاً عنه: «وكان مطبوعاً في هذا الباب'؛» حسن 
القلم والرواية»”"". وبالإضافة إلى اعتباره عمدة المذهب بالاشتراك مع 


)١(‏ عبدالرحمن الطرابلسى الغريانى: حاشية على تهذيب المدونة للبراذعى: »١‏ الورقة عدد: 
14 ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: ١91/ا7١.‏ 

(0) م.ن: ١‏ الورقة عدد: .١54‏ ظهرء ترط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 
الا/ام١ا.‏ 
د الحجوي : الفكر السامي : »": .5١9‏ 
1006 :51501155 85/145 نم3 11501(9/3 مع عدمستعلتاهد غ1 اأء 22212 ه15 تطقعط0 5220 
6 ,طامط ١3‏ 12 عل دعجااء1 5ع 6الماعة؟ 13 08 11025قء 1أطنط ,752 :م ,20 معع5 


(9) العدوي: حاشية على شرح العزية للزرقاني: ؟: .١١‏ 

62 التنبكتي : ثيل الابتهاج : 5" ط: )١(‏ بهامش الديباج لا فرحول» مطبعة السعادة 
بمصرء 9؟١7١اه.‏ 

(©) القلاوي: الطليحة: فصل في المعتمد من الأقوال؛» ص: .6١‏ 

(5) المراد به: التأليف. لأنه أورد هذا الكلام في معرض حديثه عن مؤلفات شيخه ابن 

© “شك 

)017( القاضي عياض : الغنية : فهرسة شيو ححه : ١"‏ ؛ »١2*‏ دراسة وتحميق د. محمد بن 
عبدالكريم؛ ط: الدار العربية للكتاب. 191/8م. 
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اللخمي» فإن الفقهاء المالكية اعتبروه منفرداً بهذه الصفة» كالعدوي فى 
حاشيعة على كنارةالطالت: الزانى» شري وسبالة اين أب :زيل القيرو ات 00 يو له 
يخفى اعتماد الإمام. الشاطبي ( ٠5لاه‏ /1588١م)‏ عليه كثيرأء فهو في مؤلفاته 
لا يكاد يذكر ابن رشد الحفيدء أما ابن رشد الذي ذكره مراراً ونقل عنه 
واعتمد عليه؛ فهو ابن رشد الجدّ. فهو المقصود عند الشاطبى ‏ وغيره ‏ 
عندما يقول: «ابن رشد» بهذا الإطلاق» فلو أن همّة الباحثين عن دور نظرية 
الشاطبي اتجهت إليه وإلى تراثه الفقهي الضخم. لكان ذلك أفيد وأقرب إلى 
طبيعة الأمور. لما هو ثابت من اعتماد الشاطبي عليه واستشهاده به. ولكونه 
زعيم فقهاء الأندلس ومرجعهم في دقائق المذهب وغوامضه وخفاياه» وقد 
قدم للفقه المالكي من «البيان والتحصيل» ما جعل المتأخرين عنه عالة 
عليه”'". وقد جرت عادة الشيوخ بتقديم جواب ابن رشد على غيره من 
لحيو لوسر حوفي العلم ودرايته في الروايات وتحقيقه لها وتقديمه للقضاء 
والفتيا بإجماع من جل معاصريه”" . 


وممن نصٌ على أهمية قول ابن رشدء المشذالي ل 855ه/4515١1م)!24,‏ 
١ 5 5006‏ : 3 . (ه) 


(0) العدوي: حاشية على كفاية الطالب الربانى: :١‏ ١5؟١.‏ 
(0) أحمد الرزبسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: .5١1‏ 
(6) العلمي: النوازل: ؟: ؟١5».‏ تحقيق المجلس العلمي بفاس» ط: 05٠54١ه/1985م.‏ 
مطبعة فضالة؛. المحمدية (المغرب). 
(304 ارقو متسلد نل الى القالس ون مجم بن عب الضيعلي الى عبلاكه المقة الى منسن سار 
(بالمغرب) ولخطيبهاء من مؤلفاته: «تكملة حاشية الوانئرغي على المدؤنة. مخطوط في 
«(فقه المالكية» و«مختصر البيان لابن رشد» و«الفتاوى») . 
* السخاوي: الضوء اللامع : 4 ,29١0‏ ترجمة رقم: ١‏ 
* التنبكتي : نيل الابتهاج : ."١5‏ 
.* مخلوف: الشجرة: 23551 ترجمة رقم: © 
0 الزركلي : .الأعلام : /ا: ه. ط: ,.)١7(‏ ماي 1998» دار العلم للملايين . 
* كحالة: معجم المؤلفين: ,.١5428 2١55 :١١‏ 
(©) التسولي: البهجة في شرح التحفة: .5١ :١‏ 
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كما نص ابن الفرات في شرحه على المختصر أن تشهير ابن رشد مقدم 
على تشهير ابن بزيزة» وابن رشد والمازري وعبدالوهاب فعمنا وو 

وفي ختام هذا المدخل» تقتضي الضرورة بيان أسباب إنجازه في بداية 
الرسالة» وتوضيح غاياته وأهدافه. 

إن عئوان الرسالة (المنهج الاجتهادي لابن رشد في البيان والتحصيل) 
يفرض عقد هذا المدخل تمهيداً لأبواب الرسالة المتنوعة» وتوضيحا لما ورد 
بالكرانتي 2 

فكلمة المنهج تتطلب الشرح والتبيين» وتوجب توضيح أهميته في 
البحوث والدراسات المختلفة كالأدبية والشرعية والاجتماعية . 

كما تفرض كلمة «البيان والتحصيل» أو مدونة البحث بلغة العصر. 
الشرح وبيان الأهمية وأسباب العناية بمنهج ابن رشد في هذا المضدرء :ونظرا 
لاعتماد ابن رشد على مصادر متنوعة فى البيان والتحصيل عند تعليقه على 
سماعات وروايات العتبية وشرحه 5 فمن اللازم دراسة هذه المصادر 
والمقارنة بينهاء إضافة إلى التعريف بها وبيان خصائصها ومميزاتها. وهذا ما 
حاولت القيام به في هذا المدخل لأجعل القارىء مهيأ لمتابعة كل ما ورد في 
أبوابها الخمسة» ومستعداً لفهم المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلالها . 


."5 :١ الحطاب : مواهب الجليل:‎ )١( 
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' الباب الأول 
تعليل ابن رشد للمسائل والأقوال في البيان والتحصيل 


الفصل الأول: حقيقة العلة وأقسامها 
أ المبحث :١‏ ا 
ل المسألة :١‏ معنى العلة لغة. ظ 
ل المسألة ؟ : تعريف العلة اصطلاحاً. 
ب - المبحث ”: أبرز مسالك العلة. 
ج ‏ المبحث 6: رأي الفقهاء في اعتماد ابن رشد التعليل . 
الفصل الثاني : ات لمسائل أوردها الفقهاء وأبرزوا فيها اعتماد ابن رشد 
التعليل 00 
أ المبحث :١‏ نمااع المننائل أوردها أضصحاب الكتب المخطوطة . 
ب - المبحث ": نماذج لمسائل أوردها أصحاب الكتب المطبوعة حول 
التعليل عند ابن رشد. 
الفصل الثالث : أمثلة التعليل من خلال البيان والتحصيل 
أ المبحث ١‏ : نماذج لمسائل صرح فيها ابن رشد بالتعليل. 
- المبحث ؟: نماذج حول تعليل ابن رشد للأقوال في البيان 
. والتحصيل . ظ 
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الباب الأول 
تعليل ابن رشد للمسائل والأقوال في البيان والتحصيل 


أ الربحث الأول : معنى العلة لغة واصطلاحاً : 
ل المسألة الأولى: معنى العلة لغة: 
العلة تأتي بفتح العين وبكسرها. 
أما بالفتح: فإنها تأتى بمعنى الضرة» وبئو العلات: بنو رجل واحد. 

من أمهات شتى» وإنما سميت الزوجة الثانية علة» لأنها تعل بعد صاحبتهاء 

من العلل التى يعنى بها الشربة الثانية عند سقي الإبل» والأولى منها تسمى 
ني 
وأفا #الكسيرج انانينا تاتى' عت الووض "أ يقال :اقدن العليل عله 

صعبة» من عل يعلٌ واعتلٌ. أي مرض فهو عليل وأعله الله" . 

كماناف سعسن السببة» حاف لى البنان العرف؟ امذااغلة لهذا أن سبي 1 


.358 السعدي: عبدالحكيم عبدالرحمن أسعد: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين:‎ )١( 
(؟) م. ن: 58. ظ‎ 
.185 :7٠ الموسوعة الفقهية الكريتية:‎ * 
.358 السعدي: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين:‎ )9( 
ابن منظور: لسان العرب: ”:': 858» مادة: علل.‎ * )54( 
الجوهري: الصحاح: ©: 19/8 مادة: علل.‎ * 
.585 :٠ الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ * 
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وفي حديث عائشة: فكان عبدالرحمن"''' يضرب رجلي بعلة الراحلة» أي 
بسببهاء يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله وإنما يضرب رجلي”"702". 

والمتأمل في التعريفين اللغويين يلاحظ أن الأخير منهما يمكن أن يكون 
المطلوب إثبيات الحكم له . 

0 المسألة الثانية : تعريف العلة اصطلاحا: 

عرّف القاضي ابن القضّار البغدادي ( 97"اه /5 1001٠١‏ العلة بقوله: 
«أما العلة ‏ عند الفقهاء ‏ فهي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها)”” . 

والملاحظ أن هذا التعريف يحتاج إلى توضيح معنى تعلق الحكم 
الشرعي بتلك الصفةء فقد يكون وجودياً أو عدميّاء وقد يكون وجوبياً أو عن 
طريق الجواز . ظ ظ 

وعرّفها الإمام أبو حامد الغزالي”'' بقوله: «العلة هي الوصف المؤثر في 


)١(‏ عبدالرحمن: تعني بها أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما. شهد 
بدراً وأحداً مع الكفار وأسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه؛ كان شجاعا حسن 
الرمى» توفى سنة 08 أو 5هه. 220 

06 اين متظور» تنبا العرتة © 8ع «مانة علل: 

* الجوهري: الصحاح: ه: "الا/ا١.‏ مادة: علل. 

(9) مسلم: الصحيح : كتاب الحج: باب وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتّع 
والقران. م: 5. ج: 288٠ :١‏ حديث رقم: .١١5‏ 

(4) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف بابن القضّار البغدادي ( 91 اهم 
0٠‏ أحد أئمة المدرسة المالكية البغدادية» وشيخها في وقته. انظر ترجمته في : 
الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١185‏ 

* كحالة: معجم المؤلفين جلا: 2168 165ء لاه١.‏ 
* ابن فرحون: الديباج : اا 
*# مخلوف: شجرة النور الزكية: 97» ترجمة رقم: 25١8‏ ط: دار الفكر. 

(5) ابن القصّار البغدادي: مقدمة في أصول فقه الإمام مالك: 68. 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد؛ء حجة الإسلام؛ فيلسوف. 
متصوّف. له نحو مائتي مصنف. توفي سنة 8008ه. 


الأحكام بجعل الشارع لا لذاته)”") 


كما عرّفها أيضاً بالمستصفى”'' بقوله: «اعلم أنّا نعني بالعلة في الشرعيات 


مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه والاجتهاد 
في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم”” أو في تنقيح مناط الحكم”'' أو 


إفهة 


: )9( 


00 


* ابن خلكان: وفيات الأعيان: 4: .5١5‏ 

* السبكي: طبقات الشافعية: 4: ٠١١‏ وما بعدها. 

* ابن العماد الحنبلي: شذرا الذهب: م: ”.2 ج: 5: ٠١‏ وما بعدها. 

* الزركلي : الأعلام: 7: ف 

الغزالي: شفاء الغليل: 25١ .٠7١‏ تحقيق حمد الكبيسي. مطبعة الإرشاد» بغداد.» ط: 
ا وم ا 

ألفه الإمام أبو حامد الغزالي في علم أصول الفقهء طبع للمرّة الأولى 
بالمطبعة ا ببولاق» مصرء وذلك سنة 4؟"اه في مجلدين وهو جزءان. 
ثم طبعته دار صادر ببيروت بالأوفست وبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم 
اللبوت . 

نحقيق المناط: «هو إثبات العلة المتفق عليها في الفرع كتحقيق أن النباش الذي ينبش 
القبور ويأخذ الأكفان سارق فإنه وجد فيه العلة وهو أخذ المال خفية من حرز مثله 
فيقطع؛ ومن أمثلته: الاجتهاد في جهة القبلة؛ لأن استقبال جهتها علم بالنص» أما أن 


تكون هذه جهتهاء فهو معلوم بالاجتهاد عند عدم رؤيتهاء أو بوجود ما يحقق جهتها 


على وجه اليقين» انظر فى ' ذلك : 

* الآمدي: الإحكام: : ه#ام. 

* الزركشي : البحر المحيط: 8: 555. 

* العلوري الشنقيطي : نشر البنود على مرافى السعود: ": لا١٠" 5‏ ق8١5.‏ 

تنقيح المناط» بفتح الميمء والمناط علة الحكم أي تهذيب علة الحكم بتصفيته وإزالة ما 
لا يصلح عما يصلح.ء والمناط من الإناطة وهي تعليق الشيء على الشيء وإلصاقه به. 


راجع : 

* الأمدي : الإحكام : اعرضا 

* السبكي: الإبهاج في شرح 0 *: لاهء مطبعة التوفيق الأدبية») مصر: 
لحك شي" 


* الزركشي : البحر المحيط: 8: 5908. 


* الرازي: المحصول: 8: 99؟5. 
* العلوي الشنقيطى: نشر البنود: ؟ 


* الموسوعة الفقهية الكويتية: .,384٠ :٠‏ 
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في تخريج مناط الحكه”' واستنباطه)”"' . ظ ظ 


ولعل هذا التعريف الذي أورده الغزالى في المستصفى» يكون الأصوب 
لأنه شمل إثبات العلة المتعلقة بالأصل في الفرع» وتهذيبها إن كانت مختلطة. 
فإن فقدت». فالاجتهاد ضروري فى استنباطها . ظ 
ب - المبحث الثاني : أبرز مسالك العلة : 

للتعليل مسالك متعددة» ومن أبرزها: 

ل النص على العلة : 
والمقصود بالنص» ما تكون دلالته على العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة 

أما القاطع. فما يكون صريحاً في - المؤثرية ‏ وهو قولنا «لعلّة كذاء أو 
للستت كذاء أو لموجب كذاء أو لأجل كذا» كقوله تعالى : '#منٌ أجل ذلك 
كَبمَا عل بن إترويل» ". 00 

وأما الذي لا يكون قاطعاً ‏ فألفاظ ثلاثة: «اللام» و«إنْ» و«الباء». أما 
اللام نكقولنا: «ثبت لكذا؛ كقوله تعالى: وَمَا حَلَنَت لِلْنَّ والإنى إِلا 
لبون 2017469 . ظ 


)١(‏ «تخريج المناط: هو عبارة عن الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل الخص أو 
الإجماع عليه؛ مما لم يتعرض كل منهما لبيان علته لا صراحة ولا إيماء. . . فالتخريج 
يكون دور المجتهد فيه متتجهاً لإخراج المجهول؛ وما لم يرد به النص من الوصف الذي 

بعد علة للحكم». راجع: ظ ظ 

* السبكي: الابهاج في شرح المنهاج: : /8. 

(0) الغزالي: المستصفى: ”:: .51١‏ 

(”*) سورة المائدق» الآية: 37 #,. 2 

(4) سورة الذاريات» الآية: 685. 

(5) الرازي: المحصول: 8: .١1١59‏ 

* الغزالي: المستصفى: ؟': 588. 
* الموسوعة الفقهية الكويتية: :٠‏ 589. 
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وثانيها : 00 كقوله عليه الصلاة والسلام : «إنْها مِنَ الطوّافِينَ عا 4 00 
!نه دم عرف" 
وثالثها: (ألباء») كقوله تعالى : نالك انهم مَأ 7 عر 0 


والمتتبع للبيان والتحصيلء. يلاحظ أن ابن رشد الجد ( ١٠هه/‏ 
56١1م‏ كثيراً ما يعتمد التصريح بالتعليل» بقوله: علة هذه المسألة كذاء أو 
عللت هذا الأمر بكذاء وأحياناً يتعنّب تعليلات الفقهاء ويلاحظ ذلك بنص 
صريح حول ما فعلوه كقوله : وقد علله بكذا. ظ 

ل] التنبيه والويماء على العلة : 


ا 9 يكون التعليل لازها دو اللفظ وضعا لا أن يكون 


ا لرادي عن الرسول يكل. ما في كلا لله تعالى ذكما في قو 


ا 


تعالى: #وَألسَارِفٌ وَالسَارِفَةٌ مَأَقَطهُوَا أَدِيَهُمَا4”' وقوله تعالى: #إدًا مم إِلّ 


)١(‏ * مالك: الموطأ: كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء م: .٠١‏ ج: ١:؟1.‏ حديث 
رقم: * ١‏ . 
* أبو داود: السئنن: كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» م: لاء ج: .”١ :١‏ حديث 
رقم : 6/, 

(؟) # البخاري الجامع الصحيح: كتاب الوضوء: : باب ما يقع من النجاسات في السمن 
والماءء م: 2١‏ ج: :١‏ 54 وقد أخرجه بهذا اللفظ «كل كلم يَكُلَّمُهُ المُسْلِمْ في 
سبيل الله يكونٌ يَوْمْ م القيامة كهَيْئتهًا إذا طعنتٌ تفجّر دمأ اللْوْنُ لْوَنُ الدّم والعزف عزف 
المسك) . 
* الدارمي: السئن: كتاب الجهاد: باب في فضل من جرح ا الله جريحاًء م: 
.5١١ 48‏ 
* النسائي : السنن: كتاب الجنائز : باب مواراة الشهيد فى دمه. م: كاد ملا. 

(9) سورة الحشر. الآبة: 5. 

() الرازي: المحصول: ه 


(©) سورة المائدة» الآية: 4". 
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لصَلَوةَ مأَعْسِلُوا وجو 11#. 

وأما في كلام رسوله» فكقوله عليه السلام: «مَن أحيا أرضاً ميتة فهي 
8 وأما في كلام الراوي فكما في قوله: «سها رسول الله كلهِ في الصلاة 

ةا 

القسم الثاني : 1 ظ 

< ما لو حدثت واقعة. فرفعت إلى النبيى عليه السلام فحكم إثرها بحكمء 
فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم. وذلك كما روي أن أعرابياً 
جاء إلى النبي كَلِةٍ فقال له: هلكت وأهلكت . فقال النبي يله : «ماذا صنعت؟» 
فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان عامداًء فقال له عليه السلام: «أعتق 
رقبة»””؟ فإنه يدل على كون الوقاع علة للعتق”''. 
الرسول يلِ وفعله. فهو يورد أقوال الإمام مالك ( 9!١ه‏ /96/ام) 
رضي الله عنه وأصحابه» ثم يشرحها ويعللها مستنداً إلن. أساديظة نبور 
ج - المبحث الثالث: رأي الفقهاء في اعتماد ابن رشد التعليل : 

إن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارىء هو: هل يعلل ابن رشد 


.5 “ سورة المائدة. الآية‎ )1١( 

(؟) # مالك: الموطأ: كتاب الأقضية: باب القضاء زفق غماة العوات م وي 
4لا 154لاء حديث رقم: 735 و707. 
* الدارمي السئن: كتاب البيوع : باب : 550000-00 04 558. 

(6) ابن ماجة: السنن: كتاب إقامة الصلاة» باب: فيمن سلم من ذُنَْيْنِ أو ثلاث ساهياء م: 
1 ج: ١‏ *8#*, حديث رقم: ١5١‏ و4١5١‏ و6١15.‏ 

(4:) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: : 709. 

(4) * مالك: الموطأ: كتاب الصيام: باب كقارة عن انطر فى برمضان: م1 230٠06‏ ج: ١‏ 
95 لاؤلء حديث رقم: 78 و19. 
# مسلم: الصحيح : كتاب الصيام. باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه. م: 51» ج: :١‏ املك ”ملا و"8ملا. حديث 

رقم: 8# و84 وه6. 

.58٠ :" الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:‎ )١( 
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المسائل والأقوال؛ أم أنه يكتفي بترجيح بعضها على بعض؟ وللإجابة عن هذا 
السؤال» اقتضى الأمر قراءة مصادر أخرى تتبّع فيها مؤلفوها أقوال ابن رشد 
بالبيان والتحصيل أو بالمقدمات ومن هذه المصادر التوضيح شرح مختصر ابن 
الحاجب”''. إذ أورد فيه صاحبه خليل بن إسحاق الجندي ( ”5/الاه/ 
4( تعليل ابن رشد لأقوال الفقهاء وللمسائل وذلك عند حديثه عن شك 
الحاج في طوافه حيث قال: «قال مالك: وإن شك في الطواف بنى على 
الأقل كالصلاة» ص”'"': فإن أقيمت فريضة فله أن يقطع 0 يبني قبل تنفله 
ش”"': ظاهر قوله: فله أن يقطع أنه مخير وكلامهم يقتضي وجوب القطع 
كقول الأبهري”*' في تعليل البناء إذا قطع للفريضة لأن الطوزاف بلحت عدا 
ولا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتمٌ به إذا كان 


اللحاجب » لأن أباه كان حاجياً للأمير عر الدين مورسك الصلاحي. توفي سنئة 


* ابن فرحون: الديباج : ؟: 5م وما بعدهاء تحقيق الأحمدي أبو النور. طُ: دار 
التراث .2 مصر . 000 


* مخلوف: الشجرة : 5١1‏ ترجمة رقم : 6 
* الحجوي: الفكر السامى : دك الس ترجمة عدد: 6865» ط: دار التراث» القاهرة. 
5.سا. 
(؟) يرمز بهذا الحرف إلى المصنف وهو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف 
بابن الحاجب ( 555ه /519؟1م). ظ 
() يرمز بهذا الحرف إلى الشارح وهو: خليل بن إسحاق الجندي ( ”ل/الاه /153174م) انظر 
00 ترجمته في: ظ 
* ابن فرحون: الديباجح: :١‏ /ا6” وما بعدها. 
ظ * مخلوف: الشجرة: 2711 ترجمة رقم: 95. 
كثيراً في كتبه . وله كتاب مسائل الخلاف» وكان من الفقهاء النظار المحققين» وجلة أئمة 
المالكيين. انظر ترجمته فى : 
* عياض: ترتيب المدارك: : #/ا5. 8515., ط: بيروت (1951م). 
* ابن فرحون: الديباج: :١‏ 8117. 
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يصلى المكتوبة لأن فى ذلك خلافاً عليه وكذلك علّل صاحب البيان” وهو 
5 5 | 


فقول خليل .معلقاً غلئى تعليل الأبهرئ:«وكذلك:علل. صاحب البيان» 
إشارة صريحة إلى تعليل ابن رشد للأقوال والمسائل والاراء. 


ومن المصادر التي أبرزت تعليل ابن رشد للأقوال صراحة؛ الشرح 
الخبيو عدي تهذيب البراذعي للمدونة لقاسم بن عيسى بن ناجي مر لا“مها/ 
1م50 إدووة شه ججول» مسال الوضوء من الإناء الذي ولغ فيه كلب 
ما يلي : ال و 0 الكلي: :فقيل : تعبل » قاله 
الأكثرء وقيل: للنجاسة. قاله سحنونء وقيل: للاستقذارء وقيل: خوف 
داء الكلب» قاله ابن رشد» ويرد بنقل الأطباء امتناع ولوغ الكلب الكلب» 
وأجاب عنه حفيده بأنه إنما يمتنع من الولوغ إذا تمكن الكلبٌ أما في 
أوائله فلا»”©» وقد بيّن ابن ناجي بكلامه هذا اختلاف الفقهاء في علة 
غسل الإناء من ولوغ الكلب» ثم أورد تعليل ابن رشد لذلك؛ وهو الحذر 


)١(‏ هو ابن رشد الجد (محمد بن أحمد بن محمد)ء (ولد: ٠468ه ‏ وتوفي: ١87ه)‏ انظر 
ترجمته في : ظ 

* المقّري: أزهار الرياض: 594:7 وما بعدها. 
* ابن فرحون: الديباج: 7: 758 وما بعدها. 
* مخلوف: الشجرة: 2١79‏ ترجمة رقم: 5/ا". 

(؟) خليل بن إسحاق: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب: ؟ الورقة عدد: 25١8‏ وجهء 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 188؟١.‏ 

(6) كتابه الذي شرح به تهذيب المدونة للبراذعي» وهو وخر بدار الكتب الوطنية بتونس» 
توجد منه نسخ تحت الأرقام العالية: 8174 8775 1ه 20518 11115. 
:“اك 15"60. 

(:) * ابن ناجي (قاسم بن عيسى): الشرح الكبير على تهذيب البراذعي للمدونة ١‏ الورقة 
عدد: ١١١‏ ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١١114‏ 

م. ن: ١‏ الورقة عدد: لا» ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 
05 . 
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لكنه ضعّفه محتجا بتأكيد الأطباء امتناع ولوغ الكلب المصاب بهذا 


الداء» ثم أورد رأي حفيده''' للانتصار له» ولبيان وجاهة ترجيحه . 


ومن كتب الفقه المعتبرة. والتي أشبر فنها كثيرا إلى تعليل أبن رشد 


للأقوال» المنزع الجليل» شرح مختصر خليل”'* لابن مرزوق الحفيد ( 
21> حيث أورد فيه صاحبه ما يلي: «قال في التلقين”*': وفي 
غسله اعتبارا بالكلب ا.ه وفي كلام المازري ما يشير إلى اختيار ما ذهب إليه 
المصنف ويظهر من كلام اللخمي اختيار الغسل» فإنه قال: وقيل يغسل الإناء 
منه لأنه لا يتوقى النجاسات وهذا أحسن. اه وقال هو وغيره أن راوي الغسل 
منه عن مالك هو مطرف»ء قال ابن يونس ( ١48ه/89١1م0*'‏ ووجهه أنه 


(010 


اه 


ف 


00 


(( 


هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الفيلسوفء الفقيه الطبيب» ولد في 
السنة التي توفي فيها جدهء أي ١57هه‏ وتوفي سنة 048ه. انظر ترجمته في : 

* الضبي: بغية الملتمس: .١58‏ 

* مخلوف: الشجرة: ١57 .١55‏ ترجمة عدد: 559. 

* الزركلي: الأعلام : ه: 8" ط: 1. 1148. دار العلم للملايين»؛ بيروت/ 
لبنان . 

أنه محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد؛ وهو مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس» 
توجد منه نسختان» الأولى تحت رقم: ه". 

# البداية وبها نقص بين الورقتين 5١‏ و0579 والثانية تحت رقم: مل أوراقها: 8"“”9 
وتعتبر الجزء الثاني منه. 

هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن الخطيب محمد بن مرزوق المعروف بابن مرزوق 
الحفيد. الفقيه المالكي الأصولي المحدث المفسّرء انظر ترجمته في : 

* كحالة: معجم المؤلفين: 8: /ا1. ."١8‏ 

* مخلوف: الشجرة: !2:58 "567. 

السخاوي: الضوء اللامع: لا: 28٠‏ ١ه.‏ 

من أهم المؤلفات الفقهية للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن نصر البغدادي المتوفى سنة 


:5ه والكتاب ذو قيمة علمية لعناية العلماء بشرحه كالإمام المازري الذي شرحه 
شرحاً كاملاًء وقد طبع متن كتاب التلقين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 


الأقصى سنة 1997م. 
انظر ترجمته في : 
* عياض : ترثيب المدارك : *: ١م‏ (ط بيروت /51ام). 
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أكثر أكلا للأنجاس من الكلب وورد النص بتحريمه فكان أسوأ حالة نه وَاحيَك 
تعظيماً في غسل ما ولغ فيه ووجهة نفي الغسل أن النص إنما ورد في الكلب 
لكثرة اقتنائهم له وترويع المسلمين فغلظ عليهم لثلا يقتنوه والخنزير لا يقتنى 
فوجب أن يخالفه. اه وأما غير الخنزير مما يستعمل النجاسات فما رأيت فى 
المذهب ما يخالف ما ذكر فيه إلا ما ذكره ابن رشد في مقدماته» فإنه قال في 
رواية مطرف: وإذا قيس الخنزير على الكلب لزمه ذلك في سائر السباع 
لوجود العلة فيها بأنها أكثر أكلاً للنجاسة من الكلب وأيضاً فإن الكلب اسم 
للجنس يدخل تحته جميع السباع لأنها كلاب'؟. فالملاحظ من خلال هذا 
الكلام؛ تصريح ابن رشد بالتعليل» إذ بيّن أن قياس الخنزير على الكلب يلزمه 
ذلك في سائر السباع لوجود نفس العلة فيها وهي أكل النجاسات بكثرة. 
فذكره للعلة بالاسم دليل على اعتماده التعليل . 

ويلاحظ أيضاً إيراد أمثئلة حول تعليل ابن رشد للمسائل والأقوال بتكملة 

تعليق الوانوغي ( 9١4ه/415١1م5'‏ على المدونة لمحمد بن أبي القاسم 
المشذالي 2 855ه/؟155م0" عندما أورد مسألة بنوازل أصبغ» سثل فيها 


حت # ابن فرحون: الديباح: ؟: .5١5‏ 
* مخلوف: الشجرة: .١١١‏ 
)١(‏ ابن مرزوق الحفيد: المنزع الجليل بشرح مختصر خليل: ١‏ الورقة عدد: 07١‏ ظهرء 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: ه". 
(؟) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد الوانوغي التوزري» أخذ عن ابن عرفة وأحمد بن عطاء الله 
التنسى ‏ وأبى. الحسن. .بن. أبي. الغباسن البطرني وابن خلدون وأبي العباس القصّار وغيرهم»؛ 
وعنه ابن 5 وغيره؛ ولد سنة #هلاهى وتوفي بمكة سنة ه. انظر ترجمته في : 
»* مخلوف: الشجرة | 235157 ترجمة رقم: .80١‏ 
* الزركلي: الأعلام: ©: #١‏ ط: ١‏ ماي 14948ء دار العلم للملايين» 58 تان 
(6) هو أبو عبدالله محمد بن أبى ي القاسم المشذالي البجائي؛ علامتها وفقيهها وخطيبها ومفتيها. 
له فتاوى نقلت في المعيار والمازونية؛ ألّف تكملة حاشية أبي مهدي الوانوغي على المدونة 
في غاية الحسن والتحقيق» واختصر البيان لابن رشد رتبه على مسائل ابن الحاجب وشرحه 
في أربعة أسفار؛ واختصر أبحاث ابن عرفة التي في مختصره المتعلقة بكلام ابن شاس وابن 
الحاجب وشرحه مع زيادة. توفي ببجاية سنة 57/ه. انظر ترجمته في : 
* مخلوف: الشجرة: 27557 ترجمة عدد: 458. 
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عمن أعتق عبدين» فشهدا أنه غصبهما من فلان مع مائة. فقال: لا يرقان 
بشهادتهما إذ لا يجوز لحر أن يرق نفسه»ء وشهادتهما في المائة عاملة» ابن 
رشد: لسحنون أنها غير عاملة في المائة أيضاً وهو الأظهر لأن شهادتهما إنما 
رت لأنهما يتهمان على إرادة إرقاق أنفسهما والشهادة إذا سقط بعضها للتهمة 
بطلت كلها بخلاف إذا ردّ بعضها للسنة على المشهور)”"' . 

وقد علق المصنف على كلام ابن رشد بقوله: «تعليل ابن رشد إبطال 
شهادتهما بالتهمة يبعدها عن هذا المعنى لكن لو فرض عدم التهمة لصلح 
إدخالها في القاعدة المشار إليها والله أعلم»”'': والواضح من خلال تعليقه 
على كلام صاحب البيان والتحصيل اعتماد هذا الأخير التعليل» لأنه أشار إليه 


صراحة . 
كما أن اعتماد ابن رشد التعليل يبدو واضحاً فى حاشية عبدالرحمن 
الظارا الس الخريائك لد أوائل انون ون)! 7 على 'تيذ مي الجلاولة لعي 0 
خيت أرره تعبريع :ابن رشد بلفظ العلّة عندما رجح القول الأول بآنه لا إعادة 
على قوم في سفر وليس معهم ماء عندما نزلوا من الليل دون المنهل بثلاثة 
أميال خوفاً على متاعهم من السرقة في الليل» وتيمّموا للصلاة عندما 
أصبحواء فقد ذكر ابن رشد أن القول الأول أظهر. لأنهم فعلوا ما يجوز لهم 
من النزول دون الماء للعلة التي خافوها في ذهاب متاعهم)””' . 


)١(‏ المشذالي: تكملة لتعليق الوانوغي على تهذيب المدوّنة: ١‏ الورقة عدد: “”*" ظهرء. 
مخطوط بدار الكتب الوطنية اا 161 .١‏ 

فم م ن: ١‏ الورقة عدد: "2 ظهر. 

(6) «هو أبو زيد عبدالرحمن الغرياني الطرابلسي التونسيء الفقيه العالم المطلع» المحقق. 
أخذ عن أصحاب أبن عرفة. م: منهم الزغبي. له حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي؟ . 

انظر ترجمته في : ظ 
* مخلوف: الشجرة: 275١٠‏ ترجمة رقم: 2,488 ولم يذكر محمد مخلوف تاريخ وفاته . 

(4) هذه الحاشية» مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس» تحت كثير من الأرقام» منها: رقم: 
5 » ورقم: 91/ا"1١.‏ 

(5) عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي: ١‏ الورقة عدد: 
© ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت عدد: .١1١0795١‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
والملاحظ كذلك أن كتاب: الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير 
٠‏ السراج 1149ه "اام" لم يخل من الإشارة إلى تعليل ابن رشد 
الجد. للمسائل والأقوال» فقد وضح صاحبه هذا الأمر عندما تناول مسألة 
الجمع بين الصلاتين في الجامع الأعظم بتونس حيث بيّن قائلآ: «ومن غريب 
ما اتفق في هذا الجامع أنه لم يقع فيه الجمع بين صلاتين» ذكر ذلك ابن 
الشاط في حاشيته على مسلم ناقلاً ذلك عن الأبيّ عند قوله: كان يجمع بين 
الصلاتين ما نصه: الجمع عَلى المشهور من أن الجمع جائزء فهل فعله أرجح 
من تركه وهو قول اللخمي والأكثر أن تركه أرجح»ء وهو ظاهر ما لابن رشد 
لأنه علل قول مالك: أرجو لمن صلَى في بيته لمطر أو أذى بطريقة» أنه في 
ذه فزن فيل الوقتف اكد يمن الجماعة »بوه انق حرق الأكتر دمن آنا الستمم 
أرجح؛ هو ما لم يجر العرف بتركه في موضع»”'". 


ومن خلال هذه المسألة» يبرز تعليل ابن رشد جلياً لا لبس فيه لأنه 
علّل صلاة المرء في بيته فذَّاء وتفريطه في أدائها بالمسجد مع الجماعة بسبب 
المطر أو الأذى فى الطريق الذي قد يعطله» فلا يدرك الصلاة في وقتهاء بأن 
فضل إدراك الوقت أوكد من فضل أداء الصلاة جماعة. لوجود النص الصريح 
في القرآن الكريم”” رغم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين 


)١(‏ «هو أبو عبدالله محمد بن محمد الأندلسي الشهير بالوزير السرّاج: أخذ عن الشيخ محمد 
فتاته وأبي الحسن الغماد ومحمد الحجيج وسعيد الشريف وغيرهم. ألف الحلل 
السندسية؛ وقد ألمّ أبو عبدالله محمد الوزير السراج في تاريخه المسمى بالحلل السندسية 
بأخبار المولى حسين بن علي باي» بلغ فيه إلى سنة 47١١ه‏ توفي سنة: 549١1ه2‏ انظر 
ترجمته في : 
* مخلوف: الشجرة: 2*7 ترجمة رقم: 7/ا١١.‏ 
* محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين: ©: ١78‏ وما بعدها. 
(؟) # الوزير السراج: الحلل السندسية» م: :١‏ 6864. 
ظ * ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ ؟١5.‏ 
© قال اله تعالى: طَدًا صََِيَسُمٌُ الصَّلدءَ ديرا الله ييا رَمُمُونا وَعَلَ بوركم كَإدا 
<< اتيم كَلقِمُوا الصكرءٌ إن أصّكرة نت عَلَ التؤبييت كتبًا تَوْفوْكا 69> 
[النساء: .]٠١7*‏ 


052 © 


در 


حية 
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يتضح من خلال ما وقع إيراده من مصادرء اتفاق الفقهاء على اعتماد 


ابن رشد التعليل كمنهج لهء بالبيان والتحصيل أو بالمقدمات. وفيما يلي 
نماذج لمسائل أوردها الفقهاء تدل على تعليل ابن رشد للأقوال والآراء. 
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الفصل الثاني 


نماذج لمسائل أوردها الفقهاء 
وأبرزوا فيها اعتماد ابن رشد التعليل 


أ المبحث الأول: نماذج لمسائل أوردها أصحاب الكتب المخطوطة : 


لم يسة ابن راشد القفصي ( 5“"الاه /175م) في كتابه: الفائق في علم 


الوثائق”" 2 » عن تعليل ابن رشد للأقوال والآراء» إذ نجده يورده أحياناً كثيرة 
ومن ذلك ما يلى : ظ 


)1١(‏ *# مالك: الموطأ: كتاب : صلاة الجفاعة : باب : فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء 


"0ن" 


م: 3١‏ اج: »١"34 :١‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: (حدثني يحيى عن مالك». عن نافع, 
عن عبدالله بن عمرء أن الرسول كيكلِ قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذْ بسبع 
وعشرين درجة»). 
* مسلم : الصحيح : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف عنهاء م: 14. ج: »40١ :١‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: (أخبرني 
نافع ععن ابن عمرء عن النبي ككِدِ قال: «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته 
وحده سبعا وعشرين») حديث رقم: .19٠‏ 
الفائق في الأحكام والوثائق» من تأليف ابن راشد القفصي ( ”لاه /15م) وهو 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس في نسخ عديدة» منها التالية : 

.5١19١ نسخة أولى: من باب المدبر إلى الختمء تحت رقم:‎ - ١ 

.1١8١ نسخة ثانية : من الديباجة إلى الباب الثالث من كتاب العقد.ء تحت رقم:‎  ' 

- نسخة ثالثة : من الباب الثالث من كتاب العقد إلى آخر كتاب البيوع» وهي تحت 
رقم 25١87‏ وحسبما بلغ إلى علمناء فإن هذا المخطوط يقوم بتحقيقه ثلة من طلبة كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تحت إشراف وزارة الثقافة . ظ 
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كاب الهبة والصدثة : 

قال ابن راشد القفصي: «ففي كتاب الصدقة من د'2: قلت: أرأيت إن 
وهبت لرجل مورثي ولم أدر كم مورثي من ذلك الرجل أسدسا أو ربعا أو 
عهيها: أتجوز الهبة في قول مالك؟ قال: نعمء قلت: أرأيت إن وهبت لرجل 
نصيبي من هذه الدار ولم أدر ما هو؟ قال: هذا والأول سواء وأراه جائزاء 
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل نصيباً من جدارء أيجوز أم لا في قول مالك؟ 
قال: ذلك جائز)”"'. والملاحظ أن ابن راشد القفصى إثر إيراده لهذه المسألة 
من المدونة. مني هلها معدلا قرول ابن رشد 50 لقول الإمام مالك 
وتعليله لإباحته هبة ما كان مجهولاًء بأن النهي كان خاصاً ببيع الغررء والهبة 
ليست بيعاً وإنما هي تصرّف على وجه المعروف,. لا يقصد به التغرير أ 
الغبن». وقد قال القاضى ابن رشد: «والصواب ما ذهب إليه مالك أن هبة 
القدر والمجهول جائزة كميراك لآ تعلم كميقه والعنيد الآبق:والبعير الشارة 
والثمرة التى لم يبد صلاحهاء لأنا إنما نهينا عن بيع الغرر والهبة إنما هي على 
وجه المعروف لا يقصد بها التغابن» وقد أجمع أهل العلم أن من أوصى 
بجزء من ماله الثلث فدونه وهو لا يعرف مبلغه أنه ماض)7" وبمراجعة مسائل 
المدونة» يتضح خطأ ابن راشد القفصي لأنه نسب المسألتين آنفتَيْ الذكر إلى 
كناب الضدذقة من المدوئة ٠‏ والحال أنهسا وودتا ركتات ا ا 


)١(‏ يرمز بهذا الحرف إلى المدوّنة للإمام سحنون. 

() ابن راشد القفصي : الفائق في علم الوثائق : الوروية عدد: 289 وجهء مخطوط بدار 
الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 5184. 

فر م ن: ؟ الورقة عدد: 289 وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية عت وك ١‏ 
145. 

(4) وردت هاتان المسألتان بكتاب الهبة من المؤكنة تجوت عبان 

أولهما: ال ارين وب ال لود بل 4ض عت ا أرايت :إن 

وهبت رجل موروثي من رجل ولا أدري كم هو موروثي من ذلك الرجل سدساً أو ربعا 
أو خمساء أتجوز الهبة (قال): من قول مالك أن ذلك جائز» . 
وثانيهما: «في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو؟. 
«(قلت): أرأيت إن وهبت نصيبي من هذه الدار ولا أدري كم هوء أيجوز أم ١‏ 
(قال): هذا والأول سواء وأراه جائزاً» سحنون: المدوّنة: :1١‏ 94"*: كتاب الهبة. 


7 التعليل وهى عند الأصوليين أداة لله للتعليل بانع‎ ١ 


ومن أصحاب الكتب المخطوطة الذين أشاروا إلى اعتماد ابن رشد 


ا و ا 0 ا اباي تى ناب 
ذا ان أبرزها ما يلي : 


: التيمم‎ - ١ 


قال خليل: «وأما التراب إذا تيمم عليه فيجوز أن يتيمم عليه مرة 


أخرى ولا يكره ذلكء نص عليه في العف وفرّف بيله وبين الماء 
المستعمل. عد اعد 7" وابن رسد بأن الماء لا 175 أن تعلق به أوساخ 


0) 


0,0 


راجع : 

* الغزالي: المستصفى: ": 588. 

* الأمدي: إحكام الأحكام: *: 7078. 

* الأصفهاني (محمود بن عبدالرحمن): بيان المختصر: 7: 89» تحقيق الدكتور محمد 
مظهر بقّاء ط: »)١(‏ جامعة أم القرى 9485١م.‏ 

*# الموسوعة المقهية الكويتية: :7١‏ 789. 

هو كتاب منسوب إلى مؤلفه أبي عبدالله محمد بن أحمد العتبي القرطبي الفقيه المالكي 


( 7668هم/455م) جمع العتبي في هذا الكتاب الأسمعة: سماع ابن القاسم عن مالك؛ 


ظ وسماع أشهب 3 0 عن مالك. وسماع عيسى بن دينار وغيره من ابن القَاسم 


راجع: 
* كارل بروكلمان: تاريخ الأدب الغزبي . *: 784 وما بعدها. 


ف 


كيحيى بن يحيى وسسحنون وموسى بن معاوية وزونان ومحمد بن خالد وأصبغ وأبي زيد 


وغيرهم» جمع كل سماع في دفائر وأجزاه على حدة ثم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف 
بها وهي أول ذلك الدفتر. 

وتسمّى العتبيّة المستخرجة ‏ توجد منها نسخة بباريس: أول »٠١08‏ لم يتحقّق بروكلمان 
أنها كاملة . ظ 


اهو عبدالحق بن محمد بن هارو القرشي . له كتاب النكت والمروق لمسائل المدونة. 


وهو كتاب مفيدء وألّف أيضاً كتابه الكبير المسمّى «تهذيب الطالب» وله استدراك على 


مختصر البراذعى»» توفى سنة 455ه. 
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بخلاف التراب2“'”6» فقد علّل ابن رشد وعبدالحق جراز إعادة التيمم 
على صعيد واحد بأن التراب لا تعلق به أوساخ عكس الماءء والملاحظ 
أن تعليلهما كان بحرف الباء»ء وهو تعليل بالنص الصريح عند 

علماء الأصول إذ يعتبرونه مسلكاً من مسالك العلة» حيث قسّموه إلى 
فسمين : 


فالأول: ما صرّح فيه بكون الوصف علة أو سيياً للحكم الفلاني. وذلك 
كما لو قال: العلة كذاء أو السبب كذا. 


والثاني : ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام وكي ومن وأن 
فق 
والباء . 


5 " - ولوغ الكلب في الإناء : 
قال خليل : «والظاهر من المذهب عدم إلحاق الخنزير والقول بالإلحاق 
فيه مبني على أن الغسل للقذارة» قال ابن رشد: وإن لحق به الخنزير فيلحق 
به سائر ١‏ السباع لاستعمالها التجاية 7 . ظ ظ ظ 


ومن خلال هذا الكلام يمهم التعليل الصريح لابن رشد لإلحاق سائر 
السباع بالكلب في غسل الإناء الذي ولغ فيه سَيْعُ» لاستعمالها التجاسة مغله: 
ولذلك 70 العلة الواحدة فيها كلها. 00 


- انظر ترجمته في: 

* ابن فرحوك: 0 ": 65 
ظ 0 مخلوف: اليه 2١١‏ ترجمة رقم : 5 
)0 خليل : التوضيح : ١‏ الورقة عذدد. 60 وححه. مخطوط بدار الكتب الوط بتوئس نحت 
افق 0 الإحكام في أصول الأحكام: : لالالاء 778. 
) خليل: التوضيح: ١‏ الورقة عدد: 2١6‏ وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت 
رقم: ١79/48‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


التعليل في هذه المسألة كان صريحاً حيث استعمل فيه ابن رشد حرف 
06110 
الام" 


إن - تنقيض الأصابع في المسحد: 

قال خليل : اوكره مالك : في العتبية تنقيض الأصابع ' ' في المسجد 
وغيره» وقال ابن القاسم في العتبية: أكرهه في المسجدء قال في البيان9: 
ليد الك قي السلوة 1 اليا عام ولع يك على ها عوى : العبادة: 
وكرهه مالك هنا في الصلاة وفي المسجد وغيره لأنه من فعل الفتيان وضعَفه 
الناس الذين ليسوا على سمت حسن وكرهه ابن القاسم في المسجد دون غيره 
لأنه من العبث الذي لا ينبغى أن يفعل فى المساجد. انتهى» ولهذا كره مالك 
فى لحني در رن اسار كما تيا وا لماجي ا ا يال 
تصرّف في كلام ابن رشدء حيث أورده بالمعنى دون نقله حرفيا . 


؟ - النداء بالجنازة فى المسحد: 


أورد خليل في كتابه «التوضيح» تعليل ابن رشد لعدم جواز النداء 
بالجنازة فى المسجد فقال: «وقال فى البيان: والنداء بالجنازة فى المسجد لا 


)010( ا امد سروت التعليل الصريح عند الإمام الآأمدي. وقد 5 لذلك بقوله 
تعالى : أن ألصَّلَة لِدُلُوكِ الشَّمَين4 أي زوال الشمسء وبقوله تعالى: #وَمَا َلَنَتٌ أيلَنَّ 
رالإنس إلا يبدد > . 
راجع : 

* الآمدي : إحكام الأحكام: ”: 778. 

(6) جاء في لسان العرب لابن منظور ما يلي: «أنقض أصابعه أي: صوّت بها» . 
راجع : 

* ابن منظور: لسان العرب: م: ": 5٠/اء‏ مادة: نقض . 
* بطرس البستاني: محيط المحيط: 417» مادة: نقضء» وفيه «وانتقض أصابعه.» ضرب 

ظ بها لتصوت؛). 

(6) أي البيان والتحصيل لابن رشد الجد محمد بن أحمد ل ١٠8ه/55١1م).‏ 

(1) . خليل : التوضيح : »١‏ الورقة عدد: 5/!ا0» وجه. 

**# ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 537". 
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يبغي ولا يجوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجدء وأما النداء على باب 
المسجد فكرهه مالك في العتبية لقوله ‏ عليه الصلاة #اوالجادمه «إياكم 
والنعي» فإنّ النعي عمل الجاهلية»” . والنعي عندهم أن ينادى في الناس ألا 
نْ فلاناً قد مات واستحسنه ابن وهب وأما الآذان بها والإعلام من غير نداء 
. فذلك جائز بإجماء”"' . 


صلاة الجنازة على بعض الحسد : 


أشار خليل صراحة إلى تعليل ابن رشد لعدم تجويز مالك 
وأصحابه الصلاة على بعض الجسد.ء عندما أورد رأي التونسي» ثم تلاه 
بقول ابن رشد فى البيان والتحصيل حيث قال: «واستشكل التونسى ترك 
الصلاة على النصف بأن ذلك .مؤدٌ إلى :ترك الصلاة بالكليّة» “قال فى 
البيان: والعلة فى ترك الصلاة على بعض الجسد عند مالك 0 
أن العيلةة الا تسرة على ضاتية .واتعكنر ا إذا اك بقن :سير 
فما دون. انتهى» وبما علل به صاحب البيان ينلدفع ما قاله 00 


والله أعلم)»” " . ظ 

وقد اعتمد خليل فى هذه المسألة تعليل ابن رشد» رادًا به قول التونسي 
الذي رأى أن ترك الصلاة على النصف يؤدي إلى إهمال صلاة الجنازة 
بالكلية» إذ لا يخفى أنها فرض كفاية» يأثم الجميع إن لم تؤدٌ. 


)1١(‏ * ابن ماجة: السئن: كتاب الجنائز : باب ما جاء في النهي عن النعي» م: 1ج 
:١‏ 55 . حديث رقم : كل/8١.‏ 
* الترمذي: السئن : كتاب الجنائز» باب : مجاه ل كراعة لحن د ٠‏ ج: ": 
5" وقد أخرجه بهذا اللفظ : عن علقمة» عن عبدالله» عن النبي كل قال: «إياكم 
والنعي» فإن النعي من عمل الجاهلية»؛ حديث رقم: 4 ظ 

> أحمد بن حنبل: المسند: ©: 88". حديث حذيفة بن اليمان. 

(6) خليل: التوضيح: 2١‏ الورقة عدد: 2١١‏ ظهر. ظ 

# ابن رشد: البيان والتحصيل: ”": /٠ا١؟. .5١8‏ 

(6) خليل: التوضيح: ١١‏ الورقة عدد: >؟5١2‏ ظهر. 
ابن رشد: البيان والتحصيل: ": .58١ 258٠‏ 
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" - دفن امرأة نصرانية أسلمت حديثاً فى مقابر النصارى : 


أورد خليل بن إسحاق تعليل ابن رشد لقول ابن القاسم في العتبية في 
امرأة نصرانية أسلمت وماتت فدفنت في قبور النصارى» أنها تنبش وتخرج إلا 
أن تكون تغيرت بقوله: «قال في البيان: وهذا لأن الكفار يعذّبون في قبورهم 
وهي تتأذى بمجاورتهم فوجب أن تنبش وتنقل في مقابر اللميلدية "ولد 
يفهم من كلام ابن رشد هو تعليله لقول ابن القاسم باللفظ الصريح. ألا ترى 
أنه استعمل حرف القن في هذا التعليل» وهو حرف استدل به علماء 
الأصول». حيث جعلوه ضمن القسم الثاني من التعليل بالنص الصريح» وهو 
أحد مسالك العلة 0 


7' - مرور الساعي بالماشية : 


أورد خليل في كتابه التوضيح قول المصنف,. وهو ابن الحاجب ثم 
فته ممكدلا بعولدل ابن رقنة: وهاك تضم اق" بوغلية لو هد الساعق 
فوجدها ناقصة”؟' ثم رجع وقد كملت استقبل . و4 أ وعلى ‏ المشهور لو 
مرّ الساعي بإنسان فوجد افيه انعية جن عباتي ابرط وفك كسلت 
استقبل حولاً لأن حول الماشية إنما هو مرور الساعي بها بعد الحول عليهاء 
لالوافي المتية” ا ا اق 


)0( خليل : التوضيح: ١١‏ الورقة > عدذد: 7لء ظهر لزيا بدار الكتب الوطنية بتونس 
ا تحت رقم: : 77/46 .١‏ | 
* ابن رشد: البيان 12100 ب اناي 
قم ف الآمدي: إحكام الأحكام : ىد فيا 
» الرازي : المحصول في علم أصول الفقه: ©: ٠5١غ»‏ دراسة وتحقيق د. طه جابر 
فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط: (؟): 19487م. 
*» الغزالي: المستصفى: ؟: 788. ط: دار صادرء بيروت/ لبنان» ط: جديدة 
بالأوفست . 
(6) يشار بهذا الحرف إلى المصنف وهو ابن الحاجب صاحب المختصر الفقهي . 
(؛) المقصود بذلك الماشية . 
(©) يرمز بهذا الحرف إلى الشارح وهو خليل بن إسحاق. 
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ال ا ا ام و دورج إليها بعد 
لمق وبالله و 


6 الشاك في طوافه : 

أرود كلتل ين إتحاق فل الترضيع هذه المسالة» مشيرا باللفظ 
الصريح إلى تعليل ابن رشدء فقال: «فرع: قال مالك: وإن شك في 
الطواف بنى على الأقل كالصلاة. ص: فإن أقيمت فريضة فله أن يقطع ثم 
يبني قبل تنقّله. ش: ظاهر قوله: فله أن يقطع أنه مخيّر وكلامهم يقتضي 
وجوب القطع كقول الأبهري في تعليل البناء إذا قطع للفريضة لأن الطواف 
بالبيت صلاة ولا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام 


المؤتمٌ به إذا كان يصلي المكتوبة لأن في ذلك خلافاً عليه وكذلك علل 
( 


صاحب البيان وهو مقتضى العتبية) 
فالملاحظ من قول خليل: ع البيان أن ابن :رشيد 
اتبع منهج تعليل الأقوال والآراء في كتابه البيان والتحصيل» . 
ومن أصحاب المخطوطات الذين بيّئوا تعليل ابن رشد للأقوال والاراء 
والأحكام» ابن عرفة ( ٠8ه‏ /1500١م)‏ في مختصره الفقهي. حيث أوزدة 
عديد المسائل الدالة على التعليل» منها: ‏ 


0 بتراب 0 به . 


)١(‏ * خليل: التوضيح: »١‏ الورقة عدد: 2١54‏ ظهر. 

* ابن رشد: البيان والتحصيل: ": 54"85. 5568. 
(0) خليل: التوضيح: شرح مختصر ابن الحاجب: »١‏ الورقة عدد: 27١8‏ وجه. 
() انظر ترجمته في : 

* الضوء اللامع: 9: 55٠‏ وما بعدها. 

* ابن فرحون: الديباج : *"': ”"١‏ وما بعدها. 

* التنبكتي : نيل الابتهاج: 774 (طء بهامش الديباج لابن فرحون) . 


ظ المنهج الاجتهادي لابن رشد 
بتراب تيمّم به ابن رشد: لأن التراب لا يتعلق به من أعضاء المتيمّم ما 
١ .‏ 5 : ود اله (١)؟"‏ م 
يخرجه عن حكم التراب كما يتعلق بالماء بعض وسخ الأعضاء»”'' وتعليل ابن 
رشد ينبنى على الفرق بين التراب المستعمل والماء المستعمل» لأن المستعمل 
من التراب هو ما علق باليدين» أما ما بقى فهو كالماء الباقي في الإناء فإنه 
طاهر إجماعاً)”'" . 


ب - الوضوء بصحن المسجد : 

ره اقرخ عرفة هذه المسالة : فبين قائلة : الوسمع ابن القاسم : يه ناس 
بوضوء طاهر بصحن المسجد وتركه أحبّ إلىّ. ابن رشد: قول سحئنون: لا 
يجوز أحسن لما يسقط من غسالة الأعضاءء وكره مالك الوضوء بالمسجد وإن 
جعله فى طست وذكر أن هشاماً فعله فأنكر عليه الناس»)”" . 


والملاحظ أن هذه المسألة وردت بالبيان والتحصيل بصيغة مغايرة لما 
بيّنه ابن عرفة» لأنه تصرف فيها بروايتها بالمعنى» وفيما يلى نصها الأصلى 
الوارد بالبيان والتحصيل : 


أويدا ”7 عن الذي نقوضأ فى صحن المسجد وكبوءا طاهراً. فمال: 


- *# فهرس المكتبة الأزهرية: ؟': 188. 
* مخلوف: الشجرة: 27177 ترجمة رقم: 2.811 
(1) #* ابن عرفة: المختصر الفقهى: .١‏ الورقة عدد: 5؟» وجهء. مخطوط بدار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم: ١ه‏ . 
* ابن رشد: البيان والتحصيل: ,1١97 :١‏ 194. 
(0) القرافى: الذخيرة: :١‏ ٠ه”#.‏ ط: (١)»؛‏ دار الغرب الإسلامى ١4 .١9914‏ جزءاً فى 
1 لد ١ ١‏ 
(9) ابن عرفة: المختصر الفقهى: »١‏ الورقة عدد: ”0/5 وجه. 
(4) الذي سئل هو عبدالرحمن بن القاسم العتقي المصري المتوفى سنة ل ١91‏ /805م)» 
من أصحاب مالك» تفقّه به وصحبه أزيد من عشرين سنة. 
انظر ترجمته في : 
* ابن النديم: الفهرست: .18١‏ 
* الرازي: الجرح والتعديل: 5: 519؟. 
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لا بأس بذلك وترك ذلك أحبّ إليّ. وسئل عنها سحنئون فقال: لا يجوز 
ذلك . 

قال محمد بن رشد: لا وجه للتخفيف في ذلك» وقول سحنون 
اعون لأن انق سارك راان ينول أن ترف ان ل أن تَرْفَمَ4”'' فأحبٌ أن 
ترفع وأن تنزّه عن أن يتوضأ فيها لما يسقط من غسالة أعضائه فيها من أوساخ 
قد تكون فيهاء ولتمضمضه فيها أيضاًء وقد يحتاج إلى الصلاة في ذلك 
الموضع فيتأذى المصلي بالماء المهراق فيه. وقد روي أن رسول الله كه قال: 
«اجَعَلُوا مطاهِرّكم عَلَى أبْوَابٍ مَسَاجِ دكن "2 ولقد كره مالك أن يتوضأ رجل 
في المسجد وأن يسقط وضوءه في طست . الست 
الناس عليه)”" . 


إن الكامل في كلام ابن رشدء يلاحظ اعتماده المسلك الثالث في 


التعليل المتمئّل في التنبيه والإيماء» وهو أقسام ولعل القسم الخامس هو الذي 
ناسيب هذه الفشالة: 


وحقيقة هذا القسم هي: أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود. 
وتحقيق مطلوب» ويمكن اعتبار هذا الكلام علة”*'» ففي الآية التي استدل بها 
ابن رشدء بيّن المولى عرّ وجل أن المساجد ذات منزلة رفيعة وقيمة عالية. 


# ابن عبدالبر: الانتقاء: .68٠‏ 
# الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١٠6١‏ 
# عياض : ترتيب المدارك: ": 57# وما بعدها. 
* ابن خلكان: وفيات الأعيان: 7: .١1759‏ 
(1) “شوو القوري الا خم 
(6) ابن ماجة: السئن: كتاب المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجد» م: ,١9‏ 
اج: :١‏ /ذ*؟ حديث رقم: 9 وقد أخرجه بهذا اللفظ: 000 بن الأصقع أن 
النبي كه قال: «جتبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم 
ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم, واتخذوا على أبوابها المطاهرء وجِمّروها 
في الجمع؟. 
(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: ١‏ 
(4:) الآمدي: الإحكام: ": 586. 


فالضرورة تقتضي حمايتها والمحافظة عليها من النجاسات والعبث بشتى 
أصنافه» وبذلك يصبح هذا الكلام تعليلاً لكراهة الوضوء داخلها إذ أن ذلك 
هتك لحرمتها وإنقاص من قيمتها بعد أن قرّر الخالق عر وجل رفعها. 

كما يلاحظ أيضاً اعتماد ابن رشد التعليل بالنص» بالمقضره بالعضن” 
اما تكون دلالته على العليّة ظاهرة. سواء كانت قاطعة أو غيل ؛ أما القاطع 
فما يكون صريحا - في المؤثرية وهو قولنا: لعلة كذاء أو لسبب كذاء أو 
لموجب كذاء أو لأجل كذاء كقوله تعالى: #يِن أَجَلٍ ذَلِكَ كيبن عل ب 
ِسَيْدِينَ2”8. وأما الذي لا يكون قاطعاًء فألفاظ ثلاثة: «اللام» و(إِنَ) 
و«الباء»”"' وتعليل ابن رشد كان بالنص غير القاطع لأنه استعمل لفظ «اللام» 


يقول: #فى بوت أَذنَ أسَهُ أن رفع 11077 


ج - دفن نصرانية أسلمت. بمقبرة النصارى : 


ورد بمختصر ابن عرفة الفقهي . ما يلي : (وسمع ابن خالد ابن القاسم 
اس ابو اموه ة النصارى » ردك رحبت عير 

25201010 2111111 
القاسم فى نصرانية أسلمت حين موتها فدفنت بمقبرة النصارى يلزم إخراجها 
ما لم تتغير أوضح لأنهم بايد فتتأذى)” 0 ومن الضروري 
الإشارة إلى تكرّر هذه المانة الك أوردها ابن عرفة بكتاب التوضيح ». شرح 
مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق الجندي المتوفى سنة "لالاهء فهو 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ”؟". 

(0) الرازي: المحصول: ه: .١1"9‏ 

60 .سووة التون< 'الآية 4م 

(5) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 198. 

(8) ابن عرفة: المختصر الفقهى: ١‏ الورقة عدد: لا 2٠١‏ ظهر. 
* خليل: التوضيح: 2١‏ الورقة عدد: 21١17”‏ ظهر. 
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الذي سبق ابن عرفة في بيان تعليل ابن رشد لها لأن وفاة ابن عرفة كانت 
بعده» أي حوالي سنة ١8هء‏ إذ المدة التي تفصل بينهما هي سبع وعشرون 

كما يلاحظ أن التعليل الخاص بهذه المسألة والوارد بالبيان والتحصيل 
وبالتوضيح وبالمختصر الفقهي لابن عرفة كان بواسطة النص الصريح في قسمه 
الثاني عند الآمدي'") وهو الذي اعتبره الرازي بالمحصول غير قاطع ويكون 
بألفاظ ثلائة وهي : «اللام) و(إِنْ) ل 0 جعله الغزالي ضمن الضرب 
الأول واصفاً إياه بالصريح» مورداً الأدوات التي تستعمل لتحقيقه كقول 
المعلّل: لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا أو لكي لا يكون كذا"”». ورغم 
اختلافهم في أي قسم يدرج.ء إلا أنهم اتفقوا على أن (اللام) هي إحدى 
الأدوات الأساسية التي تحققهء إذ لا يخفى تصريح أهل اللغة بأنها 


05 


ومن أصحاب الكتب المخطوطة الذين أشاروا إلى تعليل ابن رشد»ء نجد 
0 


قال ابن مرزوق: وفي الوضوء الثاني من العتبية من سماع عيسى من ابن 
القاسم: وسئل ابن القاسم عن الرجل يسيل عليه ماء العسكر فيسأل أهل 
العسكر فيقولون: إنه طاهر. قال: يصدقهم إلا أن يكونوا نصارىء. فلا أرى 


60 راجع : 
* الآمدي: إحكام الأحكام: : 778. 
(9) راجع: 
* الرازي: المحصول: ه: .١159‏ 
(9) # الغزالي: المستصفى: ؟: 588. 
(4) جمال الدين بن هشام الأنصاري: مغني اللبيب: :١‏ 2175 ط: دار الكتاب المصري 
بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني فد واف 3 نكيم ظ ْ 


ظ المنهج الاجتهادي لابن رشد 
ذلك. قال ابن رشد: إنما قال يصدقهم وإن لم تعرف عدالتهم لأنه محمول 
على الطهارة على ما مضى في رسم حلف من سماع ابن القاسم من قوله: 
«أراه في سعة ما لم يستيقن بنجس فهو له مستحب وليس الي 

أورد ابن مرزوق تعليل ابن رشد لطهارة عرق بني آدم بإقراره ‏ ككلِلهِ ‏ ما 
فعلته أم سلمة» حيث جعلت عرقه في طيبهاء فلم ينهها عما فعلته» فدل ذلك 
على أن عرق بني آدم تبع للحومهم في الطهارة""”". 

لا نقل الماء عند غسل الأعضاء في الوضوء : 

أورد ابن مرزوق الحفيد. ٠‏ تعليل ابن رشد فى هذه المسألة بقوله: «وأما 
النقل”*' فظاهر الرسالة اشتراطه لقوله: ثم ينقله إلى وجهه””'» وفي العتبية : 


)١(‏ ابن مرزوق الحفيد: المنزع الجليل: »١‏ الورقة عدد: 278 ظهرء مخطوط بدار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم: 8". 
(؟) *»* مسلم: الصحيح: كتاب الفضائل: باب طيب عرق النبي يكلو م: 8. ج: ”: 
2.18١5 6‏ حديث رقم: 47 و84 وهق. 
* النسائي: السئن: كتاب الزيئة. باب ما جاء في الإنطاع. م: 2١١5‏ ج: 8: 
6» وقد أخرجه بهذا اللفظ: «عن أنس بن مالك أن النبي يِ اضطجع على نطع 
فعرق. فقامت أم سليم إلى عرقه فنشّفته فجعلته في قارورة فرآها النبي كل فقال: 
او ا ل لل أجعل عرقك في طيبيء فضحك 
النبي يلكا . ظ 
(96) # ابن رشد: البيان والتحصيل : :9" . 
* ابن مرزوق الحفيد: المنزع الجليل: ١‏ الورقة عدد: 248 ظهر. 
(5) المقصود بالنقل في هذه الجملة: نقل الماء من الإناء إلى العضو المراد غسله عند 
الوضوء. 
() قال علي أبو الحسن المالكي ( 5*5ه) في شرحه على رسالة أبي زيد القيرواني (- 
< 5كلمه): «نمّ بعد أن يأخد الماء: بنقله على وجهه). ج: ظاهره أن ثقل البناء شرط وهو 
كذلك عند ابن حبيب وابن الماجشون وسحئون؛» والمشهور أنه لا يشترط النقل وإنما 
المطلوب إيقاع الماء على سطح الوجه كيفما أمكن ولو بميزاب» المالكي: شرح رسالة 
ابن أبى زيد القيروانى: :١57 :١‏ ط: دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي 
30 مصر. 550 
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كره مالك أن يأخذ الماء ثم ينفضه وقال: لا خير فيه» قال ابن رشد: إنما 
قال: لا خير فيه لأن الغسل لا يكون إلا بنقل الماء إلى العضو المغسول فإذا 
نفض يديه فهو ماسح لا غاسل» لا يجري ذلك إلا فيما يمسح)"'' . 

ويتمئل تعليل ابن رشد لكراهة أخد الماء من الإناء ثم نفضه بيديهء فأن 
الغسل لا يتحقق إلا بصب الماء على العضو المراد غسله وإمرار اليد عليه. 
وقد عل ابن رشد هذه المسألة بلام التعليل» فبعد موافقته الإمام مالكاً في 
قوله. أعقب ذلك بلام التعليل فقال: «لأن الغسل إنما يكون بنقل الماء إلى 
الح المي 10 

والمتتبّع لكلام المشذالي (- 815ه/1551م) في كتابه التكملة لتعليق 
الوانوغي (- 9١41ه/1415م)‏ على تهذيب المدونة”"' يلاحظ عنايته بتعليل ابن 


.64 “اه.‎ :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ # )١( 
الورقة عدد: هلا ظهر.‎ ١ ابن مرزوق الحفيد: المنزع الجليل:‎ # 

(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: ١‏ 

(9) هو اختصار للمدونة.للبراذعي: .خلف أبي القاسم الأزدي القيرواني» كان يعيش سنة 

٠"4#ه/84"١٠1م.‏ أورد فؤاد سزكين حول نسخه ما يلي: (القرويين بفاس )7”5١‏ ج1. 
“الاهه انظر : غطمدهة فى المصدر السابق ١/هلالاء ,:5١‏ 757" (947ه)ء باريس ٠١8١‏ 
780 ورقةء ٠46ه ٠١55‏ ورقة)ء ورقة» فى القرن الثامن الهجري. .. الأسكوريال 
6 (ا١ل!"؟‏ ورقة).ء 5١8هه‏ الزيتونة 50 14 - 285 رقم 51657, ه22" 
رقم جديد: 75١١( ١1١9‏ ورقة)ء ١1/7١‏ (لا/ا١‏ ورقة 4/ا4ه) راجع: 
* سزكين : تاريخ التراث العربي» م: .١‏ ج: ": "”هاء "167. 
* صلاح الدين المنجد: مجلة معهد المخطوطات العربية, م: 2.8 ج: :١‏ 55اء 
تقرير حول محتوى مكتبة القرويين بفاس . 
وقد بلغ إلى علمي أن لاحر محمد النكيو البوقيد و كدان جنيع كتات 250 
المدونة للبراذعى ون الآن بصدد طبعهء كما أفيد القارىء بأن مؤسسة دار البحوث 
لتدزاباف الاسلامية :ريام الع الكديدولة الآقاراتت العرية المسعلة اتقينع راع اده 
الأول من تهذيب المدوّنة للبراذعي» بتحقيق ودراسة محمد الأمين ولد محمد السالم بن 
الشيخ الباحث بهذه الدارء وبمراجعة الأستاذ الدكتور علي أحمد الأزرق» وفك هدر هذا 
الجزء الأول في مفتتح سلسلة الدراسات الفقهية في عام (١145١ه/1949م)‏ ويقع 
في 777 صفحة. وقد استكمل العمل في تحقيق باقي أجزاء الكتاب» وهو تحت 
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وَشَيد للمسائل والأقوال» وقد أشار إلى هذا التعليل فى عديد الأمثلة» من بينها 


ا0"0ظ والإنجيل : 

قال المشذالي: «من كتاب الجامع: سئل عن الكتب لوقه الوا 
والونجيل. أترى أن يباع من اليهودي والنصراني؟ 

قال أصبغ: وكيف يعرف أنها توراة أو إنجيلء لا أرى أن يباع ممن 
ذكر.: ابن .وسك: ومنعه من بيعه صحيح إذ الإسلام ناسخ لجميع الملل. 
والقران ناسخ لجميع الكتب المنزلة على من تقدم من الأنبياء - عليهم السلام - 
فلا يحل أن يباع شيء منها ممن يعتقد العمل بما فيها ويُكذّب بالقرآن الناسخ 
لهاء ولو صم أنها توراة أو إنجيل» فكيف ولا يصح ذلك إذ لا طريق إلى 
صحة معرفتهء بل قد أعلمنا الله أنهم قد غيّروها وبدّلوهاء والله أعلم)"'' . 

ورغم وجاهة تعليل ابن رشد لعدم جواز بيع هذه الكتب أو شرائهاء 
فإنه يبدو لي أن الضرورة تقتضي في عصرنا الحاضر الاطلاع على ما كتبه 
اليهود والنصارى للرد عليهم وكشف تهافت أفكارهم خاصة في مجال التوحيد 
والسلوك الاجتماعي . 


ب - كراء المسلم أرض الجزية : 

قال المشذالي: «قوله: وأكره للمسلم كراء أرض الجزيةء وأكره شراء 
قمحه. ابن رشد: كره ذلك لما فيه من معنى الذلة» ولد كره أن يزرعها 
بعارية ورآه من باب حماية الذرائع» وأما كراهته لشراء القمح فشابه حكم 
المغضوب من الأرض»”'' . 

يبْدُو من كلامه هذاء أن ابن رشد قد عل الكراهة باستعمال (اللام) 


)١(‏ المشذالي: التكملة لتحقيق الوانوغي: ١‏ الورقة عدد: 2١+‏ ظهرء مخطوط بدار الكتب 
< الوطنية بتونس تحت رقم: .١15581‏ 

0( م.ك: ١‏ الورقة عدد: )»2١١17‏ وجه» مخطوط بدار الكقت الوطنية بتوئنس نحت رقم: 
لاه" .١‏ 
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حرف التعليل» إلا أنه بالرجوع إلى المسألة بالبيان والتحصيل» يتضح أن ابن 
رشد لم يستعمل لام التعليل» وإنما علل المسألة بقول الرسول كَل وقول ابن 
عمر. وهذا المسلك في التعليل بيّنه محمود بن عبدالرحمن بن أحمد 
الأصفهاني المتوفى سنئة 5لاه في كتابه بيان المختصره الذي شرح به 
المختصر الأصولي لابن الحاجب عندما أورد حوله ما يلي : «المسلك الثاني : 
القن ١‏ وشو أنعذقز .من الكتات ال الفقة ما ندال على علنة الوصيقي .رق 
استدل ابن رشد بقول الرسول ككلهِ: «مَن خلع رقبة ذمُي فجلعها في عنقه فقد 
استقال هحرته وولى السلام نا 

وق التشهاء الي عسوا ققير ١‏ أقوال إنن برقي بو اعد اراك جيحاتة 
وتعليلاته واعتمدوا تحصيله للأقوال» نجد عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني 
المتوفى في القرن التاسع للهجرة» الموافق للقرن الخامس عشر للميلاد. 

وقد أورد هذا الفقيه في كتابه المخطوط الموسوم ب: حاشية على تهذيب 
المدونة للبراذعي» أمثلة كثيرة حول تعليلات ابن رشدء ومن بينها ما يلي : 

لا كراهة أكل الطعام المطبوخ على أرواث الحمير : 

قال الغرياني: «وفي العتبية : سئل مالك: عن الطعام يوقد عليه بأرواث 
الحمير أيؤكل؟ فقال: أما الخبز الذي ينضح فيه»ء فلا يؤكل» وأما ما طبخ 
عليه فى القدر فأكله خفيف وهو يكره به. وقال سحئون مثله» قال ابن رشد: 
دهذا عا كال لأن الخبز الذي ينضح فيه قد أدخله في عين النجاسة» وأما ما 
طبخ في القدر فلم يصل إليه من عين النجاسة شيء» وإنما يكره من أجل ما 
يصل إليه من دخان الورّوث النجس لأجل من يقول إن الدخان نجس وإن لم 


.88 :* الأصفهاني: بيان المختصر:‎ )١( 

(؟) آبادي (أبو الطيب محمد شمس الحق): عون المعبود 0006 ذاو كحانن 
الخراج والفيء والإمارة؛ باب: ما جاء في الدخول في أرض الخراج: 8: 18" وما 
عدف 2 ون حرس بهذا اللفظ : (حدثني أبو الدرداء قال: قال رسول الله يَلِةِ: «مَن أخذ 
أرضاً بحزيتها فقد استقال هحرته. ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد 
ولى الإسلام ظهره؛) . 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: . 
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يكن عندنا نجساً"'' وقد اعتمد ابن رشد حرفَئ (اللام) و(من أجل)» وهما 
أداتان للتعليل بالنص» وكان تعليله لكراهة أكل الخبز المطبوخ على أرواث 
الدواب اختلاطه بهاء إذ لا حائل بينهماء كما لاحظ أن كراهة أكل الطعام 
المطبوخ في قدر إنما كان بسبب الدخان بالنسبة لمن يعتبره نجسأء رغم عدم 
اختلاط هذا الطعام بالنجاسة لوجود حائل بينهما وهو الآنية أو القدر. 
لا 

والعشاء د الج لي داره ليده ومن 
بَعْدَتْه قال ابن رشد ‏ رحمه الله -: وهذا كما قال لأآن لجمه إذا جاز من 
أجل المشمّة اي للخل على من يعدبته قاره؟ دخل معهم من فربت داره إد 
لا يصمٌ لهم أن ينفردوا دونهم فيصلُوا كل صلاة في وقتها جماعة لما في 
ذلك من تفريق الجماعات ولا أن يتركوا الصلاة في جماعة لقول الرسول وله : 
١لا‏ صلاة لحار المسحد حو لم0 وكان التعليل في هذه المسألة 
باعتماد أداة التعليل : وهي اللام” والاعتماد على السنة فيما يدل على علية 
الوصف”* لأن ابن رشد استند إلى قول الرسول وك ليُبرز عدم جواز ترك 


: ابن رشد: البيان والتحصيل‎ )١( 
الورقة‎ ١ عبدالرحمن الطرابلسي 0 اق على لزنت المدوّنة للبراذعي:‎ * 

ظ عدد: 248 وجهء مخطوط بدار الكتب ل بتونس تحت رقم: ١91/ا١.‏ 

(؟) # مالك: الموطأ: كتاب قصر الصلاة فى السفر: باب انتظار الصلاة والمشي إليهماء 
م: 7٠6‏ ج: .(٠5١ 0:1١‏ حديث رقم: 35 وقد أخرجه بهذا اللفظ: عن أبي هريرة أن 
رسول الله كلخ قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ 
الوضوء عند المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذالكم 
الرباط. فذالكم الرباطء فذالكم الرباط» . 
مسلم: الصحيح : كتاب الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره» م: 4». 
اج: .5١9 :١‏ حديث رقم: ."6١‏ 

(87) انق :وشك: البيان : ١:4 :١‏ 4. 
* عبدالر حمن الطرابلسي الغرياني: :١‏ الورقة عدد: 64 وجه. 

(4) الآمدي: الإحكام: ": 7078. 

(5) الأصفهاني: بيان المختصر: : 88. 
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الصلاة جماعة بالنسبة لمن لان المسجد ليلة المطر والوحل بدعوى 
أن الدّخصة لا تشملهء لأنْها تقتصر على من كان مسكنه بعيداً . 
لا خروج معتكف لعيادة أبويه: 


قال الطرابلسي الغرياني شارحاً كلام البراذعي : وقول سوال رون 
معتكفا حتى يجتنس عيادة الشرضى : . : إلى آخرهء ولو كان المريضن أو 
الميّت أحد أبويه''' وفي العتبيّة أنه 0-8 لعبادة أنوية إذا رضنا وبعدىء ‏ 
اللاعتكاف » وفي الموطأ لا يخرج لجنازتهما' ل ظ 
إنما قال يحرج لعيادتهما لأن تررك ذلك عقوق لهما وهو محرّم عليه)”” ' ورغم 
ورود التعليل بلفظ صريح في هذه المسالةة فإن عبدالرحمن الطرابلسي 
وبتتبّع حاشيته على تهذيب البراذعي» نجده لا يبيّن تعليل ابن رشد لأقوال 
الفقهاء إلا نادراً لأنه لم يذكر ذلك إلا مرّة واحدة» وكان عليه أن يبرز تعليل 
ابن رشد لأنّه أمر واضح لا لبس فيهء فقد اعتمد ابن رشد لام التعليل» وهذا 
' يستفاد من قوله: «لأنَّ الخُرُوجٌ إِلَيْهِمَا مِنْ بِرّهِمَا!*'» كما اعتمد كذلك فاء 
التعقيب والتسبيب عندما قال: «وَبِوُهُمًا فَرْض بِنَصٌ القُرْآن)””'» فهو آكذ عَلَيِ 
مِمًا دَحَل فيه)0' , 


(1): عبدالرحلق الطرابلسى"الغوياتى + حاشية على تهذييه المداؤئة للبزاذعى 1 الوركةعدد: 
15» وجه. ْ ْ ْ 

(؟) مالك: الموطأ: كتاب الاعتكاف: باب قضاء الاعتكاف: ,»5١5‏ (قال مالك: لا يخرج 
المعتكف مع جنازة أبويه؛ ولا مع غيرها) رواية يحيى بن يحيى الليئي» شرح وتعليق 
أحمد راتب عمروشي. ط: .)١(‏ ١191م‏ ط: دار النفائس . 

(9) *# ابن - البيان والتحصيل: ": 2:5١‏ 525". 
# عبدالرحمن ن الطرابلسي الغرياني: حاشية على تهذيب المدونة للبراذعيى: ١‏ الورقة 
عدد: 2١5‏ ظهر. 

(85) ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟: 

(8): قير إلت اقول انه تعالى» 0 0 لَه مدوا إل ايه والولنك: مضنا © [الاشراء: 
رفة 

(5) ابن رشد: البيان والتحصيل: ”: ١‏ 
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وقد أدخل ابن رشد الفاء على العلة'''. وهي أفضلية بر الوالدين 
وتعديمه على الاعتكاف حنى يعلل صرورة خروج المعتكف لعيادة أبويه . 


لا رجوع الخاطب في هداياه لخطيبته إن لم يتم النكاح : 


- رحمه الله -: إذا أعطى لولي المرأة شيئاً عند الخطبة ثم لم يتم النكاح» فإنه 
1 ع ؟. 7 عِِ 0 50 ع 
برجم بمأ أعطاه لان الذي اعطى لاجله لم يتم فانظره» ١‏ 


لا شريكان في عبد يضربه أحدهما بغير إذن الآخر : 


أورد عبدالرحمن الطرابلسى الغريانى هذه المسألة بقوله: «وعبد 
العسناوضين لل (الحدهها ناو اعد لداقى التيمارة» اقيل لقا باجنا قير 
فعيقة كال مالكب رمه الله فى الغفيية ١‏ اليين انهه الكت كين فى اعد 
ضربه بغير إِذْنَ شريكهء فإن فعل ضمن ما أصابه في ذلك إلا أن يكون ضرباً 
لعفت احد فى كله أن فى للك اديه قز فيان بعلي وقال سحئون: 
يعون رن الى نكن إلا عبرت بواجلةء قال اين بر قدب بوحمة اللار تو ولك 
أظهر لأن في تأديبه صلاحه)””' . 


ومن خلال هذه المسألة. نفهم أن امن :رد جمع بين الترجيح 
والتعليل» لأنه رجح قول الإمام مالك على قول الإمام سحئنونء» ثم علل هذا 


6 راجع : 
* الغزالى: المستصفى: ”: .59٠‏ 
4 الآمدي : الإحكام: ": 094؟. 
* الرازي: المحصول: ©: ١5"‏ وما بعدها. 
* الأصفهانى: بيان المختصر: ": .4١‏ 
(؟) المقصود بذلك كتاب التكاح الرابع من البيان والتحصيل . 
(9) * أبن رشد: البيان والتحصيل: 8: .١١‏ 
* عبدالرحمن الطرابلسى الغريانى: الحاشية على التهذيب: ١‏ الورقة عدد: »5١‏ وجه. 
(4) # ابن رشد: البيان والتحصيل : + 3 
* عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: ١‏ الورقة عدد: 2٠٠١١‏ وجه. 
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الترجيح باستعمال لام التعليل مبيناً أن ضرب العبد لتأديبه دون الإضرار به 
يعود عليه بالفائدة» كتحسين سلوكه وحثه على العمل والإخلاص فيه . 
ب - المبحث الثاني : نماذج لمسائل أوردها أصحاب الكتب المطبوعة حول 
التعليل عند ابن رشد الجد : ظ 
ب اا 00 
يحيى الونشريسي ( 4١41ه‏ /5:08١م٠!‏ في كتابه المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» إذ أورد فيه عديد 
المسائل المتضمتة لتعليل ابن رشد» هن .مينهنا ها يلئ: 


أ الحهاد أفضل من الحج في حق الأندلسيين : 

قال الونشريسي : ١وسئل‏ ابن رشد عمن لم يحج من أهل الأندلس في 
هذا الوقت. هل الحج أفضل له أو الجهاد؟ وكيف لو حجٌ الفريضة؟ فأجاب : 
فرض الحج ساقط في زماننا هذا عن الأندلس لعدم الاستطاعة؛ وهي القدرة 
على الوصول مع الأمن على النفس والمال» وإذا سقط الفرض صار نفلا 
مكروها للضرر. فبان أن الجهاد الذي لا تحصى فضائله أفضل . وهو أبين من 
أن يسأل عنه”"“2. والظاهر من هذه الفتوىء» أن تعليل ابن رشد لسقوط الحج 
عن أهل الأندلس فى عصره كان باللفظ الصريح, لأنه اعتمد لام التعليل» ولا 


الفقيه المالكى . ئ 
* التنبكتي: نيل الابتهاج: 417: 88» بهامش الديباج» ط: )١(‏ سنة 179١ه»‏ مطبعة 
السعادة بمصر. 
* الكتانى: فهرس الفهارس: ؟: خم"ع2 و24 ط: /409"١اهه‏ المطبعة الجديدة بطالعة 
فاس». المغرب . 
* كحالة: معجم المؤلفين: ”": .5١8‏ 

ش *# مخلوف: الشجرة : :ا 76 ؟., ترجمة رقم: 2107 

(9)* "الوا بشير يعص : المعيار: :١‏ ”54#. ط: دار الغرب الإسلامى» بيروت/ لبنان (19481م)2 
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يخفى أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج"" ولما انعدمت صار غير واجب» 


ورد بالمعيار للونشريسي حول هذه المسألة ما يلي: ‏ 


رجل اشترى حظا شائعأ في جنان وبقي على مُلكه نحوأ من عام ثم إن بعض 
الشركاء اذعى العيب وطلب المشتري المذكور الأخذ بالشفعة فشفعه في الحظ 
المذكورء ثم بعد خمسة أيام ظهر أن الشفيع باع الحظ المذكور بزيادة على 
الثمن المذكور. فهل يفسخ البيع ويعود الحظ المستشفع إلى مالكه أو لا أم 
لا؟ وهل يكلف المستشفء البينة على أن الشفيء إنما شفع لغيره؟ أود يكفي في 
الصفقة وبيده رسم بيع الحظ المذكور وحده. 

تاحاب التعرانه :زاك تعالى بيوفق ‏ للصيواف. ينتضلةة. أن: سالك قال 
في رجل باع شقصأاً من دار وشريكه مفلس فيقول له رجل من الناس خذ 
بالشفعة وأنا أربيحك». فأخذ بالشفعة. فسلم إليه بالشفعة فيعطيه الذي 
أربحهء فيظهر هذا على أنه أنخلها لغيره وبي بدله ويقول: لم يكن 
شيء وقال لي هذا الرجل خذه ولك كذا. فقال مالك: أما أصل البيع فلا 
صاحب الشفعةء فقّال: ليسن: إقوارة بسىء ولا يميذ) ولكن لو لنت ذلك 


)١(‏ * القاضي عبدالوهاب: التلقين: 257 ط: 1997١م»‏ وزارة الأوقاف بالمغرب. 
ابن رشد: المقدمات: 2"8٠ :١‏ تحقيق الدكتور محمد حجيء ط: »)١(‏ دار 
الغرب الإسلامي 19848م. 
* القرافى: الذخيرة: "#: 8/ا١.‏ ١8١ء2‏ تحقيق الأستاذ محمد بو خبزة» ط: ))١(‏ 
414 » دار الغرب الإسلامى . 
* الخرشي : شرم عن محتوير جل ؟: 785ء ط: دار صادرء بيروت/ لبنان» 
طبعة مصوّرة بالأوفست عن الطبعة الثانية ببولاق مصرء سنة /11١ه.‏ 
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بيئة أو أمر تاك -رايف أن برة: إلى, المشترى»- لأنه: إنمنا أحد بالشفعة 
لغيره» ولكن كيف يعلم هذا؟ ولكن إذا علم رد" قال ابن رشد: هذا 
كما قال إنه ليس للشفيع أن يأخذ الشفعة لغيرهء لأن الحق إنما هو له 
لرفع الضرر عن نفسهء فقيل: ضرر الإشراك» وقيل: ضرر القسمة.ء 
وكذلك ليس له أن يأخذ بالبيع»”'". 

وتعليل ابن رشد فى هذه المسألة كان بالنهن الصريح. لاعتماده لام 
التعليل عندما قال: «لأن الحق إنما هو له» لرفع الضرر عن نفسه». ولام 
التعليل أداة للتعليل بالنص الصريح عند علماء الأصول» فقد أورد الشيخ 
محمد جعيّط ( /ا178ه /1918م) في حاشيته على كتاب التنقيح للقرافي 
كلاماً يستفاد منه أن النص على العلة يكون باللفظ الصريح» نحو قوله: العلة 
كذاة أن افعلقه لكل كذاه. فهو لضن فى التعليل 7 

ويلاحظ أيضاً اهتمام الحطاب ( 104ه //1947م) بتعليل ابن رشدء في 
كتابه: مواهب الجليل شرح مختصر خليل» حيث أورد عديد الأمثلة الدالة 
على تعليل ابن رشد» ومن بينها ما يلي : ظ 

لا حوص الماء الذي شرب مئه الدواب والسباع ‏ هل هو طاهر؟ 

قال أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الرعينى المعروف بالحطاب : 
«وقال في سماع موسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة فى الحوض يتغير 
ريحه ولم ير فيه أثر ميتة ولا جيفة والدواب والسباع تشرب منهء قال ابن 
القاسم: لا بأس به إذا لم ير فيه شيء يعلم أن فساد الماء منه. قال ابن 


15" بورك هلام :لبانق تالينه زنة رونو السيقة؟ ا(قلك)* <آرايت إن اققريف مضا عن دار 

مشتركة» فأتى رجل إلى الشفيع فقال: خذها بشفعتك ولك منها ماثئة ديئار ربحا 
أربحك فيها (قال) ابن القاسم: قال مالك: لا خير فيه ولا يجوز)ا سحنئون: 

المدوّنة: 84: 5١5؟.‏ 

(؟) * ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟١:‏ 255 ,.١97‏ 
* الونشريسي: المعيار: 4: 247 45. 

(9) محمد جعيّط: منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح : ؟: لاهكفء ط: .)١(‏ 
١1م‏ مطبعة النهضة بتونس . 
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رشد: هو معنى ما في المدونة7"), لأن المياه محمولة على العلها 776 فيبدو 
من استدلال الحطاب بتعليل ابن رشدء الإقرار بقدرته على التعليل وتبئي 
حججه فيهء فلو لم تكن تعليلاته منطقية ومناسبة» لما اختارها كثير من 
الفقهاء. كالحطاب مثلا.' 


دون أن تقع فيه ميتة» بحمل المياه على الطهارة دائماً ما لم يتغير لونها أو 
طعمها أو رائحتها استناداً إلى الحديث النبوي”” . 
ل الاغتسال من الماء الساخن فى الحمام : 


جاء في مواهب الجليل للحطاب حول هذه المسألة» ما يلى: «وقد ذكر 
في البيان أنه يكره الاغتسال من ماء الحمام لكونه يسحّن بالأقذار والنجاسات 
ولاختلاف الأيدي فيه يتناول أخذه بيده من لا يتحفّظ لدينه» فإذا كره ذلك 
لاختلاف الأيدي فما بالك بما يكثر فيه الاغتسال ولما يخشى من سرعة التغيّر 
ولو لم يظهرء بل قال ابن القاسم في آخر سماع أبي زيد في حياض الريف 
التي يغتسل فيها النصارى والجنب لا يتوضأ منها ولا يجيز لأحد الغسل فيها 
لأنها نجسة؛ قال ابن رشد: هذا صحيح لما يغلب على الظن من حصول 


010( ورد بالمدونة ما يلى: «(قال) على بن زياد عن مالك فى الذي توضا بماء قد 
ولغ فيه الكلب ثم صلّىء قال: لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا 
غيره. قال: علي وابن وهب عن مالك: ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا 
كان القاء اقلدلا (قال).ولا جام يف إذاء كان الماك كقيرا كهيقة التسوفن ايكون اذ 
الماء كثيراً وبعض ما يكون فيه من الماء الكثير (قال) ابن وهب عن ابن جريج أن 
رسول الله يَكلْخْ ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا: 
يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض. فقال: «لها ما أخذت في 
بطونها ولنا ما بقي كران طهوراً) سحئون: المدؤنة: :١‏ ". ط: دار الفكرء 
بيروت/ لبنان:: 5ام. 

(0) الحطاب: مواهب الجليل: :١‏ 87. ط: .)١(‏ مطبعة السعادة بمصرء ١١5١م.‏ 

(©) ابن ماجة: السنن: كتاب الطهارة وسننها: باب الحياض» م: لا١؛‏ ج: 2١175 :١‏ 
حديث رقم: 57١‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: عن أبي أمامة الباهلي قال: قال 
رسول الله كَه: «إن الماء لا يُنجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه؛ . 
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النجاسة الكثيرة فيه وإن لم يتبين تغيّر أحد أوصافه من ذلك6'*. 

وتعليل ابن رشد كراهية الاغتسال من الماء السخن بالحمام كان بوجهين 
وهما: 

الأول: أنه يسحّن بالأقذار والنجاسات . 

والثانى : أنه تختلف فيه أيدي الناس لأخذ الماء منه» فربما تناول أخذه 
بيده من لا يتحفظ بدينه؟" . 

وتعليل ابن رشد فى هذه المسألة كان باعتماد أداة التعليل «أن). 

كما اهم عبدالباقي الزرقاني ( 99١١ه‏ /1784م)0" بتعليل ابن رشد 
لأقوال الصحابة والفقهاء» فأورد في شرحه لمختصر خليل»؛ عديد المسائل 
المتضمنة للتعليل» من بينها جواز بيع مريض ليس في عقلهء حيث قال: 
«ولسماع عيسى ابن القاسم: إن باع المريض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزام 
المبتاع» ابن ركيد 01 ليبن نيعا فاسداً كبيع السكران»”*'. وتعليل ابن رشد 
الذي استدل به الزرقاني؛ كان باعتماد لام التعليل حيث علل ابن رشد جواز 
بيع مريض ليس في عقله بعدم فساد هذا البيع» كبيع السكران. 


)١(‏ # الحطاب: مواهب الجليل: :١‏ هل. 

* ابن رشد: البيان والتحصيل: .١١9 :١‏ 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ /ا١١.‏ 

(0) «هو أبو محمد عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني» له مؤلفات» منها شرح على 
المختصر تشد إليه الرحال؛ دل على فضل واطلاع ونبل؛ وشرح العزيّة وشرح على 
خطبة خليل للناصر اللقاني. ولد بمصر سنة ١7١٠هء‏ وتوفي في رمضان سنة 99١٠ه/‏ 
4 ام». ْ 
انظر ترجمته في : ظ 

* البغدادي: هدية العارفين» م: ١:-ح5ة:4.‏ 

* كحالة: معجم المؤلفين : ه: 5لا ط: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي بيروت/ 

لبنانت: ظ 

#* مخلوف: الشجرة: 2٠84‏ ترجمة رقم: لا/1١١.‏ 

(8) * ابن رشد: البيان والتحصيل: 15: 104. 
مل ن:7: 8م24 444. ظ 
» الزرقاني: شرح على مختصر خليل : ه: لاء ط: دار الفكرء بيروت/ لبنان (د.ت). 
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الفصل الثالث 
أمثلة التلعيل من خلال البيان والتحصيل 


أ المبحث الأول: نماذج لمسائل صرّح فيها ابن رشد بالتعليل من خلال 
البيان والتحصيل : 

إن المتتبع لابن رشد في البيان والتحصيل» يلاحظ أنه كثيراً ما يصرّح 
بالتلعيل بإيراد لفظ «العلة» كقوله: «وعلة هذا القول كذا». أو بالإشارة إلى 
تعليل الفقهاء بالنص الصريح؛ كأن يقول: «وقد علّل ابن القاسم هذه المسألة 
بما يلى). ظ 

وفيما يلي الأمثلة التي صرّح فيها ابن رشد بلفظ «العلة» : 


: جاء في البيان والتحصيل‎ ١ 

«قال مالك: صلى رسول الله كله فى مئّى إلى غير سثرة: ولقّد كرهت 
عاذ سعد عوفة «وذلك: أن الرحل راتى ممدلكة تعيره ترما أشنية: لكر لين 
لكل الناس من يمسك إبلهم. ولقك ادركفت عرفة وما بها مسجد حتى 5 
بعدء فقيل له ما اتخذ الناس من البنيان بمنى» فكره ذلك وقال: ذلك مما 
يضيّق على الناس». ولم يعجبه البنيان بها. 

قال محمد بن رشد: قوله: صلَى رسول الله فى منّى إلى غير سترة» أي 
إلى غير سترة مبنية مسجد ولا غيره» لا أنه صلّى إلى غير سترة أصلاًء فإنه 
كان - كَلهِ - إذا صلى في الصحراء تركز له الحربة أو توضع بين يديه العَكدَة(©) 
فيصلي إليها. وقد بيّن العلّة في كراهته للبنيان بمنى ولبنيان مسجد عرفة» 


)١(‏ العَنْرَةُ: عصا على قدر نصف الرّمح أو أكثر شيئاًء فيها سنان مثل سنان الرمح» وقيل في 
. طرفها الأسفل زج كرِجٌ الرّمح يتوكأ عليها الشيخ الكبيرء وقيل: هي أطول من العصا 
وأقصر من الرمح. والعكازة قريب منها. 
* أبن منظور: لسان العرب: م:”: 040٠‏ مادة: عنز. 
* بطرس البستاني: محيط المحيط: 25538 مادة: عنز. 
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ومثل ذلك كله في الحج الأوؤل»شن المدوتة”'" وقال:فيها: إنما أحدث 
مها بده رق عانم ترشر مطاين 170 

ويلاحظ تصريح ابن رشد بالتعليل» فقد أشار إلى أن الإماء مالكاً بي 
العلة في كراهيته للبنيان بمنى ولبنيان مسجد عرفة. إلا أن هذه العلة وردت 
. بالبيان والتحصيل فحسب ولم ترد بالمدونة» حيث اكتفى فيها ببيان كراهيته 
للبنيان دون تعليلها. اا و د إليها . 


استحباب صلاة النافلة بالنهار بالمسجد : 

ورد بالعتبية: «وسئل عن الصلاة في النوافل في البيوت أحب إليك أم 
في المسجد؟ قال: أما في النهار فلم يزل من عمل الناس الصلاة في المسجد 
يجرون بيصلون وأما الليل ففي البيوت» وقد كان الرسول ‏ عليه السلام ‏ 
يصلي الليل في بيته . وقال مالك: يستحب”" للذي يصلي بالليل في منزله أن 
يرفع صوته بالقرآن» وكان الناس إذا أرادوا سفراً تواعدوا لقيام القرآن وبيوتهم 
شتى» وكانت أصواتهم تسمع بالقرآن» فأنا أستحب ذلك . 

قال محمد بن رشد: استحبّ مالك صلاة النافلة بالنهار في المسجد 
على صلاتها في البيت» لأن صلاة الرجل في بيته وبين أهله وولده وهم 
يتصرفون ويتحدثون ذريعة إلى اشتغال باله بأمرهم في صلاته»؛ ولهذه العلة 
كان السلف يهجرون ويصلُون في المسجدء فإذا أمن الرجل من هذه العلة 
فصلاته في بيته أفضل» ٠‏ لقول الرسول يك: «أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم 
إلا الصلاة المكتوبة)”* لأنه حديث صحيح محمول على عمومه في الليل 


)١(‏ وردت هذه المسألة بالحج الأول من المدرّنة بهذه الصيغة: «(قال) مالك: وأكره البنيان 

الذي أحدثه الناس بمنى» قال: وما كان بعرفة مسجد منذ كانت عرفة وإنما أحدث 
مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين (قال) مالك : وأكرة كيان مسجد عرفة لآنه لم :يكن 

فيه مسجد منذ بعث الله نبيه! سحنون : المدوّنة: #1١4 :١‏ كتاب الحج الأول.. 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 5819. 

1101 1 ١ فو‎ 

(84) مالك: 7 كتاب صلاة الجماعة : طن جناي على ناد الفذ» م: 
١ 0‏ . 
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والنهار مع استواء الصلاة فى الإقبال عليها وترك اشتغال البال فيها”' . 
وقد علل ابن رشد هذه المسألة بنفسه. واعتمد في ذلك اللفظ الصريح» 
وهي الطريقة التي أقرّها علماء أصول الفقه كالغزالي والآمدي والرازي 
ك ‏ ا عا ( 
والأصفهاني”' . 


'' - كراهة تزويق المسحد: 

جاء في العتبية: «حدثنا سحئون عن ابن القاسم عن مالك (أن 
رسول الله يَكيْوْ جعل في نعليه شراكين جديدين فأمر أن ينزعا وأن يرد فيهما 
الخلفتين اللعين كانتا فيهها فقيل ل: لم يا رسول الله ؟ فقال: «إني نظرت 
إليهما في الصلاة)27 , 

قال مالك: ولقد كره الناس تزويق المسجد حين جعل بالذهب 
والفسيفساءء وأوّل ذلك مما يشغل الناس في صلاتهم. ظ 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما فى المدوّنة فى كراهية تزويق 
المسجدا"؟ ومو هذا المع كرك تزيين اللبصاحف بالخوات» .ونه مقي .ذلك 
في رسم سلعة سماهاء وكره في أول سماع موسى أن يكتب في قبلة المسجد 


.7557 :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )1١( 
.588 :” الغزالى: المستصفى:‎ # )( 
.778 :# الآمدي : الإحكام:‎ 4# 
.١1"9 الرازي: المحصول: ه:‎ * 
2 الأصبهانى : بيان المختصر: ”: لام و884.‎ * 

(5) * ابن ماجة: السئن: كتاب اللباس: باب صفة النعال» م: 218 ج: ؟: 01144 وقد 
ورد بلفظ آخر وهو: اعن عبدالله بن العباس » قال: كان لنعل النبي كد قبالان. مثني 
شراكهما») حديث ركم : 515" 

* أبو داود: السئن: باب في الانتعال» م: 2٠١‏ ج: 54: هلالا, حديث رقم: .4١14‏ 

(54) جاء بالمدونة ما يلى: «(قلت): أكان مالك يكره أن يكون فى القبلة مثل هذا الكتاب 
الذي كني قن .ممجدك #التسطاط (قال) + سيعت مالكا وك نجه الحدينة :ونا حول 

فيه من التزويق في قبلته وغيره فقال: كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك لأنه يشغل 
الناس في صلاتهم ينظرون إليه فيلهيهم» سحئون: المدوّنة: .»٠١5 :١‏ كتاب الصلاة 
الأول. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد إفئله 
بالصبغ آية الكرسي أو غير ذلك من القرآن لهذه العلة)”'' . 

وتصريح ابن رشد بلفظ العلة جلي في هذه المسألة» إذ نلاحظ أنه رأى 
كراهة الكتابة بالصبغ في قبلة المسجد آية رس أو عذْرها :من القران: لتفسن 
العلة التي كره بسببها تزويق المساجد بالذهب والفسيفساء . 


كراهة أكل الثوم : 

جاء في العتبية ما يلي: «(قال): ولقد سألت مالكا عن آكل الثوم أيكره 
له المشي في السوق؟ فقال : ما سمعت ذلك إلا في المسجدء » فقلت له: 
اراك وتيا كل اليل والتكد انه الكره وله من دخول المسجد ما يكره من 
الثوم؟ فقال: لم أسمع ذلك إلا في الثوم. وجا العبه ا ان قدي النافي 7 

قال المؤلف: في قوله ما سمعت ذلك إلا في المسجد دليل على أنه لا 
حرج عنده على آكل الثوم في المشي في الأسواق. وإن كره له ذلك في”' 
مكارم الأخلاق. والوجه في ذلك ا ال حرمة 
يختص بها دون الأسواق» لقول الله عزّ وجل : #فى د سوتٍ 93 2 5 رقم 1114 
ولما جاء من أذ :رسو اله كله آمر :أن نطف وتطبب: 2-2-5 
الأسواق عليه في منع آكل الثوم من دخولهء وأما قياس الكراث والبصل على 
الثوم في منع آكلها من دخول المسجد فصحيح إن كانت تؤذي رائحتها. » لأن 
النبي ككلَهِ قد نص على أن العلة في الثوم هي الإذاية. فوحي أن.تير بها 
كي ١‏ و 

وفى هذه الستجاتك للاحظ تنصريح أبن رشسد 00 التى ؛ بسببها منع 
الرسيول كإة آكل الثوم من دخول المسحد» وهي الاذاة7؟ 


١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) ع. ن: 45011 

فيه مع. مم 

(84) سورة النور» الاية: "". 

(©) ابن رشد: البيان والتحصيل: ١‏ 

(5) أبو داود: السنن: كتاب الأطعمة: باب في أكل الثوم» م: .2٠١‏ ج: 5: ٠١(؛‏ حديثه 
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قلي بهم وس 6 
والمقيمين : الا ع ا 00 
د قال: صلاة الإمام تأمة. ومن خلفه من المقيمين والمسافرين يعيدول 
في فى الوقت وبعذه» لأنه لد يكون في صلاة واحدة إمامان» وإنما يلبعي للومام 
المقيم أن يتم الصلاة صلاة المسافرء ويقضي ما بقي عليه» ولا يكون فيه 
قافا : 


قال محمد بن رشد: تعليله لإيجاب الإعادة أبدأا على المقيمين 
والمسافرين جميعاً بأنه لا يكون فى صلاة واحدة إمامان ليس ببِيّن» وإنما العلة 
في إيجاب الإعادة على ره أبدأ أنهم أتمُوا على خلاف ما أحرموا عليه 
من نية التقصير )7 . 


لم يكتف ابن رشد في هذه المسألة بمجرد التعليل باللفظ الصريح». 
وإنما وجّه نقده لتعليل ابن القاسم إيجاب إعادة الصلاة أبداً على المقيمين 
والمسافرين بعدم جواز وجود إمامين في صلاة واحدةء وهذا يفهم من تعليقه 
على تعليل ابن القاسم بقوله: «تعليله لإيجاب الإعادة أبدأً على المقيمين 
والمسافرنن. تحميها» يانه لا .ركون: قن .ضناخة واتحدة إعافات: لمسى 422 “فقول : 
«ليس ببيّن» دال على أن تعليل 35 القاسم لم يعجبه لأنه غير واضح. ثم 
نجده يورد التعليل الذي يراه مناسباً وواضحاًء باعتماد صيغة التأكيد والنص 
على العلة باللفظ الصريح. وم ل ضر امسا فن: مسالك 
العلة عند علماء أصول الفقه كالقرافي ل 584ه /17586م) الذي بيّن أن الدال 
على العلة» هو ثمانية: النص والإيماء والمناسبة والشبه د والسينعق 


- رقم: 0238775 وقد أخرجه بهذا اللفظ: حدثني عطاء بن أبي رباح؛ أن جابر بن عبدالله 
قال: إن رسول الله كد قال: «مَن أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء 
وليقعد في بيته . 

() ابن رشد: البيان والتحصيل: ”: 45. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 0 
والطرد وتنقيح المناط”''» ثم وضّح بعد ذلك حقيقة النص بإيراد أمثلة حوله 
فقال: «النص على العلة نحو قوله: العلة كذا أو فعلته لأجل كذاء فهذا نص 
في التعليل»”''. 


5 - سبب ترك الصلاة على الشهيد: 

أورد ابن رشد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 

«قيل من أى وجه تركت الصلاة على الشهيد؟ فقال: هي السدة 6 مخ 
فعل رسول الله واد . 

قال محمد بن رشد: وإن كانت هي السنةء فلا يمتنع أن تعلل السئن إذا 
وُجد لها علة: والعلة فى ترك الصلاة على الشهيدء أن الصلاة على الميت 
شفاعة له ولا يُشفع إلا للمذنبين» والشهداء قد غفرت ذنوبهم» وصاروا إلى 
كرامة الله ورحمته وجنّته أجمعين» فارتفعت حالهم عن أن يصلى عليهم. كما 
يُصلّى على سائر موتى المسلمين ‏ والحمد لله رب العالمين» ولهذا لم يُصل 
على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإنما كان الناس يدخلون عليه أفواجا 
فيدعون وينصرفون» " . ظ ظ 

وفك اععقة ابن رشك فى 'تغليلة لهذ المشالة؛: النضن: حيث: أوزة: لفظ 
العلة بقوله: «والعلة فى ترك الصلاة على الشهيدء أن الصلاة على الميّت 
شفاعة» .ولا يُشفع إلا للملنبين»: 


- هل يؤكل الجراد بلا ذكاة؟ 

ورد تالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما دلو 

«وسئل مالك عن الجراد إذا طرح في النار وهو حي؟ قال: ما أرى 
بذلك اا تلك ذكاة. وأحب إلى أن يقطع راضشة: وأرجو ألا يكون به ناعون 


."89 القرافي: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول:‎ )١( 
إفة6 م. ال ار‎ 
.599 :7” ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )( 
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وإن لم يقطع رأسهء لأن الجراد يطير وهو يكبر”'' ويصغر فإن قطف رؤوسها 
كلها واحداً واحداً طال ذلك» فلا أرى بأسأ أن تؤخذ فتطرح في المرعف حياً 
وإن لم تنزع رؤوسها. 

قال محمد بن رشد: اختلف فى الجراد. فقيل إنه لا يحتاج فيه إلى 
ذكاة ويجوز أكل ما وَجِدَ منه ميتاً.ء وقيل إنه لا بد فيه من الذكاة وذكاتها أن 
يفعل بها ما تموت به معجلا باتفاق كقطع رؤوسها أو نقرها بالإبر أو الشوك 
أو طرحها في النار أو الماء الحار وما أشبه ذلك أو أن يُفعل ما تموت به 
للح ل ل ال 0 وأجنحتها وإلقائها في الماء 
البارد وما أشبه ذلك». لأن سحئون وغيره لا يرى فيها ذكاة» وقد قيل إن 
أخذها ذكاةٌ وتؤكل إن ماتت بعد أخذها بغير شيء » تمل بهاء وهو ا 2 
20 السلام - وجة القول 0 أن رسول الله يكل قال: «أخلت 
لنا ميتتان ودمان الحوتٌ والجرادٌ والكبدُ والطحَال)”' واختلف فى تعليل 
جواز أكلها ميتة بغير ذكاة» فقيل: إن العلة فى ذلك أنها من صيد البحر 
على ما روي عن كعب الأحبار أنها نثرة حوت ينثرها في كل عام مرتين. 
فأجاز للمحرم أخذها وأكلها. وقيل : إن العلة فى ذلك الحم هارو 0 
سائل» فمن عل بالعلة الأولى أوجب الذكاة فيما لا لحم له ولا دماً سائلاً 

من الحيوان لتحريم الله عر وجل الميتة» وهو مذهب ابن حبيب» ومن علّل 
بالعلة الثانية لم يوجب الذكاة في شيء من الحيوان الذي لا لحم له ولا 68 
سائل» لأنه يدخل في حكم الجراد المذكور في الحديث كما يدخل دواب 
البحر في حكم الحوت المذكور فيه؛ وهو قول عبدالوهاب في التلقين” ". 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: : ه:". 

() ابن ماجة: السئن: كتاب الصيد: ا ل ا 6 حج: 5: 
*/1١٠؛‏ حديث رقم: 55١8‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال» م: 2١8‏ ج: ؟: 
5» حديث رقم: 814". 

(9) جاء في التلقين ما يلي: «وأما الحيوان فنوعان: برّي» وبحري» فأما البحري فيوكل 
حمعه كان مما له خبه ان البر أو امنا لا شه له من ضير حاجة إلى ذكاءة القاضي 
عبدالوهاب: التلقين: 247 ط: 149#مء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 0722 
ووجه القول الثاني أن الله تعالى لما حرم الميتة لقوله عرٍّ وجل: ##حُرَمَتَ 
ليح لم74 فعم''' ولم يخصٌ حيواناً من غيره ووجب أن يخصٌ من 
ذلك ما قد أجمع آم أهل العلم على تخصيصه من ذلك وهو ما يصيده المحرم 
قن ضبد الك 7 , 

فالظاهر من خلال هذه المسألة. أن تصريح ابن رشد بالتعليل جلي» لا 
لبس فيه حيث أورد طريقئَيْ تعليل كل فريق معتمداً في ذلك لفظ العلة 


يما 


صراحة . 


6 جعل المرأة المحرمة بالحج الزاوق في رأسها : 
ورد بالبيان والتحصيل ما يلي : 


«وقال”*' في امرأة جعلت في رأسها زَاوْقا" '' بالمدينة ثم أحرمت وذلك 
في اليوم الذي أعويت نه نقان: أرى أن تفتدي مخافة أن كوت الارى قد 
قتل قملاً بعد الإحرام وثبت ذلك في رأسها اليوم واليومين. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة قد بِيّن فيها مالك العلة في 
وجوب الفدية عليها فلا كلام فيها"'' . 


وى .ده الحشالة 4 تعد انم دقن يشير سرجه إلين 'تعليل عاللقه لها بع 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.7"١" :*” (؟) ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ 
لض ا يد ينانا‎ 
. القائل: هو الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه‎ )4( 
الزاووق والزاؤوق: الزثبق.‎ )5( 
[ راجع:‎ 
ابن منظور: لسان العرب: م: ”": 55» مادة: زوق.‎ » 
بطرس البستانى: محيط المحيط: 2388 مادة: زوف.‎ # 
امن برقيل : البيان والتحصيل : *: 5/ك.‎ 50 
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4 رجلان يشهدان على رجل بالزنا : 

جاء بالبيان والتحصيل ما يلى : 

«وعن رجلين شهدا على رجل بالزنى» وقالا: معنا شاهدان آخران فلان 
وفلان وهما في البلد هل يمكن أن يأتيا بهما أم يحدّان إذا لم يأتوا جميعاء 
قال: أرى أن يحداء وذلك أن قولهما إنّا رأينا فلاناً يزني ومعنا فلان وفلان 
إنما يقولان سلوا فلاناً وفلاناً يصدقان ما قلنا فإن قالا: بوي 
وإن قالا: لا كانا قاذفين» فليس هذا وجه الشهادة إلا أن نانرا حسفا 
بلغنى ذلك عن مالك . 

قال القاضي: عذل ابن القاسم في هذه المسألة ضعف الشهادة وإيجاب 
الحد على الشاهدين بعلتين: إحداهما تفرّق الشهود فى الشهادة فقال: ليس 
رجه القريادة الأأنديانوا ميم زالغانية قزل السشاهديق التذيع كياد 
فلان وفلان لأنهما حصلا بقولهما هذا في معنى من قام على رجل بالزنى 
وشهد عليه به فلا يجزئه أن يأتي بثلاثة شهود سواهء ويُحدّ إلا أن يأتي بأربعة 
شهداءء فكذلك هذان يُحدان إن لم يأتيا على تصديق"'' شهادتهما عليه إلا 
بشاهدين)”'' . 

بعد تأمله في المسألة» ودراستها بتعمق» فهم ابن رشد رحمه الله أن ابن 
القاسم اعتمد التعليل فيهاء فأشار إلى ذلك باللفظ الصريح. وهذا مسلك من 
مسالك العلة عند علماء أصول الفقه. 


٠‏ - الرجل يقارض الرجل بمائة دينار فيشتري بها قمحا فيأتيه ربَ المال 
فيطلب منه أن يقاسمه ذلك القمح : 
ورد بالميان والتحصيل ما يلى : 


«قال : وقال مالك في رجل يقارض الرجل بماثئة دينار فيذهب فيشتري 
بها قمحا فيأتيه ربٌ المال فيقول إني احتجت إلى قمح لعيالي فقاسمني هذا 


٠١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.٠١ :٠١ م.ن:‎ )0( 
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أعطني نصفه واحبس نصفه فتبيعه ولك ربحه خالصاًء قال مالك: لا خير فيه 
قلت لابن القاسم: لمّ؟ قال: لمخاطرة الربح"'' لعله لا يخرج إلا رأس ماله 
أو لعله ينقص أو لعله لا يربح إلا درهماً فقد خاطره بما لا يعلم. 


قال محمد بن رشد: قد بيّن ابن القاسم معنى قول مالك وفسّره. وهو 
تفسير صحيح يدل على صحته تعليلنا لقوله في المسألة التي قبل هذه”"”" . 


١‏ _الشهادة على الزنا: 

قال أبو زيد: سثئل ابن القاسم عن رجلين شهدا على رجل بالزنا فقالا : 
معنا شاهدان آخران فلان وفلانء وهما في البلد هل يمكنهما أن يأتيا بهما أم 
يحدًا إن لم يأتوا جميعاء قال أرع أن ينذا وذلف لأث قولييما إن رآينا فلذنا 
يزنى ومعنا فلان وفلانء إنما يقولان سلوا فلاناً وفلاناً عن تصديق ما قلناء 
فليدى ينا بوجه الشهادة إلا أن يأتوا جميعاً. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة في أول رسم من 
سماع عيسى من كتاب الشهادات» وزاد فيها: قد بلغني ذلك عن مالك. وعلل 
ابن القاسم تضعيف الشهادة وإيجاب الحدّ على الشاهدين في هذه المسألة 
بعلتين : إحداهما تفرّق الشهود فى الشهادة فقال: ليس وجه الشهادة إلا أن يأتوا 
حيوها ١‏ بوالنائنة قرل: الكاهدين : اللذين شورا عكا 10زن رداون (الهما عي" 
قولهما هذا في معنى من قام على رجل في الزنا وشهد عليه في ذلك فلا يجزيه 
أذ يان قلات هود سواه ويحد إلا أناياتى باريعة شهنداة فكذلك”*" هنذا 
يعذاك رن لم الماك تمدق نتيا عله را يي 


)00 ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟١:‏ 88". 

(؟) تعليل ابن رشد لمنع ابن القاسم بيع الذهب بالذهب متفاضلاًء للغرر الذي يدخله. 
راجع: | ا 
* البيان والتحصيل: ؟*١:‏ لاه" 8ه". 

©) م. ن: :١١‏ وه"”,. 

,7"1"9 1:١5 م.ن:‎ )54( 

() م. ن: :١5‏ 44",. 
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1 - عدم جواز أكل ما عجن بذردى : 

ورد بالميان والتحصيل ما يلي : 

ترسو ار ا ل ل وذلك أ نه لم توجد خميرة تجعل 
فيه تر أن يؤكل؟ قال: بطرح ولا يؤكل». والدردي الخاتر الذي يكون في 
قاع القلةَ من النبيذ. 

قال محمد بن رشد: يريد دردي النبيذ الذي يسكرء لأن حكم دردي 
النبيذ الذي يُسكر حكم النبيذ المسكرء كما أن حكم دردي الخمر حكم 
بذلك. فكذلك يطرح على مذهبه إذا عجن بدردي النبيذ المسكر أو بالنبيذ 
المسكرء وإنما يُخالف في هذا أهل العراق الذين يقولون إن ما دون المسكر 

من الأنبذة المسكرة حلال ويَّرُدُ قولهم السنة لباه عن لحني - عليه السلام - 
ل ل : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» "الولو زرك فى اذلات 
سنة لوجب تحريم قليل الأنبذة المسكرة وكثيرها بالقياس على الخمر لوجود 
علة التحريم فيها وهي الإسكار الذي يوجسا العداوة والبغضاء ويصد عن 
ذكر الله والصلاة» وقد نصّ الله تعالى على هذه العلة فى قوله: #إنَّمَا يُرِبِدَ 
لشَيِطنَ أن بوقِع بَننَكم الْعَدَوَةَ وَالبَمْصَآه4”" وبالله التوفيق)7؟' . 

وقد عبّر ابن رشد عن سبب تحريم النبيذ والخمر باللفظ الصريح وهو 
«علة الشىء» وبيّن أنها الإسكارء. كما أشار إلى العلة الثانية فى تحريم 
المسكرات باللفظ الصريح كذلك وهي نشر العداوة والبغضاء بين الأفراد وهذا 


)١(‏ أي عبدالرحمن بن القاسم العتقي المصري. 

(؟) # الترمذي: السئن: كتاب الأشربة» باب: ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام» م 
ج: 14 797, حديث رقم: 1858. 

# أبو داود: السنن: كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر»ء م: 0 لام 

حديث رقم: ١‏ ؟. 
* النسائي: السئن: كتاب الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره: م: »١5‏ ج: 
ليد الك" 

(*) سورة المائدة» الآية: 454. 

(5) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١5‏ لاه". 
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مناف لما يريده الله عرّ وجلء إذ 0 00 0 وإصلاح ذات 
البَيْنَء فقد قال عرّ وجل: 9 إِنَما الْمَوّمُونَ إحوة لك اتش أله 
مَل يم ©04. 


3١‏ - القران في الثمر: 

وسئل مالك عن القران'" في الثمرء قال: لا خير في ذلكء. قال ابن 
القاسم : يعي 1ن لكرن الإنسان ناكل تحزتين ار كلانا افى القجة: قال مالك : 
خرج عمر بن الخطاب إلى أرض الحبشة في الجاهلية في جهد أصابهم؛ 
فاستضاف قوماً من الحبشة فجاؤوه بخزيرة غير كبيرة» وعلى رأسها شيء من 
سمن» فطفق أحدهم يدور منها مثل النواة فيأكله» قال عمر: فخيّرت نفسي بين 
أن آكل كما كنت آكل أو آكل كما يأكلون» فرأيت أن آكل كما يأكلون» فأكلت 
وذكر ذلك عند القران في الثمرء قال ابن القاسم: يعني بخزيرة: عصيدة. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم: إنه يأكل الإنسان ثمرتين أو ثلاث 
في لقمة تفسير صحيح لا اختلاف فيه وفي صحته» وإنما قال مالك: لا خير 
في ذلك؛» للنهي الوارد في ذلك عن النبي ‏ عليه السلام '“. وقد اختّلف في 


(1) صنؤوة الححراف: الآية: ".1 
(؟) «القران في الثمر هو أن يقرن المرء بين تمرتين يأكلهما معأ». 


.راتخم .هله المسالة في 
* ابن منظور: نان العرب» م: “#: هلانى مادة: قرل. 
* بطرس البستاني: محيط المحيط: ١"الاء‏ مادة: قرن» وقد ورد فيه ما يلي: «قرن 


قلان : جسم بين التفرتين في الأكل»: 

(6) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ككلٍ أن يقرن الرجل بين الثمرتين 
عن ادن أعنيها بهن 

# البخاري: الجامع الصحيح. ٠‏ كتاب الأطعمة؛ باب الإقران في التمر عند الأكل؛ م 
*ى ج: 1:5 331 

* أبو داود: السئن : كتاب الأطعمة: باب: الإقران ة في التمر عند الأكل : :ام: ١٠لا‏ ج: 
؛: هلال حديث رقم 594. آ 
* الترمذي: السنن: كتاب الأطعمةء باب: ما جاء في كراهية القران بين التمرتين» م 
25 ج: 5: 214؛,. حديث رقم: 15 . 
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علة النهيى عن ذلك فقيل : إتما نهى غنة لما 'فية.هن “سوءع الأدنيع فعلى هذا لا 
يجور ز لمن واكل قومأ يلزمه أن يتأدب في أكله''' معهمء أن يقرل دوبهمء 
وإنما يجوز ذلك له مع أهله وولده... وقيل إنما نهى عن ذلك لثلا يستأثر 


0007 1 87 


فى دخول أكل الكرّاث للمسجد : 

وسئل مالك عن الكراث يؤكل فيأتى آكلّه إلى المسجدء فقال: إِنّْهِ ليُكره 
كل ما آذى الناس» وإن الناس في ذلك لمختلفون. منهم من لا يوجد له من 
ذلك شيء رائحة وإن أكله. ومنهم من يكون له رائحة إذا أكله. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه ليُكره كل ما أذى الناس هو مثل ما فى 
رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب في هذا: وما أحب له أن يؤذي الناس. 
وذلك تجوّز في الكلام. لأن إذاية الناس لا تجوزء فلا يصمح أن يقال فيها 
إِنْها مكروهة. وقد نص النبي ‏ عليه السلام ‏ على أن العلة في منع أكل الثوم 
من دخول المسجد إذاية الناس». فإذا كان الكراث أو البصل تؤذي روائحها 
يد ديو 0 وول المسجة نباسا على الثوم لوجود العلة فيهماء 
لعو قال: والكراث والتسار إن كان يؤذي ويظير 00 الثوم ول 
يقرب المسسجد 20 , 


وحدئني عن ابن القاسم عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
عن أبيه عن جذه عن النبي ولِهِ أن الله حين أنزل تحريم الخمر لم يكن 
بالمدينة خمر إلا خمر التمر. 


هوه 


)0( ابن رشد : الميان والتحصيل : /ا١:‏ لىا. 
0( م. ن: :١9/‏ 59. 


49 م ن: 18خ 5١‏ 
)0( م. ن: :١‏ + 5ع  .‏ أاكق :5 6. 
() م. ن:16١: 5١‏ اك 
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قال محمد بن رشد: في هذا نص على أن الخمر تكون من التمر 
خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العراق من أن الخمر المحرّمة لا تكون إلا من 
عصير العنب» وما سواه من الأنبذة والأشربة النيئة والمطبوخة ليس بخمر. 
فما دون السكر منها حلال» على ما روي عن ابن عباس أنه قال: حرمت 
و و اي ومنهم من ذهب إلى أن الخمر المحرمة 
فا : لقره كرس مَةِ وَالنّخْلَةقِ'' ومنهم من ذهب إلى أن الخمر المحرّمة 
من غير طبخ بمنزلة الخمر في تحريم العين بخلاف سائر الأنبذة والأشربة 
للحديث المذكور. وقولهم خطأ صراح ترذه السنية الثابتة عن النبي 35 قوله : 
«كل شَرَابِ أسكر فهوَ حرام" وقوله: «مَا أسْكرٌ كثِيرُهُ فقليلْهُ حَرَام)”" 
والقياس الصحيح أنه ين الأنبذة المسكرة وبين الخمر لوجود 
علة التحريم فيهاء وهو الإسكار الذي دل على أنه هو العلة في التحريم 
قول الله عر وجل: ٠‏ ## إنّما يَرِيِدٌ لآ أن بوة ف قِعَ يكم العذاوة والبنضًا قَ الخير 


ءلا؟1١‎ :5 ج:‎ 2.١8 ابن ماجة: السئن: كتاب الأشربة: باب ما يكون منه الخمرء م:‎ )١( 
حديث رقم: 0/8**, وقد أخرجه بهذا اللفظ: «عن أبي هريرة» قال: قال‎ 
. رسول الله عه : «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة»‎ 

3( * البخاري : الجامع الصحيح . ش 

* كتاب الوضوء: باب “لا يجور الوضوء بالشيل ولا المسكرء م: لم3 اج 11 
* كتاب الأشربة : باب : الخمر من العسل » م: 30 اج: 1: 7 .١‏ 
* أبو داود: السئن : كتاب الأشربة» باب : ما جاء كل مسكر حرام»؛ م 2١7‏ 0 0 
الال حديث رقم : : #اكمنا. 
* مالك : الموطأ: كتاب الأشربة : :باب تحرهم الخمر. م: 00 *": 816غ2 حديث 
رقم: 0 
(5) #* الترمذي: كتاب الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ م: 2١1‏ ج: 4 
ل 2000 
#الروارة السنن: كناب الأشرية : باب النهي عن المسكرة 6 م: ١٠ء‏ ج: 5 /قم. 
(5) ابن رشد: 5 5 14: .49١‏ 
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اي ثب جو 


لير تيلم عن وي لله يعن القكرة ميل كم تبه 74)0". وحديث ابن 
العباس لا حجة لهم فيه. لي ا 0 فيه: والمسكر من غيرها. 
وعندنا أن ما كل ما خامر العقل فهو خمر محرّم العين» كان من العنب أو من 
غيره من الأشياءء وبالله التوفيق»)”" . 

ب المبحث الثاني: نماذج حول تعليل ابن رشد للأقوال في البيان 
والتحصيل : | 


غسل اليد لمن نتف إبطه : 

ورد بالبيان والتحصيل ما يلي : 

اوسئل عمن مس إبطه ونتفه أترى أن يغسل يده؟ قال: نعمء فقيل له: 
من نتف إبطه غسل يده؟ قال: نعمء ذلك حسن . 

قال محمد بن رشد: ما استحسن مالك [رحمه الله من هذا] حسن» 
لأنه مما شرّع في الدين من المروءة والنظافة» وإن لم يكن ذلك واجبا 
عرب ان اللا 

وتعليل ابن رشد في هذه المسألة كان باعتماد لام التعليل» وقد اعتبر أن 
علة استحسان الإمام مالك لغسل يد من نتف إبطهء هي حتّ الدين الإسلامي 
على النظافة. ومكانة المتطهرين عند الله عرّ وجلء إذ قال الله تعالى: #إنَّ الله 
يب اليوَبينَ ديك اللتليت »29 . 


عق الرسل ومليد خقان: ف اإرسد الهما: 
جاء في البيان والتحصيل: «وسئل ابن القاسم عمّن يتيمّم وعليه خفاه ثم 
نزعهماء قال: لا ينتقض تيممه وهو على حاله. 


١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١8‏ 457. 
(0) م.ن: .١351:1١‏ 

(15) سورة البقرة» الاية: :1؟؟. 
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قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن الرجلين تسقطان في التيمم. 
فلا يسقط تيمم من تيمّم للوضوء وعليه حَفَاه بنزع فيه كما لا ينتقض تيمم 
من تيمّم للجنابة وعليه ثيابه بنزع ثيابه»”'' . 
إن ابن رشد علل قول ابن القاسم بعدم انتقاض تيمم من نزع خميه 
مستعملا لام التعليل» وتتمئّل العلة التي استنبطها في أن الرجلين لا يجب 
مسحهما عند التيممء إذ يكتفى بمسح الوجه واليدين. 


الرجل يخرج من المسجد وفي يده الحصباء قد نسيها أو في نعله : 
ورد بالبيان والتحصيل ما يلى : 
ا١وسئل‏ عن الرجل يخرج من المسجد وفي يده الحصباء قد نسيها أو في 
نعله أيرده إلى المسجد؟ فَال: إن رذه فحسن » وما أو عليه ذلك . 
أمر غالب لا ضرر فيه على المسجدء فلم يلزم ردهء كما أن ما يبقى بين 
أسنان الصائم من الطعام إذا ابتلعه في النهار مع الريق لم يجب عليه قضاء لأنه 
ميو غالب» وقال ابن الماجشون: وإن كان كينلا ليه ابتدأ أله فى وقت 
1 )0 
يجور له وهو بعيد"" , 
والظاهر من هذه المسألة» أن ابن رشد قد علّل قول الإمام مالك بعدم 
وجوب رد الحصباء إلى المسجدء بالقاعدة الأصولية: عموم البلوى. وهي 
من أسباب التخفيف فى العبادات”" كما أنها تتخرّج على قاعدة «المشقة 
تجلب التيسير»”*'» ويمثل لها ب: الصلاة مع النجاسة المعفوٌ عنهاء ودم 


() ابن رشد: البيان والتحصيل: .١156 :١‏ 

(60) م. ن: "98:1١‏ 

(9) # السيوطى: الأشباه والنظائر : لالاء ط: ,)١(‏ 19487» دار الكتب العلمية» بيروت/ 
لبنان. 20 
* ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر: 84. 

(8) م. ن: لالا. ظ 
م. ن: 5ق. 
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القروح والدمامل والبراغيث» والقيح والصديدء وقليل دم الأجنبي وطين 
الشارعء وأثّرٌُ نجاسة عسر زواله» وذرق الطيور إذا عم في المساجد وما 
يصيب الحب في الدوس من روث البمّر وبوله. 

ومن ذللقه العفوةعها لأ تدركه الطرق:وما لذ تفن له منائلة » بوريق 
النائم وفم الهرة”'"' . 

ويبدو أن ابن رشد قد قاس إخراج الحصباء من المسجد في حذاء 
المصلي على ما يعسر تركه أو التوقي منه كدم البراغيث والبق في الثوب وإن 
كثرء وبول ترشش على الثوب قدر رؤوس الإبرء وطين الشوارع . 

وهذا يدل عليه قوله: «لأنه أمر غالبس»). 


؛ - دفن امرأة نصرانية أسلمت حديئا بمقابر النصارى : 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 

«وسئل ابن القاسم عن امرأة نصرانية قال لها ختنها: أسلمي يا فلانة 
حتى نغسلك». ونصلي عليك. فمَالت: : بعلم وأريك” مفول انا وقالت: 
كيف أقول؟ قال: قلتٌ لها قولى: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده 
لك وأن عيسى بن مريم 06 الله ير فَالت* كل مدا واسته 
وسار عدي إلا أن تر 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال أن الكفار 000 في قبوره.”" 


.78 السيوطي : الأشباه والنظائر:‎ # )١( 

* ابن نجيم الحنفي : الأشباه والنظائر: 88. 

(0) ابن رشد: البيان والتتحصيل: ”": 5908. 

(6) النسائي: السنن: كتاب الجنائز» باب: التعوذ من عذاب القبرء م: 2١8‏ ج: 4 
6 وقد أخرجه بهذا اللفظ: عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت على عجوزتان من 
عسجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذّبون في قبورهم فكدذّبتهما ولم أنعم أن 
أصدقهما فخرجتا ودخل عليّ رسول الله يخ فقلت: يا رسول الله؛ إن عجوزتين من- 
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وهي تتأذى من أجل ذلك لمجاورتهم؛ فواجب أن تنبش وتحؤّل إلى مقابر 
العتلمية » .وبال الى التوفيق. 

وفي هذه المسألة اعتمد ابن رشد لام التعليل ليبيّن سبب أمر ابن القاسم 
بنبش قبر هذه المرأة المدفونة في مقابر النصارى . 


6 المعتكف يمرص أبوه أو أمه : 


(وسئل مالك عن الرجل يعتكف فيمرض أبوه أو أمه. هل يخرج؟ قال: 
نعمء يخرج إليهما ويبتدىء اعتكافه؛ ورواها في كتاب إن خرجت . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» لأن الخروج إليهما من برَهماء 
ورتهها قوفن ينعن القراق*" فهو اكن ضلية مما مكل فيه ين الاعتكاف 7 
لأن الاعتكاف يقضيهء وما فاته من , بر أبويه لا يستدركه ولا يقضيهء وذلك 
بخلاف الخروج إلى جدازتهماء لا يخر من اعتكافه إلى جنازتهما قاله 
مالك في موطئه” "> إذ لبيس في واللاكهوه حنازتهها عقوق لوج 

وتعليل ابن رشدء كان بتفضيل برٌ الوالدين على الاعتكاف لوجوب 
الأول بنص الكتاب”"': بينما الثاني اعثُّبرٌَ من نوافل الخير» إذ ورد بشرح 


ِِ عجز يهود الع قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء. قال: «صدقتاء إنهم يعذبون 
)0( بن رشد: البيان 50 ': 565. 


(9) يشير إلى قوله تعالى: طوَقَصَى رَيُّكَ ألا تََبدُكا إل إِيَّادُ وَرلوََِن بحسنا © [الإسراء: 71]. 
م 5 رشك البيان والتحصيل ‏ 591:7 
623 راجع : [ 
* أبو الوليد الباجي: المنتقى شرح الموطأ: ؟: 288 ط: ١ء‏ مطبعة السعادة بمصر. 
١علام.‏ 


* الزرقاني: شرح على موطأ مالك: *: 7١الاء‏ ط: دار الفكرء ١1550١ه/١1981١م.‏ 
() ابن رشد: البيان والتحصيل: ": ؟57. 
(5) إشارة إلى قوله تعالى : 

| لوَقسَى رَيُّكَ ألا تَبَدوأ إلا 0 مود لكك > [الاسرافة 16 

اد - #ووصينا لضان وليه حملتة ا وهنا 0 وَهْن » [لقمان: .]١5‏ 


هه المنهج الاجتهادي لابن رشد 


الزرقاني على مختصر خليل حوله ما يلى: «(الاعتكاف نافلة) أي مستحب 
متأكد على المشهور لا سئة لأنه وإن فعله عليه السلام لم يواظب عليهء بل 
كان يتركه تارة ويفعله أخرى فلا يصدق ضابط السنة علبه)”'' . 

كما عذّله أيضاً بإمكان قضاء الاعتكاف. بل بوجوب قضائه''' وعدم 
إمكان استدراك ما فاته من بر أبويه 


والملاحظ أن الفقهاء بيّنوا ضرورة خروجه لعيادة أبويه إن مرضاء ثم 
يقضي اعتكافه بعد ذلك” " . 

والاعتكاف أيضاً سنة عند أتباع المذهب الحنفي ولا يصير واجبأ عندهم 
إلا بأحد أمرين. أحدهما: قولء. وهو النذر المطلق بأن يقول: لله على أن 
اعد كف بره آل هر أو تجن ذلاك از عات ب كد يان قر أن خش اله 
مريضاً أو إن قدم فلان فللّه علىّ أن أعتكف شهراً أو نحو ذلك. والثاني فعل 
وهو الشروع في التطؤع. لأن الشروع في التطوع ملزم عندهم انور ام 

أما قضاء الاعتكاف». فلا يخلو إذا فسدء عند الحنفية» من أمرين: إما 
آل يكوة :راجيا ونقتفة به الممدون وان أن حكوة تطرفا» فإن كان واجهيا 


.52٠١ :” ج:‎ 2١ الزرقاني: شرح على مختصر خليل» م:‎ * )1١( 
.5515 ج: ؟:‎ 2١ الخرشي: شرح على مختصر خليل» م:‎ * 
ط: دار الفكرء بيروت/ لبنان»‎ ,.7"8 :١ الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك:‎ * 
(د.ءت).‎ 
تحقيق الدكتور‎ 271١ :١ ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:‎ * 
دار‎ ,م1948/ه1١41١8‎ 2))١( محمد أبو الأجفان والأستاذ عبدالحفيظ منصورء ط:‎ 
. الغرب الإسلامي‎ 
.5١٠١ :١ سحئون: المدونة:‎ * )'0( 
.51١١ :7 الزرقاني: شرح على موطأ الإمام مالك:‎ * 
.87 أبو الوليد الباجي: المنتقى: ؟:‎ * 
.55٠ :١ ابن رشد: المقدمات:‎ # 
.685٠ :'" القرافي: الذخيرة:‎ )6( 
الكاساني: بدائع الصنائع : ؟: 8١٠ء ط: (5)., دار الكتاب العربي» بيروت/ لبنان»‎ )54( 
ْ ه/187م.‎ 
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يقضي إذا قدر على القضاء إلا الردة'''» وأما اعتكاف التطوّعء إذا قطعه قبل 
تمام اليوم فقولان: لا يقضي في رواية الأصل» ويقضي في رواية الحسن. 
الحسن عنه مقدر بع 5 


5 - زكاة البضاعة المدفونة التي ضل صاحبها عن موضعها فلم يجدها 
سنين» لكل سنة مضت : 

ورد بالبيان والتحصيل ما يلي : 

«وقال مالك: إذا دفن الرجل بضاعة لهء فضل عن موضعهاء فلم 
يجدها سنين ثم وجدهاء فإنه يزكيها لكل سنة مضتء» وقال سحنون مثله . 

و[ذا وك لنظة اتلك نه تر حدها ند تي : فلس عليه الآ رركا 
واجدة :قال سينت: :للقملة بمقزلة: اسان المتذكون: 31:2 كان قلط معيييها 
ولم يُحركهاء زكّاها ربّها لكل سنة غابت عنه اللقطة؛ لأنه لم يكن ضمارأء 
وإنما الضمار المال المحبوس عن صاحبه الذي يكون على الذي حبسه 
ضمانه؛ ألا ترى أن اللقطة لو تلفت في يد الذي التقطهاء لم يكن عليه 
ضمانها؛ وإنما الضمار المال الذي يغتصبه صاحبه» فيكون فى يد الغاصب في 
شهانه حين ضيف نعلي القاضي :فيه الركاة» ,ولة تكون: على ببنيذه افيه الركاة 
للسنين كلهاء إلا سنة واحدة» وإن كان الملتقط تسلفها لنفسه حتى يصير في 
مان تحكميا يك التيزب ركان واحكة لماا عق نين السلين ا قال8 قلت 
لأشهب: فهل يقبل قول الملتقط أو المستودع إن كان تسلفها ويضمنها أم لا؟ 
فقال: نعمء يسأل عن ذلكء. فما قال قبل قولهء وكان ذلك في أمانته؛ فإن 
قال (كنت) تسلفتها لم يجب على صاحبها إلا زكاة واحدة» وإن قال 
حبستها”" وكانت عندي موقوفة» كانت على حال ما أعلمتك» يُزكيها لكل 


.١١ا/‎ :" الكاساني: بدائع الصنائع:‎ )١( 
21 فم م.‎ 
م2 ابن رشد : البيان والتحصيل : *: ا‎ 


قال محمد بن رشد: فرّق مالك في هذه الرواية بين المال المدفون 
يضل عن صاحبه موضعهء فيجده بعد سنين؛ وبين اللقطة ترجع إلى ربها بعد 
سنين» فأوجب الزكاة في المال المدفون لجميع السنين» ولم يوجبها في 
اللقطة إلا لعام واحد؛ وردٌ سحئون مسألة اللقطة إلى مسألة المال المدفون. 
فأوجب الزكاة فيها لما مضى من السنين؛ ورد مالك فى رواية على بن زياد 
عنه في المجموعة ‏ المال المدفون إلى اللقطةء فلم يوجب الزكاة فيهما جميعاً 
إلا لعام واحدء وهو أصح الأقوال في النظر؛ لأن الزكاة إنما وجبت في المال 
العين ‏ وإن لم يحركه صاحبه ولا طلب الثماء فية: لقُدرته على ذلك» وهو 
هلهنا غير قادر على تحريكه وتنميته في المسألتين جميعاء فوجب أن تسقط 
عنه الزكاة فيهما»”'": وتعليل ابن رشد يتمثل في أن عدم القدرة على التنمية 
مسقط للزكاة فى المال المدفون واللقطة الراجعة إلى صاحبها بعد سنين» ومما 
يؤقه هذا الأمر ألهعيسهها به ذلك .ورجهها على قل التعليلاف المفرق 
بقوله: ا ل الع فنا الصحيحة التي تشهد لها 
الأصول»”"' . 


- الغُْراة لا يقاتلون على الخيل لاستغنائهم عنها وخيلهم في رحالهم. 
أيقسم لها؟ 
ورد بالبيان والتحصيل ما يلى : 
"قال أصبغ : سئل أبن القاسم عن الغزاة يقتلون رجلا فلا يُقاتلون على 
الخيل لاستغنائهم عنها وخيلهم في رحالهم أيُقسم لها؟ قال: نعم يقسم لها. 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال» وهذا مما لا اختلاف فيه لأنه كما 
يسم لمن شهد القتال وإن لم يقاتل» فكذلك يقسم لفرس من شهد بفرسه 
وإن لم يقاتل عليه» وبالله التوفيق»”" . 
)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: ": ؟079؟. 


68 ل ا 
فر م. ن: ": 156. 
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وكان تعليل ابن رشد لهذه المسألة باستعمال القياس» إذ قاسها على 


6 العقيقة عن الذي يُولد فيموت قبل السابع : 
«قيل له©2: أرأيت الذي يولد فيموت قبل السابع أعليه فيه عقيقة؟ 
فقال: لا. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه؛ 
لان العقيقة إنما يجب ذبحها عنه يوم السابع إذا حلق رأسه وأحيل هن الأذى 
على ما جاء عن النبى ‏ عليه السلام '' . 


وقد علّل ابن رشد قول مالك بأنه لا وجوب للعقيقة على المولود الذي 
مات قبل اليوم السابع» بأن وجوبها يكون في اليوم السابع إذا كان حياً بعد 
حلق رأسه وإماطة الأذى عنهء والملاحظ أن ابن رشد اعتمد لام التعليل . 


إرسال امرأة نصرانية بدينار إلى الكعبة» هل يجعل فيها؟ 

سأل ابن أبي حسان ابن القاسم عن امرأة نصرانية بعثقت بدينار إلى 
الكعبة هل يُجعل في الكعبة؟ قال: بل يرد إليها. قال ابن أبي حسان كذلك 
حدثني معن بن عيسى عن مالك أنه قاله . 

قال محمد بن رشد: هذا صحيحء لأنه ينبغي أن تنزّه الكعبة وأهلها"" 
المسلمون عن أن ينفق فيها مال نصرانية إنما قصدت أن تنسب إليهم ما يغنض 
اي بن الامتعاة يعالها تيا باردوم القيام به من أمر قبلتهم التي يأتمون بها 
ويحجون لواتمم دم . 


. هو مالك بن أنس رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: *: 597. 
(9) م. ل" 

(5) م. ن: 5: 554. 
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والتعليل في هذه المسألة كان بضرورة تنزيه الكعبة وأهلها عن قبول 
أموال النصارى المختلطة بالربا المحرّم في الشريعة الإسلامية"'' . 


: المرأة الصالحة أوصى بها لقمان ابنه‎ ٠١ 

قال مالك: بلغنى أن لقمان قال لابنه: يا بنيئّ لتكن أول ما تفيد من 
الذنا يعن كليل سال امرأه صبالححةء ٠‏ 

قال محمد بن رشد: هذه وصية جيدة مفيدة» وحكمة بالغة عظيمة» 
لأن النساء من أجل ما رين للناس من شهوات الدنياء قال تعالى: ##ريَنَ لِلنّاس 
حت الشّهوت ىت الس 74 , فالمرأة الصالحة هي للرجل دنيا وآخرة لأنه 
يستعف بها ويستمتع منها ويؤجر على القيام عليهاء والخليل الصالح يحمل 
خليله على الخير ويحمله على الطاعة ويريد مراشده فى أموره فمنفعته أعم من 
منفعة المرأة» إذ من الناس من يستغني عن المرأة ولا يحتاج إليها ولذلك 
قَزمة م 


١‏ - تزوّج رجل بامرأة وأراد سفراً فقال لهم أدخلوها علي الليلة فأيَؤاء 
فقال لهم: اتركوني ليس لي فيها حاجة وانصرف عنهم : 
ورد بالبيان والتحصيل م يلي : 
ااوسئل عن رجل تزوج امرأة لم يدخل بها وأراد سفرا فقال لهم: 
اتركونى ليس لى فيها حاجة» ودعوني» فانصرف عنهم. قال مالك أردت 
بذلك طلاقاً؟ قال: لاء قال: ليس عليك شىء» قد يقول الرجل لامرأته ليس 
() تأمّل قول الله تعالى: طوَأعَلٌ أنه انيح وَحرّمْ لزأ [البقرة: 1078] وقوله تعالى: 
«اليرت يلون أزيا ل يمون إلا كنا يَمُومْ الى بِتحبله الشَيطلنُ ين لمن [البقرة: 
© وقوله تعالى: «يكأيها أل امنا لا تَأْكُلُوا الزِيََا أضْصنعًا مُصعَفَةَ 4 [آل عمران: 
.]١٠‏ 
9 اتنوزززة آل عشران الآية :14 
(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: 5: 37" 
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لي بك حاجة؛ فإذا لم يرد به طلاقاً فليس عليه شيء» وإن كان لها من يحلفه 
حلف بالله ما أراد بذلك طلاقا . 

كال .محمد ين وقد وهذا ين على ها قالع لأن ذلك ليس سن الفاظط 
الطلاق» فلا يكون طلاقاً إلا أن يريد الطلاق”'' . 

وفي هذه المسسالة يبدو أن ابن رشد قد اعتمد قاعدة أصولية لتعليلها 
وهي الأمور متاميييات” والأصل في هذه القاعدة قوله علد : «إنْما الأغمال 

2 
.  ؟»تاينلاب‎ 

والظاهر من كلام ابن رشدء أن هذا الرجل إذا كان لا يقصد بالجملة 
التي تلفْظ بها الطلاق» فلا يلزمه الطلاق . 


١‏ - اعتداد المطلقة فى منزل لأخى زوجها كان قد أسكن أخاه فيهء فأمرها 
بالخروج منه بعد أن خرج أخوه: 
ورد بالبيان والتحصيل ما يلي : 


«وسئل عن رجل اسيك أخاً له منزلاء وإن اه ذلك لق 
رع فقَال صاحب الببية سي أخرجي . إنما أسكنت أخي » وقل حرجء 


)0 د 


.517 :8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(6) راجع: 
* السيوطي : الأشباه والنظائر: 4. 
* ابن نجيم الحنفي : الأشباه والنظائر: 57. 

(9) # البخاري: الجامع لمجي كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كَل م : ا ج: 
مدن الصحيح» كتاب : الامارة» باب: قوله يكلِ: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل 

فيه الغزو وغيره من الأعمال» م: 68 ج: ؟: هاهلء 5١0لء‏ حديث رقم: 168. 

* الترمذي : السئن : كتاب فضائل الجهادء باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء م: 
#لل ج: 54: كلالء .18٠‏ 

(14) ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: .51١8‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 

قالسحمدة دن رفكاة 'اعترضن أن سكاف التوقيى ده الرو اناه أنه إن 
كان امكن أخاه إيكانا مطلفا »كله أن كرجه وى عا شنان عمالو اضيا 
ذلك عليهء فإذا كان له أن يخرجهء فكيف لا يكون له أن يُخرج امرأته إذا 
طلقها؟ هذا بعيدء ووجه الرواية عندى أنه أسكن أخاه على أن يسكن ما شاءء 
فكان سكنى العدة تبعاً لسكنى العصمة في الوجوبء لاتصاله بهء كما كان 
سكنى عدة الوقاة تبغا لسكين: الحياةة في الوجوب» لاتصاله به إذا أسكته الدار 
0 

ومن خلال هذه المسألة» يبدو تعليل ابن رشد جلياً لاعتماده القياس 
ولاستعماله لام التعليل بقوله: «لاتصاله به؛ . 


فمد فاس ابن رشد إلحاق سكدن العدة بسكتى العصمة. على إلحاقف 
بتكن خلة"الوفاة. يستكت العاف افر كيين قن علة ٠‏ الاتصنان: 


٠‏ حنث من حلف بالطلاق ألا يكسو أخاه الذي يتبطل ولا يعمل. 
فاشترى سلعة بخمسة دنانير وقال: هاك هذه السلعة بعها ولك فضلها: 

لوبقل هنوع عاتن انا له قال تمع فى عسي بعتلا نويا فعاتبه 
ف النظالةوقان: له سعط بول كدو ولا كيب نينا" تعلف بالق أله 
يكسوه فاشترى سلعة بخمسة دنانير» وقال: هاك هذه السلعة بعها ولك 
فضلها. | 
00 قال: أراه حانثاً لأن هذا ليس من وجه التجارة ولا البيع» وإنما هذه 
عظية مع قال له عخل. فضل هذه السلعة. 

فال سحمد ون رد ؟ هذا كبا كانه لاه ذا العطاء فهل اللاي 
ليكتسى:فنها فقك. كسساةة ومثله فى المدوّنة فى الذي يحلف ألا يكسو رجلا 
ناماه وتاتيو أذ عدلك الا معفايه كتانرره ساد أنه حانث”" ولا يُنوى في 


3غ ارخ رشد: البيان والتحصيل : هغ 5١شٌ.‏ 
62 م. 5 ف لال 
فو سحئول : المدونة : ؟!: 175 ., 
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ذلك يعني مع قيام البيّنة. بخلاف المرأة فإنه ينوّى في زوجته إذا حلف ألا 
يعطيها دنانير فكساهاء فإنه إنما حلف ألا يعطيها دنانير لثلا تفسدها أو تخدع 
فيها وبالله التوفيق»”''. 


14 - اصطرف رجل من آخر دراهم بدينار وقال: إن وجدت فيها درهما 
رديئاً ردديه . 

(«وسئل عمّن اصطرف من رجل دراهم بدينار» وقال: إن وجدث فيها 
ديناراً رديئا رددته . 

فقال: أصل هذا الصرف لا يَصلح. فأرى أن يأخذها ويأخذ منه ديناره. 
فقيل لمالك: إنه قد وجدها جياداً كلهاء فقال: إن أصل الصرف لم يكن 
حسناً فأرى أن يردها كلها. 

قال محمد بن. رشد: وهذا كما قال» لأن الشرط يفسد العقدء فيكون 
ميتتوقا تعن ردنا أو لم يجد. ولا اختللاف فى هذاء وبالله التوفيق)”'" . 

فالظاهر من هذه الحسالة: تعليل ابن رشد للقول فيها باستعمال لام 
التعليل: والعلة المعتمدة هى إفساد الشرط للعقد. 


: شراء أساور ومصوع بدراهم أحدها زائف‎ ١6 
. بدرهم» فوجد ف الدراهم درهما زائفاًء انتقض ذلك كله أوله وآخره‎ 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال». وهو مما لا اختلاف فيه لأن ما 
يلوب الدرهم شائع في الجميع ‏ فلا بك من انتقاضه كله وقك مضى ذلك في 
غيرما موضع””". والملاحظ أن التعليل في هذه المسألة كان باعتماد لام 


0 اين بوش «النان والتععي 1 
ع6 م. ع ا 97 
فو م ن: /: لاه. 
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المعليل »: حيف عدن ابن رشد بطلان هذا البيع» لأن ما ينوب الدرهم من 
البضاعة؛ منتشر فى كامل البضاعة . 


7 - ابتياع الدذين على المت : 
«قال ابن القاسم: وسمعتٌ مالكا قال: لا أرى أن يبتاع أحد دَيْناً على 


وليس اشتراء الدين الذي على الميت والحي سواءء لأن الحي قد ضمن ذلك 


قال جيه بن رشن هذا قول مالل فى مولتة ”5 :وشو .نيا لا اتتلافت 
فيه أعليو" "> لآ اقدراءة خرن وان #اللتعلى النين بكنة وفرفه ها ترك المدت 
من المال» إذ قد يلحقه من الديون ما يستغرق تركته. فلا يكون له مما اشترى 
شراء الدين على الحاضر المقرء لأنّه إن ثبت عليه دين حاص الغرماء» واتبع 
ده ةا ل 1 

إن الحى والحيت لا يسنتويان» فالأول ذو ذمة» وبذلك يستطيع القرد 
شراء الدين منهء فإن ثبتت عليه ديون أخرى. حاص الغرماء ثم أتبع ذمته بما 


)١(‏ مالك: الموطأ: كتاب البيوع: باب جامع الدين والحول: »47١‏ شرح وتعليق أحمد 
راتب عرموش: ١97١ »)١(‏ » دار النفائس » بيروت/ لبنان. وقد ورد فيه ما يلي : قال 
مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب أو حاضر إلا بإقرار من الذي عليه 
الذيق» بولا على .ميت» .وان غلم :الذى ترك الحيعب:.وذلك أن اتتعراء ذلك عون ل يناري 
أيتم أم لا يتم. 
قال وتقسير ها اكرو من ذلك أنه إذا امترى:ذينا على غاتت أو ميت أنه لا يدزئ نا 
يلحق الميت من الدذين الذي لم يعلم به فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى 
وفي ذلك أيضاً: عيب آخرء أنه اشترى شيئاً ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه 
باطلاء فهذا غرر لا يصلح). 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: /ا: 47. 

ف م ليع ا 


وتعليل ابن رشد لعدم جواز شراء دين العسنك: أنعدام الذمة عنذه عكس 
الحن : 


: شراء الموز قبل نضحه‎  "١/ 

«وسئل مال عن الموز إذا بلغ في شجره أيشترى قبل أن يطيب؟ فإنه لا 
يطيب حتى ينزع ؛ فقال: لا بأس بذلك إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: من شأن الموز أنه لا يطيب حتى ينزع من شجره 
ويّدفن أياماً في تم تبن أو غيره» وكذلك «نطيت؟ فلذلك جاز بيعه قبل أن يطيب» 
وذلك إذا صلح للقلع. ا اا و 01 
القطع. فبلوغها حد القطع هو طيبها الذي 0600 وبالله التوفيق »297 . 
فيجوز حيئئذ بيعه وهو أخضرء قبل أن يطيب. 
اموا ني ابيا ورف 0 باسترجع ا 
ا ا 0 قال ١‏ 
خير فيه إذا اشترط اللبس » ولكن لا بأس أن يبيعه ويقول: اغسله فإن انتقض 
فرذه. 

قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قال أن ذلك لا خير فيه لأنه إن 
انتقض فرده كان سلفاً جرّ منفعة» كأنه أسلفه الثمن على أن يلبس ثوبه ما دام 
سلفه عنده» وإنك ن لم ينتقض كان بيعاًء فمرة يكون بيعاًء ومرة يكون سلفا جر 
منفعة ) فإن وقع ذلك كان سبيله سبيل البيع الفاسد يفسخ في القيام . وتكون 
له القنية رالقة ما لقف فى الفواكت 7 . 


.51١/8 ابن رشد: البيان والتحصيل: /ا:‎ )١( 
.5" :8 م. ن:‎ )0( 
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وقد استند ابن رشد في تعليله لهذه المسألة على قاعدتين أصوليتين 
وهما: درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح"'' وسدّ الذرائع”""» فاشتراط 
مشتري الثوب أن يلبسه ثم يسترجع ثمنه بعد رده إلى صاحبه» يفضي إلى 
مفسدة» فيكون منعه مقدماً على تجويزه كما أنه لو سمح به يكون ذريعة 
إلى سلف جر منفعة؛ وهو أمر محرّم لأنه من طرق الربا المحرّم في الشريعة 
الإسلامية”". والمتأمل في هذه المسألة يلاحظ أن هذا الشرط وسيلة إلى أمر 
ا الرباء المعتبر مفسدة. فوجب أن يُمنع الشرط سدًا لباب 
المساد ‏ . 


4 - بيع التمر عدداً: 

«وقال في التهر يباع عدداً: وقال مالك في الرطب يباع عددأ فكرهه 
وقال: هو عندي مثل التمرء قال ابن وهب: إذا أحاط”' بصره به صغيره 
وكبيره فلا أرى به بأساً. قال ابن القاسم: إذا كان شيئاً يسيراً فلا بأس به قدر 
ما لا يكال مما لا يمكن فيه الكيل . 

قال كمد نون رشيف لآ اخدلاف قن الكقير عن العمز أنه لا يجوز أن 
يباع عدداً لأن الأصل فيه الكيل» فلا يجوز أن يباع وزناً ولا عدداً لأن ذلك 
من الغرر)”'' . 


)1١(‏ *# المقري: القواعد: ”: 447#» القاعدة: »7١١‏ تحقيق ودراسة أحمد بن عبدالله بن 
حميد» ط: مركز إحياء التراث الإسلامى» مكة المكرمة. 
* البورنو: موسوعة القواعد الفقهية: ©: #1١6‏ ط: :)١(‏ ١1417ه/5000م؛‏ دار ابن 
حزمء بيروت/ لبنان . 

(؟) # القرافى: الفروق: ”“: ”7”. الفرق 88» ط: دار المعرفة» بيروت/ لبنان» د.ءت.. 
* المقري: القواعد: ؟: .4!١‏ 

ظ * البورنو (محمد صدقي بن أحمد): موسوعة القواعد الفقهية: 5: ."٠‏ 

(6) قال الله تعالى: #وَأحلّ الله ليع وحرّم برا » [البقرة: 7178]. 

(5) *# القرافى: الفروق: ”": ””ء. الفرق 68/8. 
00 تحب سيق ) «موستوعة القز عله النقيية و ا 

(6) ابن رشد: البيان والشحصيل: : 84/. 

(5) م. ن:6: .5١‏ 


© 0777 


ويبدو أن تعليل ابن رشد كان استناداً إلى نهى الرسول كَلِةِ عن الغرر في 


: اكتراء دار ذات طابق علوي لا سلم فيها يوصل إليه‎ - ٠ 

«وسئل عن رجل اكتراق فتازل د وفي المتازل: علو لسن لة سلب 
فقال لصاحب المنازل: اجعل للعلىّ سلما فإنا لا نخلص إليهء فتوانى فيه فلم 
يجعل له سلّماً ولم ينتفع به المتكاري حتى انقضت السنة» قال: ينظر إلى ما 
يصيب ذلك العلوٌ من الكراء فيطرح عن المتكاري . 

قال لكك فر شيل إنما قال إنه إذا لم يجعل المكري للمكتري سلما 
يخلص به إلى الانتفاع بالعلو حتى انقضت السنة أنه لا كراء عليه فيهء لأنه باع 
ات ال فعليه أن يسلمها إليه. وإسلامه للعلو هو بأن يجعل له 
رن عليه والكراء في هذا يخلاف الشراءء لو باع منه الدار وفيها علو 
لا يرتقى إليه إلا بسلم ولم يكن عليه أن يجعل له سلما يرتقي عليه كما لا 
يلزمه أن يجعل له دلوا وحبلا يصل به إلى ماء البئرء لأن ما باع منه قد أسلمه 
إليه فهو إن شاء أسكنه وإن شاء هدمه وإن شاء باعه وفعل به ما يفعله 
ذو الملك في ا 

وتعليل ابن رشد لهذه المسألة كان باعتماد لام التعليل» إذ قال بطرح 
ثمن كراء العلو عن المكتري» بسبب عدم تسليمه سلما يمكنه من ولوجه 
والانتفاع به» فهو تعليل صريح مناسب . ظ 
)١(‏ # الترمذي: السنن: كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية بيع الغرر» م: ١١؛‏ ج: 3 


. حديث رقم: ٠,؛‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: «عن عبيدالله بن عمر» عن أبي 
الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يَللِةِ عن بيع الغرر وبيع 


الحصاة» 

0 السئن: كتاب البيوع» باب: في النهي عن بيع الغررء م: »١9‏ صصض: 
00.0557 

* مالك: الموطأ: كتاب البيوع: باب بيع الغرر» م: ج: 17 0554 حديث 
رقم : 6ي, 


3( ابن رشد : الاق والتحصيل : 48 ة؟. 
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١‏ - التبن يجعل تحت القمح عند خزنه : 

«وسئل عن التبن يُجْعَل تحت القمح عندما يخزنء فقال: لا بأس 
بذلك. وليس هذا مثل الذي يغشون به» وقد أخبرت أن أصحاب السفن 
يعملون ذلك عندما يحملون» ولم أرَ بذلك بأسا. 

قال مكحفد ون رقددة عيذ كما قال + إنه لبان جح لأنه إنما يتعا 
للوصلاح ء لا للغش والفساد. لمااا يح اضيب و ا سم 
الماء في اللبن لاستخراج زبده؛ ومن طرح الماء في العصير ليتعجّل به 
0000702 

وقد اعتمد ابن رشد تغليب المصلحة على المفسدة لتعليل القول بجواز 
جعل التبن تحت القمح عند خزنه. لأنه لا يقصد بهذا العمل الغش والفسادء 
ونلاحظ أن القرافي أشار إلى هذا المعنى بقوله: «اعلم أن الذريعة كما يجب 
سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن 
وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج)”" . 

فالظاهر أن وضع التبن تحت القمح» إن لم يقصد به استعمال الغش» 
بخلط البضاعة. فإنه يرجح جوازه. وبيّن القرافى ذلك بقوله: «قد تكون 
وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء 
ا بدفع المال للكفار الذي هو محرّم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم 
مخاطبون بفروع الشريعة عندنا” ''» وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا 
يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك0”*'. 

وتعليل ابن رشد لجواز جعل التبن تحت القمح» بأنه يفعل للإصلاح» 
إلا أنه رم نوع الإصلاح» وعساه يكون امح سي ب 
التلوّث بالتراب أو الأرواث والزبل الملقى على الأرض 


."١ :9 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )1١( 

(0) القرافى: الفروقف: ”: ””. الفرق عدد: 688. 
(6) المقصود بقول القرافى «عندنا» أي : عند المالكية . 
(54) القرافي: الفروق: *: #". 
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١‏ - شهادة أربعة نفر على رجل بالزنا وتعلّقهم به وحملهم له إلى 
السلطان : 

) راس امار رو عن يل به فتعلقوا به فأتوا به إلى 
السلطان وشهدوا عليه فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم. وأراهم قذفة. 
ورواها أصبغ في كتاب الحدود. 

قال محمد بن رشد: إنما لم تجز شهادتهم عليه لأن ما فعلوا من أخذه 
وتعلّقهم به ورفعهم إياه إلى السلطان لا يلزمهم ولا يجب عليهم. ؛ بل هو 
مكروه لهم لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره» قال 
رسول الله يَكلِ: «مَنْ أصاب مِنْ هَذْهٍ القَادْوراتِ شَيئاً فَلْيِسَْبِر بِسِثْر الله تَعَالىء 
ِنْهُ مَنْ يُبْدٍ لا صَفْحَمَهُ نُّقِمْ عَلَيهِ كتَابَ الله “أ بؤقال لهرال: (يَا هَرَالء لؤ 
سَتَرْنَهُ بردائيك لَكَانَ خَيراً ك0" فلما فعلوا ذلك كانوا طالبين له ومُدّعين 4 
الزنى عليه وقذفة له» فوجب عليهم الحد له إلا أن يأتوا بأربعة شهداء سواهم . 
على معافة الفعل بالمرود في المكحلة»”” . 

وقد اعتمد ابن رشد التعليل في هذه المعالة) باذ لاه التعليل 
ومبيّناً أن ما فعله هؤلاء النفر مكروه وغير لازم لهم» بسبب ضرورة ستر 
المسلم أخاه المسلم. وواضح أن ابن رشد دعم تعليله بالنصء» إذ أورد 
حديثين لرسول الله يخ حول ضرورة الستر. 


_ حبس الجار الماء عن جيرانه : 
«قال عيسى : وسألته عن رجل له ماء يسقي به. وفي الماء فضل يجري 


)١(‏ القائل: هو عبدالرحمن بن القاسم العتقي المصري»؛ من أصحاب مالك» توفي سلة 
(١191ه/405م).‏ 

(9؟) مالك: الموطأ: كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا: 5977, رواية 
يحيى بن يحيى الليئي» شرح علد الحم براقي عرو تن ل 7 1511م دار 
النفائس » بيروت/ لبنان. 

(9) م. ن: كتاب الحدود: باب ما جاء ف 0 . 

(84) ابن رشد: البيان والتحصيل : 

(8) م. ن: :٠١‏ 55. 
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على قوم تحته في أرضهم فغرس الذي تحته على ذلك الماء غروساًء ثم بدا 
لهذا الذي له أصل الماء أن يحفر له بركاً يحبسه فيها عنهم» قال: ليس له 
ذلك أن يحبسه عنهم . 

فال محمد بن رشد: هذا كما قال. ؛ ليس له أن يحبسه عنهم لوجوه 
ثلاثة: أحدها قول الرسول يلل : الا بُمْتَعُ نَع بر وَلآَ يُمْتَعُ رَهْوٌ مَاءِ)"') لأن 

من أهل العلم من حمله على عمومه في جميع المياه كلها كانت متملكة أو 
غير متملكة فلم يجيزوا لأحد أن يبيع فضلة مائه ولا أن يمنعه بحال» وهو 
قول يحبى بن يحبى في رسم أول عبد ابتاعه من سماع يحيى بعد هذاء ومنهم 
من تأوّله في الماء يكون بين الشريكين يسقي هذا يوماً وهذا يوماً فيروي 
أحدهما زرعه أو نخله في بعض يومهء فليس له أن يحبس الماء عن صاحبه 
بقية يومه.؛ وهو معنى هذه المسألة. فهو في حبسه”'' عنهم على هذا الوجه 
داخل تحت النهي على كلا التأويلين؛ الا ارا الى عل الا دلا 
ضَِرَرَ وَلا ضرَارَ)” سن الوه أن يمنعه ما لا حاجة له به فيضر به 
فيما لا منفعة له فيه وقد قيل: إن هذا هو الضرر)”*'. 

وتعليل ابن رشد لقول ابن القاسم كان بوجهين: 

الأول : نهي الرسول كَكِوٌ عن منع الماء . 

والثاني : نهيه عن إضرار المسلم بأخيه المسلم. وهذا الحديث يصدق 
على منع المسلم الماء عن أخيه أو جاره. الا سرج 


.48 :7 ج:‎ .٠5١ مالك: الموطأ: كتاب الأقضية: باب القضاء في الميام» م:‎ # )1١( 


* أبن ماجة : الست : كتاب الرهون: : باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأء م: 
ج: ؟5: 24858 حديث رقم: 27474 وقد أخرجه بهذا اللفظ ١لا‏ يمنع فضل الماء 
ولا يمنع نقع البئر» . 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: .35١ :٠١‏ 

() *# مالك: الموطأ: كتاب الأقضية : باب القضاء في المرفق» م: .٠”١‏ ج: ه 
ابن ماجة : الست : كتاب الأحكام : وص ويا ا 14 
0 المسيدد: ل يف 2-4 2 فضا 


62 ابن رسك : البيان والتحصيل : 15 ”385. 
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ويلاحظ أنه استدلٌ على تعليله لهذه المسألة بقول النبي كله وقد أشار 
إلى هذه الطريقة الزركشي 5 4ه /1597م) في البحر المحيط إذ جعلها 
كا وانها للتعليل حيث قال: «المسلك الرابع : الاستدلال على علبّة الحكم 
بفعل النبي له”''. ورغم استدلاله بقوله» لا بفعله, إلا أنهما سواءء 
باعتبارهما جزءين للسنة النبوية» لأنها حسب تعريف المحدثين تشمل: أقوال 
الرسول يل وأفعاله» وتقريراته”'' . 


4 - انتفاع الراهن بما أرتهنه : 

«وقال مالك في رجل ارتهن في حقه مصحفاً أو كتبأ فيها علم. أو 
سلاحاً» ثم احتاج أن يقرأ في المصحف أو الكتاب» أو نزل به عدو» فاحتاج 
إلى السلاح» فقال: لا ينتفع بشيء من الرهن», . 

قال الإمام القاضي”"': هذه الرواية تدل على جواز بيع كتب العلم, 
خلاف ما في المدونة من أنه كره بيعهاء 3 لا يسع أذ يرهن انالا بسر يع 
بحال”؟' وهو قد أجاز رهنهاء إذ لم يمنع إلا من الانتفاع بها بعد رهنها»”” 

وقد علّل ابن رشد تجويز الإمام مالك بيع كتب العلم في العتبية بإباحته 
رهنهاء لأنه لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه 


6 - إحالة رجل له على آخر دين . فأحاله على غريم له 
«قال سحئول : وسئل المغيرة عن رجل له على رجل دين ١‏ فأحاله على 
غريم له» وشرط عليه إن لم يقض أو فلس ارتجع على صاحبه. أترى هذا 


.508 الزركشي: البحر المحيط: ه:‎ )١( 

افده مصطفى السباعي : السنة اال لضت لا ط: ": 4لاوام. المكتب 
الإسلامي. بيروت . 

(9) هوابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد( ١5ههام‏ 
5١م).‏ 

(84) # سحئون: المدونة: 5: .١9١‏ 
*# ابن شاس : عق التجواهو الثمينة : "': 8/إ5. 

(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: ١‏ 
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قولاً ثابتاً أم حمالة"''؟ وهل تراه أولى به من الغرماء إن فلس قبل أن يقضي؟ 
قال: أراه حولا ثابتا وأراه للطالب الذي احتال عليه؛ وله على صاحبه ما 
ضمن له من شرطه عليه» إذا فلس الذي احتال عليه رجع على صاحبه بما 
اقتقرط ,عليه 

قال محمد بن رشد: قول المغيرة هذا صحيح, لا أعرف فيما”" أجازه 
من هذا الشرط في الحوالة خلافاً فى المذهبء لأنه شرط لا فساد فيه. 
لوحا أن يجور ويلرم. لقول النبيى عليه السلام : البو 
إل شَرْطاً أخَلّ حَرَاماً أ حرم حلالا»”" وبالله التوفيى)7؟) 

وقد علّل ابن رشد تجويز المغيرة 2 184١ه‏ /807م)”'' هذا التصرف» 
بأنه شرط لا فساد فيه مستدلاً بقول الرسول ككل . 


5" - شركة الأبدان لا تكون إلا مع التعاون بأن يكون الشريكان في موضع 
واحد والعمل واحداً: 
«قال مالك: لا بأس أن يشترك الرجلان في العمل في الحانوت يجلسان 


: «(الحوالة هي : طَرْحُ الدَيْن عَنْ ذْمَةٍ ْله في أخْرى؛ الرصاع : شرح حدود ابن عرفة‎ #* )1١( 
دار‎ »)١( ؟: 479» تحقيق الدكتورين: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري». ط:‎ 
الغرب الإسلامي. 19917م.‎ 
.577 :” «الحمالة هي : التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له؛: م.ن:‎ 

() ابن رشد: البيان والتحصيل: :١١‏ ٠ه".‏ 

إفة * البخاري : الجامع الصحيح : كتاب الإجارة؛ باب: أ جر السمسرة» م: اءج: ”1 1ه 

# أبو داود: السئن: 0-7 باب في الصلح. م: .٠١‏ ج: 4: .,0"١- ١9‏ 

(4؟) ابن رشد: البيان والتحصيل : 4" 

(6) (هو اسه 0 المخزومي. سمع هشام بن عروة وأبي الزناد 
ومالك .2 وروى عنه جماعة منهم مصعب بن عبدالله. خرج عنه البخاري. توفى سنة 
18اما), 
انظر ترجمته في : 
#* ابن فرحون: الديباج: ”: *1". 

* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١55‏ 
* مخلوف: الشجرة: 07. ترجمة رقم: ه 
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فيه جميعاً مثل الصوّاغين والخيّاطين والحدّادين يكونان في حانوت واحد 
يتعاونان في العمل ولا يفترقان في حانوتين ولا في قريتين لعمل هذا هاهنا 
هذا عافن نه كسما كان كينا دالا حي لبن انها قرو هذ قيما عمل بالناد 
فأما ما لم يعمل باليد فلا بأس بالشركة فيه وإن افترقا في حانوتين مفترقين. 
قال عيسى : إنما كره ذلك في العمل وإنما كره ذلك إذا افترقا في مجلسين أو 
حانوتين أو قريتين. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال» لأن شركة الأبدان لا تكون إلا مع 
التعاون بأن يكونا في موضع والحة وكوك العسل بواعو +<ذإن انعرفا في 
حانوتين والعمل واحد أو في حانوت والعمل مفترق لم يجز إلا أن تغسيةا 
ذلك جميعاً فيعمل كل واحد منهما مع صاحبه»”'"'. 

إن المتأمل في هذه المسألة. يلاحظ أن تعليل ابن رشد لقول الإمام 
مالك كان باستعمال لام التعليل. لكا المعنى الحقيقي لقيرقة الأنذإن 
عند فقهاء المذهب المالكي . 


- مرجع دار حبست على فقراء بني فلان فاستغنوا : 

اوسئل عن الذي يحبس الدار على فقراء بني فلان فيستغنوا . 

قال: ينزع منهم وترجع إلى عصبة المحبسء فقيل : له ابنة واحدة؟ 
فقال: ليس النساء عصبة إنما ترجع إلى الرجال» قيل له: فافتقر بعض بني 
فلان؟ قال: تنزع من العصبة وترد إليهم. قال أصبغ مثله إلا قوله في البنت. 
فهي عصبة لأنها لو كانت رجلا في مرتبتها كانت عصبة؛ وأراه كله له. 

قال محمد بن رشند: قوله إذا حبس :الدار على .بق قلان فاستغنوا إنها 
ترجع إلى عصبة المحبس صحيح. لأنهم غير معينين» فإنما قصد الفقر 


)01( راجع : 

* ابن رشد: المقدمات: ”: 07 .١‏ 

* القرافى: الذخيرة: 8: .5"١‏ 

* أبن شاس : عقّد الجواهر الثمينة: "': /إ١1ا.‏ 
(*) ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟١:‏ 5 
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والحاجة إلى كثرة الأجر فى ذلك دون التعيين» ولو عيّن المحبّس عليهم 
وسماهم فقال: هذه الدار حبس على فلان وفلان وفلان الفقراء من بني فلان 
فاستغنوا لم تنتزع منهمء وكانوا أحق بها وإن استغنوا بطول حياتهم. لأن قوله 
الفقراء إذا سمّاهم إنما هو زيادة في بيان التعيين لهم بما وصفهم به)”"' . 

وقد علل ابن رشد رجوع الدار المحبسة على الفقراء من بني فلان» إلى 
- إيصاء ثري بابنه وبناته إلى رجل» وتركه مصحفاً قيمته خمسة 

وعشرون دينارا . أيحق للوصي استخلاصه للغلام؟ 

اوسئل عن رجل توفي وأوصى إلى رجل وترك من الورثة ابناً صغيراً 
وثلاث بنات» وأمه وزوجته» وترك مصحفاً قيمته خمسة وعشرون ديناراً أترى 
أن يستخلصه الوصي للغلام؟ فقال: إنى لست أدري ما تركه الميت. فقيل 
له: أموال عظام من أصول وغيرهاء فقال: ما سنٌ الغلام؟ فقيل: ابن ست 
سنين. فقال: ما أرى بذلك بأسأ أن يستخلصه للغلام. وقد كان من أمر 
الخامن. أن عبيون لولد الفعة هذاء ونا اشنبهه؟ :السينه و الس يحي وها 
السهيماء ناد أرى باساء ان باضه له فقيل له: أيستخلصه للغلام 
والجواري فإنهن ربما علّمن القراءة في المصاحف؟ فقال: أحب إلى أن 
يستخلصه للغلام وحده وهذا من خير ما يشترى لهء إن بلغ فاحتاج إلى ثمنه 
وجد به ثمنأ فأرى له أن يستخلصه له ولا أرى بذلك بأساً. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأنه من النظر لليتيم الذي 


لا يخفى وجهه"”". وتعليل ابن رشد ظاهر فى هذه المسألة؛ وكان بمراعاة 
مصلحة اليتيم مصداقاً لقول المولى عرّ وجلّ: #وماثا الت بولق ,1 مَيَدَا 
لبت بلطيب علا كأكلوا أتوكع إك أَمَوليك إِنَهُ كن حون يبا 4<" وقوله 
أبيضا: طوَلتنوا الت حَهّة إدا كنا اليتكح ون اكنثم ينم يعدا كاذقوا إلتيع أو 


)000( ابن رشد: البيان والتحصيل: ."١14 :١7‏ 
(0) م.ن: :١"#‏ مه ١ه.‏ 
0 سورة النساءء الآية: ؟. 


ل ير 


لا تَأطُوهآ إِسَراكًا وَيدَارًا أن يَكيرُوا وَمَن كان عي نمف وَمَن كن هَقَيَا هيا كل 
0 َإِدَا دَفَعَنُمَ إلتهع أَمْوَطَم َأَمَهِدُوا علي 3 


4 - الوصية بإقامة لهو عرس لرجل» أو مناحة متت : 


اوسئل عن رجل أوصى بأن يقوم بلهو عرس رجلء أو مناحة ميّت. 
هل تنقّذ وصيته وتؤجر النائحة وصاحب اللهو؟ قال : لا أرئ أن تسد وضيقة 
وقوله باطل» قيل : أرأيت إن كان ذلك اللهو مما يجوز من شأن العرس مثل 
الك والدت» تأرى بلك ؟ كالق: قاذ أرق إن تمن 

قال محمد بن رشد: أما الوصية بإقامة مناحة على ميت» فلا اختلاف 
في أن الومنية ملف له نسوو تاي قا الآن الياحة على المرسى مره 
بالسنة”'': فالأجرة على ذلك حرام»ء لا تحل ولا تجوزء وكذلك مالم 
يرخص فيه من اللهو في العرس باتفاق»”'". 

ويبدو أن ابن رشد قد استند في تعليله هنا على قاعدة : عناية الشرع 
بدرء المفاسد شعن هتاه كلت التماك 15 


فرغم إباحة الوصية» لمنافعها الكثيرة» إلا أنه يجب منعها إذا أت إلى 
مفسدة» إذ يبدو فى هذه المسألة تعارض مفسدة ومصلحة؛ ولذلك فرفع 


(؟6) سعوزة التساف الآية 1: 

(؟) # النسائي: السنن: كتاب الجنائزء باب: النياحة على الميت» م: 2١8‏ ج: 5: 215 
وقد أخرجه بهذا اللفظ : عن سعيد بن المسيّب عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «الميت يعذّب في قبره بالنياحة عليه» . 
* ابن ماجة: السنن: كتاب الجنائزء باب: في النهي عن النياحة» م: ١١‏ . ج: 2604 
حديث رقم: 4لاهاء و٠48ه1ء‏ و١81و١ء‏ وامهكق و8ه٠ء‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ : 
عنق: أب مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَكِ: «النياحة من أمر الجاهلية؛ وإن النائحة 
إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها لها ثياباً من قطران» ودرعاً من لهب النار؛ . 

(*) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١1"94 : ١‏ 

(4) # المقري: القواعد: ؟: "44» القاعدة عدد: .1١١‏ 

*# محمد صلقي بن أحمد البورنو: موسوعة القواعد الفقهية: ©: »"١8‏ القاعدة 


التاسعة . 
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المفسدة يقدم في الغالب إلا أن تكون المفسدة مغلوبة»؛ لأن اعتناء الشرع بترك 
المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات» لما يترتب على فعل المناهي من 


٠‏ - تصدق رجل على ابنه بدار له على أن يضمن عنه الخمسين ديناراً التى 
لفلان عليه. فضمنها عنه : 0 

١وسئل‏ عن رجل قال لابنه: إن ضمنت عنى الخمسين الدينار التى 
لان عانم كدارى_ عدفة عراقه القنمن عن تقال لا ميدن الفبولا نه إن 
شاء أن يرجع عن الضمان رجع . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأن ذلك ليس بصدقة إنما 
هو بيع بضمان؛ وهي غرر لا يحل ولا يجوزهء فالدار راجعة إلى الأبء 
والضمان ساقط عن الابن» إلا أن يشاء أن يلتزمه باختياره دون عوض» وبالله 
التوفيق)7'' . 

فمنع صدقة الأب وإباحة الرجوع عن الضمان للابن علّله ابن رشد 
خشية أن يؤدي إلى الغرر المنهي عنه. 

فيبدو أن التعليل هنا كان باعتماد القاعدة الأصولية: سد الذرائع. 
و#«الذويعة: الوسيلة إلى الشيء؛ وسرها حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له 
فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إليها منعه مالك حسماً لها»”"' . 
وفي الحقيقة فإن الصدقة والضمان فعلان سالمان من المفسدة» لكنهما 
غتلها كان وسيلة إلن. أخر كين عن وهر انيد بعسيان سلهيا د 
' صدقة الأب بداره على ابنه وإباحة رجوع الابن فيما التزمه من الضمان عن 


أبية . 


.8 :١54 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() # المقري: القواعد: ؟: .4!١‏ 
الشاطبي : الموافقات: 85: .١99‏ ط: دار المعرفة؛ بيروت/ لبنان. د.ءتء وقد بين 
الشاطبي أن «حقيقتها التوسّل بما هو مصلحة إلى مفسدة؛. 
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"١‏ مزارعة دفع فيها رجل حبًا إلى آخر يزرعه في أرضه على أن الزرع 
بينهما : 

«وقال ابن القاسم: قال مالك: من دفع حبًا إلى رجل يزرعه في أرضه 
' على أن الزرع بينهما فإن الزرع كله لصاحب الأرض ويعطي صاحب الأرض 
صاحب الحَبٌ مكيلة حبه؛ قال سحئون: لا يعجبني هذا وأرى الزرع كله 
لصاحب الحَبّ ويعطي الزارع أجرته وأجرة بقره وكراء أرضه. 

قال محمد بن رشد: الفساد فى هذه المزارعة بيّن لأنه يدخلها كراء 
الأرض بما يخرج منها من الطعام» فلا اختلاف في المذهب في وجوب 
فسخها وإبطال الجزء بينهما'''» وإنما الاختلاف في الزرع لمن يكون على 
هذين القولين؟ لا ثالث لهماء وبالله التوفيق)”'' . 


: موت صبي أصابته قروح في حلقه فسقته أمه الدواء فشرق به ومات‎ - "١ 

«وسئل مالك عن امرأة يكون لها الصبىّ فتصيبه القروح في حلقه فتسقيه 
أمه الدواء فيشرق به فيموت. أترى عليه كفارة؟ فقال: لاء ثم قال: أما أن 
أراه واجباً عليها أو قضاء عليها فلاء وكذلك الطبيب مثلها يسقى الدواء الرجل 
فيموت فلا أرى عليه شيئأًء وإن كانا موسرين فإذا أرادا أن يفعلا ذلك من غير 
أن رآه عليهما واجبا فهو حسن . 

قال محمد بن رشد: إنما لم يرّ الكفارة واجبة على الأم التي سقت ابنها 
الدواء فشرق به فمات لأنها فعلت ما يجوز لها من سقيها إياه الدواءً فلا فرق 
بين أن يشرق به فيموت أو بالطعام الذي تطعمه إياه أو بالماء تسقيه إياه. 


)١(‏ * الزرقاني: شرح على موطأ الإمام مالك: ": 5لا" وقد ورد فيه ما يلي: «(سئل 
مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من 
غير ما يخرج منها) وهو مما تنبته أو من الطعام كلبن وعسل (فكره ذلك) كراهة منع 
حملاً لأحاديث المنع على ذلك». 
ابن رشد الجد: المقدمات: ": 5؟5؟. 

* التسولي: البهجة في شرح التحفة: 7: .١5#‏ 154. 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١8‏ 88" 84". 
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ولو أخطأت عليه فسقته دواء لا يوافقه فمات منه لوجبت عليها الكفارة, 
وكذلك الطبيب إذا أخطأ على المريض فسقاه ما لا يوافق مرضه فمات لكانت 
عليه الكفارة» بخلاف إذا سقاه ما يوافق مرضه فمات,. لأنه إذا سقاه ما يوافق 
مرضه فمات لم يحط كما لم تحط المرأة على ولدها في سقيها إياه الدواء 
الذي شرق به لوا 17 

فتعليله هناء كان بأن المرأة بسقيها ابنها والطبيب بإعطائه الدواء 
للمريض» إنما قاما بواجبهما وكان قصدهما حسناًء ولعل ابن رشد اعتمد في 
هذا التعليل قاعدة: الأمور بمقاصدهاء إذ الأصل فى هذه القاعدة قوله كَل : 
اإنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى»”"2؛ وهي من أهم القواعدء 
لقول الإمام الشافعي إنها تدخل في سبعين بابا من العلم» ولو وقع عد مسائل 
الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه” ". 


- القطع على من سرق من حلى الكعبة : 

قال سحئنون : أخبر ني 9 القاسم عن مالك أنه قال" 

ليس على من سرق من حلىّ الكعبة قطع لأنهم يؤذن لهم في دخولها 
وكل بيت دخل فيه بإذن فسرق منه شيء فلا قطع عليه فيه . 
لا يدخل إلا بإذنء فمن سرق ممن أذن له في دخوله لم يكن عليه قطع. 
لأنه خائن وليس بسارق» وسواء كان الذي سرق من الحلى متشبثاً بما هو 


.408 :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() # البخاري: الجامع الصحيح: كتاب بدء الوحي». باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عَكلِ . م6 أءج: ا 
* مسلم: الصحيح : كتاب الإمارة» باب: قوله كلد «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل 
فيه الغزو وغيره من الأعمال. م: ه ج: 75: 18ه1ء. 2.1515 حديث رقم: 108. 
* الترمذي: السكن : كتاب فضائل الجهاد. باب: ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا. م: 
؟1(ء ج: 5: ثلال. ١م‏ 1. 

(9) السيوطى: الأشباه والنظائر: .١١‏ 


فيه مما حلي به أو موضوعاً في البيت غير متشبّث بشيء؛ ولو دخل البيت 
أحد ممن لم يؤذن له في دخوله مستسراً ليلا أو نهاراً فسرق منه شيئاً 
لوجب عليه القطع إذا خرج به من البيت إلى موضع الطواف وإن لم 
توي دعن لمن 0 

وقد علل ابن رشد عدم قطع من سرق من حلي الكعبة بأن البيت لا 
يدخل إلا بإذن» وما كان لا يدخل إلا بإذن لم يطبّق فيه حد السرقة» لأن 
فاعله يعد خائئا لا سارقا. 


4" - دردي النبيذ المسكر وغير المسكر: 

(اوسئل عن النبيذ يجعل فيه الدردي”'' درديٌّ النبيذ ليشتد فقال: لا بأس 
به إلا أن يكون مسكراء قيل له: إنما هو تفل نبيذء فقال: ذلك النبيذ كان 
مسكرأء فإذا كان ذلك النبيذ مسكراً فهذا حرام» فروجع فيه وقيل له إن ناساً 
لا يرون به بأسأء فقال: هذا حرام. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في المذهب في أن درديٌ النبيذ 
عكر سا أن سد ال لل لي 1 الات امير ا اد 
في تحريم قليله وكثيره؛ فدرديه بمنزلته» وإنما يجوز ذلك على مذهب أهل 
العراق والذين يرون ما دون السكر من النبيذ المسكر حلالاً» وأما درديّ النبيذ 
الذي لا يسكر فجائز أن يجعل في نبيذ غيره ليشتد به إذا كان أصلهما واحداء 


(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: .,٠١8 :١5‏ 
(؟) #درديٌ: الزيت وغيره ما يبقى راسباً في أسفله من الكدر». 
راجع : ظ 
*# بطرس البستانى: محيط المحيط: 2.775 مادة: درد. ورد بلسان العرب حول 
هذه اللفظة ما يلي: «ودرديّ الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. وفي حديث الباقر: 
أتجعلون ني النبيذ الدرديّ؟ قيل: وما الدردي؟ قال: الرّوبة؛ أراد بالدردي الخميرة 
الغي. تثرك: على. العصين :والبيد. ليتخشر» وأصله: .ما يركد في أسفل. كل مائم. كالاشرية 
والأدهان». 
٠‏ راجع : 
* ابن منظور: لسان العرب. م: :١‏ 458. مادة: د 


059 المنهج الاجتهادي لابن رشد 
وأما إن كان النبيذ من تمر فلا يجوز أن يجعل فيه درديٌ نبيذ زبيب أو ما أشبه 
ذلك للنهي الذي جاء في الخليطين» وبالله التوفيق»"'' . 

وتعليل ابن رشد فى هذه المسألة كان باعتماد القياس حيث قاس اتيك 
المسكر على الخمر في تحريم قليله وكثيره. ثم ألحق به درديّه باعتباره قليلا. 


هم هل يجوز أن تضع أمّ امرأة الرجل جلبابها أمامه : 

«وسئل مالك عن الرجل أتضع أمّ امرأته عنده وهي قاعدة جلبابها؟ قال: 
لا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الله يقول: #ولِصْرِنَ يحمرهنّ عل 

يي الل فأباح عر وجل أن تضع خمارها عن جيبها وتبدي زينتها 

عند ذوي محارمها من النسب والصهر. روج ابنتها من ذوي محارمهاء فجاز 
أن تضع عنذه ا 

وقد علّل ابن رشد قول الإمام مالك بقول الله عرّ وجل في الكتاب . 


5" - في كراهية سكنى البلد الذي تظهر فيه المناكر ظهوراً لا يقدر على 
تغييرها: 

اقال: وسمعت مالكاً ذكر مراتنطابلس”*' في آثارها فقال: ما يعجبني 
شك هذه البللقه برقال سعيد نو الفسبه ذا ددت: فيا لذ يونوة الشكيان 
أو بالميزان فأقل اللبث معهم وإِنّ حديث سعيد بن المسيب أيسر شدة مما 
ذكرتم. ظ 

قال محمد بن رشد: قوله في أثرها يريد في أثر أهلها مما يضيفون 
ويبيحون لهم ما لا يجوز مثل الربا وشبهه والله أعلم» فكره السكنى معهم 
لذلك» كما كره سعيد بن المسيب المقام مع القوم الذين لا يوفون بالمكيال 


.59"# :١5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(9) :سوؤرة النوق) الآية ٠١:‏ 

(*) ابن رشد: البيان والتحصيل: ١٠7‏ : 587. 

(14) خمس مدن وهي بين (اللإسكندرية وبرقة) وقيل: هي مدينة ناحية برقة. 
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ولا بالميزان”'' والسكن معهم مكروه لوجهين أحدهما مخافة أن يعاقبهم الله 
على فعلهم فتأخذه العقوبة معهم. فقد روي أن أمّ سلمة قالت لرسول الله كك : 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله ككهِ: «نعم إذا كثر 
الخبث» وكان عمر بن عبدالعزيز يقول ما يقال إن الله تعالى لا يعدب العامة 
بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم» والوجه 
الثاني إذا عملوا بالربا ولم يوفوا بالمكيال والميزان فقد خالط مالهم الحرام 
والحلال» الع سار سر اير ومعاملة من خالط الحرام 
ماله مكروهة70") 
5101777100000 
أوَلهما: الخشية من أن يعاقب المرء معهم إذا تفشّت فيهم المعاصي 
والآثامء وثانيهما: أن فساد معاملاتهم يؤثر في ماله؛ فيختلط فيه الحرام بالحلال. 


- الخروج إلى الصلاة أولى من الخروج لقضاء شأن دنيوي : 

الوحدثني العتبي عن عيسى بن دينار قال: أخبرني عبدالرحمن بن 
القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى 
سليمان بن أبى خيثمة فوجده راقدأً فقال: أشهدت الصلاة؟ قال: كنت 
افذكوي بولولا رمو لك عاد نا تيف “فتال كم إن كنيق خارييا الوه 
أحد فاخرج إلى الصلاة. 0 

قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لأن إجابة الداعي إلى الصلاة بقوله: حىّ على الصلاة» حىّ على الصلاة في 
أذانه للصلاة آكد من إجابة داعي الأمير لشيء ون امور ال 

وتعليل ابن رشد لقول عمر بن الخطاب كان باستعمال لام التعليل 
وإبراز سبب ذلك, المتمثل في أفضلية العبادة للتقرّب من الله عر وجل على 
شؤون الدنيا وتقديم الاستجابة لنداء الخالق على النداء للحياة الدنيا. 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: 1١1‏ : 5/ا". 
(0) م. ن:7١:‏ لالاسا. 
(6) م. ن:16: ه. 
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- في كراهة التروح بالمراوح في المسجد: 

«وسئل مالك عن المراوح أتكره أن يروّح بها في المسجدء قال: نعم 
إنى لأكره ذلك . 

قال القاضي: هذا كما قال لأن المراوح إنما يتخذها أهل الطول للترقه 
والتنعم. والسيون ذلك من شأن المساجد. والإتيان لبها بالمراوح من المكروه 
البكه)0؟ , 

وكراهة مالك لوضع المراوح في المساجد عذّلها ابن رشد بأن الترفه 
مذموم وملهئ عنهة 0 وقل أكل الإمام مالك هذه الكراهة. إِد استعمل لام التأكيد 
وهذا دليل على شدة كراهته لهذا الفعل» إلا أننا نرى العكس اليوم في عصرنا 
الحاضر.ء حيث أصبحت المراوح تستعمل في كل المساجد إضافة إلى أجهزة 
التبريد والتسخين والرأي عندي جواز ذلك إذ الضرورة تقتضى استعمال هذه 
الآلات أحياناً خاصة عند اشتداد القدٌ أو الحَرّ والحال أن الكراهة ليست 
تتخريما : وكراهة الإمام مالك إنما هي اجتهاد منه رضي الله عنه . 


53> - في شرب الماء الذي يسقاه الناس في المساحد والأسواق : 

(وسئل مالك عن الماء الذي يسقى الناس به فى المساجد والأسواق». 
أترى للأغنياء أن يجتنبوا شربه؟ قال: لاء ولكن يشربون أحبّ إلىّ»ء إنما 
لوق ووصويياب وساي جني ارو عو ا اا د لقنت فقيل 


< ا 5 لأن قصد ساقيه به معلوم. 
لأنه يوجد فى الغنى كما يوجد فى الفقير لاستوائهما فى الحاجة إلى شربه»: 
ك3 تيده بعاضير ا ها تتقريةد نه كه يعدفه: التقير الوه نانك التر )1 


.150١ :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ * )1١( 
.١15 حمل‎ :١8 م. ن:‎ * 
.55 م. ن:18: "9ل.‎ )0( 
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إن المتأمل في هذه المسألة» يلاحظ أن ابن رشد عذّل قول الإمام مالك 
بجواز شرب الغني من الماء الذي يسقى به الناس في المساجدء بالمساواة بين بني 
الإنسانية في الأصل الواحد» وفي الأحاسيس والمشاعر وإن اختلفوا في الأرزاق 

ود تعليل ابن رشد ثم بحرف اللامء وهي أداة لل للا 37 

بعد تتبع المسائل التي اعتمد فيها ابن رشد التعليل بالبيان والتحصيل» 

١‏ كثرة اعتماد ابن رشد للتعليل» ولا غرو فى ذلكء فهو ذو دراية 
بالأصولء كما أن الدراية كانت أغلب عليه من الرواية”'' وهو من أهل الرئاسة 
في العلم والبراعة والفهم"". [ 

اح كترة تعليل انج ررقد لانن بالكتانيه .والنبيفة :وقول الجا 

“"' - حذقه للغة العربية؛ إد نجده عند التعليل يعتمد الحروف الخاصة 
به كلام التعليل مثلا . ظ 

5 - قدرته على التخريج» أي على استنباط العلل» لتكون منطلقاً بعد 
الاجتهاد عظيم. يساعد على الوصول إلى أسرار الشريعة» ويفتح المجال 
واسعاً لتطوّر الفقه على أسس عقلانية واضحة . 

ه - منهجه في التعليل مطابق لأقوال علماء الأصول كالإمام أبيى حامد 
الغزالي والرازي والقاضي البيضاوي وأبي الوليد الباجي . 


)١(‏ يرى الإمام القرافي أن الفقيه يحتاج إلى جملة من الحروف كأدوات في عمله 
الاجتهادي» وقد أوردها موضّحاً معنى كل واحدة منها فقال: بالنسبة للام: (واللام 
للتمليك نحو: المال لزيد والاختصاص نحو: هذا ابن لزيد» والاستحقاق نحو: هذا 
السرج للدابة» والتعليل نحو: هذه العقوبة للتأديب» والتأكيد نحو: إِنْ زيدا لقائمء 
والقسم نحو قوله تعالى: طلَنْتَمًا بَلَامِيّةِ* [العلق: )]١8‏ القرافي: الذخيرة: :١‏ 754. 

() عياضص: الغنية: 7؟7١.‏ 

(6) ابن بشكوال: الصلة: ”:: .681١9‏ 
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حدول بياني لعدد المسائل التي اعتمد فيها ابن رشد الجحد 
التعليل في البدان عست 


ع ا وإنما يشمل 


كذلك الترجيح نب الأقوال» وبالإضافة إلى ميزة تعليل الأقوال الخاصة بمنهج 
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ابن رشد في البيان والتحصيل» يعتبر الترجيح من خصائص منهجه أيضا 
لبراعته فيه وتأهله له»ء وقدرته عليهء سواء أكان ترجيحه بين الروايات 
والسماعات. أو بين الأقوال في المذهبء. أو بين مذهب وآخر. 

والترجيح شعبة من شعب الاجتهاد؛ ذات أهمية وخاصة بعد نمو الفقه 
وكثرة آراء الفقهاء. كما هو الحال بالنسبة للفقه الإسلامي في عهد ابن 
0)00 
ولا يخفى أيضاً أن المذهب المالكي انتقل من دور التفريع إلى دور 
التطبيق”"' في عهد ابن رشدء فتكوّن هذا المذهب تكوّناً جديداًء إذ دخل عليه 
عنصر النقد والتنقيح والاختيار» وأصبحت الأقوال مختلفة في كل مسألة 
مصئفة تصنيفاً تقديرياء منها ما هو أولى» ومنها ما هو راجحء ومنها ما هو 
أصح” " . 

ونظراً إلى أهمية ترجيح ابن رشد ‏ رحمه الله - فقد أفردته بباب خاص 
وهو الذي يلي باب التعليل» حيث ستقع دراسته نظرياء وتطبيقه عملياً على 
مسائل البيان والتحصيل . 


رشك 


.٠٠١ :١ محمد الحبيب التجكانى : مسائل أبى الوليد بن رشد:‎ # )1١( 
.40١ .4٠٠ المختار التليلى: ابن رشد وكتابه المقدمات:‎ * 

(0) «يمتد دور التطبيق من منتصف القرن الثالث الهجري إلى منتصف القرن الخامس». 
* محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرات المغربيات: 8ل. 

ف م ن: "”قم. 
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000 لابين لكان 
اعتماد ابن رشد الترجيح في البيان والتحصيل 


)١‏ الفصل الأول: حقيقة الترجيح وصوره: 
أ- المبحث الأول: معنى الترجيح: لغة واصطلاحا : 
ب - المبحث الثاني : صور الترجيح وأنواعه: 
؟) الفصل الثاني : هل يعتمد ابن رشد الترجيح؟ 
| المبحث الأول: إشارات الفقهاء إلى ترجيح ابن رشد الجد باللفظ 


الصريح. 00 0 ظ 
ب - المبحث الثاني : نماذج لمسائل لاحظ فيها الفقهاء ترجيح ابن 
وش : 


*") الفصل الثالث: ترجيح ابن رشد للأقوال والمسائل في البيان 
والتحصيل . 


لق المنهج الاجتهادي لابن رشد 


الباب الثاني 
اعتماد ابن رشد الترجيح في البيان والتحصيل 


الفصل الأول 
حقيقة الترجيح وصوره 


0 المسألة الأولى: المعنى اللغوي للترجيح . 


الترجيح لغة: التمكين والتغليب والتقوية والتفضيل» يقال: رجحت 
الشيء: إذا فضّلته وقوّيتهء وأصل ذلك من قولهم: رجح الميزان: إذا 
مالع اذى كقفيف. :واإنسا تمئل '[3ا تقلت بالموزون""...ويقال..للحلب: 
الرجاحة؛: لأن العرب تصف الحلم بالثقل» كما تصفا ضله بالخفة 


0 


)00( ابن منظور: لسان العرس» م: :١‏ ه”١ء‏ مادةٌ: رجح . 
* الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: ”: »١5١‏ مادة: رجح ط: ,)١(‏ 
المطبعة الخيرية بجمالية مصر» سنة 75"5١ه.‏ 
* الرازي: ميختار الصحاح : 5"» مادة: رجح» ط: »)١(‏ /9519١ء.‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت/ لبنان. 
# التهانوي: كشاف اصطلاحات الفئون: :١‏ 8"#ه. ط: 504١ه/1984م»‏ بالأوفست 
. بأستانبول. 
* أحمد رضا: متن اللغة» م: ؟': ».868٠‏ مادة: رجح» ط: دار مكتبة الحياة» بيروت/ 
لبنان» /181/1ه /19648م. 
(؟) ابن منظور: لسان العرب». م: .١١58 :١‏ 
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0 المسألة الثانية: الترجيح اصطلاحاً: عرّفه أبو الوليد الباجي (- 414ه) 
بقوله : 

(الترجيح بيان مزية أحد الدليلين على الآخر. ومعنى ذلك أن يستدل 
المستدل بدليل فيعارضه السائل بمثل دليله فيلزم المستدل أن يرجح دليله 
على ما عارضه به المستدل ليصح تعلّقه به. ومعنى الترجيح أن يتبين له في 
علته مزية فى وجه من الوجوه يقتضى التعلق بها دون دليل الجعاو في أن 
الإمام أبو حامد الغزالى ( ه ل 
الظنون تتفاوت في القوة ولا يتصور ذلك في معلومين إذ ليس بعض العلوم 
أقوى وأغلب من بعض”'"' . 

والدارس للمحصول في علم الأصول» يلاحظ أن تعريف الرازي 
رجي اشبية عردم أبي الوليد الباجي» لأن الرازي قال بأنه : «اتقوية أحد 
الطريقين على الآخرء ليعلم الأقوى» فيعمل به ويطرح الآخر»(”. ويأتي 
تعريف القاضي عبدالله بن عمر البيضاوي )2 هه /1185م) انا لتعريف 
الإمام الرازي» وكانا مختلفين فقط في لفظ واحدء لأن الرازي بيّن أنه تقوية 
احد الطررقد و ديثماة انععم البضاوى لفقل + الأمارتين عضن الطريقية 7 

وعرّف الأصفهاني ( 49/اه /159م) الترجيح بقوله: «وهو اقتران 
الأمارة بما تقوى به على عارضهاء فيجب تقديمها»””'. 


)١(‏ أبو الوليد الباجي: الحدود في الأصول: 299 تحقيق: نزيه حماد» ط: ))١(‏ مؤسسة 
الزغبي» بيروت/ لبنان» 117م. 
المنهاج في ترتيب الحجاج: 257١‏ تحقيق عبدالمجيد تركي» ط: (5)» دار الغرب 
الإسلامي» /941امء والملاحظ أنه عرّفه بكتابه المنهاج بقوله: «اعلم أن الترجيح طريق 
لتقديم ل لاا وقد كان العلماء يستعملونه في النظر» وهما تعريفان 
متقاربان . 

(؟) الغزالي: المستصفى: ؟: 91". 

(6) الرازي: المحصول في علم الأصول: ه: 91". 

(4:) القاضي (عبدالله بن عمر بن محمد البيضاري) (- 585ه) : منهاج الوصول إلى علم الأصول : 
١/ا١ا.‏ تحقيق سليم شبعانية» ط 0 0 دمشيق/ سنو ريا: 

() الأصفهاني: بيان المختصر: ": 


ووافق جمال الدين الأسنوي (ت الالاه / 1180/٠‏ م) فى شرحه لمنهاج 
الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ت588ه /1785م))2 هذا 
الأخير في تعريفه للترجيح حيث قال: «الترجيح في اللغة هو التمكين 
والتغليب من قولهم: رجح الميزان» وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف وإنما 
خصٌ الترجيح بالأمارتين أي بالدليلين الظئيين لأن الترجيح لا يجري بين 
القطعيات ولا بين القطعي والظني»”'' . 


وأورد الزركشي ( 5ه /1797م) نفس تعريف البيضاوي» إلا أنه زاد 
عليه قوله: «بما ليس ظاهراً»”'' ثم بِيّن سبب إضافته هذا القيد بقوله: «وفائدة 
القيد الأخير أن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح» " . 


أما التهانوي ( 88١١ه‏ /117/45م) فقد بيِّن في كشاف اصطلاحات 
الفنون أن الترجيح في اصطلاح الأصوليين بيان الرجحان وإثباته» والرجحان 
ا / ! 1 1 (#) ,آم إزهاء 
زيادة أاحد الجخلية المتعارضين على الآخر وصما 0 وراى الشيخ 
عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطيى (ت778١ه‏ /١187م)‏ أن الترجيح هو: 
«تقوية أحد الشقّين أي الدليلين المتعارضين أي المتخالفين أي تقويته بوجه من 
الوجوه المرجحات)7* , 


والملاحظ أن الترجيح لا يكون إلا بين قولين أو مسألتين ظنّيتينء فلا 
ترجيح بين مسألتين قطعيّتين ولا بين واحدة قطعية وأخرى ظنية ؛ وهذا ما 
أبرزه الأصوليون» كالإمام أبى حامد الغزالى ( 8٠هه/١١١1١م)‏ عندما قال: 
«اعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظئّين لأن الظنون تتفاوت في القوة ولا 


)١(‏ الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: #: 1*8 ط: 
مطبعة التوفيق الأدبية» د.ءت. ” أجزاء فى ” مجلدات . 

(0) الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه: 5: 10. 

ا اا و ْ 

() التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون: :١‏ 78ه. 

() العلوي الشنقيطى: نشر البنود على مراقى السعود: ”»: 4لالاء. 4لاا. ط: وزارة 
الأرقاف والقوون الانلانية 6 درت ْ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد رففقه 
يُتصوّر ذلك في معلومين إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض وإن 
كان عقيها أجلن وائرثب فيزلا واخن اماد عن الاك 

وقد وافقه في هذا المعنى الرازي ‏ 5:65ه/9١15م)‏ حيث بيّن أن 
الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية”'' والقاضي البيضاوي ( 586ه 1111م 
لقوله: للا ترجيح في القطعيات إذ لا تعارض بينها وإلا ارتمع النقيضان أو 
اجتمعا". ويلاحظ إشارة الأصفهاني ( 45/اه /1849م) إلى نفس هذا 
المعنى. إد رضح الأمر بقوله: (ولا تعارض بين قطعيين». لك القطع 
بالإيجاب يجب أن يكون مطابقاً للواقع. فلو قطع بالنفي على تقدير القطع 
بالإيجاب» يلزم كون النفي أيضاً مطابقاً للواقع» فيلزم اجتماع النقيضين في 
الواقع وهو 0 كما بين 1 لا تعاررض أيضا ببن قطعي وظني لانتفاء 
الظن بأحد الطرفين عند القطع بالطرف الآخر”“» ثم جزم بقوله: «بل 
التعارض إنما يقع بين الظئّيين»" . 

وبين الأسنوي ( الالاه /٠/18م)‏ ولوويو لوي ا 
5 مصنف التهام - القاضي البيضاوي - حيث قال اوفي الاصطلاح ما 
ذكره المصنف» وإنما خصٌ الترجيح تالأ مارقى أ نال يلين الظبجيق لذن 
الترجيح لا يجري بين القطعيات ولا بين القطعي والظئي»”" . 

ومن الذيخ وافقوه في هذا المعنى. حلولو. أحمد بن عبدالرحمن بن 
موسى (ت بعد سئة 48/اه) بقوله: فلا تعارض بين قاطعين لاستلزامهما 


(1) الغزالي: المستصفى: *: 48". 

(9) الرازي: المحصول في علم الأصول: 8: 99". 

(9) البيضاوي: منهاج الوصول إلى علم الأصول: .١7١‏ 

(4) الأصفهانى : بيان المختصر: *: 71/8#, 

(6) م.ن: م راس 

(5) م.ن: 2:9 045" 

0) الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: *: .١59‏ ط. 
مطبعة التوفيق الآذنة ضر )-5ات: 
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النقيض ولا بين قاطع ومظنون»”'' وإبراهيم العلوي الشنقيطي في نشر البنود 
على مراقي السعودء حيث أورد نفس ما أتى به حلولو في حاشيته على شرح 
التتقيح للقرافي . 
ب - المبحث الثاني : صور الترجيح وأنواعه : 

ل المسألة الأولى: حجيّة الترجيح : 

يجب العمل بالترجيح لتطبيق الصحابة لهء وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو 
حامد الغزالي عندما أورد معارضة الخصمء ورذه عليه بقوله: «فإن قال قائل : 
لمّ رجحتم أحد الظئين وكل ظن لو انفرد بنفسه لوجب اتباعه وهلا قضيتم 
بالتخيير أو التوقف؟ قلنا: كان يجوز أن يرد التعبّد بالتسوية بين الظئّين وإن 
تفاوتا لكن الإجماع قد دل على خلافه على ما علم من السلف في تقديم 
بعض الأخبار على بعض لقوة الظن بسبب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلو 
منصبهم فلذلك قذموا خبر أزواجه عليه السلام على غيرهنّ من النساء وقدموا 
خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على خبر من روى: لا ماء إلا 
من الماء”' وخبر من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنباً على ما روى 


)١(‏ حلولو: حاشية على شرح التنقيح للقرافي: 7/1 ط: المطبعة التونسية بنهجح سوق 
البلاط. ١٠191١م.‏ 

(0) إبراهيم العلوي الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود: ؟7: 41!؟. 

(*) مسلم: الصحيح: كتاب الحيض: باب نسخ «الماء من الماء؛ ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» م: 4» ج: :١‏ ١ا؟,‏ حديث رقم: 4 وقد أخرجه بهذا اللفظ: عن أبي 
موسى» قال: اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: لا 
ب الكل الاتهى الذدق [و هي الجلى «وثال المياحروقة دن إذا عقالل ققد وبحب 
الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة. 
فأذن لي. فقلت لها: يا أماه (أو: يا أم المؤمنين) إني أريد أن أسألك عن شيء» وإني 
أستحييكِ» فقالت: لا تستحيى أن تسألنى عمًا كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك. فإنما 
آنا آنك. قلت فا وجب العسيل؟ فالت: علق الخبير سقطك» “قال رسول اله كه : 
«إذا جلس بين شعيها الأربع» ومس الختان الختان. فقد وجب الغسل'؟ . 
* الدارمي: السئن: كتاب الوضوءء باب: الماء من الماء؛ م: 21١415 :١9‏ وقد أخرجه 
بهذا اللفظ: عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي كَكٍ قال: «الماء من الماء؛ ثم علق عليه 
بقوله: عن سهل بن سعد الساعدي وكان قد أدرك النبي و ورسمع منه وهو ابن- 
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الرافرير: عن الفضل بن عباس 0 200 3 
بوجوه عديذة ) أبرزها : ظ 


الأول ١‏ ا ا على العمل بالترجيح. فإنهم قدّموا خبر عائشة 
0 او ا 0 «(أنه كان يصبح جنب على ما روى 
أبو هريرة أله من أصبح جنباً فلا صوم ا 

وقوّى على خبر أبي بكر: فلم يحلفه. وحلف غيره. 

وقوى أبو بكر خبر المغيرة ‏ في ميراث الجدة ‏ بموافقة محمد بن 
هد لدونة © ارقن انف انك موسى في الاستعذان»؛ بموافقة 9 سعتلد 


الراجح مس عرفا يجب ضرعا لقوله عليه السلام : اما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن)''. 


- خمس عشرة سنة حين توفي رسول الله ككله: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا 
يفتون بها في قوله: «الماء من الماء» رخصة كان رسول الله كله رخص فيها في أول 
الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. 

)١(‏ * مالك: الموطأ: كتاب الصيام» باب : ا د الذي يصبح جنباً في رمضان. 
م: ''2 ج: :١‏ 5546, حديث رقم: 
*# مسلم: الصحيح: كتاب الصيام؛ 0 ل وهو جنب» 
م1 5ع ج: :١‏ 4للا. ١لال.‏ حديث رقم: ها 
* ابن ماجة: السئن: كتاب الصيام» باب : ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد 
الصيام: /ا31. ج: :١‏ 54#», حديث رقم: .١7١5‏ 

09 الغدالى «المسست - 5 

(6) وقع تخريجه سابقاً انظر الهامش عدد: (#) من الصفحة عدد: 4؟5. 

(5) سبق تخريجهء انظر الهامش عدد: (") من الصفحة عدد: 1؟1. 

(6) سبق تخريجه» انظر الهامش عدد: )١(‏ من هذه الصفحة. 

(5) أحمد بن حنبل: المسند: مسند عبدالله بن مسعود: :١‏ 4لالاء وقد أخرجه بهذا اللفظ : 
اعن عبدالله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد وَإْةْ خير- 
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الثالث: أنه لو لم يعمل بالراجح: لزم العمل بالمرجوح» وترجيح 
المرجوح على الراجح ممتنع في بدائه العقول»"'' . 
وأورد الأصفهاني ( 494لاه /1849م) كذلك نفس الأمثلة التي استدل 
بها الغزالي والرازي حول عمل الصحابة بالترجيح» لبيان حييّته””2. وأوضح 
ش 0 | 0 
ابيع ار 2 وجوب ادل بالراجح في مسالك ا كو لا 
اراي 0 التريضهم 5 معناة دق كان الآتى 000 
الصحيح الذي وقع عليه الإجماع هو وجوب الأخذ أي العمل بالدليل الراجح 
إذ العمل بالمرجوح ممتئع سواء كان قطعياً كتقديم النص المتواتر على القياس 
أم ظنياً ات بكثرة الرواة أو الأدلة الظنية أو غيرها)”*' . 
٠‏ بين أبو الوليد الباجي )2_0 انو أوسا أن 0 5 بعلريقتين ‏ 
00 ركد أوزة أمثلة لكل واحد منهما(©. 


- قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعئه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رأى 
المسلموق: خش فيو عند الله سيق وفا واوا سكا فهو عدن الله تر 

() # الرازي: المحصول: ه: 98". 
* الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: #: ١١‏ حيث 
اتفق مع الرازي في عدم جواز العمل بالمرجوح مع وجود الراجح بقوله: «العمل 
بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعاً وعقلا». 

(؟) الأصفهاني: بيان المختصر: *: ١/و#.‏ "لا". 

(6) حلولو: حاشيته على شرح التنقيح للقرافي: ؟/ا". 

(4) العلوي الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود: ": 8ل!؟. 

(5) الباجي: كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج : 0١‏ وما بعدهاء تحقيق عبدالمجيد تركي» 
ط: (؟), /81ة١.,.‏ دار الغرب الإسلامي . 
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وتعرّض أبو حامد الغزالي ( ه50ه) إلى الطرق التي ترجّح بها 
الأخبار» فبيّن أن منها ما يتعلق بالسند والمتن وعذها سبعة عشر. 

أولها: سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب دون الآخرء 
فسلامته مرجحة . 

الثاني: اضطراب السند بأن تخردت حاسم ذكر رجال 
تلتبس أسماؤهم ونعوتهم وكام داسوناء فوم ضعفاء وصهاتهم بحيث يعسر 
التمييز . 

الثالث : أن زوق أحدهما في تضاعيف قصة مشهورة متداولة ب بعر اع 
لحكل معاريه لق جره > الى الى مده القفة نا يرن ان لاط 
أقوى في النفوس وأقرب إلى السلامة من الغلط مما يرويه الواحد عارياً عن 
قصته المشهورة. 

الرابع : أن يكون راويه معروفاً بزيادة التِيُظ وقلة الغلط فالثقة بروايته 
عند الناس بك 

الخامس: أن يقول أحدهما: سمعنا النبي عليه السلام والآخر أن يقول 
كتب إلىّ بكذاء فإن التحريف والتصحيف في المكتوب أكثر منه في 
المسموع . 

السادس : أن يتطرّق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي 
أو مرفوع» فالمتفق على كونه مرفوعا . 

السابع : أكون سوا اليه نهنا وقرلا والآخر رسب اله انتهاذدا يآن 
نووي أنه كان فى أمانة أو' فى ميجكلسية ,ولم يتكره» :كما اتنب إليةاقولا ونهبا 
أقوق لأن النص غير محتمل . 

الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه فنقل عنه أيضاً 
ضدّهء فيقدّم عليه ما لم يتعارض لأن المتعارض متساقط فيبقى الآخر سليما 
عن المعارضة . 

التاسع : أن يكون الراوي صاحب الواقعة فهو أؤلى بالمعرفة من 
الأجنبي» فرواية ميمونة: تزوّجني النبيّ عليه السلام ونحن حلالان بعدما 
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00ح ات ١‏ ا 
رجع''' مقدمة على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام”'". 
الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة» فهو 
أقوى لأن ما رآه مالك رحمه الله حجة وإجماعاً إن لم يصلح حجة فيصلح 
للترجيح لأن المديئة دار الهجرة ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي 
الثاني عشر: أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره فيرجح به من يرجح 
بكثرة الرواة لأن المرسل حجة عند قومء فإن لم يكن حجة فلا أقل من أن 
بكوك محا 
الثالث عشر: أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين فإنه إذا احتمل أن 
يكون عملهم بدليل آخر فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى في 
ال 
العقل لوجوب العمل على وفق الخبر فيرجح به. 
الخامس عشر: أن يكون أحدهما أخص والآخر أعمء فيتقدم ما هو 


أخص بالمقصود. 


)١(‏ أبو داود: السنن: كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج» م: 28 ج: ”7: 1477. حديث 
رفم : 84 . 
# الدارمي: السئن: كتاب المناسك: باب في تزويج المحرمء م: :١9‏ 454» وقد 
أخرجه بهذا اللفظ: «عن يزيد بن الأصم أن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله كه 
ونئحن حلا لان بعدما رجع من مكة بسرف). ْ 
(؟) # أبو داود: السئن: كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج» م: 248 ج: ”: “2,15 
حديث رقم: 15 وقد أخرجه بهذا اللفظ: «عن أيوسب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أن النبي يله تزوج ميمونة وهو محرم' وقد أورد إثره رأي سعيد بن المسيب الذي قال : 
وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. 
* الدارمي: السئن: كتاب المناسك : باب في تزويج المحرم» م: :١9‏ 4739. 
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السادس عشر : أن يكون أحدهما مستقلا بالإفادة ومعارضه لا يفيد إلا 
بتقدير إضمار أو حذف. 
السابع غقرة أندركوة وواة اعد ارين أككن تالكر تقر للد 


أما لوازي نفك كن أن در جيح الخبر إما أن يكون بكيفية إسنادهء فد 
بوفت ورودةء) 3 بلفظه. أو يبحكمهء أو بأمر خارج عن ذلك" م ٠‏ ثم وضح 


أن التراجيح الحاصلة في الإسناد تقع بكثرة الرواة أو بأحوالهم؛ ويتم ذلك 
بوجخيس * 

أولهما: أن الخبر الذي رواته أكثر راجح على الذي لا يكون كذلك . 

وثانيهما: أن يكون أحد الخبرين أعلى إستاداء فإنه مهما كانت الرواة 
أقل كان احتمال الكذب والغلط أقل» ومهما كان ذلك أقل كان احتمال 
الصحة اطليرة :ذا كان اأظهر» بوعنب الول 0 

ثم تحذث عن التراجيح الستاصلة بأحوال الرواةع فأشان. إلى أنه تون 
إما بالعلم» أو بالورع: أو نسببب الذكاف: أو الشتهيرة» أو :رزفيان. الوواية أو 
ا ْ 

وأرجع القاضي البيضاوي (- 4ه /1785م) ترجيح الأخبار إلى سبعة 
وجوهء فبيّنها بقوله : 

«الأول: بحال الراوي فيرججح بكثرة الرواة» وقلة الوسائطء وفقه 
الراوي»ء وعلمه بالعربية» وأفضليته وحسن اعتقاده . 

الثاني : بوقت الرواية» فيرجّح الراوي في البلوغ على الراوي في الصبا. 

الثالث: بكيفية الرواية فيرججح المتفق على رفعه؛ والمحكي بسبب نزوله 
وبلفظه. وما لم ينكره راوي 0 


)١(‏ الغزالى: المستصفى: *: 5و2 /اؤ8. 
(9) الرازي: المحصول: 8: .4١4‏ 
(6) م. ن: 8: .4١5‏ 415. 
(5:) م. ن: 8: 418. 
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الرابع : بوقت وروده فترجح المدنيات» والمشعر بعلو شأن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - والمتضمن للتخفيف», والمطلق على متقدم التاريخ. 
والمؤرخ بتاريخ مضيق» والمتحمل في الإسلام . 

الخامس: باللفظ: قير- ل ا والخاص» وغير 
المخصّص والحقيقة والأشبه بهاء فالشرعية ثم العرفية والمستغنى عن 
الإضمان»: والدال على المراد من 'وجهين» وبغير د والموفيء إلى علة 
الحكم» والمذكور معارضه معه والمقرون بالتهديد. 

السادس: بالحكم» فيرجح المبقي لحكم الأصلء لأنه لو لم يتأخر عن 
الناقل لم يغد المحرّم على المُبيع لقوله: «ما 0 الحلال والحرام إلا 
وغلب الحرام الحلال»”''» والاحتياط يعادل الموجب ومثبت الطلاق لحف 
لأن الأصل عدم القيدء ونافي الحد لأنه ضرر لقوله ‏ ا الصلاة والسلام : 
«ادرأوا الحدود بالشبهات)7* . 


السابع : بعمل أكثر السلف»”" . 

وقسّم الأصفهاني ( 594لاه /18159م) طرق الترجيح إلى أقسام ثلاثة 

أولها: الترجيح بين منقولين» ويكون إما في السند أو في المتن أو في 
مدلول اللفظ أو فى أمر خار ”4 


وثانيها: الترجيح بين معقولين» والمعقولان إما قياسان أو استدلالان» 


)١(‏ إنه أصل لقاعدة فقهية: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام». 
رأجع : 
ابن نجيم: الأشباه والنظائر: ١1١‏ وما بعدها. 

* السيوطي : الأشباه والنظائر: ٠١8‏ وما بعدها. 

(0) الترمذي: السنئن: كتاب الحدودء باب: ما جاء في درء الحدود. م: 1ل ج: ؛ 
*"ا, حديث رقم: 21575 وقد أخرجه بهذا اللفظ: عن عائشة قالت: 2 
رسول الله يكل : «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما ابعال فإن كان له مخرج كارا سيل 
فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» . 

(6) البيضاوي: منهاج الوصول إلى علم الأصول: .١74‏ 

(:) الأصفهاني: بيان المختصر: *: 0/8 5/ا". 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 00 


وترجيح أحد القياسين على الآخر قد يكون بما يعود إلى أصله وإلى فرعه وإلى 
مدلوله ‏ وهو ما يقتضيه القياس ‏ وإلى خارج"''؛ ومن علماء الأصول السابقين 
للأصفهاني» الذين أشاروا إلى ترجيح الأقيسة الإمام الرازي في المحصولء إذ 
نجده قد أدرجه ضمن القسم الرابع» وعنون له بقوله» في تراجيح الأقيسة. ثم 
ين كيفيتها قائلاً: 'وهي إما أن تكون بحسب ما يدل على عليتها'''» أو بحسب 
بادك حي شرك الحكم في الأصل» أو بحسب محل ذلك الحكمء 


حب فاليا أن نيت اموز فاه ع 717 

وحصر أبو عبدالله محمد بن أحمد الشريف التلمساني ( ١ل/الاه/‏ 
"٠‏ م) طرق الترجيح في اثنتين وهما: 

- ترجيحات السئد: وبيّن أن لها عشرة أسباب» أولها: كبر الراوي؛: 
وثانيها: أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من راوي الآخر”*) 


- ترجيحات المتن: ووضح أن أنمانها عضوة أنقيا» أولها ايكون 
006 المتنين قوللا والآخر فعلة زأورة له مثالا وهو نر جيح المالكية حديث 
عئمان» قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح6'' على 


.898 : الأصفهاني: بيان المختصر:‎ )١( 

(؟) وقد وافقه الأصفهاني في نفس هذا المعنى عندما قال: «وترجيح أحد القياسين على 
الآخر قد يكون بما يعود إلى أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله ‏ وهو ما يقتضيه القياس - 
وإلى خارج. والآولة::وهو ما بفود إلى أضلة على تسعين "الأول ماتيسوة الى 
حكمه. والثاني : ما يعود إلى علته). 
* الأصفهاني: بيان المختصر: *: 98". 

فو الأمور المنفصلة عن ذلك» أشار إليها الأصفهاني بقوله : "وإلى خارج؛ . 

(4) الرازي: المحصول: ©#: 455. 

(5) الشريف التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: 284 288 285 ط: 
:)١(‏ المطبعة الأهلية» نهج الديوان بتونس2, 145١ه.‏ 

(5) # مالك: لمق كتاب الحج: باب نكاح المحرم؛ م: ١٠؛‏ ج: :١‏ 48" حديث 
م 
ع 5-50 كتتاب النكاح : لسري الم اط 
ج:5: ٠١٠‏ حديث رقم: 24١‏ 247 25# 245 44. 
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حديث ابن عباس أن رسول الله كلد نكح ميمونة وهو محره'"! - وذلك 
بخاذقه. 


وذاى هت الااية ا نمكون: احن البسيو الا سمطو تدر كر 
بمفهومه. فالذال بمنطوقه أولى ومثاله ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله َل 
قال: «الحار أحق بشفعة جاره)7(7 ' على مفهوم قوله عَكِيَه : «الشفعة في ما لم 
- 00 


36 35 5 


- # أبو داود: السنن: كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج؛ م: 28؛ ج: ؟: 245١‏ 
1 » حديث رقم: .184١‏ 

:" البخاري: الجامع الصحيح: كتاب النكاح: باب نكاح المحرم؛ م: "2 ج:‎ # )١( 
وقد أخرجه بهذا اللفظ : «حدثنا جابر بن زيد قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ 4 
تزوج النبي كك وهو محرم».‎ 

* مسلم: الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم نفك المحرم وكراهة خطبتهء م: 
ه» ج: 9: ١"١٠ء‏ وقد أخرجه بلفظ مشابه وهو: «حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاء. أن ابن عباس أخبره أن النبي كله تزوج ميمونة 
وعو حسرم ا 
* النسائي: السنن: كتاب مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم؛ م: 5١١ء,‏ 
اج 6: ١95آ١.‏ 

(؟) # أبو داود: السنن: كتاب البيوع والإجارات: باب في الشفعة» م: 9.» ج: #: 48لاء 
حديث رقم : 0 ". 

* ابن ماجة: السنئن: كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوارء م: 218 ج: ”: 8م 
حديث رقم: 15194. 

(6) # أبو داود: السئن: كتاب البيوع والإجارات: باب في الشفعة, م: 9., ج: ": 4ثلاء 
حديث رقم: 45 1,. 
* البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الشركة: باب الشركة في الأرضين وغيرهاء م: 
١ءج:‏ 311 
* الدارمي: السئن: كتاب البيوع: باب في الشفعة. م: .50٠ :١9‏ 

(4) الشريف التلمساني: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: 85 87. 
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الفصل الثاني 


هل يعتمد ابن رشد الجد الترجيح؟ 


أ المبحث الأول: إشارات الفقهاء إلى ترجيح ابن رشد الجد باللفظ 
الصريح : ظ ش 

إن الدارس لآراء الفقهاء» والمتتبع لأقوالهم» كثيراً ما يلاحظ بيانهم 
أن ابن رشد قد اعتمد الترجيح في المسألة» وهم يشيرون إلى هذا الأمر 
صراحة» وفيما يلى مجموعة من المسائل» ذكر الفقهاء اعتماد ابن رشد 
الترجيح فيها : 

لا الوضوء بالماء المستعمل : 

قال خليل بن إسحاق (ت18ل/الاه /171/4م): «ونصٌ ابن القاسم بعد قول 
الإمام مالك : لا خراي على :1ن لم رحد غير ليرفا يدر عمل غير 
عدا ود بياب لا خير فيه مع وجود غيره” '؟ فإذا لم يجد 

٠‏ فكما قال ابن القاسمء فهما متفقان. عياض: وعلى ذلك أكثر 
ا وقال ابن رشد: هما مختلفان» ورجح بأن ظاهر: لا خير فيه 
التحريم فإن المكروه لا ينفى عنه الخير نفياً عامأه”". 00 

فحمل ابن رشد المسألة على الخلاف بين الإمام مالك وابن القاسمء 
كان بسبب ترجيحه أن ظاهر قول الإمام مالك: «لا خير فيه» دال على 


)١(‏ ورد بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلي: ( (قال): وقال مالك: لا يتوضأ بماء قد 
توضىء به مرة ولا خير فيه (قلت): فإن أضنات عاق كن توظي ننه فر ةا توت وا 
قال: إن كان الذي توضاً به طاهراً فإنه لا يفسد عليه ثوبه (قلت): فلو لم يجد رجل إلا 

ظ ماء قد توضىء به مرة أيتيمَم أم يتوضأ بماء قد توضىء به مرة» قال: يتوضأ بذلك الماء 
الذي قد توضىء به مرة أحب إل إذا كان الذي توضأ به طاهرا) . 

* سحتون: المدوّنة: :١‏ 4». ط: 1985»ء دار الفكرء بيروت/ لبنان. 

؟') خليل: التوضيح: ,.١‏ الورقة عدد: #. ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تبحت 

.١ 75189 | رقم:‎ 

5 م ن: ١‏ الورقة عدد: 5» وجه. 
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التحريم» ليصبح كلامه فكالنا لكلام اثر القاسم الذي أجاب يقوله : «إن لم 
يجد غيره توضاأً به) . 


قال ابن عرفة: «ويستحب كونه على منبر غربيّ المحراب» وروى ابن 
القاسم تخيير من لا يرقاه في قيامه يمينه أو شماله» ورجّح ابن رشد يمينه لمن 
يمسك عصا المحراب ويساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر»"'' . 
خالف ابن القاسم الذي رأى التخيير عند الرقي إلى المنبر بين الجانبين الأيمن 
أو الأيسرء ويبدو رأي ابن رشد أقرب إلى الصوابء» لأنه راعى حالة الإمام 
أثناء صعوده. 

0 الذمي""" يذبح أضحية المسلم : 

قال عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني (ت: بداية القرن التاسع للهجرة) في 
حاشيته على تهذيب المدونة للبراذعى : (قوله فإن أمر ذميًا فذبح أضحيته : لم 


يجره») وقال أشهب : تجزرى إذا ذبح له ذميّ بإذنه ورجحه ابن رشد رحمه للك 


)١(‏ ابن عرفة: المختصر الفقهى: ١‏ الورقة عدد: 84» ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية 
بتونس تحت رقم 5881 

(0) «الذمة»: هي في الفقه الإسلامي العهد الذي يعطى للقوم الذين يدخلون في الإسلام عند 
فتح المسلمين لبلادهم» لا يسترقون ويؤمّنون على حياتهم وحريتهم؛ ثم على أموالهم. 
ومن ثم يسمون «أهل الذمة» أو «الذمة» فحسب أو «الذميين». 
راجع مفهوم هذا اللفظ في: 

# دائرة المعارف الإسلامية: 9: 4١ "9٠‏ و«الذمئٌ: هو المعاهد الذي أعطى عهداً 
يأمن به على ماله وعرضه ودينه)ا. ١‏ ظ 1 

ظ * أديب اللجمي والبشير بن سلامة: المحيط: معجم اللغة العربية» م: ؟»؛ صص: 088. 

(*9) بحثت عن المكان الذي رجح فيه ابن رشد الجد هذه المسألة في المقدمات الممهدات. 

وفي البيان والتحصيل وفي فتاويه؛ إلا أنني لم أعثر على ما طلبته . 
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وقال ابن عبدالحكم : لا تجزي ولو كان مسلماً)”''. 
ل) عدد مرات المضمضة : 


قال الشيخ علي العدري ( 89١1١ه‏ /17/7/0م) في حاشيته على شرح 
العزية للشيخ عبدالباقي الزرقاني 77١1اه/١٠1ل١ام):‏ («والأفضل أن 
يتمضمض بثلاث غرفات ثم د يستنشق بثلاث غرفات»» قال العدوي شارحا لهذا 
الكلام : «قوله على ما يفيده النقل» بل هو الأصل لحديث: «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»”''. «قوله: ونحوه فى المختصر» فيه نظر بل 
كلام المصنف أحسن وذلك لأن المختصر قال: وفعلهما بست أفضل فقال في 
شرحه أنه يصدق بصورتين بأن يتمضمض بثلاث على الولاء ثم يستنشق كذلك 
أو يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى وهكذا والأولى فاضلة والثانية مفضولة 
وكلامه يوهم أنهما فاضلتان فتدبّر قوله: «بل ظاهره أنه متفق عليه» فيه نظرء 
إذ ابن رشد جعلها أؤلى من الطريقة التي مشى عليها المصنف فهو معترف 
بوجوة: طريفتين» قال ابن عرف . : الباجي في كون الأولى فعلهما من غرفة ثلاثا 
أو لكل واحد ثلاث قولا أصحابئاً في فهم قول واللك» :امو رقي :” الا ول 
الأول. انتهى. وجعل الباجي أقد ناس «الشرئك لود نبا وتهة ابن و 


)0( عبدالر حمن ن الطرابلسي الغرياني : حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي : ١‏ الورقة عدد: 
»١‏ ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١١/١‏ 

(9) #* الترمذي: السنن: كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء 
م: .١1"‏ ج: ": 6 حديث رقم: 84. < 
* أبو داود: السئن: كتاب الصوم: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في 
الاستنشاق» م: 28 ج: ”: 59لا حديث رقم: 119501. 


* النسائي : البكن:: كتاب الطهارة : باب المبالغة في الاستنشاق», م 06 ج: 7 . 
* أبن ماحة : السنن : كثات الطهارة وسئلئلها: بأب المبالغة في الااستنشاق 02 م0. 
/ااء ج: ١‏ ؟١١.‏ حديث رقم : ا . 


() ترجيح ابن رشد لهذه المسألة ورد بالبيان والتحصيل كما يلي: (وسئل مالك عن يد 
واحدة للمضمضة والاستنثارء أيجزىء ذلك؟ فقال: نعم يجزئه ذلك إن شاء الله . قال 
محمد ين تين وهذا كما قال إن ذلك يجزثئه إذا قدر أن يمسك من الماء بكمّه ما يكفيه 
لذلك كله. والاختيار أن يأخذ غرفة فيمضمض بها ويستنثرء ثم يأخذ غرفة أخرى 
فيمضمض بها ويستئثر أيضاء ثم غَرفة ثالثة فيمضمض بها ويستئثر على ظاهر الحديث» - 


ننه المنهج الاجتهادي لابن رشد 


فإذا كان ظاهر الحديث يشهد لها وقذمها الباجي على نقل ابن عرفة ورججحها 
ابن رشد فلا ينبغي تضعيفها بل تقويتها)"'' . ١‏ 

القائل: مالي في الكعبة أو يابها : 

أورد الشيخ محمد عرفة الدسوقي حول هذه المسألة ما يلي: (قوله: 
«ولا يلزم النذر في مالي في الكعبة حيث أراد صرفه في بنائها» أي وحينئذ فلا 
يلزم الناذر شيء من ماله ولا كفارة يمين على المشهورء خلافاً لما روي عن 
مالك من لزوم كفارة يمين وإنما كان النذر باطلاً لأنه نذر لا قربة فيه لأنها لا 
تنقض فتبنى كما فى المدؤنة. قوله: «إن احتاجت» أي وإلا تصدّق به على 
التقرامء ,حي قاف .ونا ها إذل قال الى قل الكتعنة بوآراة صدرنه فقن كسوتي 
في لزوم ثلث ماله للحجبة ما إذا قال: مالي في كسوتها أو طيبها. قوله: 'أو 
كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها؛ أي أو في سبيل الله أو للفقراء وإنما لم 
يلزمه شيء للمشقة الحاصلة بتشديده على نفسه فهو كمن عمّم في الطلاق 
وهذا إذا لم يقيّد بزمان أو مكانء وأما إذا قيّد بزمان أو مكان بأن قال: إن 
فعلت كذا فكل ما أكتسبه أو أستفيده فى مدة كذا أو فى بلد كذا فهو في 
لكي أ ل ناه ان علد على فرك أ فى دن افطل ترف 
عليه فقو لان فل يلوس شي وهو لانن لقال 11ر7 


- فمضمض واستثثر ثلاثأ» وإن شاء مضمض ثلاثاً بغُرفة واحدة أو بثلاث غرفات» ثم 
استنثر ثلاثاً بعٌرفة واحدة أو بثلاث غَرفات» الأمر في ذلك واسعء» واتباع ظاهر الحديث 
أؤلى» والله أعلم. وبه التوفيق). ابن رشد: البيان والتحصيل: 2٠١١ :١‏ والمفهوم من 
خلال هذا الكلام ترجيح ابن رشد لما دل عليه ظاهر الحديث وهو أخذ المتوضىء 
غرفة» ثم مضمضته واستئثاره بهاء ثم أخذ غرفة ثانية وتكرار ما فعله في المرة الأولى. 
ثم أخذ غرفة ثالئة» وإعادة ما فعل في المرة الأولى والثانية. وهذا الترجيح دلت عليه 
عبارته بالبيان والتحصيل وهي : (واتباع ظاهر الحديث أؤلى) . 

)١(‏ العدوي: حاشية على شرح العزية: :١‏ ل/الا» 8لا» ط مصورة بالأوفست» د.ت. 

() ابن النديم: الفهرست: .58١‏ 
* الرازي: الجرح والتعديل: ©: 09؟. 
* ابن عبدالبر : الانتقاء: .68٠‏ 
* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١6١‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد نهنه 


وأصبغ ( 58١ه‏ /840م0' وحكى ابن حبيب ل 778 أو 9لاام /019هم)”" 


عن ابن القاسم وابن عبدالحكم ( 5١1ه‏ /819م)'' أنه يلزمه إخراج جميع 
ما يستفيده أو يكتسبه بعد قوله فى ذلك الأجل أو فى تلك البلدء والأول 


ضعيف والثاني هو الراجح لقول ابن رشد: هو القياس» ولقول ابن عرفة» إنه 


- # عياض: ترتيب المدارك: ”": 57 وما بعدها. 
* ابن خلكان: وفيات الأعيان: : .١784‏ 
* أبو الحسن الصغير: تقييد على تهذيب البراذعى: الورقة عدد: 8ه. مخطوط بدار 
الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١ .١7١85‏ ظ 
* المرّيى: تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: ”7: .6١١‏ 
* ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة : 11 
* السيوطي: حسن و .٠"56 :١‏ 
* مخلوف: الشجرة: 
)١(‏ # الشيرازي: طبقات 0 ! “ا6١.‏ 
* عياض : ترتيب المدارك: 4 : ١7‏ وما بعدهاء ط: وزارة الأوقاف بالمغرب الأقصى 
164ام. 
* ابن فرحوثن: الديباج: :١‏ 1994. 
*# مخلوف: الشجرة: 5 
(0) انظر ترجمته في : 
* ابن فرحوت: الديباج: ” 4 وما بعدها. 
* ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب: 5: #94٠‏ 2991 ترجمة رقم: 55ل. 
* الشيرازي: طبقات الفقهاء: ؟67١.‏ 
* السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن): بغية الوعاة: ؟': 2٠١9‏ ترجمة رقم: 1958. 
* مخلوف: الشجرة: 4 
(9) # ابن عبدالبر: الانتقاء: 617. 
* عياض : ترتيب المدارك: ”": 87 وما بعدهاء ط بيروت (191/5م). 
* ابن فرحوتث: 000 .5١19 :١‏ 
* مخلوف: الشجرة: 
(5) الدسوقي: اب الكبير للدردير: 7: 759 ٠لالاء‏ ط: وكام دار 
الفكرء بيروت/ لبئان. 


لضيقه المنهج الاجتهادي لابن رشد 
الترجيح؛ الدكتور المختار التليلى؛ حيث قال متحدثأ عن مكانة ابن رشد 
العلمية: (واجتمعت له الأدوات وأحاطت به العناية الإلهية فعْدٌ من علماء 
الأمة المحمدية آخذأ مآخذ المجتهدين فى تعليل المسائل الفقهية» وتوجيه 

النوازل القضائية بمدارك أصولها الشرعية» مصرّحاً بأنه من أهل الترجيح 
والإفتاء إن لم يجد النص الصريحء» ولم ينكر عليه أحد»ء بل اعتمد المالكية 
ترجيحه عند تسليم الدليل)”'' . 


وذكر الدكتور محمد الحبيب التجكاني أن ابن رشد يمتاز بناحيتين : 


«الأولى: القدرة على التخريج أي على استنباط العلل» لتكون منطلقا 


بعد ذلك لقياسات وتنظيرات لا تنتهي حسب حاجات الوقائع»”''. 


«الخاصية الثانية: القدرة على الترجيح» سواء ين الروايات أو بين 
الأقوال» في المذهب» أي سيتوخ مذهب وآخر. والترجيح شعبة من شعب 
الاجتهادء ذات أهمية. وخاصة بعد نمو الفقه». وكثرة آراء الفقهاءء كما هو 
الحال بالنسبة للفقه الإسلامي في عهد ابن يو 
ب - المبحث الثاني : نماذج لمسائل لاحظ فيها الفقهاء ترجيح ابن رشد: 

إن المتتبع لكلام الفقهاء عند إيرادهم لكلام ابن رشد الجد يلاحظ أنهم 
يعقبون على أقواله بقولهم: (وهو اختيار ابن رشد) وهذه العبارة. دليل صريح 
على أن ابن رشد قد رجّحء خاصة عند كثرة الأقوال في المسألة الواحدة كما 
أنهم يستشهدون بعبارته وألفاظه الدالة على ترجيحه للأقوال وهذا الأسلوب 
اتبعه في كتابيه: البيان والتحصيل والمقدمات . 


ومن الفقهاء الذين أشاروا إلى اتباع ابن رشد منهج الترجيح ابن 


)١(‏ المختار التليلي: ابن رشد وكتابه المقدمات: ١٠4؛.‏ ط: )١(‏ 1988» الدار العربية 
للكتاب . 

(؟) ابن رشد (الجد): المسائل: :١‏ 49». تحقيق محمد الحبيب التجكاني» ط: (5) 
9م دار الجيل (بيروت) ودار الآفاق الجديدة (المغرب). 

.1٠١ :١ م. ن:‎ )6( 


المنهج الاجتهادي لابن رشد لضفه 


عبدالسلام الهواري التونسي ( 59لاه /11"58م)' إذ نجده يورد ثلاثة أقوال 
حول الذبح بالسن والظفر مبيّناً أن ابن رشد رجح الثالث منهاء ويتضح هذا 
المعنى عند شرحه لمختصر ابن الحاجب حيث بين بقوله: «قال ابن حبيب : 
ولا بأس بالذبح بشفرة لا نصاب لها والرمح والقدوم والمنجل الأملس الذي 
يزبر به فأما المضرس الذي يحصد به''' فلا خير فيه لأنه يتردد ولو قطع 
كقطع الشفرة فلا بأس ولكن ما أراه يفعل ذلكء وقوله: وفي السن 
والظفر. . . إلى آخره يعني أنه يستثني من الآلة التي تقدم وصفها السن والظفر 
فإن فيها ثلاثة أقوال: 


أحدها: الجواز بهما سواء كانا متصلين أو منفصلين وهو محكي عن 
بائلنه رضن كن أغل اللتدهييا كاه السازوى ل 111 03" ولي 
يسم قائله واختاره ابن المصار. 


كاذ مفئنا في الأصول والعربية 7 0 وعلم ال النيات و 0 تريح بن 
50 توفى سنة 54ل/اها. 
* النباهي : تاريخ قضاة الأندلس: ١5١‏ وما بعدها. 
#* التنبكتي : نيل الابتهاج : (ط بهامش الديباج). 
* مخلوف: الشجرة: 2730١‏ ترجمة رقم: ١لا.‏ 
* فهرس الكتبخانة المصرية: ": .١517/‏ 
* الزركلي: يب /: لالا ط: (59). 

4# ل 5 و 7 المازري؛ نزل المهديّة من بلاد 
إفريقية : أصله من «مازر» مدينة في جزيرة صقلية على ساحل البحر. . ألف في في الفقه 
| والأصول» وشرح كتاب مسلمء وكتاب التلقين للقاضي َس محمد عبدالوهاب» وشرح 
البرهان لذبي م الجويني وسمأه «إيضاح المحصول من برهان الأصول». 
عياض : ا "! وما بعدها. - 


2 المنهج الاجتهادي لابن رشد - 

الثاني: المنع مطلقاً وهو قول مالك من رواية ابن الموازء وقال ابن 
القصار: إنه حقيقة مذهب مالك وهو مذهمب النخعي والسحسن | بن صالح 
والليث والشافعي وجماعة غيرهم. 


الغالك« لصيل تجوز مهسا منتهناين "عور فتصلين سنكاء اند 
حبيب عن مالك واختاره ابن رشد وهو مذهب أبي حنيفة» وروي عن مالك 
أنه يجزيه بالعظم بخلاف السن» وقال بعضهم أنه مشهور مذهبه والصحيح 
والله أعلم المنع بهماء أعني السن والظفرء وسواء كانا متصلين أو منفصلي:”) 
ولم يهمل خليل بن إسحاق ( ”لالاه /17/4م) ترجيحات ابن رشد 
واختياراته لأنه أشار إليها كلما تعددت الأقوال فى مسألة ماء واختار ابن رشد 
أحدهاء ومن ذلك ما يلي : ١‏ 


لا إناء ا يشرب منه ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج 
والإوز والمخلاة وغيرها. هل يستعمل في الطهارة؟ 

لقد لخص خليل هذه المسألة بقوله: وحاصله أن الحيوان المستعمل 
للنجاسة له حالتان: حالة ترى على فيه نجاسة وقفت شربه وهو مراده بقوله: 


إن ريلت » وتارة لذ ترف 


فأما الحالة الأولى : فإن تغير الماء حكم بنجاسته وإن لم يتغير فلا يخلو 
إما أن يكون قليلا أو كثيراً على ما تقدم. ظ 

سياس اي حا م سه وعيوات 
فثلاثة أقوال: ‏ 


حت *# أبن فرحون: الديباج: ؟: 56١‏ وما بعدها. 
* مخلوف: الشجرة : /1٠ء2‏ حديث رقم: .50١‏ 
*# كحالة: معجم المؤلفين: :١١‏ ”". ط: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت/ لبنان. 
/1121ام. 

)١(‏ ابن عبدالسلام الهوؤاري: شرح مختصر ابن الحاجب» الورقة عدد: 5١2؛‏ وجه» مخطوط 
بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١95‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد ) : 2( 

أولها: الحمل على النجاسة نظراً إلى الغالب . 

وثانيها: الحمل على القنينانة نظا إلى الام" بواعتارة ابن .وكيد 

وثالثها: يطرح الماء دون الطعام لأن الماء يستجاز طرحه على النفوس 
وهو مذهب المدونة”"” قال فيها: قال مالك: وإن شرب من إناء فيه ماء ما 
يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج والاوزٌ والمخلاة وغيرها فلا يتوضاً 
به» قال ابن القاسم : ينور بايا سن ل يجدسية ون ااي ب 
أعاد في الوقت». وإذا شربت من الطعام فإنه بطرح إذا أيقنت أن في أفواهها 
نجاسة وقت شربها وإن لم ير ذلك فلا بأس به بخلاف الماء لاستجاز 
طرحه78 7 , 

واختيار ابن رشد في هده النعيالة +يعك تحبيها لتعنة الأقوال عولان 
ابن رشد رجح أحدهاء وهو الثاني, إذ أصل الماء الطهارة حتى يتغير 


لونه أو طعمة ١‏ أت ريحه بنجاسة تنحدث ل وفك تبنت كك رسك 
أفضلية هذا الدليل ومزيته وافتنع بقوة علته فاختاره دول غيره من الأقوال 
الأخرى . 


)١(‏ وضح ابن رشد هذا المعنى بكتابه المقدمات حيث قال: «فالأصل في المياه كلها الطهارة 
والتطهير» ماء السماء وماء البحر وفناء الأتهان وفاء العيت وهاء الآبار:» ضذية كانت ار 
مالحة» . ظ 

* ابن رشد: المقدّمات: :١‏ 288 2485 تحقيق الدكتور محمد حجي» ط: ))١(‏ 
04 دار الغرب الإسلامي . 

(0) جاء بالمدوّنة ما يلي: («قلت» أرأيت ا ا 
والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا «قال»: أما ما تيقّنت أن في منقاره 
قذراً فلا يؤكل وما لم تره في منقاره فلا بأس 00 لأن الماء يطرح 
ولا يتوضأ به) سحنون: المدوئة: :١‏ ©6. 

فر خليل: التوضيح : ١‏ الورقة عدد: 24 وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت 

ظ رقم : ! 71788 .١‏ 

(4) ابن ماجة: السئن: كتاب الطيازة وسئنها: باب الحياض» م: لا١ء)‏ ج: :١‏ 

4لااء حديث رقم: ١‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: عن أبي أمامة الباهلي قال: 
قال رسول الله يلة: (إنَ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 
ولونه؛ . 


فك المنهج الاجتهادي لابن رشد 

ل] اتخاذ أواني الذهب والفضة : 

في التوضيح لخليل ما يلي: «ص"'* ومن الجواهر قول أن بناء 

على أنه لعينها أو للشرف ولو غشى الذهب برصاص أو موّه الرصاص بذهب 
فقولان والمضبب وذو الحلقة كمراآة ممنوع على الأصح. فالدهالالك ؟ 
بعجيم أن يقري :فيه يول أن فظن قيفي كر" ذإ فى جو اق اتكاذ الأراين 
من الجواهر كالزمرد والياقوت قولان للمتأخرين مبنيان على" الخلاف في 
علة منع الذهب والفضة. ٠‏ فمّن رأى للسرف منع من الباب الأولى ومن رأى 
العين الذهب والفضة أي لذاتهما أجازء والجواز قول الباجي وابن سابق 
واختيار ابن رشد والقول بالمنع لابن العربي”*'. 

واختيار ابن رشد فى هذه المسألة يمكن اعتباره ترجيحاًء لأنه انتقاه من . 
قولين وهما: منع اتنخاذ الأواني من السجواهر كالزمرد والياقوت للإسراف 
0 وقد نهى الله عن ذلك حيث قال: #وءاتٍ ذا لفق الك 
أبن بن ألسَيلٍ لا بذْر سَذِبًا © إن الْسَدْينَ كنوَا ِخْوْنَ المَّينطِينِ وكات أَلشَيِطن 

ا 409" والجواز 22 من الذهب والفضة؛ إذ المنع كان 

موسا 

ل تفريق النية بين الأعضاء عند الوضوء : 

أورد خليل بن إسحاق حول هذه المسألة ما يلي : 

ص : ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع الحدث عن كل 
عضو بالفراغ منه أو بالإكمال. ش: أي خصٌ كل عضو بنية مع قطع النظر 


(0) يرمز بهذا الحرف إلى شارح المختصر وهو خليل بن إسحاق (ت5/لاه /117/4م) وهو 
فر خليل : التوضيح : أ الورقة عدد: 6.2٠١‏ ظهرء مسخطوط بدار الكتت الوطنية بتوبرس 
(4) م. ن: ١‏ الورقة عدد: »١١‏ وجه. 
() سورة الإسراءء الآيتان: 7١‏ و09؟. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 59 ( 


عما بعده. ومنشأ الخلاف كما قال المصنف هل يرتفع حدث كل عضو 
حصلت فيه الطهارة بانفراده أو لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة» فإذا غسل الوجه 
مثلا ففي قول: يرتفع حدثهء وفي قول: لا يرتفع عليه إلا بعد غسل 
الرجلين . ا ا ل ل 0 
الكتاب والثاني لسحنون» قال : والأول أظهرء واحتج له بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا توضأ العبد در وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى 
تخرج من بين أشفار عينيه"'' فخروج الخطايا دليل على حصول الطهارة» 
انتهى0”'' . 

والملاحظ من خلال هذه المسألة ترجيح ابن رشد قول ابن القاسم 
لقوله: «والأول أظهر»”" كما يدل على ذلك أيضاً احتجاجه له بالسنة النبوية . 

ل اقتران تكبيرة ة الإحرام بنية الصلاة : 

أورد خليل في هذه المسألة ترجيح ابن القاسم جواز تقديم ل عن 
تكبيرة الإحرام بيسير» وقد عبّر عنه بالاختيارء وهذا الفعل إن كان من 
قولين فأكثرء يُعد ترجيحاًء قال خليل: (ص) يُشترط في تكبيرة الإحرام 
اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه أو تقديمها وتستصحب وفي نية عدد 
الركعات قولان (ش): النية إن اقترنت فلا إشكال في الاجزاء وإن تأخرت 
ا فلا خلاف في عدم الإجزاء وإن تقدمت بكثير لم تُجز 
اتناف وسيى تقولا بمتشيي عبد لوهاني 7" وابع ‏ الخلاب ل لمر 


)١(‏ مالك: الموطأ: كتاب الطهارة: باب جامع الوضوءء م: .5٠١‏ ج: "١ :١‏ حديث 
رقم : “٠‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: عن عبدالله الصنابحي» أن رسول الله وك قال : 
«إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض. خرجت الخطايا من فيه. وإذا استنئر خرجت 
الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت 
أشفار عينيه» . 

(9) خليل: التوضيح: ١‏ الورقة عدد: 21١94‏ ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 

0 تحت رقم: ! 77/46 .١‏ 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١155 :١‏ 

)5( هو أبو محمد بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي» تولى القضاءء كان أديباً 

شاعراً ( ؟415ه/١150م).‏ 
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220 وابن أبي زيد القيرواني (- 8ه /495م”'' وهو الذي اقتصر عليه 


(010 


فه 


ف 


| انظر ترجمته في : 


* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١4“‏ 

* ابن فرحون: الديباجح: ": 5” وما بعدها. 

* اليافعي: مرآة الجنان: : 4١‏ و45. 

* البغدادي: هدية العارفين» م: 8. ج: :١‏ /اا5. ط: بالأوفستء. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت/ لبنان. د.ءت. 

هو أبو القاسم عبيدالله بن الحسن بن الجلاب من أهل العراق. له كتاب التفريع في الفقه 
(مطبوع) وكتاب في مسائل الخلاف . 

انظر ترجمته في : 

* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١158‏ 

* ابن فرحون: الديباج : .45١ :١‏ 

* مخلوف: الشجرة: ” 

* كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي: *: 5868 وما بعدها. 

* البغدادي: هدية العارفين»؛ م1 6 0 42. 

هو أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النفزي القيرواني المعروف بمالك الصغير 
د 6خى"ام /5وؤم). 

انظر ترجمته في : 

* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١١١‏ 

* ابن فرحون: الديباج: :١‏ 4707 وما بعدها. 

* اليافعي: مرآة الجنان: ”: .44١‏ 

* مخلوف: الشجرة: 2.85 ترجمة رقم: 17؟71. 

* ابن عاشور: أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي : هلا وما يعدهاء ط: 
مركز النشر الجامعي: ١٠٠1م.‏ 

* كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي: 7: 585. 

هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» المالكي» نشأ 
بقرطبة وتفقّه على علمائهاء وتولى قضاء أشبونه وتشترين» وله عدة مؤلفات في الفقه 


ظ والحديث والتراجم. منها: الكافى والتمهيد والاستيعاب» ولد سنة 158ه وتوفى سنة 


*515ه). 


7 


# الضبي : بغية الملتمس : 4 » رقم: .١1559‏ 
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و|أ تبط ا 8 اده /1)0111/4 في شرح الرسالة الإجزاء. وقال اين 


عتات 7" : اوهو ظاهر المذهب)”" . 


المصلي الذي يطيل الجلوس أو التشهّد أو القيام : 

قال خليل بن إسحاق في التوضيح: «فرع: لو أطال الجلوس أو التشهد 
أشهب فقال: إن أطال في محل لا يشرع فيه الطول كالقيام من الركوع 
والجلوين مين الستعدتين بسجد» قال فى البيان؟ زهذا أصم الأقوال م 
وترجيح ابن رشد في المسألة» تفيده عبارة «أصح الأقوال» التي اعتمدها في 
البيان والتحصيل وهي من صيغ أفعل التفضيل» الدالة على الترجيح . 


وابن رشد رجح قول أشهب )_ اه 1م من ثلانة أقوال 


- # ابن فرحون: الديباج: 7: /ا5” وما بعدهاء رقم: .١9‏ 
* ابن بشكوال: الصلة: ”:: 21١5‏ لااكء رقم: .1١81‏ 
)١(‏ هو القاضي أبو الحسن علي بن عبدالله الأنصاري ( ٠١/1هه‏ /14١1م).‏ 
انظر ترجمته في: .| 
* كحالة: معجم المؤلفين: /ا: .١59‏ 
(؟) هو أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عتاب القرطبي المالكي»؛ المحدث الفقيهء 
المشاور 2 ١٠87ه/75١1م).‏ 
انظر ترجمته في: ظ 
* ابن بشكوال: الصلة: :١‏ 475" 2 5113. 
* ابن فرحون: الديباج: :١‏ 86ل!4. 
(6) حخليل التوضيح» شرح مختصر ابن الحاجب: :١‏ الورقة عدد: 56". وجه مخطوط بدار 
الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١71489‏ 
(4) خليل: التوضيح» شرح على مختصر ابن الحاجب : »١‏ الورقة عدد: لالا» وجه»ء 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 1!89؟1١.‏ 
(6) هو أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز القيسي تلميذ مالك 2 54١٠ه/819م).‏ 
انظر ترجمته في : 
* ابن عبدالبر: الانتقاء: .6١‏ 685. 
* ابن. فرحون: الديباج : ا 
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- قول ابن القاسم: إن الطول مغتفر. 

وقول سحئول : على المطيل السجود. 

- وقول أشهب: التفريق في الحكم حسب موضع الإطالة» فالمطيل في 
أما المطيل عند قراءة الفاتحة أو السورة فى السجودء فلا سجود عليه . 

وقد اختار ابن رشد هذا القول لدقته وتمييزه بين مواضع الصلاة 
وملاءمته . 

لا القعود في المسجد خير أم شهود الجنائز؟ 

أورد خليل بن إسحاق هذه المسألة بالتوضيح مشيراً إلى ترجيح ابن 
رشد لقول الإمام مالك». فقال: «فرع: إذا سقط حضور الجنازة لقيام غيره بها 
فذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إلى أن صلاة النوافل والجلوس في 
المسجد أفضل من شهود الجنازة مطلقاء وذهب سليمان بن يسار إلى عكسه 
مطلقاً. وفصّل مالك فقال: الجلوس فى المسجد أفضل إلا أن يكون ممن له 
حق من جوار أو أحد ترجى بركة شهوده؛ قال ابن القاسم: وذلك في سائر 
المساجدء قال فى البيان: «وتفصيل مالك هو عين الفقه)"'' . 
المسيب» وزيد بن أسلم بأن صلاة النوافل والجلوس في المساجد أفضل من 
شهود الجنائزء وقول سليمان بن يسار بأن شهود الجنائز أفضل من صلاة 
التطوع جملة من غير تفصيل» وعذل ترجيعه بأنه إنما يُرغبٍ في الصلاة على 


-د # مخلوف: الشجرة: 094» ترجمة رقم: 515. 
* الزركلي: الأعلام: :١‏ ####, ط: 1. 1948م, دار العلم للملايين؛ بيروت/ 
لبنان: 
* سيزكين : تاريخ التراث العربي» م: »١‏ ج: ": .١158‏ 
* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١6١‏ 
)١(‏ خليل: التوضيح: »١‏ الورقة عدد: 2١7١‏ وجه. مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 
تحت رقم: .١177488‏ 


من يعرف بالخيرء وترجى بركة شهوده» فمن كان بهذه الصفة» أو كان له حق 
من جوار أو قرابة» فشهوده أفضل من صلاة التطوع"''. 

من حلف ألا يأكل من طعام رجل» فأكل بعد موته من تركته قبل القسمة . 
حلف ألا يأكل من طعام رجل فمات» فأكل الحالف قبل القسمة فحنثه ابن 
القاسم في العتبية إذا كان عليه دين أو أوصى بوصية» قال في المجموعة: 
وإن لم يكن محيطاً بماله» وقال أشهين: لا يحلث» واختاره ار رشدء وقال 
ابن سحئول : يحنث إن كان عليه دين ولاا يحنث إن أوضئ ل 

واختيار ابن رشد يُعتبر ترجيحاً في هذه المسألة لوجود قولين فيها 
وهما: قول ابن القاسم بأن هذا الحالف يحنث وقول أشهب بأنه لا يحنث» 
وقل اختار ان رشد قول أشتهبت): والعبارة الدالة على ترجيحه واختياره هصى 
قوله بعد إيراد قول أشهب: «وهو الأظهرء لأن الميت إذا مات فقد ارتفع 
ملكه من ماله ووجب لمن يجب له منه أخذه من ورثته وأهل وصايأه وغرمائه 
وإن كان عليه . 

ومن الفقهاء الذين أشاروا إلى ترجيح ابن رشد مستعملين كلمة 
الاختيارء أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن موسى اليزليتني القروي الشهير 
بحلولو 2 4894ه/*159م) حيث أورد مسائل من بينها ما يلي : 

0 طهارة جسد الآدمى إذا مات : 

قال أحمد حلولو: «وأما الآدمي فقال ابن القاسم وابن عبدالحكم وابن 
شعبان نجس بالموت لفقدان الحياة التى هى علة الطهارة» وهو ظاهر المدونة 
لحكمه على لبن ميتته بالنجاسة» وقال ابن القصار ل 94"ه /8١١1م)‏ 


.556 :7 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(6) خليل : التوضيح : »١‏ الورقة عدد: .784١‏ ظهر. مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 

ا تحت رقم: 048؟1. 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: ": .١57/‏ 

(4) هو أبو الحسن على بن أحمد البغدادي المعروف بابن القضّارء الفقيه المالكي الأصولي 
النطّارء كان ثقة» قليل الحديث» توفي سنة 94"اه /8١٠١1م.‏ 
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وسحنون ( ٠15ه‏ /884م6'' هو طاهر واختاره ابن رشد)”"2. والمفهوم من 
كلامه في هذه المسألة؛ ترجيح ابن رشد للقول بطهارة جسد الآدمي إذا مات. 
لأنه اختاره من قولين» حيث فضّل القول بطهارته على القول بنجاسته» وهو 
قول ابن القاسم وابن عبدالحكم وابن شعبان. والملاحظ أن أحمد حلولو لم 
يذكر سبب ترجيح ابن رشد القول بطهارة جسد الآدمي إذا مات» لكن بقراءة 
المسألة بالبيان والتحصيل» يتضح سبب ترجيح ابن رشد واختياره القول 
بطهارة جسد الأدمي الميت حيث علل ابن رشد ترجيحه بقوله: والصحيح أن 
المّت من بني آدم ليس بنجس» بخلاف سائر الحيوان التي لها دم سائل. لأن 
عدم الروح من الحيوان ليس بعلة في النجاسة» إذ قد يعدم الروح بالذكاة فيما 


- انظر ترجمته في : 
* عياض : ترتيب المدارك: 85: 25٠١5‏ ط: دار مكتبة الحياة» بيروت 1951م. 
* ابن فرحون: الديباجح: ”1: .٠٠١‏ 
* مخلوف: الشجرة: 297 ترجمة رقم: .15١8‏ 
* كحالة: معجم المؤلفين: !: .١7”‏ ط: دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى» 
بيروت/ لبنان. 
)١(‏ هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنونء تلميذ ابن القاسم (- 
4ه/0١6كم).‏ 
انظر ترجمته في : 
* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١85‏ 
* عياض : ترتيب المدارك: "': 588 وما بعدها. 
* ابن خلكان: وفيات الأعيان: : 18٠‏ وما بعدها. 
* ابن فرحون: الديباج: 7: ١‏ وما بعدها. 
* الدباغ: معالم الإيمان: ؟: لال وما بعدها. 
* أبي العرب: طبقات علماء 0 :١‏ 00 
* المالكى: رياض النفوس: ١‏ : 55" وما بعدها. 
ف "خارف السيعة: 4 
* الزركلي: الأعلام: 5: .١59‏ 
# كحالة: معجم المؤلفين: 8: 5551. 
00( حلولو: شرح على مختصر خليل: ١‏ الورقة عدد: “”. ظهرء مخطوط بدار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم: 177141. 
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يؤكل من دواب البرء وبالموت في دواب البحرء فلا ينجس بذلكء فلما لم 
يكن عدم الروح من الحيوان علة في النجاسة» وجب ألا ينجس بالموت إلا 
يموت مما يحل أكله بذكاة». وهى الميتات» لأن لله تعالى سمّاها رجسا 
فقال: طقل له أَجِدُ فى مآ أفى ا لَه أن مك 0 


أو دكا فرعا نا أذ لحم ير ونه يش أذ ينق أل لتثر الَو يذ تمد 
أضطرٌ عَيْرَ بَاغْ وَل عار 41 ريلك عفور يحم 49 . 


والميت من بني آدم لا يسمّى ميتة. فليس برجس ولا حرم أكله 
لنجاسة» إذ ليس بنجس وإنما حرم إكراماً له ألا ترى أنه لما لم يسم ميتةء 
لم يجز للمضطر أن يأكله بإباحة الله تعالى له أكل الميتة على الصحيح من 
الأقوال» ذاو عريق السطرةوامنا فين طرويق الأثبر فنك رووى: أن 
رسول الله تله قال: (إن المؤمن لا ينجس)”"7". 


اختلاط اللحم المطبوخ بنجاسة: هل يطهر؟ 


أورد حلولو أقوالاً كثيرة تتعلق بهذه المسألة» ثم بيّن اختيار ابن رشد 
لأحدهاء وهذا هو الترجيح. إذ هو اختيار لقول واحد من أقوال كثيرة . قال 
حلولو: 0 ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون مُلْحَ وبيض سُلق 
بنجس» يعني أن المتنجّس من هذه المذكورات. لا يقبل التطهير والمشهور في 
الزيت ما ذكر ووجهه أن الماء ينضاف بأول الملاقاة والمضاف لا يزيل حكم 
النجاسة على المشهورء وأما اللحم فروى أشهب عن مالك: لا يطهرء وسمع 


.١48 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) البخاري: الجامع الصحيح : كفا الكشل: باب عرق الجنب وأنّْ المسلم لا ينجس» 
م: »١‏ ج: :١‏ هل7ا. 
*# كتاب الجنائز: باب: غسل الميّت ووضوثه بالماء والسدرء م: ١‏ ج: 5: "لا. 
* مسلم: الصحيح : كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» م: 4» 

ج: :١‏ 25785 حديث رفم: 15 .١‏ ْ 

* أبو داود: السنن: كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافح». حديث رقم: ١٠١‏ 
ااا 

(*) ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟: /ا١7. .5١8‏ 
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موسى ابن القاسم أنه يطهرء وفيى السليمانية: إن وقعت بعد طيبة قَبِلَ التطهير 
وإلا فلاء واختاره ابن رشد)0' . 


إذ كثيراً ما أورد أقوالاً كثيرة في مسألة ماء ثم أشار إلى اختيار ابن 
رسد لأحدها أو ثر جييحه لهاء ومن هذه المسائل ما يلى : 


لا اشتمال الصماء : 


قال ابن عرفة: (ويكره اشتمال الع أن تحمل بثوب يلقيه على 
منكبيه مُخرجأً يده اليسرى من تحته ولا إزار عليهء وفي كراهتها مع الإزار 
50 5 50" / 1 :1 7 5 
قولان: ابن القاسم مع آخر قولَئْ مالك وابن رشد مع أولهما *“. وقول 


)١(‏ حلولو: شرح على مختصر خليل: »١‏ الورقة عدد: 4» مخطوط بدار الكتب الوطنية 
بتونس تحت رقم: 141 177. 

(0) (اشتمال الصماء 117 
من تحته) . 
راجع شرح هذه المسألة في: 
ابن رشد: المقدذمات: ": 4954. 

* القرافي: الذخيرة: 1: 777. 
*# سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي (لغة واصطلاحاً): .7١١‏ ط: .)١(‏ 4107١ه/‏ 
17م دار الفكر» دمشق. سوريا. 

() ابن عرفة: المختصر الفقهى: ١‏ الورقة عدد: #8 مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 
تحت رقم: 1ه5#, 000 

(4) وردت هذه المسألة بالبيان والتحصيل كما يلي: (وسئل مالك عن الصماء كيف هي؟ 
قال: يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب 
وليس عليه إزارء فقيل له: أفرأيت إن ليس هكذا وعليه إزار؟ قال: لا بأس بذلك. قال 
ابن القاسم: ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار. قال ابن القاسم: وتركه أحب إليّ 
للحليت: ولسث أراه فنيقا إن كان غلية إزازي قال محمد ين ركد القول: الأول بهو 
القياس» لأن الحكم إذا ثبت لعلة وجب أن يزول الحكم بزوال العلة. ووجه القول 
الثاني مخافة الذرائع ولأن لا يرى الجاهل الذي لا يعلم علة نهي النبي عليه السلام» عن 
اشتمال الصمّاء ما هي» فيرى العالم يشتمل الصماء على ثوب فيشتملها على غير 
ثوب). ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ /الاا. 778. 
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ابن عرفة: إن ابن رشد مع أول قولَيْ مالك». لأنه رجحه في البيان والتحصيل 
بقوله: «القول الأول هو القياس» فدلت هذه العبارة على اختيار ابن رشد 
. للقول الأول وهو إباحة اشتمال الصماء إن كان على فاعل ذلك إزار. 

لا الوضوء بصحن المسحد: 

أورد ابن عرفة هذه المسألة بقوله: (وسمع ابن القاسم: لا بأس بوضوء 
طاهر بصحن المسجد وتركه أحبٌ إليّ. ابن رشد: قول سحئون: لا يجوز 
أحسن لما يسقط من غسالة الأعضاءء وكره مالك الوضوء بالمسجد وإن جعله 
في طست وذكر أن هشاماً فعله فأنكر عليه الناس)”'' . 

فتحسين ابن رشد لقول سحئون» ترجيح لهء وقد وردت هذه المسألة 
بالبيان والتحصيل كما يلى: وسئل عن الذي يتوضأ فى صحن المسجد وضوءا 
طاهزا. فقا انان بذلكه برترك ذلك أحب إلى اوسدل, هديا خوك 
فقا لا عر :للق ١‏ 

قال محمد بن رشد: لا وجه للتخفيف في ذلك. وقول سحنودن 
أحسنء لأن الله تبارك وتعالى يقول: #فى بِيتٍ أدِنَ أمَُّ أن م74" فأحبٌ أن 
يُرفع وتَُرّه عن أن يتوضا فيها لما يسقط من غسالة أعضائه فيها من أوساخ قد 
تكون فيهاء ولتمضمضه فيها أيضاًء وقد يُحتاج إلى الصلاة في ذلك الموضع 
فيتأذى المصلى بالماء المهراق فيه. قد روي أن رسول الله كلهِ قال: «اجعلوا 
مطاهِرَكُمْ على أَبْوَابِ مساجدِكٌغ)”. ولقد كره مالك أن يتوضأ رجل في 
المسجد وأن يسقط وضوءه في طست. وذكر أن هشاماً فعله فأتكر ذلك الناس 


)١(‏ ابن عرفة: المختصر الفقهي : ١‏ الورقة عدد: 5/ا» وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية 
بتونس تحت رقم: ١‏ . 

(43 مشويرة التو الح 6 

(6) ابن ماجة: السئن : كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره في المساجد» م: 2١٠١‏ 
ج: 747:1١‏ حديث رقم: ٠ه»‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: (عن واثلة بن الأصقع». 
أن النبي كل قال: «جتبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم 
ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم. واتخذوا على أبوايها المطاهر وجِمّروها 
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عل والملاحظ أن ابن عرفة لم يبين سبب ترجيح ابن رشد لقول الإمام 
سحئون رغم أن السبب جليّ» فقوة الدليل هي التي جعلته يختار قول 
سحدون» وليل ادن رتين كان من الكماني بوالشيقه »هيا مد مان على برقن 
الأدلة. 

وأورد عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني أمثلة كثيرة حول ترجيح ابن رشد 
للمسائل والأقوال» من بينها ما يلى : 

الوضوء من الجب من ماء السماء تقع فيه الدابة فتموت : 

قال عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: «وفي العتبية وسئل ابن وهب عن 
الجباب من ماء السماء تموت فيها الدابة وقد انتفخت أو انشقّت والماء كثير 
0 قريباً فلما أخرجت وحرّك الماء ذهبت الرائحة.» هل 
يتوضأ به ويشرب منه؟ قال: إذا أخرجت الميتة من ذلك الماء فلينزع منه حتى 
يذهب دسم الميتة وودكها والرائحة واللون وإن كان له لونء» إذا كان الماء 
كثيراً على ما وصفت طاب ذلك الماء إذا فعل ذلك به. قال ابن القاسم: لا 
خير فيه» ولم أسمع مالكاً أرخص فيه قط . 

قال محمد بن رشد: قول ابن وهب هو الصحيح على أصل مذهب 
مالك الذي رواه المدنيون عنه في أن الماء قل أو كثر لا ينجّسه ما حل فيه من 
العا اد ير من لالد اح إرمانه علي يا عن النبى ‏ عليه 
الفسالاة بولسالا دافن ,قر 99007 : 


١ : ابن رشد: البيان والتحصيل‎ )1١( 

(؟) #ام.ن: 1:١‏ 1089. 
عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي: ١‏ الورقة 
عدد: *» ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: #1/ا15. ' 

(6) # أبو داود: السئن: كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة» م: لاء ج: :١‏ 204 


وقد أخرجه بهذا اللفظ: (عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله كلِ: أنتوضا من بثر 


بضاعة؟ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكللاب والده) فقال رسول أئله عه : «الماء 
طهور لا ينجسه شيء)) . 

* الترمذي: السنن: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» م: 2١1١‏ 
اج :١‏ عق كق حديث رقم: 55 وقد أخرجه بلفظ مشابه للفظ أبى داود. 
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أصل مذهب الإمام مالك بن أنس أن الماء قل أو كثر لا ينجسه ما حل فيه 
من النجاسة إلا أن يتغير من ذلك أحد أوصافه"''. 


لا في المسافرين ينزلون دول المنهل بموضصع 5 ماء فيه: 


قال عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: «وفي العتبية لمالك في قوم في 
سفر وليس معهم ماء فأرادوا أن ينزلوا من الليل دون المنهل بثلاثة أميال خوفا 
على متاعهم أن يسرق بعضه إذا أتوا المنهل من الليل ويتيممون للصلاة إذا 
أصبحواء فكره ذلك وقال: لا يعجبني إلا أن يرسلوا من يأتيهم بالماء» قال 
ابن رشد رحمه الله: فإن فعلوا فقال ابن عبدالحكم: لا إعادة عليهم وهو 
ظاهر هذه الرواية» وقال أصبغ: يعيدون في الوقتء وقال ابن القاسم: 
يعيدون في الوقت وبعده» والقول الأول أظهر لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من 
النزول دون الماء للعلة التي خافوها في ذهاب متاعهم» والدليل على جواز 
ذلك لهم أن رسول الله كهِ أقام على التماس عقد عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها حتى أصبح الناس على غير ماء''“ فلا وجه لمن قال من 
الشيوخ إن الخوف على ذهاب المال لا يمنع الفرض بخلاف الخوف على 
النفس مع السنة الثابتة في هذا. وإذا كان لا يلزمه أن يشتري الماء لغسله 


- *# النسائي: السئن: كتاب المياه: باب ذكر بثر بضاعة, م: 2١8‏ ج: 2١١5 :١‏ وقد 
أخرجه بهذا اللفظ : (عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: مررت بالنبي يلد وهو يتوضا 
من بثر بضاعة فقلت: أنتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن» فقال: «الماء لا 
ينجسه شيء)) . 

)١(‏ وردت هله المسألة بالمدوّنة كما يلي: «قال: وقال مالك: كل ما وقع من خشاش 
الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدر 
وعتقناش ‏ الارض الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه ذلك من 
الأشياء»؛ سحئنون: المدوّنة: :١‏ 254 ط: دار الفكرء 1985١م.‏ 
وراجع كذلك: # القرافى: الذخيرة: :١‏ ا١.‏ 

(؟) *# مالك: الموطأ: كتاب الطهارة» باب: هذا باب في التيممء م: 7٠‏ ج: :١‏ 6غ 
حديث رقم: 4/. 


* النسائى: السئن : كتاب الطهارة: باب التيمُم في السفرء م: 18. ج: .1١17/ :١‏ 
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و ل ل وساي 
فأحرى أن يكون له أن ينتقل هلهنا إلى التيمّم بالنزول دون المنهل حياطة على 
ماله خوف السرقة عليه. بطل لمات رار إلا بعد دخول الوقنك 
للصلاة لقول الله تعالى: ##يتأما الَربح ءَامَتَُاْ إذًا هُمَثمَ إل الصارة4”" , 
وبالله التوفيق» " . 

بللاحظ المتتبع لهذه المسألة أن ابن رشد رجح المقول الأول للعلة القوية 
المتعلقة به وكذلك لقوة الدليل وهو فعله عله . 

ل ل اراد 

أورد عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني حول هذه المسألة ما يلي : (قوله : 
ومن شك فتفكر قليلاً فتيقّن أنه لم يس فلا سجود عليه.» واختلف إن طال 
تفكرهء فال ابن القاسم: لا سجود عليه قال سحئول: بسسجذه . قال 
أشهب: إن كان في موضع يشرع فيه التطويل كجلوس التشهد لم يسجدء وإن 
كان في موضع لم يشرع فيه كالجلوس في السجدتين والرفع من الركوع 
السجدتين وبعد الركوع من السنن» وتركه في الجلسة الوسطى من 
اجات 71 

إن الترجيح في هذه المسألة واد ضح لا لبس فيه» إذ الدال عليه عبارة ابن 


)١(‏ ورد بالمدوّنة ما يلي: *(قال): وسألت مالكاً عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن (قال): إن 
كان قليل الدراهم رأ يت أن يتيمّم وإن كان موسعاً عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه 
في الثمن. فإن رفعوا عليه في الشمن تيمم وصلى» . سحئون: المدؤنة: .6١٠ :١‏ 

(9): سورة المائدة ‏ الآية 5 

(9) *# ابن 2 البيان والتحصيل: :١‏ 58". 54. 

-000000 الطرابلسي الغرياني : حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي : ١‏ الورقة 
د: 5 ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١19/١‏ 

62 ا الطرابلسي الغرياني: حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي: ١‏ الورقة عدد: 

.١"ا/8١ ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم:‎ »٠ 
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رشد الصريحة وهي قوله: وهو أصح من القولين الأولين لأنه فضل بواسطتها 
قول أشهب ورجحه على قَولَيْ 3 القاسم وسحنون» ووجه ترجيحه لقول 
اتوث: اللفرق بالفسة لطول التفكر بين المواضع الى :يحون فيهاوتلك: العى 
لا يصح فيهاء فإن كان الموضع""'' لا , ا 0ه 0 
سنة» صار طول التفكر غير جائز» وإن كان ترك التطويل يعتبر في موضع آخر 
كيخا : دل ذلك على إباحته فيهء لأن لجسا را إذ 


ل ذبح الذمي”" أضحية المسلم: ‏ 


قال عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: (فإن أمر ذمياً فذبح أضحيته لم 
يجزه » وقال: أشتهت:: يجزي إذا ذبح له ذمي بإذنه ورجحه ابن رشد رحمه الله 
وقال ابن عبدالحكم: لا يجزي ولو كان مسلما)”" والظاهر من خلال هذه 
المسألة بيان الطرابلسي الغرياني لترجيح ابن رشد في هذه المسألة باللفظ 
الصريح . وهو ما دل عليه قوله: (رجّحه ابن رشد ‏ رحمه الله -). 


ل الرجل يكون له الزرع فيقول لرجل احصده لي وادرسه على النصف : 


قال عبدالرحمن الطرابلسي الغريانى: (قوله: وإن قال: احصد زرعي 
هذا وادرسه ولك نصفه. وأجازه فى | ماك 1 بن رشسد ‏ رحمه الله _ * 


)١(‏ المقصود بذلك مواضع الركعة في الصلاة مين والسورة» وكالركوع 
والسجودء والجلوس بين السجدتين؛ والجلوسن للتشيد 

00 وقع 0 هذا اللفظ سابقاً؛ انظر الصفحة عدد 71785. 

(*) عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني : حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي : ١‏ الورقة عدد: 
15». ظهرء» مخطوط بذار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .157/1١‏ 

(4) إشارة إلى قول ابن رشد بالبيان والتحصيل : «والجواز في ذلك أظهرء لأن نصف الزرع 
يجب له بعقد الإجارة بعمل النصف الآخر» فسواء كان الحصاد وحده أو الحخصاد 
والشوئ أو الحصاد والدرس والذّروء لأن ذلك كله معلوم لو استأجر عليه بالدنانير 
والدراهم لجازء فكذلك إذا استأجر عليه بنصف الزرع». ابن رشد: البيان والتحصيل : 
6 4454 . 
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وهو الأظهر كما لو قال له: احصده ولك نصفه لأنه إنما يأخذ في الوجهين 
بعد الدرس والتصفية قسمه قبل ذلك)"0'' . 
03 فقول ابن رشد: «وهو الأظهر» دليل صريح على ترجيحه جواز قول الرجل 
لآاخر: احصد زرعى هذا وادرسه ولك نصفه. ويعتبر الحطاب (أبو عبدالله محمد) 
464ه//164م) من الفقهاء المالكية الذين اعتنوا باختيارات ابن رشد 
وترجيحاته ؛ لأنه أبرز الكثير منها في كتابه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . 

ومن المسائل التي أوردها حول ترجيح ابن رشدء ما يلي : 

ل) الماء المتغير بورق الشجر والحشيش» هل يسلب الطهارة؟ 

قال الحطاب: (فتحصل من هذا أن في ماء البئر المتغير بورق الشجر 
والحشيش طرقاًء الأولى للباجي وابن رشد وعليها اقتصر المصنف في 
التوضيح أن في ذلك قولين : 

أحدهما: أنْ ذلك يسلبه الطهورية وهو قول الأبيانى. 

والقائق أن ذلك( يساننة الطيورية وعراة الناحى يونا العراقبينة 
ؤائق رفته الاختيارهمن المذعب» .وضعل فقل ذلك المتثير ينما قطوي بيه البذر 
فق الخشب) والعشنت::: قفيه قولان* احقاز ابن .وشك: وقول هر خالفة: 

الطريقة الثانية : لللخمي 5 عه )"ا أن في ذلك قولين : 
المعروف من المذهب سلب الطهورية ومقابله بالكراهة . 


)١(‏ عبدالرحمن الطرابلسى الغريانى: حاشية على تهذيب المدؤونة للبراذعى: ١‏ الورقة عدد: 
6 ظهر» مسخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقفم: 37 . 
وهو قيرواني نزل صفاقس . أخذ عنه أبو عبدالله المازري وغيره. له كتاب التبصرة تعليق 
على المدوّنة؛ مشهور معتمد في المذهب. اعتنى فيه بتخريج الخلاف في المذهب وتتبع 
الأقرال وربما اتّبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنده. فخرجت اختياراته في الكثير 
عن قواعد المذهب . 
4 الدباغ : معالم الإيمان: ": ».١159‏ ترجمة رقم: ا١".‏ 
* ابن فرحون: الديباجح: "': .٠١١ .١٠١5‏ 
* مخلوف: الشجرة: /ا١١.‏ حديث رقم: 556. 
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الطريقة الثالئة: لصاحب الطراز وابن عرفة أن فى ذلك ثلاثة أقوال» 
. قول العراقيين وقول الأبيانى والثالث ما فى السليمانية . 


الطريقة الرابعة: ما ذكره ابن مرزوق عن ابن العربي أن ورق الشجر 
النابت لا يضر اتفاقاً ولم أقف على من ذكر فيه قولاً بالفرق بين التغيّر البيّن 
وغيره ولعل المصنف وقف عليهء لكن الذي يظهر من كلام أهل المذهب 
ونقولهم التي ذكرناها ترجيح القول بأن ذلك لا يسلبه الطهورية لأنه قول 
شيوخنا العراقيين قدذمه صاحب الطراز وابن عرفة واقتصر عليه صاحب 
الذخيرة"''» ولم يذكر غيره واختاره ابن رشد» فكان ينبغي للمصنف أن 
يقتصر عليه ويقدمه فإن القول الذي قذمه هو قول الأبيانى وقد علمت أنه فى 
غانة العدوة كه قال ا 7 ٠ ٠‏ 

ل في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب : 

قال الحطاب: «وما ذكره المصنف من التفرقة بين الماء والطعام وهو 
المشتهون وهو مدهي الود قال فيها: والطير والإوز والدجاج والمخلاة 
والسباع التى تصل إلى النتن إن شربت من طعام لبن أو غيره أكل إلا أن يكون 
في أفواهها وقت شربها أذى فلا يؤكل انتهى» في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: الحمل على النجاسة في الماء والطعام فيراقان نظراً إلى الغالب. 

والثاني: الحمل على الطهارة فيها نظرأ إلى الأصل واختاره ابن 
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)١(‏ قال القرافي في الزقيرة: #الماشر:عنة أيقا السعتشن يروورق الشهر يساقط :فى الماء 
فيغيّره» لا بأس به عند العراقيين منا». القرافي: الذخيرة: »١!7 :١‏ تحقيق محمد 
حبّىء ط: .)١(‏ 15454»ء دار الغرب الإسلامي. 

فه4 العطات:! مواهب الجليل: :١‏ 5#. ط: .)١(‏ ١91١»ء‏ مطبعة السعادة بمصرء وط: 
(؟). 4لاواء دار الفكرء بيروت/ لبئان. 

* ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 7؟. 
(9) # راجع هذه المسألة في : 
* سحئون: المدونة: :١‏ ©. 
(1) ورد حول هذه المسألة بالبيان والتحصيل ما يلي: «وقال مالك في الماء الكثير تقع فيهت- 
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والثالث: المشهور يطرح الماء دون الطعام)"' 
وأورد المواق”"' حول هذه المسألة ما يلي: «(فرع) وأما الوضوء في 


المسجد فقال الفاكهانيى في شرح الرسالة في قوله: ويكره العمل في المساجد 
والقولان في الواضحة أيضاء قال ابن بشير: رأيت بعض أشياخي توضأ في 
المسجد وأظنه بلغ المضمضة والاستنشاق أو كلاماً هذا معناه. انتهى. وقال 
فى آخر سماع موسى من كتاب الطهارة: سئل ابن القاسم في الذي يتوضاً في 
عنبا سر و قال ده لا وجه للتخفيف في ذلك. 
وقول سحئون: لانكرةاخيب لقواة تعالى: فى درت دن ا ل 


(010 
00 
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القطرة من البول أو الخمر إن ذلك لا ينجسه ولا يحرّمه على من أراد أكله أو شربه أو 
الوضوء منهء والطعام والودك كذلك إلا أن يكون شيئاً يسيرأً. قال محمد بن رشد: 
ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد الطعام الكثير ولا تنجسه؛ كما لا تفسد 
الماء الكثير ولا تنجسهء وهذا مما لا يقوله إلا داوود القياسي ومّن شذّ على الجمهرر 
وخالف الأصول». ابن 6 البيان والتحصيل: ٠“ :١‏ 

الحطاب : مواهب الجليل : . : 

هو أبو عبدالله محمد بن يوسف + السدرق لالدلسي الغرناطي الشهير بالمواق ت891ه/ 
لم فقيه مالكي . 

انظر ترجمته في : 

* التنبكتي: نيل الابتهاج : 374 086". 

*# مخلوف: الشجرة: 2517 ترجمة رقم: .45١‏ 

* الزركلي : الأعلام : /ا: 4 18 ط: 1 ماي ١998‏ دار العلم للملايين» بيروت/ لبنان . 
كحالة: معجم المؤلفين: ؟١: .١١*‏ 

ابن رشد: البيان والتحصيل: .١198 :١‏ 

* ابن عرفة: الممختصر الفقهي : ١‏ الورقة عدد: 5/ا» وجهء مخطوط بدار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم: .19"8١‏ 

* المواق: التاج والإكليل: 5: 6٠ء‏ ط: (5؟). ١91/8‏ ط: دار الفكر بهامش مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل. 
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رم ''» فواجب أن ترفع وتّير عن أن يتوضأ فيها لما يسقط فيها من غسل 
الأعضاء من أوساخ, ولتمفمفية فية أنضا وقد يحتاج إلى الصلاة ة فى ذلك 
الموضع فيتأذى المصلي بالماء المهراق فيه وقد روي أن الرسول وه قال: 
«اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم)'* ". 

والملاحظ أن هذه المسألة أوردها ابن عرفة قبل المواق» وبيّن فيها 
ترجيح ابن رشد لقول سحنون أيضاً. 

ومن الفقهاء الذين أشاروا إلى اختيار ابن رشد». الشيخ عبدالباقي 
الزرقاني حيث أورد ترجيح ابن رشد في مسألة إمامة اللاحه”*' فقال (واختلف 
أيضاً هل تصح (إمامة اللاحن) عجزاً عن تعلّم الصواب لضيق وقت أو لعدم 
مُعَلُْم مع قبوله التعليم فيهما وائتمٌ تمّ به غير لاحن أو أخف منه لعدم وجود غيره 
سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها أو تصح في غيرها وتبطل بلاحن فيها 
غير المعنى على هذين القولين أم لا أو تبطل إن غيّر المعنى كضمٌ تاء 
اعت لا إن لم يغيره كضم لام لله في الحمد لله أو تصح مطلقا ولكن مع 
الكراهة» واختاره ابن رشد أو تمنّع ابتداء مع وجود غيره وتصح بعد الوقوع. 
واختاره اللخمي» فهذه خمسة أقوال وسادسها تجوز ابتداء وهو أضعفهاء 
وأرصيحها الصحة مطلقاً لاتفاق ابن رشد واللخمي عليه وإن اختلافاً في الحكم 


اتداء كما كا : 


واعتنى محمد الدسوقي ( ٠57١ه/1816م6''‏ في حاشيته على الشرح 


(1) نسورة النوو» الآيةة 5 

() سبق تخريج هذا الحديث؛» انظر الصفحة عدد: .198١‏ 

(6) المواق: التاج والإكليل: 5: .١5‏ 0" سس 

(4) اللاحن من غيّر المعنى عند القراءة في الصلاة» نحو 9إِيّاكَ تعبد» و#اأنعمت علتهم» 
بكسر الكاف وبضم التاء لم تعجز إمامته . 
راجع هذه المسألة في : 
* القرافى: الذخيرة: ”': 518. 

() الزرقاني: شرح العزية: ؟: 21١‏ ط: 1445م» المكتبة الثقافية؛ بيروت/ لبنان. 

69 كر معن ال ره الدسوقي» المالكي»؛ ولد ل ل 0 
القاهرة ودرس بالأزهر وتوفى بها سنة ( ٠ه‏ /16مام). 


هه المنهج الاجتهادي لابن رشد 
الكبير للدردير بترجيحات ابن رشد فأورد منها مسائل كثيرة» منها ما يلي : 


قال محمد عرفة الدسوقى شارحاً قول الدردير: (قوله: «ونفذت الوصية 
به أي وإن كان مكروهاً وإنما نفذت الوصية به عند مالك وإن كان لا يجيز 
النيابة فيه مراعاة لخلاف الشافعى القائل بجواز النيابة فيه إذا كان تطوعاً هذا 
هو المشهورء وقال ابن كنانة: لا تنفذ الوصية به ويصرف القدر الموصى به 
في الهدايا ومحل نفوذها من الثلث ما لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة 

5 )510 : 005 . 

بالحج سواء كان لموص صرورة أو لا كما اختاره ابن رشد)"'*'' واختيار ابن 
رشد وترجيحه يدل عليه قوله: والصحيح على مذهب مالك . وَعَنَل اختياره 
تهنا لكثرة الأقوال فى هذه المسألة وهى . 
وكان صرورة”'"' وهو القول الوارد بالبيان والتحصيل. 


- انظر ترجمته في : 
* البغدادي: هدية العارفين: ”": /اه",. 
* البغدادي: إيضاح المكنون: ."1١9 :١‏ 
* الزركلي: الأعلام: 5: .١7‏ 
*# مخلوف: الشجرة: .”5١‏ 5359”". ترجمة رقم: ه١١‏ . 

() الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير للدردير: ؟: 58. 

6 ورد ترجيح ابن رشد بالبيان والتحصيل إذ قال: «والصحيح على مذهب مالك أن الوصية 
بالمال تبدأ على الوصية بحجة الفريضة لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحدء فلا قربة في ذلك 
عنده على أصل قوله, إلا أن الوصية به تنفذ مراعاة للاختلاف» البيان والتحصيل: 4 : 48. 

(6) «الصرورة لغة: من لم يتزوج أو لم يحجء كأنه من الصرء ومنه الصرّة: لانجماعه؛. 

* القرافيى: الذخيرة: ”": ١91‏ وجاء في لسان العرب لابن منظور: «ورجل صرور 
وصرورة: لم يحج قطء وهو المعروف في الكلام» وأصله من الصرٌ: الحبس والمنع. 
وقد قالوا فى هذا المعنى: صروريٌ وصاروري... وقيل: رجل صارورة وصارور لم 
يحجٌء وقيل: لم يتزوج» الواحد والجمع في ذلك سواء». وكذلك المؤنث؟ . 

* ابن منظور: لسان العرب. م: ”: 5455» مادة: صرر. 

* الموسوعة الفقهية الكويتية: /ا؟: © وما بعدها. 
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- يتحاصان. إن كان ا بصرورة وأوصى يذلك لرجل أجنبيى يحج بها 
عن نفسه فكان الثلث عشرين ديناراًء وهذا القول ورد الو 


- تقديم الوصية بالمال على الوصية 0 وهذا القول وارد 
باللانة"" + وهو الذى اختارة) ابن شد وجح على بقية الأقوال. سعدلا 
بأصل الإمام مالك وهو: لا نيابة في الحج لأنه فرض عين كالصلاة 
والصوم . ظ 


ب - في سنيّة ركعتئ الطواف : 

قال الدردير في شرحه الكبير على مختصر خليل : («وفي سنيّة ركعتي 
الطواف» الواجب وغيره «ووجويهما» مطلقا «تردد) المشهور وجوبهما فى 
الواجب أي والتردد في غيره مستو)” ". وبين الدسوقي عند شرحه لهذا الكلاء 
ترجيح ابن رشد فقال: (قوله: «تردد» الأول اختاره عبدالوهاب والثاني اختاره 
الباجي», وقال سندا”' إئة العدفت6 وهباك فقول اخر للأبهري وهو أنهما 


)١(‏ سحئون: المدوّنة: :١‏ 257 ط: 1985م» دار الفكرء بيروت/ لبنان. 

(') المدنية هي الكتب المعروفة بهذا الاسم لأبي زيد عبدالرحمن بن دينار الفقيه المالكي 
العالم» الحافظ» كانت له رحلتان استوطن في إحداهما المدينة» تتلمذ لابن نافع 
الصائغ ) وهو الذي أدخل المدنيّة إلى المغرب» بتمعفا عله ألخرة عيسى م حرج بها 
عيسى فعرضها على ابن القاسم فردٌ فيها أشياء من رأيه. وكان عبدالرحمن مقدماً في 
الحفظ خيّراً صالحاً. توفي سنة /171ه /2841 847م. 
انظر ترجمته في : 

* ابن فرحون: الديباجح: :١‏ /ا4. 
* الضبي: بغية الملتمس: 28٠‏ ترجمة رقم: ؟١١٠.‏ 

(9) الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير للدردير: ”: 568. 

5( (هو سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي» جلس لإلقاء 
الدرس بعد الشيخ أبي بكر الطرطوشي وانتفع الناس به وألّف كتاباً حسناً في الفقه سماه 
الطراز شرح به المدونة. توفي سنة ١ه‏ بالإسكندرية). 
انظر ترجمته في : 

* ابن فرحون: الديباج : 5 /7”ا١.‏ ط: )١(‏ 758١ه2‏ مطبعة السعادة بمصر 
* مخلوف: الشجرة: 2١58‏ ترجمة رقم: .56١‏ 
حاجي خليفة: كشف الظنون: ”: 5454٠ء‏ ط: دار الفكرء 407١ه/9875١م.‏ 
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واجب بعد الطواف الواجب وسنة بعد الطواف غير الواجب» واختاره ابن 
رشد واقتصر عليه ابن بشير ( كان حياً سنة 17هه /117م)2"10. 

والملاحظ أن الدسوقي عبّر عن ترجيح ابن رشد بالاختيار» وعد هذا 
الاختيار ترجيحاء لوجود قولين في هذه المسألة» رجح ابن رشد أحدهما وهو 
أن ركعتّئ الطواف واجبتان بعد الطواف الواجب» وسئّتان بعد الطواف غير 
الوالجسا». 


ج ‏ حلق المحرم واسن حل : 

قال الدردير: («وإن حلق محرم رأس حل أطعم) المحرم لادتمال أن 
يكون قتل قمّلاً فى حلاقه» فإن تيقّن نفيه فلاء ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا 
شئء على المقلّم إذ الظفر ليس فيه دواب. و«هل» إطعامه «حفنة» أي مِلءٌ يد 
واحدة من طعام (أو فدية) حقيقة من صيام ثلائة أيام أو إطعام سَته مساكين 0 
نسك «تأويلان» في قول الإمام رضي الله عنه افتدى» فلو عبّر المصنف به بدل 
أطعم كان أولى)” '. وعند شرحه لكلام الدرديرء أشار الدسوقي إلى ترجيح 
ابن رشد بقوله: (ونصٌ سند: إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم 
يقتل شيئاً من الدواب فلا شيء عليه من المعروف من المذهب وإن قتل يسيراً 
أطعم شيئاً من طعام وكثيراً أو لم يتبيّن شيء فقال مالك: يفتدي» وقال ابن 
عبدالوهاب وسند واللخمىء وذهب البغداديون إلى تعليلها بالحلاق وإليه 


. (هو أبو الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن البشير التنوخي المهدوي» أخذ عن السيوري‎ )١( 
له قرابة باللخمي. كان حياً سنة 75هه. ومات شهيداً. ارتفع إلى رتبة الاختيار‎ 
. والترجيح» له تآليف حسان)‎ 
: انظر ترجمته في‎ 

* ابن فرحون: الديباح: :١‏ 556. 

* مخلوف: الشجرة: 2١56‏ ترجمة رقم: /5561. 

حسن حسني عبدالوهاب : كتاب العمرء م: :١‏ "19. 
(0) الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير للدردير: ؟: 18. 
(6) الدردير: الشرح الكبير على مختصر خليل: ؟: .٠١١ 2٠٠١‏ 
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ذهب ابن رشد وعليه فلا فرق أن يقتل قمّلاً قليلاً أو كثيرً)”'“. وقد اختار ابن 
رشد في هذه المسألة رأي البغداديين» فرجّحه على رأي المالكية. 


- نذر مسلم ماله للكعبة الشريفة : 

قال الدسوقي شارحاً كلام الدردير: (قوله: ولا يلزم النذر في مالي في 
الكعبة حيث أراد صرفه في بنائها» أي وحينئذ فلا يلزم الناذر شيء من ماله 
ولا كفارة يمين على المشهور. خلافاً لما روي عن مالك من لزوم كفارة يمين 
وإنما كان النذر باطلاً لأنه نذر لا قربة فيه لأنها لا تنقض فتبنى كما فى 
المدوّنة. قوله: «إن احتاجت» أي وإلا تصدق به على الفقراء حيث شاءء 
ومثل ما إذا قال: مالي في الكعبة وأراد صرفه في كسوتها في لزوم ثلث ماله 
للحجبة ما إذا قال: مالي في كسوتها أو طيبها. قوله: «أو كل ما أكتسبه في 
الكعبة أو بابها» أي أو في سبيل الله أو'"' للفقراء وإنما لم يلزمه شيء للمشقة 
الحاصلة بتشديده على نفسه فهو كمن عمّم في الطلاق وهذا إذا لم يقيّد بزمان 
أو مكان وأما إذا قيّد بزمان أو مكان؛ بأن قال: إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه 
أو أستفيده فى مدة كذا أو فى بلد كذا فهو فى الكعبة أو في بابها أو صدقة 
على الفقراء أو في سبيل الله وفعل المحلوف عليه فقولان: قيل: لا يلزمه 
شيء وهو لابن القاسم وأصبغ؛ وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن 
عبدالحكم أنه يلزمه إخراج جميع ما يستفيده أو يكتسبه بعد قوله في ذلك 
الأجل أو في تلك البلد؛. والأول ضعيف والثاني هو الراجح لقول ابن رشد: 
وهو القياس» ولقول ابن عرفة إنه الصواب” ". 


.٠١١ :” الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير للدردير:‎ )١( 

68" م. ن: ”*: 5158. 

(9) وردت هذه المسألة بحاشية البناني على شرح الزرقانى لمختصر خليل» حيث قال البناني 
حولها ما يلى: («أو قال: إك فلك كذا إلى قر ها اكعببية فى الكفية أن بابها أو صدقة 
ل ل ل ل ا ات 
رع ا اهرواج نجنا عدت ميد نايقيه إن كت إل هده ما أو في بلد ما _ 
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فالظاهر من خلال كلام الدسوقي أن قول ابن رشد معلق على القول: 
نفس القول: (إنه الصواب» وهو ما يدعم ترجيح ابن رشد ويعضده. 

ولم يهمل جمد الصاوي 5 الت نر جيح ابن رشسد») 
حيك: أشان إلبه فى 'عدية. المسائل ومن بينها: 

لا بيع ما لا يمكن تطهيره من النجس : 

قال الدردير في الشرح الصغير على أقرب المسالك: («فلا يباع كزبل» 
لقعو بان التحامفة فأر ل 6 ودم ولحم ميتة. وجزم بعضهم بجواز بيع 
الزّبل للضرورة»”". و«١لا»‏ جلد ميتة ولو دبغ لما تقدم أن الدبغ لا يطهّر على 
المشيورة ودلا عنمن ::.ودلأة يق ونخوة من سائر الآدهان "اتخسن» إذ .لا 


يمكن تطهيره)”*' . 


3 وابن عبدالحكم أنه يلزمه إخراج جميع ما يفيده أو يكتسبه إلى ذلك الأجل أو في ذلك 
البلد. وحكى ابن المواز عن أصبغ مثله وهو القياس اه واختصره ابن عرفة بقوله: فإن 
قال لمدة كذا أو في بلد كذا ففي لغوه ولزومه قولا أصبغ مع سماع عيسى بن القاسم وابن 
حبيب عن ابن عبدالحكم مع ابن القاسم ومحمد عن أصبغ وهو الصواب كالعتق كذلك . 
اه) البناني: حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل: *: .351١* 51١15‏ 
الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير للدردير: 7: .57١‏ 

)١(‏ هو أبو العباس أحمد الصاوي. أخذ عن أئمة منهم الدردير والأمير الكبير والدسوقي. له 
مؤلّفات كثيرة» من بينها حاشية على شرح الدردير لأقرب المسالك. توفي بالمدينة 
المنورة سنة ١5؟7١اه.‏ 
انظر ترجمته في : 
مخلوف: الشجرة: 0755 ترجمة رقم: .١548‏ 

(9) العذرة: الغائط . 
راجع شرح هذا اللفظ في: 

* ابن منظور: لسان العرب. م: ؟: ٠١الاء‏ مادة: عذر. 
سعدي أبو الجيب: القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً: 548. 

() الدردير: الشرح الصغير على أقرب المسالك: ": 477 إخراج وتنسيق وضبط الدكتور 
مصطفى كمال وصففمى. ط: دار المعارف بمصرء د.ءت. 

ا 0 
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وقد علّق المحشي» الشيخ أحمد الصاوي على كلامه مستشهدا 
بقول ابن رشدء مبرزاً ترجيحه فقال: (قوله: [إذ لا يمكن تطهيره]: ما 
ذكره من عدم صحة بيع الزيت المتنجس هو المشهور من المذهب 
ومقابله ما روي عن مالك جواز بيعه وكان يفتي بها ابن اللباد (ل 
٠#لام)20.‏ قال ابن رشد: المشهور عن مالك» المعلوم من مذهبه في 
المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوزء والأظهر في القياس أن بيعه جائز لمن 
لايق يد إذا بن لأذة تمعيسه" لا تقل .ملك ونه عنه. بولا راهب جمة 
المنافع منه)”'" . 

فعبارة ابن رشد «والأظهر في القياس» تدل دون لبس على ترجيحه 


لجواز ع الريت المتنجس بشرط بيان نجاسته .. 


0 


الفصل الثالث ‏ 2 
ترجيح ابن رشد للأقوال والمسائل في البيان والتحصيل 


إن إشارات الفقهاء الكثيرة لترجيح ابن رشدء واستدلالهم باختياراته 
يجعل الدارس للبيان والتحصيل يدرك أن هذا المؤلف مليء بالنماذج والأمثلة 
حول ترجيح ابن رشدء فكثيراً ما نجد هؤلاء الفقهاء يحيلون عند التعرض إلى 
الترجيحات والاختيارات إلى البيان والتحصيل» وفي ما يلي نماذج لهذه 
الترجيحات الواردة بهذا الكتاب: 2 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن وشاح المشهور بابن اللّبادء ولد سنة ٠8؟ه‏ الموافق ل474م 
وتوفى سنة "اه الموافق (9195م. 
مخلوف: الشجرة: #ى ترجمة رفم : “5ل . 

| * حسن حسني عبدالوهاب : كتاب العمرء؛ م: :١‏ 59 ترجمة رقم: ١‏ . 

(9) الصاوي: حاشية على الشرح الصغير للدردير: ": 77 ط: بهامش الشرح الصغير» 


اخ سس * 
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١‏ غسل الجنابة يوم الجمعةء هل يجزىء أحدهما عن الآخر؟ 
ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلون 


(وسئل مالك عن رجل قام من الليل فاحتلم فأصبح ولم يشعرء وكانت 
ليلة جمعة؛ فحضرت الصلاة فاغتسل للجمعة ثم راح وصلّىء ثم علم بذلك 
فوجده في ثوبهء فقال: أرى”''' أن يغتسل الثانية ويعيد الصلاة ظهراً أربعاً. 
فقيل له: ألا ترى غسل الجمعة يكفيه؟ قال: لا إنما الأعمال بالنية. قال ابن 
قال ابن القاسم: ويجزيه عن غسل الجنابة من غسل الجمعة إذا كان عند 
الرواح . 
الجنابة هو مثل ما فى المدونة”'' وحكاه ابن حبيب أيضاً عن مالك من رواية 
وه كال ولسن غسنا 'الحيعة كمع امتسل البزدا» وإنما هو كمن توضا 
للنافلة أو للنوم داه وصلى يه الفريكة اعزا,واللك وديم كانه ابن القاسم 
وغيره. والقول الأول أظهرء لأن الذي اغتسل للجمعة وهو لا يعلم بالجنابة 
يرتفع عنه الحدث بهء وليس ذلك كالذي يتوضأ للنومء لأن الذي يتوضاً للنوم 
وإن كان الوضوء له استحباباً إذ يجوز له النوم بغير وضوءء فقد قصد به إلى 
رفع الحدث إذا كان محدثاً قد علم بحدثه. وأما الذي يتوضأ للنافلة فلا 
إشكال في الفرق بينه وبين الذي اغتسل للجمعة ناسياً للجنابة لأن النافلة لا 


)1١(‏ ابن رشد : البيان والتحصيل : :١‏ /اه. 

(6') ورد بالمدؤنة ما يلى: (قال: وقال مالك: من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينوبه 
غسل الجنابة أو اغتسل من حرّ يجده لا ينوي به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان 
ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة) سحنون: المدونة: :١‏ 531. 
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النبي لاي امن 0 الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل)” و الدليل منه أنه قال: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» فنجعل 
الغسل الذي هو سئة يجزىء عن الوضوء الذي هو فرض» فوجب على قياس 
ذلك أن يجزىء عن الغسل للجنابة الاق و ل 

إن ترجيح ابن رشد فى هذه المسألة كان باستعمال عبارة «والقول الأول 
أظهر) وهو يعني بذلك أن القول الأول أوضح وأدق اول دلالة وأقربف 
للحقيقة ‏ وقد استدل ابن رشد لهذا القول بالسنة النبوية الشريفة . 


؟ - الوقت الذي يجب فيه النزول إلى الجمعة والعيدين: 


جاء في البيان والتحصيل ما يلي : 

(قال أشهب: قيل لمالك: كم الوقت الذي فيه النزول إلى الجمعة 
والعيدين؟ فقال: أرى الذي فيه النزول إلى الجمعة فرسخ» وهو ثلاثة أميال 
قينا قوتي بورنما لخدن ذلك دمن فيل أذ اهل العاية" قافرا يدرلوة يوم 
الجمعة إلى الجمعة على عهد رسول الله كل من العالية» وأقصى العالية على 


.ء١١ الترمذي: السئن: أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. م:‎ # )١( 
.491 ج: 17: 9ثلاء حديث رقم:‎ 
٠6 النسائي: السنن: كتاب الجمعة: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» م:‎ * 
.45 ج: م ل‎ 
أبو داود: السئنن: كتاب الطهارة: 5 في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة؛‎ * 
ا5ء وقد أخرجه بهذا اللفظ: (عن قتادة» عن الحسن»؛ عن‎ :١ م: لام ج:‎ 
سمرة قال: قال رسول الله يل: «مَن توضأ يوم الجمعة. فبها ونعمت» ومن اغتسل‎ 
فهو أفضل»).‎ 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 4-258ه6. 

(6) «اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة فهي العالية؛ 
وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة. قال أبو منصور: عالية الحجاز أعلاها 
بنذ اقترفهاتسوضيها : وهي بلاد واسعة» وإذا نسبوا إليها قالوا: علوي». 
راجع معنى هذا اللفظ في : 

* الحموي : معجم البلدان: 85: الا» ط: دار الكتاب العربي» نيوت لبان » ذاء'ت: 
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ثلاثة أميال“''؛ ولم يعلم أن من وراءهم نزلوا ولا لزمهم ذلك. قيل له: 
وكذلك النزول إلى العيدين؟ قال: نعم فأ الذي يجب في الترروك لمن 
العيدين ثلاثة أميال فدون ذلك» ولقد رأيت ناساً من ولد عمر بن الخطاب 
تولون للغيديق من دق البيعلينة “وما ذلك غلى التافى»: وليين العيدان 
كالجمعة» لأن العيدين إنما يكونان في الزمان والجمعة تكون في كل سبعة 
أيام . 


قال محمد بن رشد: قوله في هذه الرواية إن النزول يجب إلى الجمعة 
وإلى العيدين من ثلاثة أميال فدون خلاف قوله في المدونة إنها إن كانت زيادة 
يسيرة فأرى ذلك عليه””'»: والذي في المدوّنة أولى» إذ ليس الحد في ذلك 
بنص وإنما أخذ بالاجتهاد والتأويل من فعل أهل العالية. وقد روى على بن 
زياد ( *18ه /494/م)”*' عن مالك أنه إنما ينزل إليها من ثلاثة أميال لأنه 


.4"" :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) الحليفة: بالتصغير أيضاًء والفاء» ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو 
سبعة» ومنها ميقات أهل المدينة» وهو من مياه جشم بينهم وبين بني خفاجة من عقيل . 
راجع معنى هذا اللفظ في : 

* الحموي: معجم البلدان: ": 598؟2, 595. 

(6) ورد بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلى: ((قال): وقال مالك في من كان على ثلاثة 
أميال من المدينة أرى أن يشهدوا الجمعة (وقال) مالك: وإنما بين أبعد العوالي وبين 
المدية كلوثة أميال» قال وإن كانت زنادة فزيادة يسيزة (قال): .فارى ذلك عليه 
سحئنون: المدؤونة: :١‏ ؟5١.‏ 

(5) هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي. سمع من الإمام مالك الموطأء وتفقه عليه؛ توفي 
سنة: 1687ه الموافق ل: 88لام. 
انظر ترجمته في : 

* الشيرازي: طبقات الفقهاء: ؟'6١.‏ 

* ابن عبدالبر : الانتقاء: ."”١‏ 

* ابن فرحون: الديباج: ":': 2.955 95. 

* مخلوف: الشجرة: 25١‏ ترجمة رقم: "". 

# سزكين: تاريخ التراث العربي» م: ١»؛‏ ج: *:: .١475‏ ط: جامعة الإمام محمد بن 
سعود *158م. 
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منتهى صوت المؤذن» وهذا لمن كان خارخ مصر» لقوله عر وجل : #إذا 
وُدِئب لقره سْ ا اللحيية ارا إل ذو 010 


ولقد رجح ابن رشد في هذه المسألة رواية المدونة على رواية العتبية» 
والدال على ترجيحه قوله: «والذي فى المدوّنة أولى» واختياره لرواية المدونة 
عاق سيا عام إلزائها نهدا معنا بالسنة السيافة كا فملت الرواية الأخري: 
لأن ما ورد في العتبيّة من الحد بثلاثة أميال كان عن طريق الاجتهاد» فلا 
وجود لنص ملزم حتى يتم تطبيق القاعدة الفقهية ١لا‏ مساغ للاجتهاد في مورد 
النص)”" وهذا ما استنتجه ابن رشد عندما رجح رواية المدونة التي لم تحدد 
المسافة بثلاثة أميال وإنما جوّزت الزيادة اليسيرة عليها» إذ بين علة ترجيحه 
لهذه الرواية حيث قال: «إذ ليس الحدّ فى ذلك بنص وإنما أخذ بالاجتهاد 
والتازيل من قعن أهل العالية 7 قلي كات البعه رفص » لجاز نقشيه اد 
الإتيان بما يخالفه لأن ذلك تجاوز للقاعدة الفقهية. والملاحظ من كلامه أن 
حد المسافة لأداء صلاة الجمعة لو كان بنص قرآني أو سئي لما رجح زواية 
المدونة» إذ الأقرب أن ترجيحه لها كان بسبب التيسير على الناس» فالله تعالى 
لآ يكلت "نفس إلا وستعها: 


 “‏ مصلٌ قرأ في صلاته سورة طويلة ونواها في نفسه» فأدركه كسل وملالة 
فترك القراءة وركع وسححل : 
جاء فى البيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 


(وسئل عمن قرأ فى صلاته سمورة طويلة ونواها في نفسه ) فأدركه كسل 
وملالة» فترك القراءة وركع وسجدء أتجزئه صلاته؟ 


.8 سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 47307. 

(6) أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: 97 القاعدة رقم: .١‏ تنسيق ومراجعة وتصحيح 
د. عبدالستار أبو غدة» ط: .)١(‏ 1981مء دار الغرب الإسلامي. 

(4) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 437. 
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قال ابن القاسم: ليس عليه شيء"") 

قال محمد بن رشد: لم يوجب عليه إتمام السورة التي ابتدأها ونوى 
قراءتهاء إذ لم يوجب ذلك على نفسه بالنذرء وهو على أصله فيمن افتتح 
الصلاة النافلة ‏ قائمأ على أن يُتِمّها قائمأء أن له أن يتمّها جالساً مع 
القدرة على القيام»ء خلاف ما ذهب إليه أشهب من أنه يلزمه أن يتمّها ‏ 
قائماء كما افتتحها قائماء وقول ابن القاسم أظهر: إنه إنما يلزمه إتمامها 
يا 

ولقد رجّح ابن رشد في هذه المسألة قول ابن القاسم على قول أشهبء. 
لأن قول ابن القاسم دال على التيسير وهو مقصد للشارع الحكيم حيث بيّن 
عزّ وجل رفع الحرج عن العباد ومراعاة حالاتهو”"". 


حَبّ القرطم هل فيه زكاة؟ 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 

(قال مالك: في حَبّ القرطم الصدقة. سحئون: أحب إليّ ألا تكون فيه 
الصدقة وهو قول مالك». وقد كان ابن القاسم يرى فيه الصدقة من زيته ولا 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم خلاف قولي الاك حميها 4 أن 
الظاهر من قول مالك في حَحبّ القرطم الصدقة ‏ أن الصدقة تؤخذ منه حَبا 
فتحصيل الاختلاف في ذلك. أن فيه قولين» أحدهما أن الزكاة لا تجب فيهء 
والثاني أنها تجب فيه: قيل في حبّه - وهو ظاهر أحد قولَئْ مالك» وقيل في 
زيته - وهو قول ابن القاسمء وقول مالك في الرسم الذي بعد هذاء والأظهر 
أن الزكاة لا تجب فيه لأنه ليس من الحبوب التي تدذخر للاقتيات بهاء ولا من 


.١7 :” ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )1١( 

(0) م. ن: 5: .١155‏ 

(6) وردت بالقرآن الكريم حول هذا المعنى آيات كثيرة كقوله تعالى: ريد اه 
ا وَلا يرِيِدُ بكم الشْتْرَ 4 [البقرة : 146] وقوله: «ربًا جَكَلَ عَكَ5ٌُ ذ ف ألَدَينِ من 
حرج 4 [الحج: 78] وقوله: لا بُكَذْكَ أنه تسا إلا وَسَعَها» [البقرة : 5 . 
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الثمارء فالقول بأن الزكاة لا تؤخذ من زيته إغراق» ومن أوجب الزكاة فيه 
قاسه على الزيتون)”'' . 

إن ترجيح ابن رشد جلىّ في هذه المسألة» والدال عليه عبارته: 
«والأظهر أن الزكاة لا تجب فيه» والملاحظ عدم توقفه عند الترجيح فحسب. 
بل علل ترجيحه للقول بعدم وجوب الزكاة في القرطم. فكنا اله لسن هرة 
الحبوب التي تدّخر للاقتيات بهاء إذ الأصل في المذهب المالكي أن الزكاة 


تجب فيما يقتات ويد ”''. 


ه ‏ حلف أحد أخوين ألا يكلم أخاه حتى يرجع من مكة. وهما بالريف 
حين أراد أخوه الخروج إلى مكة فرجع ولقيه بالفسطاط أيكلمه؟ 
ورد بالبيان والتحصيل ما يلي: (قال عيسى: .وقال ابن القاسم في 
أخوين يسكنان الريف فأراد أحدهما الخروج إلى مكة فحلف الآخر وهما 
بالريف ألآ يكلّمه حتى يرجع من مكةء فرجع فلقيه هاهنا بالمسطاط فأراد أن 
يكلمهء قال: لا يكلمه حتى يرجع إلى الريف» وقال: أرأيت لو لقيه بالجحفة 
أكان يكلمه؟ 


قال محمد بن أحمد: فى كتاب. ابن المواز: إن كلمه بالفسطاط فلا 
شيء عليه إلا أن يكون نوى موضعهء وقول ابن القاسم هو الذي يوجبه النظر 
والقياس» لأن مقتضى يمينه ألا يكلمه حتى يرجع إلى المكان الذي كان معه 
فيه حين حلف)”". وترجيح ابن رشد في هذه المسألة كان باستعماله عبارة : 
«هو الذي يوجبه النظر والقياس». 


.48١ :"” ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت» د.ءت.‎ 2٠٠١ (؟) # ابن عبدالبر: الكافى:‎ 
القرافي : اللسخيرة: #: #/ا.‎ © 
.6©١ 265٠ القاضى عبدالوهاب : التلقين:‎ * 
#ه7ء ط: (5)» دار المعرفة؛‎ :١ ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد:‎ * 
.ما١‎ 
.١5١ :* ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )*( 
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5 الهدي إن لم يقصده من مرّ بناقة على زقاق فحبقت عليه فقال: أن 
بدنة إن لم تمري فحبقت ولم تمر: 

جاء في البيان والتحصيل ما يلي: (وقال في رجل مرّ بناقة على زقاق 
فحبقت عليه» فقال: أنت بدنة إن لم تمري فحبقت فلم تمر» فقال: ما أرى 
إلا أن يخرجها. 

قال مهمه من .ركد سكن "ابن يبه أن. أعرانيا سال فالكا عن نافة 
له نفرت فانصرفت» فقال لها: تقدّمي وإلا فأنت بدنة» فقال له: أردت 
زجرها بذلك لكي تمضي؟ فقال: نعمء قال: لا شيء عليكء» قال: 
رشدت يا ابن 55-6 وذكيها ابن المواز عنه فى كتابه فقال فيها: إنه حانث 
كرواية أبي زيد. 1 

قال محمد بن رشد: أما إيجاب إخراجها فالوجه فى ذلك أنه رآها يمينا 
بخروجها مخرج اليمين فأورجب عليه إخراجها على أصل المذهب في أن 
اليمين بما الله فيه طاعة كالنذر يلزم» ووجه ما حكى ابن حبيب عن مالك أنه 
لم ير ذلك يميناً لأن الرجل إنما يحلف على ما يملك أو على من يعقل. 
وصرف ذلك إلى معنى النذر فلم يوجب عليه إخراجها إذ لم تكن له نية في''' 
ذلك وإنما قصد زجرها لا القربة إلى الله تعالى بإخراجها هديا وهو الأظهر 
لقول النبي عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات»”'""'. 


ا 000 


.755 :" ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) * البخاري: الجامع الصحيح: كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كيلو م: 2١‏ ج: ١‏ 
* كتاب: الإمام: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» م: ١؛‏ ج: :١‏ 15»ء .5١‏ 
* مسلم: الصحيح: كتاب الإمارة: باب قوله لخِ: «إنما الأعمال بالنية؛ م: 28 ج: 
؟: 26١5 2١2١8‏ حديث رقم: 128. 
* أبو داود: السنن: كتاب الطلاق : باب فيما عنىي به الطلاق والنيات» م: 4)» ج: ؟: 
6١‏ 1. 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: ©: /00؟. 
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الرجل على قصدهء لا على مقتضى لفظه؛ والملاحظ أن ابن رشد استدل 


7 - الهدي على من فاته الحج فأقام على إحرامه ذلك إلى حج قابل : 
على إحرامه ذلك إلى حء"' تابن أكون هليه الوندي ؟ قال عم و في داف 
ذلك أحبٌ إليك؟ قال: نعم. 

قال فتخمد تبرق :رشك لم يرَ عليه في المدوّنة هديا إذا أقام على إحرامه 
فحج به من قابل”"©» وهو القياس» لأن الهدي إنما أوجبه الله على من تمتّع 
بالتحلّل بالعمرة إلى الحج حيث يقول: طهَإدآ أمنثم فن تَمثّم بالقترة إل الخ فا 
سْيِيسَرَ هن امد 4”' وقوله عرّ وجل: إن حورم ذا اسْتبسرَ ون اهدي 4 
معناه عند مالك أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج على ما بيّن تعالى بعد ذلك 
بقوله : «إكإ15 أبنت هن تعم 90006 . 

ولقد رجح ابن رشد في هذه المسألة» قول الإمام مالك في المدونة 
على قوله في البيان والتحصيل» والدال على ذلك قوله إثر تعرّضه إلى قول 
الإمام في المدؤنة «وهو القياس» . 


."" :5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) جاء في المدرّنة حول هذه المسألة ما يلي: («قلت» لابن القاسم: فإن هو تطاول به 
مرضه حتى جاء في حج قابل» فخرج فوافى الحج وهو على إحرامه الذي كان أحصر 
فيه وحجحم به قابلاء قال: يجزئه من حجة الإسلام «قلت» لابن القاسم: ويكون عليه الدم 
في هذا «قال»: لا دم عليه في هذا وهذا قول مالك). سحئون: المدونة: :١‏ /ا59. 

(9) سورة البقرة» الاية: .١95‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .١945‏ 

() سورة البقرة» الآية: 195. 

(5) ابن رشد: البيان والتحصيل: 5 : 37. 
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6 تزوج الرجل المرأة واشترط عليها ألا يتسرّر”'' عليها وهو يقصد الحمل 


ويريد أن يطأ جاريته : 

ورد بالبيان والتحصيل ما يلي (وسئل مالك عن الرجل يتزوج المأ 
وكعرط عليها آلا يسور عليها والذى يشترط ارخ .والهراة لايرون إلا أن 
التسرّر هو الحمل فيتزوج على ذلك فيريد أن يطأ جاريته أذلك له؟ قال: 
أرأيت الذي طلق البنّة وهو يرى أنها واحدة أينفعه؟ فقلت: أهو مثل ذلك؟. 
قال: نعمء لا أرى أن ينفعه ما جهل من ذلكء وأرى ذلك يلزمهء قال 
سحنون: لا يعجبنى ما قال» ولا بأس أن يطأ جارية إن كانت عنده ولا يلزمه 
إذا كان ذلك عندهما هكذاء قال سحنون: وهو قول مالك" . 

قال محمد بن رشد: الاختلاف في هذه المسألة على اختلافهم في 
اليمين إذا عريت من النية هل يحمل على اللفظ أو على ما يعلم من قصد 
الحالف على ما قد مضى القول فيه في غيرما موضع من كتاب النذور ويأتي 
في كتاب الأيمان بالطلاق. والأظهر الأشهر حمل اليمين على ما يعلم من 
قصد الحالف» فقول سحئون فى هذه المسألة وما حكاه عن مالك هو أظهر 
ل ١‏ 

فالترجيح بارز للعيان في هذه المسألة لقول ابن رشد متحدثاً عن رأي 
سحئون: «هو أظهر القولين»» واعتماد ابن رشد صيغة أفعل التفضيل دليل 
على ترجيحه قول سحنون. 
4 - تزوج رجل امرأة ولم يبن بها حتى مانت فقبّلها أو وطنها وهي ميتة؛ 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 


(وقال: في رجل تزوج امرأة ولم يبن بها حتى ماتت» فنقبلها وهى ميتة 
أو وطئهاء قال: لا يتكح أمها ولا ابنتها . ظ 


25١ «التسرّي: هو إعداد الأمة أن تكون موطوءة بلا عزل»: الجرجاني: التعريفات:‎ )١( 
. ط: 21488 مكتبة لبنأن/ بيروت‎ 

() ابن رشد: البيان والتحصيل: 54: 7#5". 

(9) م. ن: 5: ه"", 
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قال محمد بن رشد: أما أمها فإنها تحرّم عليه بالعقد عليها وإن لم يقبل 
ولا وطىء؛ لأنها مبهمة ولا شرط فيهاء وأما الابنة فلا تحرم إلا بالدخول 
بالأم» أو التلذّذ بهاء لقوله عر وجل: ين يسآيكُم الت دَحَلْشْر يِهِنّ4”. 
فجعل ابن القاسم وطأها أو التلذّذ بها وهي ميتة أو حية سواءء في وجوب 
تحريم ابنتها بذلك» إذ لا ينقطع عنده بموتها ما كان بينهما من الحرمة» بدليل 
أنه يجوز له أن يغسلها. ويأتي على مذهب أهل العراق”'' الذين يرون ما كان 
بينهما من الحرمة منقطعاً بموتهاء فلا يجيزون له غسلها'"'» ولا تحرم عليه 
ابنتها بوطئه إياها بعد موتهاء وهو الذي يوجبه النظر والقياس» لأنه وطء لا 
يحصّنه ولا يوجب لها عليه صداقاً. ولأن عصمة النكاح تنقطع بينهما 
1001 | 

فتر جيح ابن رشد لقول المذهب الحنفي. تدل عليه عبارته التي اعتمدها 
في هذه المسألة وهي قوله: «وهو الذي يوجبه النظر والقياس» ثم نلاحظ أنه 
علّل ترجيحه بأن هذا الوطء لا يحصن الزوج لأن الزوجة ميّتة» كما لا يوجب 
لها عليه صداقا إذ استفادتها منه قد انعدمت بموتها. 


٠‏ - شراء المرأة عصمة زوجها عليها منه: 
حاء بالسيان والتحصيل حول هذه الجسالة ماايلى: (وسئل عن الجراة 


(41 سنورة السنات اليه :77 

(') هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ( ١6١ه‏ /لا5لام) وأتباعه . 

ف ورد حول هذه المسألة ببدائع الصنائع للكاساني ما يلي: «أما المرأة فتغسل زوجها لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا لما غسل 
رسول الله يكل إلا نساؤه: ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله يه بإباحة 
غسل المرأة لزوجها ثم علمت بعد ذلك . وروي أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه أوصى 
إلى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله بعد وفاته وهكذا فعل أبو موسى الأشعري. ولأن 
إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح؛ والنكاح بعد الموت باق إلى وقت 
انقطاع العدة بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك 
النكاح لانعدام المحل فصار الزوج أجنبياً فلا يحل له غسلها». الكاساني : بدائع الصنائع : 
,”*:٠5 :١‏ ط: (59). 4505١1ه/1985م,‏ دار الكتاب العربي » قرؤت لبنان: 

(84) ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: .١١١‏ 
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تشتري من زوجها عصمته عليهاء قال: أراه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره» وإن لم يسم طلاقاًء فإذا انقطعت العصمة فلا يبالي أل يسمى طلاقاً. 
وجعل يحتج ويقول: لو قالت قد اشتريت منك عصمتك علىّ» أو اشتريت 
طلاقك علىّء أو اشتريت ملكك علىء كأنه يراه شيئا واحداً ثلاثاًء قال: ليس 
هزه قدي عن اقدزيت كينا يمللكة ينا : قال عيسى : ما أراها إلا فدية وأراها 
طلقة واحدة بائئة» كالصلح والخلع)"''. وقد علق ابن رشد على قول ابن 
القاسم بمايلي: قد بيّن ابن القاسم وجه قوله. وظاهره أنها ثلاث في 
المدخول بها والتي لم يدخل بهاء ولا ينوّى في ذلك» وقول عيسى أبين» 
لأن المرأة إذا بانت عن زوجها بطلقة بائئة» فقد خرجت من عصمته وملك 
ذل عضحة :له فيا لذ ملك له خلتياء ولأ طلفة لقتنا وقد قال :الله 
عر وجل: #اولا تنيكوأ بعصم الْكَوَاٍ 4”'' فلم يجب إلى ذلك أحد من العلماء 
علمته إذا ارتدت المرأة أن تبين من زوجها بثلاث تطليقات ولما كانت المرأة 
تنال بالواحدة البائنة من ملكها نفسهاء ما تنال بالثلاث» لم يجب أن يحمل 
فعلها على الثلاث؛» إذ لا منفعة لها في ذلك» بل قد يكون عليها فيه ضرر 
على هذا قالوا فى عه أعطنه زوجع نالا على أن يطلقين قلخن بقطلقهةا بو انه 
إنه لا كلام لها في ذلك»””. إن ابن رشد كثيراً ما يستدل بالقرآن الكريم عند 
ترجيحه لقول من الأقوال مثلما فعل في هذه المسألة» وذلك لإقناع الطرف 
المقابل بوجاهة ترجيحه؛ اناا المرجح أقوى من حجّة القول 
المرجوح. - 


-١‏ حنث من حلف بطلاق امرأته ألا يدخل بيت فلان فدخل داره ولم 
يدخل البيت : 
ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 
(وعن رجل حلف بطلاق امرأته ألا يدخل بيت فلان فيدخل داره ولم 


)010( ابن رشد: البيان والتحصيل : ه: "و5" 79و1أى. 
(؟) سورة الممتحنة. الأية: .1١‏ 


9) ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: 25817 3617. 
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يدخل البيت أنه إن كانت الدار لا تدخل إلا بإذن ولو سرق منها شيء قطع 
سارقه فإني أرى إذا دخل فقد حنثء وأما إن كانت دارا جامعة لناس شتّى 
تدخل بغير إذن ولو كان سرق منها شيء لم يقطع سارقه إنما هي كالطريق فلا 
أراه حنثء» قال ابن القاسم: لا شيء عليه إلا أنسيكوة وى الذاق إلا أذ 
يكون قال منزله فإِنْ الدار هي المنزل إلا أن تكون دارأ مشتركة فيكون هذا 
اتتفسير فيها. 
قال محمد بن رشد: مالك هو المسؤول المجيب» وقوله أظهر من 
قول ابن القاسمء لأنه على المشهور في المذهب من اعتبار المعاني في 
الأيمان وترك الاقتصار على مجرد الألفاظ لأن الحالف ألا يدخل بيت 
رجل إنما يريد ألا يدخل مسكنه ومسكنه هي داره التي ينفرد بسكناها ولا 
يشاركه أحد فيها حتى يجب القطع على من سرق منها كما يجب على من 
سرق من بيته الذي يبيت فيه وعلى هذا يأتى قوله في مسألة التغيٌئب من 
آخر سماع أشهب» وأما ابن القاسم فراعى لفظ البيت وحمل يمين الحالف 
عليه فلم يرّ عليه في دخوله داره حنثاً ما لم يدخل بيت مبيته وإنهنا” حدق 
عتده بدخول الدار إذا حلف على ألا يدخل منزله إلا أن تكون دارا 
مشتركة فلا يحنث إلا بدخول ما لم يشاركه أحد فيه وهو شاذ في 
المذهب» وسيأتي من قوله في سماع أبي زيد خلاف قوله هنا مثل قول 
مالك والمشهور في المذهب, والله أعلم""'. 


مالك على قول ابن القاسم؛ و ةن الك ا ل 
المذهب من اعتبار المعاني في الأيمان وترك الاقتصار على مجرد 3 


251١93 251١75 :5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
(؟) راجع هذه المسألة وما ورد حولها في:‎ 
الكشناوي: أسهل المدارك: شرح إرشاد السالك: ؟: "؟.‎ * 
أبن رجب الحنبلى: القواعد: 5!؟ وما بعدهاء القاعدة الحادية والعشرون بعد‎ * 
| . الماثة‎ 
.544 :' محمد صدقي بن أحمد البورنو: موسوعة القواعد الفقهية:‎ #* 
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- المحلى بالذهب أو الفضة هل يجوز بيعه بأحدهما؟ 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلى : 

قال: إن كان ما فيه من الفضة ثلث ذلك أو أدنى بيع بالفضة» وإن كان 
الذهب هو الثلث في القيمة بيع الذهب يد'' بيدء وإن كان على غير ذلك لم 
يبع إلا بعر ض أو فلوس أو شيء غير الذهب والورق» قال ابن القاسم : رجع 


أحب ما فيه إلى . 


قال محمد بن رشد: قول مالك الأول هو قوله فى المدوّنة”'' فى رواية 
على بن زياد عنه واختيار أشهب,. قوله الثاني هو قوله في المدونة في رواية 
أبن الفاسم فته بواكعار اين القانتع هاهناء .وهر افيس و أحرظ لآنة السب 
والورق لما كان كل واحد منهما أصلا فى نفسه مضبوط القيمة إذ هما أصول 
الأماة وكيم المخلنات لم يكن احدهنا ينا لساغيه وإق كان أبن من الدلتت 
من أجل أن قيمته مضبوطة والغرض فيهما جميعاً سواء) '". 


إن قول ابن كبك فعلتا على رأي ابن القاسم واختياره : 


((وهو أقيسن وأحوط) دليل على أنه يميل إليه وير جححه على قول مالك 
الأول ة فى رواية علي بن زياد واختيار أشهب . 


(1): ابن برشد؟ البياة والتحميل :5 

0( ورد بالمدونة ما يلي : «فقلنا لمالك : فالحليّ يكون فيه الذهب والورق ولعل الذهب 
. يكون الثلثين والورق يكون الثلث أو يكون الورق الثلثين والذهب الثلث أيباع بأقلهماء 
قال: لا أرى أن يباعا بشيء مما فيهما ولا يباعا بذهب ولا ورق ولكن يباعان بالعروض 
والفلوس (قال) أشهب: لا بأس أن يشتري إن كان الذهب الثلث فأدنى اشترى بالذهب 
وإن كان الورق الثلث فأدنى اشترى بالفضة (قال) وقال عليّ بن زياد مثل قول أشهب 
وزو افو بالك عون 1 :العو 1 ا ١‏ 

(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: ": .55١٠‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد هه 


1 - القراريط التي يتبايع بها: أربع وعشرون قيراطاً بدينار: 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلى : 

(قال ابن القاسم: كلمنا مالكاً في القراريط التي يتبايع الناي ا أربع 
وعشرون قيراطا بدينارء فكرهه وقال: 

لا أعرف هذا ولم يرخص لنا فيه قال ابن القاسم: لا أرى به بأسا. 

قال محمد بن رشد: معناه ذ في القراريط التي تضرب من الذهب» كل 
قيراط من ثلاث حبّات» فتكون زنة المثقال أربعة وعشرين قيراطاًء فيعطي 
الرجل المثقال ويأخذ أربعة وعشرين قيراطا معدودة بغير مراطلة فكره ذلك 
مالك» إذ لا يخلو من أن يزيد في وزنها على المثقال أو ينقص منه. أن 
الشيء إذا وزن مجتمعاً ثم فرّق زاد أو نقص» ٠‏ فقول مالك في كراهية ذلك هو 
القياس» لا سيما والصرّافون يزعمون أن الدراهم إذا وزنت مفرقة ثم جمعت 

تاء فيكون صاحب القراريط إنما ترك فضل عدد قراريطه بفضل عين 
الديئار الوازن» وما يرجو من زيادة وزنه على وزن قراريطه» وأجاز ابن القاسم 
استحساناً على وجه المعروف في الدينار الواحدء كما أجازوا مبادلة الدينار 
الناقص بالوزن على وجه المعروف)”'". يتضح من خلال هذه المسألة ترجيح 
ابن رشد لقول الإمام مالك بكراهة بيع أربعة وعشرين قيراطا بدينار» والدال 
على اختيار ابن رشد لقول الإمام مالك قوله: «فقول مالك في كراهية ذلك 
هو القياس» . 
5 - بيع ثمر حائط واستثناء مكيلة من صنف من الثمر: 

جاء في البيان والتحصيل ما يلي : 

(وسئل مالك عن رجل باع ثمر حائطه واستثنى مكيلة من صنف من 
الغمرء قال: أكره ذلك إلا أن يكون ذلك الصنف كثيراء مخافة أن يستوعب 
ما استثنى من ذلك ثمر الحائط كلهء أو يذهب ما سمّى من ذلك» فهلك قبل 
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كك المنهج الاجتهادي لابن رشد 
أن يستوفيء فإذا كان الصنف الذي استثنى كثيراً مأموناً فلا بأس بهء قال 
سحنون: وقد قال ابن القاسم في غير هذا الكتاب: لا يجوز للبائع أن يستثني 
من صئف من الثمر إلا ثلث ذلك الصنف فأقل» قال: فإن استثنى كيلا من 
صنف من ثمر الحائط فكان ما استثنى من ذلك الكيل يذهب بجلّ ذلك" 
الصنف.» أو يخاف أن يستوعبه فلا خير فيه» لأنه خاطره فى ذلك الصنف». 
يتفي له أن شحرط كلذ من هينات تدر السائط الاابها يجوز اله أن مسي 
في جميع الحائط وذلك الثلث فأدنى» قال أصبغ : وبهذا آخذء قال أصبغ : 
ولا تبالىي قل ذلك الصنف الذي استثنى منه أو كثر إذا كان الذي استثنى منه 
من الكيل الثلث فأقل» قال سحنون مثله» وهو قول ابن القاسم. 

قال محمد بن رشد: قول مالك هاهنا فيمن باع ثمر حائطه وهو أصناف». 
فاستثنى مكيلة من صنف منهء أن ذلك مكروه عنده» إلا أن يكون ذلك الصنف 
الذي استثنى منه المكيلة كثيراً مأموناء يفسر قوله في أول رسم من سماع 
أشهب. لأنه أطلق القول هناك في إجازة استثناء ثلث جميع ثمرة الحائط فأقل 
فى صنف واحد منهء كان ذلك الصنف الذي استثنى منه المكيلة أقل الأصناف 
ثمراً أو أكثرهاء ومعناه على ما قال هاهنا إذا كان الصنف الذي استثنى منه كثيراً 
مأموناً وإن كان أقل أصناف الحائط»ء لأنه إذا لم يكن كثيراً مأموناً فيه فضل بين 
على المكيلة التي استثنى» خشي أن يستغرقه المستثنى, أو يهلك قبل أن 
يستوفي ذلك منهء فدخله الغرر. وهذا ليس بقياس» وإنما هو استحسان مراعاة 
لقول من يجيز استثناء الكيل من الجزاف قل أو كثرء والقياس قول ابن القاسم 
إنه لا يجوز أن يستثنى من صنف من الأصناف إلا ثلث ذلك الصنف فأقل» لآن 
أكثر أهل العلم لا يجيزون استثناء الكيل من الجزاف قل أو كثرء ومالك وأكثر 
أهل المدينة يجيزونه في القليل وهو الثلث فأقل) '" . 

والعبارة الواردة بهذه المسألة والدالة على ترجيح ابن رشد لقول ابن 
القاسمء هي قول ابن رشد: «والقياس قول ابن القاسم». 


)١(‏ ابن رشد:. البيان والتحصيل: /ا: /ا©؟. 
(90) م. ن: ل: 5608. 
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6 بيع شعر خنزير الوحش : 
ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 
(قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول: لا بأس ببيع شعر الخنزير خنزير 
الوحش» وهو مثل صوف الميتة» وكذلك رواها أبو زيد. قال أصبغ: هذا 
خطأ لا خير في ذلك» وليس مثئل صوف الميتة ولا حق لبائعه وهو مثل الميتة 
الخالصة كلها وأشرء كل شيء منه محرّم حي وميت» وضودفت الميتة إثما جل 
لأنه حلال منها وهي حيّة وشعر الخنزير ليس بحلال حيًّا ولا ميّتأ فلا يباع 
و15" بيؤكل تمن رولا تجوز التجارة فيه» والكلب أحل منه وأطهرء وثمنه لا 
يحل» وقد حرّمه رسول الله كله حين نهى عن ثمنه . 
قال محمد بن رشد: نول اتن الناسم هر الضحيح في الفياسن, علي 
أصل مذهب مالك في أن الشعر لا تحله الروح وأنه أخذه من الحي والميّت 
كان مما يؤكل لحمه كالأنعام والوحوش أو مما لا يؤكل لحمه كبني آدم 
وكالخيل والبغال والحمير والقرود التي قد أجمع أهل العلم على أنه لا تؤكل 
مومه أو مما يكره أكل لحمه كالسباع» فوجب على هذا الأصل أن يكون 
شعر الخنزير طاهر الذات أخذ منه حياً أو ميّتاً تحل الصلاة به وبيعه لأن الله 
تعالى إلها حزم الحم خامية زور عا صر ؤلات ود بتر مالي وحم 
لْخِنرِرِ 3 فوجب أن يكون شعره موقوفاً على النظر)”" . وقد رجح ابن رشد 
قول ابن القاسم على قول أصبغ في هذه المسالةة» لأنةتراض. أن قولةادفة 
لمر ”م لأصل مذهب الإمام مالك في أن الشعر لا تحله الروح 
وأنه يجوز أخذه من الحي والميت كان مما يؤكل لحمه كالأنعام والوحوش أو 
مما لا يؤكل لحمه كبني آدم والقيل واليغال: و التحمير :وكالقرووا* , 


.55 :4 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(6) سورة البقرة» الآية: .١1/“‏ 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: 47. 

42 اريه ابن يقد الحفيد حول هذه المسألة ما يلي: (وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك 
اختلفوا ة في احرانسيا اشير علو كدي وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء 
الميتة ميتة . واختلفوا في العظام والشعرء فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة) - 
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75 - أمر رجل آخر أن يبيع سلعة بعشرة دنانير إلى شهرء فباعها بسلعة إلى 


ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلى : 

(قال أبن القاسم : ولو أمره أن يبيع سلعة بعشرة دثانير إلى شهر فباعها 
سلعة إلى شهر. بيعت تلك السلعة وكانت له القيمة» فإن كان فيها فضل عن 
القيمة كان لهء وإن لم يكن فيها فضل فله القيمة إلا أن تكون القيمة أكثر من 
العشرة التي أمره أن يبيع بها فلا يكون له إلا العشرة لأنه قد رضي أن يبيع 
بعشرة إلى أجل» فإذا أعطيناه عشرة نقد لم نظلمهء وإنما تباع السلعة إذا قال 
إن لي فيها فضلاء فإن قال: لا أريد الفضل وأريد القيمة كان له ذلك إلا أن 
تكون أكثر من العشرة. وقال في غير هذا الكتاب إنه لا يلتفت إلى عدد ما 

قال محمد بن رشد: القول الثاني هو الذي في المدوّنة» هو أصء”" 
وأجرى على أصله من القول الأول»ع لأن من حجة صاحب السلعة أن يقول 
إنما سميت العشرة إلى أجل مخافة أن يبيع بأقل منها فإذا تعدّى ما أمرته به 
فلي قيمة سلعتّي ما بلغت» كما أنه إذا أمره أن يبيع سلعته بعشرة نقدأ فباعها 
بسلعة تكون له ما باع به السلعة إن بيعت بأكثر من عشرة» ولا يحتج عليه بأنه 
قد رضي بالعشرة لأن من حججّته أن يقول: إنما سمّيت العشرة مخافة أن يبيع 
بأقل منها فإذا تعدى ما أمرته فلي ثمن السلعة التي باع بها سلعتي)”" . 

لقد رجح ابن رشد في هذه المسألة القول الثاني الوارد بالمدوّنة والدليل 


- وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليسا بميتة وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال: إن ' 
العظم ميتة وليس الشعر ميتة. وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة 
فق أفعال الأعغضناء: فمن وأئ أن .القينو والتفدئ:هو من أفعاك: الحياة قال :"إن الشضر 
والعظام إذا فقدت النمو والتغذّي فهي ميتة. ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على 
الحس قال: إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس لها. ومن فرّق بينهما أوجب 
للعظام الحس ولم يوجب للشعر) ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد: :١‏ 8. 

.١165 :8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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المنهج الاجتهادي لابن رشد فش 


على ترجيحه له قوله ص إيراده : ((اوهو أصح وأجرى على أصله من القول 
5 ؛ )١١١‏ 
الآول) . 


/ا١‏ اكتراء الدار لسنة بعشرة دنانير, والاشتراط على صاحبها إن خرج قبل 
السئة. حاسبه بما سكن : 

جاء بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة» ما يلي: (وسئل مالك عن 
الرجل يتكارى الدار سنة بعشرة دنانير ويشترط على صاحبها إن بدا له أن 
يخرج قبل السنة حاسبه بجنا سكرن إلا أنه يشخرط عليه سنة» قال لا باس 
بذلك اد و لي و قال : ام الرجل 00 
أقتراه مثله ؟ فقال: نعم ) قال: وكذلك 02 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لأنه كراء بخيار فلا يجوز إذا 
نقدء لأنه إن خرج قبل انقضاء ء الأمد رد عليه كراء ما بقى من الأمدء فدخله 
كراء وسلف». ويجور إذا لم ينقد» وهو قول اسن القاسم في سماع 5 زيد» 
وقول ابن القاسم وروايته عن مالك في أول كتاب الجعل والإاجارة من 
المدونة» وقول مالك في رسم الشجرة. ورزسيم باع غلاماً من سماع اجن 
القاسم من كتاب كراء الرواحل والدواب» قياساً'"' على البيع الذي يجوز أن 
يكون أحد المتبايعين فيه بالخيار. وقال سحنون: لا يجوزء لأنه كراء الوق 
أجل مجهول. وقول ابن القاسم وروايته عن مالك أظهر , لأنه بمنزلة أن يقول 
الرجل للرجل قد بعتك من صبرتي هذه ما شئت» كل قفيز بدرهم. وبالله 
التوفيق)”". إن العبارة الدالة على ترجيح ابن رشد لقول ابن القاسم وروايته 
عن الإمام مالك هي قوله في الأخير: «وقول ابن القاسم وروايته عن مالك 
أظه )17 , 
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- رد زعفران اشتري فاكتشف أنه مغشوش : 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلى : 

(وسثل مالك عق الرضل يشترق الزعفراة فبسدة معقدر ف" اررق أن 
يرده؟ قال: نعمء أرى أن يردهء وليس عن هذا سألنى صاحب السوقء, إنما 
سألنى أنه أراد أن يحرق المغكشوش بالنار لما فيه من الغش فنهيته عن ذلك . 
وسئل مالك عما يغش من اللبن» أترق أن يراق؟ قال: لا والكرة أرى أن 
يتصدق به على المساكين من غير ثمن إذا كان هو الذي غشّه. قيل له: 
فالزعفران أو المسك أتراه مثله؟ قال: ما أشبهه بذلك إذا كان هو الذي غشه 
فأراه مثل اللبن. وسئل ابن القاسم عن هذاء فقال: أما الشيء الخفيف من 
ذلك فلا أرى به بأساء وأما إذا كثر ثمنه فلا أرى ذلك» وأرى على صاحبه 
العقوبة» لأنه يذهب فى ذلك أموالاً عظاماً . 


قال محمد بن رشد: لم يرَ مالك أن يحرق الزعفران المغشوشء. ولا 
أن يراق اللبن المغشوش بالماء على الذي غشّهء قال في رسم الأقضية الثاني 
من سماع النهبه: :وأزئ أن يفدربةهة: أتهين وانقهب» وأرق. أن تعصيدىق 
بذللق على المساكين أديا لق وضواء عل .مدهي كآن ذلك يسيرا أو كقيراء 
لأنه ساوى فى ذلك بين الزعفران واللبن والمسك» والمسك قليله كثيرء 
ويخالفه: ابن النامسم فلم رين انمدق .من ذلك :إلا بم اكاة يمير وذلك. إذا 
كان هو الذي غشهء وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو 
وإنما اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا اختلاف في أنه لا يتصدق بشيء من 
ذلك» والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلساً بذلك» وكذلك 
ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران على الذي غشّهء يباع ممن 
يؤمن أن يغش به ويتصدّق بالثمن أدباً للغاش الذي غشّه. وقول ابن القاسم 
فى أنه لا يتصدق من ذلك على الغاش إلا بالشىء اليسير أحسن من قول 
مالك» لأن الصدقة بذلك من العقوبات في الأموال(". 


."١8 :9 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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والعقوبة في الأموال أمر كان في أول الإسلام؛ من ذلك ما روي عن 
الب ل في ماع ازكة: إن أخذهامنه وشطر ماله عزمة من عزمات رتنا 
وما روي عنه في «حريسة يسة الجبل أن فيها غرامة مثليها وجلدات و 
ال 0 7 


)١(‏ * النسائي: السئن: كتاب الزكاة: باب عقوبة مانع الزكاق م: 2١15‏ ج!: 8: 5اء 
5 وقد أخرجه بهذا اللفظ: «أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيىء. قال: 
حدثنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: سمعت النبي يل يقول : :7 (في 
سي ا وود ع ار م 0 
تحراً فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لاا يحل 
آل محمد 105 ها شرة 

* الدارمي: السئن: كتاب الزكاة: باب ليس في عوامل الإبل صدقة» م: 15: 91". 
* أحمد بن حتبل: الوستد: حديث بهز بن حكيم؛ م: 2513 ج: 6ه "» حديث 

معاوية بن حيدة» م: !1؟) ج: © 6. 

() # أحمد بن حتبل : المسند: مسند عبدالله بن عمر: 7: 2186٠‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ : 
«قال: الحريسة التي توجد في مراتعها. قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال)2. 

* ابن ماجة: السنن: كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز» م: 4لء ج: 5: 
6 5 وقد أخرجه بهذا اللفظ: غن هروز بن شعيت» عن أبيهة عن جذه؟ أن 
رجلاً من مزينة سأل النبي #هِ عن الثمار فقال: وحار و ٠‏ فثمنه ومثله 
و يه القطع إذا بلغ : ثمن المجَن. وإن أكل ولم يأخذ. فليس 

. قال: الشاة الحريسة منهنّ يا رسول الله؟ قال: «ثمنها ومثله معه والنكال. وما 
سباي ففيه القطع. إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن" . 

(5) * أبو داود: السئن: كتاب المناسك: باب في تحريم المدينة» م: 4» ج: ؟: 2055 
حديث رقم: : ام٠7.‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: «عن سليمان بن أبي عبدالله, قال .رايت 
عد ا را ا ا 0 
شابه» فجاء مواليه فكلّموه فيهء فقال: إن رسول الله كل حرّم هذا الحرمء وقال: 
أذ اح يمي به ليله لب فلا أ يكم لمة أشسنها سول ال 88 واكن إل 
أحين .رذ عد الميتوة نين سعد يق ابن قاض 717 011-11 وق 
أخرجه بهذا اللفظ : «عن سليمان بن أبي عبدالله قال: رابك سعد بن آبن :وقاضن: الخد 
رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله يك فسلبه ثيابه؛ فجاء مواليه فقّال: 
إن رسول الله كلخ حرّم هذا الحرم وقال: تر راسي زميات ا ول 010111 
عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله وه ولكن إن * شئتم أعطيتكم ثمنه . 
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مثل هذا كثيرء ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب» وعادت 
العقوبات في الأبدانء» فكان قول ابن القاسم أؤلى بالصواب استحساناً 
والقياس أن لا يتصدّق من ذلك بقليل ولا كثيرء وبالله التوفيق)(' . 

إن المتتبع لهذه المسألة يلاحظ أن ابن رشد اعتمد الترجيح مرتين» إذ 
قارن بين قولْي الإمام مالك وابن م ليرجح قول ابن القاسم بعدم جواز 
التصدق ببضاعة وان عيذ نععها اذا لهء إلا بالشيء اليسير على قول الإمام 
واللف يوان القضيد ق يا كثملة مس ل لترجيحه بأن العقوبات في الأموال 
نسخت بالإجماع بعد أن كان معمولاً بها في أول الإسلام. 

ولعل العبارة التي يفهم منها استحسانه لقول ابن القاسم قوله بالبيان 
والتحصيل إثر إيراد القولين: «فكان قول ابن القاسم أؤلى بالصواب 
استحساناً»» لكن رغم تفضيله لقول ابن القاسم نجده يرجح مرة ثانية رأيه 
الخاص وهو عدم جواز التصدّق من ذلك بقليل ولا كثيرء ويبدو أن هذا 
الرأي هو اجتهاد شخصي منه. إلا أنه لم يبين سبب منعه للتصدّق بالقليل أو 
الكثيرء والأقرب استناده إلى نسخ العقوبات في الأموال وتعويضها بالعقوبات 
في الأبدان . 


4 دين بعشرة دنانير جحده المدين فأتى الدائن عليه بشاهد واحد فقيل 
له: احلف مع شاهدك وخذ حقك فكره اليمين وخلا بغريمه وقال له: 
اطرح عني اليمين وأنا أكتبها عليك إلى سنة: 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 

(وسئل عن رجل له على رجل عشرة دنانير فجحده إياها فأتى عليه 
بشاهد واحد فقيل له: احلف مع شاهدك وخذ حقك. فكره اليمين و خلا 
بغريمه فقال له: إني قد علمت أنك لم يدعك”"' أن تجحدني إلا العشرة 
فاطرح عني اليمين وأنا أكتبها عليك إلى سنة» فقال: ما هذا بحسن. أرأيت 

لو قال أعطيك قرضا؟ 
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قال محمد بن رشد: قول مالك هذا إنه لا يجوز له أن يطرح عنه 
اليمين على أن يؤخره بالعشرة دنانير هو على أصله في المدونة» بدليل قوله 
في كتاب الصلح منها إن الرجل إذا ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها 
على خمسين إلى أجل إن ذلك جائز إذا كان مقراء لأن العلة في أن ذلك لا 
عرز عقن إذا كان سكر) إنيقاكط الحمين عض حلي أت ووكود» إذا سن بق 
المدعى عليه أن ينكل عن اليمين فيردها على المدعي فيكون إنما أخره ليسقط 
غعه البمين» بكلاف فقول ان القناسي :إذ:ذلك. جائر بوإذ كاك متكرا :وقول 
أظهرء لأن الأيمان إنما هي شرع تعبّد الناس بالحكم بها في الظاهر وهي غير 
واجبة في الباطن» إذ لو كشف لنا عن حقيقة الأمر لم تكن ثُمّ أيمان. 
فالمدعي يعلم إذا كان محقاً أنه لا يمين عليه وأن تحليف المدعى عليه إياء 
بصرف اليمين عليه ظلم له فلم يسقط عن نفسه بالتأخير شيئا واجبا 
ا 

والملاحظ في هذه المسألة ترجيح ابن رشد لقول ابن القاسم والدال 
على ذلك» قوله إثر إيراد قول ابن القاسم : «وقوله أظهر . 


٠‏ دين بكذا من الدنانير أشهد الدائن عليه قوماً بحضور المدين في 
المجلس وهو صامت فلم يقل نعم ولا: لاء ولم يسأله الشهود عن 
شيءء ثم لما طلب بالدئن أنكر أن يكون عليه شيء : 

جاء بالبيان والتحصيل ما يلي : 

(وسئل عن رجل جاء قوماً فقال: أنا أشهدكم أن لي على فلان كذا 
وكذا ديناراً وفلان ذلك مع القوم في المجلس ساكت فلم يقل نعم ولا: لاء 
ولم يسأله الشهود عن شيء؛ ثم جاء يطلب ذلك قبله فأنكر أن يكون عليه 

شيء ؛ هل يلزمه شيء؟ قال : نعم ذلك لازم إذ سكت ولم يقل شيئا . 

كالم ميحعل سن رقي اختلف في السكوت هل يعد إذناً في الشيء 
وإقراراً به أم لا على قولين مشهورين في المذهب منصوص عليهما لابن 


٠ : ابن وكيد البيان والتحصيل‎ )١( 
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القاسم في غيرما موضع من كتبه: أحدهما هذا أنه إذن» والثاني إنه ليس 
بإذنء وهو قول ابن القاسم أيضاً في سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح 
وفي سماع أصبغ من كتاب المدبر. وأظهر القولين أنه ليس بإذن لأن في قول 
النبي كلِ: «والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها»”'' دليلاً على أن غير 
البكر بخلاف البكر في الصمت. وقد أجمعوا على ذلك في النكاح» فوجب 
أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يعلم بمستقر العادة أن أحدأ لا يسكت عليه إلا 
راضياً به فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به)7) 

إن ابن رشد رجّجج في هذه العسالة القول نأن: اليكويت لبس رادل علو 
القول بآنة إذن -مستدلا بالسئة السوية» يت أورد خلاية اسكذان المكن عبد 
التكاح وأن صمتها يعتبر إذناً ورضا منها بخاطبها. 


"١‏ - هل يعيد راهن مصحف. ما رهنه لأنه يحتاج أن يقرأ فيه؟ 

جاء بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 

(وقال مالك في رجل ارتهن في حقه مصحفاً أو كتبأ فيها علم؛ أو 
سلاحاًء ثم احتاج أن يقرأ في المصحف أو الكتاب» أو نزل به عدوء فاحتاج 
إلى السلاح» فقال: لا ينتفع بشيء من الرهن . 

قال الإمام القاضي: هذه الرواية تدل على جواز بيع كتب العلمء خلاف 
ما في المدوّنة من أنه كره بيعها"". إذ لا يصح أن يرهن ما لا يجوز بيعه 


)١(‏ # مالك: الموطأ: كتاب النكاح: باب استئذان البكر والأيّم في أنفسهماء م: .٠7١‏ ج: 
؟: 554ه. 168ه وقد أخرجه بهذا اللفظ: «عن عبدالله بن عباس. أن رسول الله كله 
قال: «الأيّم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» . 

* مسلم: كتاب النكاح: باب استتئذان الثيّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» م: 
© ج: ؟": .٠١9/‏ حديث رقم : .١1١‏ 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: :٠١‏ 4957. 

(6) ورد بالمدونة ما يلي: (قلتٌ): أرأيت المصحف أيجوز أن يُرهن في قول مالك (قال) : 
نعم ولا يقرأ فيه (قلت): فإن لم يكن في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه فيوسع له رب 
المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك (قال): قال مالك: لا يعجبنى ذلك». سحئون: 
المدرّنة: 4 : 154. ١‏ 
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بحالء. وهو قد أجاز رهنهاء إذ لم يمنع إلا من الانتفاع بها يعد رهنها. 
وقوله: ثم احتاج أن يقرأ في المصحف أو في الكتبء أو يقاتل بالسلاح» ثم 
فعلء. هل يبطل الرهن بذلك أم لا؟ وفي هذا تفصيل. أما المصحف 
والكتب» فإن قرأ فيها عند المرتهن دون أن يخرجها من يده»ء فلا يبطل الرهن 
فيها بذلك أذن فيها المرتهن أو لم يأذن. إلا أن يكون رهنه إياها على ذلك» 
وَأها إن أخذها من عئدهء فقرأً فيها عئلل نفسه. فإن كان بغير إذنث المرتهن لم 
يبطل الرهن بذلك. وإن كان بإذنه كان ذلك حكم المرتهن لغير الرهن إن قام 
عليه الغرماء قبل أن يرده كان إسوة الغرماء. 

واختلف هل من حقه أن يرده إليه رهناً كما كان أم لا؟ 

فقيل: ذلك من حقهء وهو قول أشهب في كتبه» وقيل: ليس ذلك من 
حقهء إلا أن رد 0 وهو قول ابن القاسم في المدونة في 

١ 2 50 أشهبف‎ 

العارية أن ترجع لون ا | شان العارية إن كان لها اسه اهعد ان 
يمضى من المدة ادير أنه أعارها إليه إن لم يكن لها أمدء فإذا رجعت إليه 
عن مزسب انديب النى برسي صر قينا ننه ٠‏ كانت رهناً على حالها 

00 
الأول) '. 

فقول ابن رشد: «وقول أشهب أظهر» دليل على ترجيحه لرأي أشهب بن 
عبدالعزيز على رأي ابن القاسم . 
وصف الرهن إذا أغفله الراهن والمرتهن 

(قال أشهب فى الرهن إذا لم يصفه الراهن ولا المرتهن» قال: فليس له 
شىء» يعنى الراهن, إنه لا شيء له ولا للمرتهن» وأن الرهن بما فيه . 


3 نوكين «الجان و العميل ٠١١‏ 
6 م. 11 كور 
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قال أصبغ : وذلك إذا عمي أمره. وكذلك الحديث: «الرهن بما فيه إذا 
هلك الرهن وعميت قيمته)(1) وكذلك قال ابن القأسم . 

قال محمد بن رشد: هكذا كما قالاء وهو مما لا اختلاف فيه فى 
المذهبء إن الرهن يذهب بما فيه إذا ادّعى المرتهن هلاكه؛ وهو مما يغاب 
عليه وعميت قيمته» ولم يصفه هو ولا الراهن». وحمل الحديث الرهن بما 
فيه؛ على هذا الموضع على ما حمله عليه أصبغ حسن. وأما إذا عرفت قيمته 
فإنهما يتراذان فيما بينهماء وكذلك إن اختلفا فى صفته»ء يترادّان على ما 
يحلف عليه المرتهن» وإن قامت بيّنة على تلفه» فمصيبته من الراهن وقد روى 
على مالك أن ضمانه من المرتهن» وإن قامت البينة على تلفه» ويتقاصًان فيما 
بينهما. وأما ما لا يغاب عليه من الحيوان والأصولء فالمصيبة فيه من 
الراهن» والقول قول المرتهن فيما يغاب من الحيوان فيما يدعي من موته؛ أو 
إباقه مع يمينه» إلا أن يتبين كونه فيما يدعى في ذلك من الموت» إذ لا يخفي 
ذلك إذا كان في جماعة. هذا تحصيل ما في المذهب في هذه المسألة. ومن 
أهل العلم من رأى أن الرهن يذهب بما فيه إذا تلف. كان ممن يغاب عليه أو 
مما لا يغاب عليهء قامت بيّنة على تلفه أو لم تقمء على ظاهر”' قول 
النبي يَكلِ: «الرهن بما فيه» ومنهم من رأى ضمانه من المرتهن على كل حال؛ 
ومنهم من قال: يذهب بما فيه إذا كانت قيمته مثل الدذين أو أكثرء وإن كانت 
قيمته أقل من الذين» رجع المرتهن على الراهن ببقية حقه. ومنهم من رأى 
ضمانه من الراهن على كل حالء لقول النبي ‏ عليه السلام : «الرَّهْنُ مِمّنْ 
رَهَنَهُ لَهُ عْنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُةُه”''. كان مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه. 


)١(‏ الشوكاني: نيل الأوطار: ©: 78. ط: دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١١5 :١١‏ 

(9) الشوكاني: نيل الأوطار: ©: 778. ط: دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» وقد قال: 
«الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه وأخرجه أيضاً ابن ماجة 
من طريق أخرى وصحّح أبو داود والبزار والدراقطئي وابن القطان إرساله عن سعيد بن 
المسيّب بدون ذكر أبى هريرة. قال فى التلخيص: وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها 
ضعيفة. وقال في بلوغ المرام: إن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره 
إرساله. وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم» - 
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عليه وبين ما لا يغاب عليه» ومن الفرق فيما يغاب عليه بين أن تقوم بيّنة على 
هلاكه. أو لا تقوم» وبالله التوفيق)”''. 


: جائحة تصيب ثمرة بدا صلاحها تزوج بها رجل امرأة‎ - "٠ 

ل ل 0 

(قال ابن الماجشون (- ”1ه /لااى 2220 فى الذي يتزوج المرأة 
ره صلاحها كلها فأجيحت: إن مصيبتها من الزوج ووم مد 
المزأة بقيمة الثمرة وإنما يحمل النكاح بالثمرة إذا أصابتها الجائحة مَحْمِل 
البيع , واد" الناضم طول لا جائحة فيها والمصيبة من المرأة ولا ترجع 
على الزوج بشيء. [ 
قال محمد بن رشد: قول ابن الماجشون هو القياس على أن الصداق 
ثمن للبضع. وقد قال مالك رحمه الله : أشبه شيء بالبيوع النكاح فوجب 
الرجوع فيه بالجائحة» عر إن الثمرة إذا أجيحت كلها رجعت المرأة :على 


-. حدثنا يحيى بن أبى طالب الانطاكن وغيرة من أهل الثقة حدثئنا نصر بن عاصم الأنطاكي 
لافنا شبابة عن ورقاة غين ابق أبن ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيّب وأبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهْ: «لا يغلق الرهن؛ الرهن 
لمن وعنف له غصة وهليه إقرقةة تال ارم ضزه بهل تناه سين 
# البيهقى: السنن الكبرى: كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون: 5: 59. 

.١١7 :1١١ ابن رشد : البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز المدني» التيمي بالولاء» الملقب بابن الماجشون». 
تلميذ الإمام مالك . ١‏ ْ 
انظر ترجمته في : 
* ابن عبدالبر: الانتقاء: /61. 
# الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١54‏ 
* ابن فرحون: الديباح: ؟: 5 وما بعدها. 
*# مخلوف: الشجرة: 5 
* الزركلي: الأعلام: 5: 08”. (طء عدد: (5)). 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟١: .18٠‏ 
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الررج بقمة اتج ريو المشوون أن المتمه» وجوه أن النهرة لما حافت 
عرضاً عن البضع وهو مجهول رجعت بقيمتها كما يرجع الزوج على المرأة إذا 
استحقٌ من يذه ما خلعت به عن نفسها بقيمته للبضع الذي أخرجه عن يده 
عوضاً عنهء والقياس في النكاح إذا أجيحت الثمرة كلها أن ترجع المرأة 
بصداق مثلها لأن العوض عن المرأة هو البضع)"''. 


وقول ابن رشد إثر إيراده رأي ابن الماجشون: «قول ابن الماجشون هو 
القياس» عبارة دالة على الترجيح صراحة» وقد استدل ابن رشد على وجاهة 
ترجيحه بقول الإمام مالك رحمه الله» وهذا دليل على تمسّكه بالمذهب 
المالكى ونصرته لهء فهو وإن استقل أحياناً كثيرة باجتهاده إلا أن اجتهاده مقيّد 
بأضيول البلقت المالكي . 


45> قراضص النصراني : 
جاء بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلى : 


(قال عبدالملك بن الحسن : سئل ابن وهب وأنا أسمع عن المسلم هل 
يقارض النصرانى؟ فقال: لا بأس به. 
أعلم هو إذا كان إنما يَنّجِرُ في البَّرْ ونحوه ويبيع بالنقد فيتحقق سلامته من 
الرباء وأما إذا خشى أن يعمل بالربا فلا يجوز له أن يقارضهء هذا مذهب 
مالك وجميع أصحابه . 

فقد قال في المدوّنة: إنه لا ينبغي للرجل أن يُقارض من يستحل شيئا 
من الحرام في البيع والشراء وإن كان مسلماء ولا من لا يعرف الحلال 
والحرام. وقال ابن المواز إنه إن قارض النصراني فربح فسخ القراض ورد إلى 
المسلم رأس مالهء وهذا عندي إذا قارضه على علم منه أنه يعمل بالربا. وأما 
إن قارضه وهو يرى أنه لا يعمل بالربا ثم خشي أن يكون قد عمل به تصدق 


() ابن رشد: البيان والتحصيل: .1868١ :١7‏ 
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بالربح استحساناً وإن تحقق ذلك تصدّق إيجاباً. ولو خشي أن يكون قد 
7 شترى به خمراً أو خنازير لابْتّغِيَ له أن يتصدّق بجميع المال استحسانا. د :ولو 
تحقق ذلك لوجب عليه أن يتصدّق به. وقد قيل إنه إذا اشترى به خمراً أو 
خنازير لزمه ضمانه لأنه قد دخل بولسا مان ا ودرب لين 

يجوز للمسلمين ملكه. وذلك يتخرّج على الخلاف في منع الرجل امرأته 
التعيرائية بر ار الخمر والذهاب إلى كنيستها. ٠‏ قفي المدؤئة أنه ليس له أن 
ينمه تن دلق" افعالى قتاين ذلك انين لهأت ,تجعه ين الم لتنا معي 
في”'' دينه. وقد قيل إن له أن يمنعه من ذلك لأنها قد دخلت معه على 
حكمه. فعلى قياس ذلك ليس له أن يشتري بماله إلا ما يجوز للمسلمين 
ملكهء فإن فعل ذلك لزمه ضمانه» وأما مساقاة المسلم النصراني فهي جائزة 
إذا كان لا يعصر خمراً فإن قاسمه فأراد أن يعمل خمراً لم يُمنع ولكن لا يعود 
المسلم إلى معاملته . 

وأما أخذ المسلم من النصراني كرمه مساقاة أو ماله قراضاً فأجيز وكره. 
كرهه مالك في المدوّنة 7" وأجازه في رواية ابن نافع عنه في المدنيّة”*' فقال: 
لاهن نه والكراهية فيه أبين وأصح. فإن وقع لم يفسخ)”” . 

الظاهر من هذه المسألة» ترجيح ابن رشد قول الإمام مالك بكراهة 
مساقاة المسلم للنصراني أو أخذ ماله قراضاًء على إباحته لذلك» حيث أباحه 
في رواية ابن نافع عنه في المدنيّة» وكرهه في المدونة. 


)١(‏ جاء بالمدوّنة حول هذه المسألة» ما يلي: ((قال) وقال مالك: ليس للرجل أن يمنع 
امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنائس إذا كانت 
نصرائية) . سحنول : المدونة: ": .5١5‏ 


(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟7١: .58١‏ 

(0): بجاء بالمدونة حول هذه المسالة يلي : (قلتُ): أرأيت حائط الذمي أيجوز لي أن 
آخذه مساقاة؟ (قال): كره الاق دساح المسلم من النصراني مالا قراضاً فكذلك 
المساقاة 00 سحئوك : المدوّنة: كتاب المساقاة: باب مساقاة المسلم حائط 
اضرا 2 ظ 

0 وقع تعريف هذا الكتاب سانفا . راجع الصفحة عدد: 5868. 

(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟7١:‏ ؟587. 
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وترجيح ابن رشد فُهِمّ من خلال قوله «والكراهية فيه أبين وأصح» ولعل 
ترجيحه للكراهة كان استناداً إلى القاعدة الفقهية المعمول بها فى المذهب 
المالكي وهي: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”''. قالمع الات ا 
المسلم والنصراني رغم آثارها الحسنة وفوائدها الكثيرة» لكنها إذا ثبت جلبها 
لمفاسدء وجب سذهاء لأن إبعاد المفاسد مقدّم عند المالكية على جلب 
المصالح مهما كان نوعها أو أهميتها. 


6 أوصى رجل بتحبيس داره على فلان» وعبده على فلان» فإذا انقرضوا 
فهما رد على ورثته. وما بقى من الثلث لفلان : 

جاء بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 

د(قال مالك: لو أن رجلا قال: داري حبس على فلان» وعبدي حبس 
على فلان» فإذا انقرضوا فالعبد والدار رد على ورثتي» وما بقى من ثلثي فهو 
لفلان» فينظر في ثلثهء فإذا الدار والعبد فد اجاطا بجميع الغلثء اه 
للموصى له ببقية الثلث» لا شيء لك لأن الدار والعبد قد أحاطا بجميع 
الثلث» فقال: قال مالك: إذا انقرض اللذان جعل لهما الدار والعبد فهو للذي 
أوصى له ببقية الثلث» وليس للورثة من ذلك شيء» وإن كان حبس ذلك على 
وارث فلم يُجز ذلك الورثة» حُبست تلك الدار والغلام على الورثة» فإذا 
انقرض الذي جعل ذلك له رجع إلى الذي أوصى له ببقية الثنلث» قال عيسى : 


)١(‏ * المقري: القواعد: ”7: 557» القاعدة الواحدة بعد المائتين» تحقيق ودراسة أحمد بن 
عبدالله بن حميد. ظ 
* الونشريسي: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك: »4١‏ القاعدة عدد: 
لالاء دراسة وتحقيق الصادق بن عبدالرحمن الغرياني. ط: (5). /ا99١مء‏ دار 
الحكمة» طرابلس/ ليبيا. 
* المنجور: الإسعاف بالطلب: ١الا,‏ الالا. جمع واختصار وترتيب أبي القاسم 
التواتىي» مراجعة وتصحيح حمزة أبو فارس وعبدالمطلب قنباشة» ط: دار الحكمة 
طرابلس/ ليبياء 19910١م.‏ ظ 
أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: .١6١‏ ؟51١»‏ القاعدة 9”"'. تقديم مصطفى 
أحمد الزرقاء وعبدالفتاح أبو غدة: ط: »)١(‏ 1987م دار الغرب الإسلامي. 
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إذا قال: فإذا انقرضا فهو رد على ورثتى فليس للموصى له ببقية الثلث فيه 
١ )١١‏ 
لصدى , 9 ٠.‏ 


قال محمد بن رشد: ابعال غيسى: رقو الموصى: فإذا انقرضا فهو رد 
على ورثتي». على أنه لم يرَ أن يجعل للموصى له ببقية الثلث إلا ما بقي بعد 
قيمة الدار والغلام» ولم يرّ مالك رحمه الله فى ذلك من قوله دليلا على هذا. 
وقوله في هذه المسألة أبين من قول عيسى بن ديئار لآنه انها آراد أن ابد 
الأحباس». وإذا مهنا على .شاكه وكلف فته وضناناء) 7 

وقد رجح ابن رشد في هذه المسألة قول الإمام مالك على قول 
عيسى بن ديئارء لأن الإمام مالكا حكم في هذه المسألة قصد الموصي أن 
الثلث كما فهم عيسى بن دينار رحمه الله . 

والإمام مالك رضي الله عنه حكم قاعدة فقهية معتبرة في المذهب 
المالكى وهى: «الأمور بمقاصدها)”" . 


5 - صدقة رجل بماله كله على بعض ولده دون بعض : 
ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلى : 
(وسئل عن الرجل يتصدّق بماله كله على بعض ولده دون بعضء» قال 
مالك: لا أرى ذلك جائزاًء» قيل له: فالرجل يتصدّق بالدار على بعض ولده 
دون بعضء. وهو جل مالهء ويخرج منهاء ويدفعها إليه. قال: لا بأس 


.١154 :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

.15808 :١18 م.ن:‎ )0( 

ف راجع ما كيب حول هذه القاعدة في : 
السيوطى : الأشباه والنظائر: 8 وما بعدها. 
* ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر: 7؟ وما بعدها. 
* أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: © وما بعدها. 
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بالكو وقيره اين علب قال يمون اذا كان تعد قرس اله وا 2 
اليسيرء فلم يكن فيما يستبقي من ماله ما يكفيه» ردّت صدقته. وإن أبقَى من 
ماله ما فيه قوت لهء رأيته صدقة ماضية. قال ابن القاسم : وأنا أكره أن يعمل 
به أحد. فإن تصدق به وحيز منه وقبض» لم يرد بقضاءء يريد الذي تصدق 
بماله كله . 

قال محمد بن رشد: قول مالك فى الذي يتصدق بماله كله على 
عن بولق حون عقن :"لذ ري للق جاتر ا معنافة :ور بالقعاتي اقيو ات 
قوله. ولم يحقق ذلك من مذهبه في رسم الأقضية الثاني من سماع 
أكنييي""" نقالة إن ذلك لتقا بولقو قفي فى المدية » ترفو ل درن 
مفنلل لقو سالك». اانه 3 لم يسخدق من مالع مارركفيةة- اقيق بيمتزلة إذا 
تصدق بماله جميعهء ولم ير ابن القاسم إذا تصدّق بجميع ماله على بعض 
ولده أن يرد ذلك بقضاء. والأصل في هذه المسألة حديث التعمان بن بشير 
أن آباة يكتيرا أتى بة: إلى سول الله كله فقال” ‏ إننى. اتغلث انتى :هذا غلدذما 
كان لى» فقال رسول الله يكل: «أكُلَّ وَلَدِ نَحَلْتَهُ مِئْل هَذًا؟» فقال: لاء فقال 
رك الله ككلهُ: «فارْتَجغة”''. فحمل مالك الأمر بالارتجاع في الحديث 
على الوجوب. وتأوّله على أنه لم يكن له مال غيرهء وحمله ابن القاسم 
على العموم. فيمن خصٌ بعض بنيه ببعض ماله أو بجميعه» وتأوّله على 
الندب وهو أظهرء لأنه لم يقل كخِ -: إن ذلك لا يجوز لك» وإنما أمره 
بالارتجاع لما كره له من تفضيل بعض ولده على بعض» مخافة أن يكون 
ذلك سببا إلى أن يعْقه من حرمه عطيته)” ". 

الملاحظ من خلال هذه المسألة أن ترجيح ابن رشد لقول ابن القاسم 
ثابت» والدال عليه هو قوله إثر إيراد كلام ابن القاسم ورأيه: «وهو أظهر) 


."59 :1 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) # النسائي: السنئن: كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن 
بشير في النحل» م: .١5‏ ج: 5: 358 وما بعدها. 
* أحمد بن حنبل: المسند: 4: .,71/١٠‏ حديث النعمان بن بشير . 

(9*) ابن رشد: البيان والتحصيل: 1: ٠/ا".‏ 
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والظهور هنا أورده ابن رشد بصيغة أفعل التفضيل» وهى فى اصطلاح النحاة 
اسم لكل ما دل على زيادة» سواء كانت الزيادة في فضل كأفضل وأجمل» أم 
كانت زيادة في نقص كأقبح وأسوأ''. 

وفي هذه المسألة يتبين أن ابن رشد اعتمد هذه الصيغة ليبرز زيادة 


- اعتصار”" الهبة للولد إذا كانت لله أو لوجه الله أو لطلب الأجر 
والثواب من الله ء أو لصلة قرابة أو رحم. 

ؤزة نالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 

(قال ابن الماجشون: كل من وهب لولده هبة لله أو لوجه الله أو 
لطلب الأجر والثواب من الله أو لصلة قرابة أو رحمء لا يعتصرها أبداء 
وإنما تجوز العصرة إذا وهب أو نحل نحلة مرسلة لم يقل لصلة رحمء ولا 
لوجه الله» ولا على وجه طلب الأجر من الله فإن هذا يعتصرء قال أصبغ 
مثله . ظ 

قال مهمد ين :زكند: فول ءاسن الماجشون هذا مثل ظاهر قول عمر بن 
الخطاب فى 0 وهب هبة لصلة رحم» أو على وجه الصدقةء 


)١(‏ محمد محيي الدين عبدالحميد: منحة الجليل» بتحقيق شرح ابن عقيل: : ١١/5‏ ط: 
5» بهامش شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» دار الفكرء .١91/5‏ 
(9) الاعتصار: «ارتجاع المعطي عطية دون عوض لا بطوع المُعْطى»: الرصاع: شرح 
| حدود ابن عرفة: ”: 2088094 تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان والدكتور الطاهر 
المسغورف 25 010 1551م دار الغرب الإسلامي» كما أورد القرافي في 
الخير 4 تعريفا له لقلا ”عن صاحب التنبيهات فقال: «الاعتصار لغة الحبس #قالمنع؛ 
وقيل الارتجاع» وهو يدخل في الهبة وغيرها من النحل دون الأحباس والصدقة». 
.القرافى: الذخيرة: 5: 551+ 7558 تحقيق الأستاذ سعيد أعرابء ط: ))١(‏ 
1444م دار الغرب الإسلامي. 6 
(9) ورد بالمدوّنة ما يلى : («وقال» مالك : قال عمر بن الخطاب : من وهب هبة لصلة, رحم 
أو على وجه الصدقة» فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد به الثواب 
فهذا على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها). بتحنون< العدؤلة 2151524 
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فإنه لا يرجع فيهاء ونحوه في مختصر ابن عبدالحكم! وقال مطرف”29 ( 
5''"ه): إذا وهب لولده على وجه الصلة». أو لوجه اللهء كان له أن يعتصرها 
بذاك سق بسيفيها عدت فإذا سماها صدقة لم يجز له أن يعتصرهاء وحور 
الأول أظهر ؛ ؛ لآن الشيء الموهوب قد خرج عن ملك الواهب بالهبة» فلا 
يكون له الاعتصار إلا بيقين» وهو أن لا يقول لله. أو لوجه الله.ء أو لطلب 
الأجر والثواب من الله؛ لأنه إذا قال ذلك احتمل أن يريد به الصدقةء لأن 
الأصل في الصدقات ما كان القصد به وجه الله عرّ وجل» وابتغاء الثواب من 
عنده. لا عين المتصدق عليه. ع ل ال ل ا 
إرادة الثواب على ذلك من الله عر وجل. فإذا قال فى هبته للهء أو لوجه الله 
دلاعلى أن ندلك بعى اده بيك اصن المرعور كزين فكانت فى ممق 
الصدقة؛ ووجه قول مطرف أن الهبة وإن كان يقصد بها عين الموهوب لهء 
فالثواب مبتغى فيها أيضأء فلا تخرج الهبة عن حكمها في الاعتصار إلى حكم 
الصدقة بقوله فيها لوجه الله حتى يسميها صدقة». وبالله التوفيق)”” . 

إن تجويز مطرف اعتصار هبة أب لولده على وجه الصلةء أو لوجه الله 
ما لم يسمّها صدقة. لم يقبله ابن رشدء لأنه رجح قول ابن الماجشون 
وأصبغ. وظاهر قول عمر بن الخطاب بالمدؤنة المتمثل في أن الاعتصار لا 
يجوز إلا إذا كان مجرّداً أو مرسلاًء أي بدون أن يبين الواهمب قصده مما 
وهبه. ويُلاحظ أن ابن رشد علل ترجيحه بأن الهبة لا تخرج عن حكمها في 
الاعتصار إلى حكم الصدقة باعتماد الواهب فيها اللفظ الصريح للصدقة . 


)١(‏ (هو مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار المدني» أبو مصعب, فقيه» روى 
عن خاله الإمام مالك. وثقه الدارقطني وغيره. توفي سنة ١77ه‏ بالمدينة) . 
انظر ترجمته في : 
* ابن عبدالبر : الانتقاء: / 
* ابن حجر : تهذيب التهذيب: :٠‏ هلالء2 ترجمة رقم: 10*". 
* الرازي: الجرح والتعديل: 4. ق: :١‏ ه١".‏ 
# عياض : ترتيب المدارك: *: ١١‏ وما بعدها (ط: الرباط» المغربس). 


(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: .5١٠ :١4‏ 
فو م.ن: 11-5 
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فالهبة عند ابن رسد يجور اعتصارها بمجرد أن تكون مرسلة أو مجر ده 
من قصد الواهب وقد اعتمد فى ذلك رواية المدونة . 

والعبارة الواردة بهذه الشثيالة والدالة على الترجيح عند ارخ رسد سي 
قوله: «والقول الأول أظهر» مشيراً بكلامه هذا إلى قول ابن الماجشون رده 
وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه امار 


هل للعبد زوج المرأة الحرة أن يمنعها من التصدق بأكثر من الثلث؟ 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 

(قال ابن القاسم في العبد إذا كانت له امرأة حرة أنه يمنعها من صدقة 
مالها ‏ إذا كان أكثر من الثلث مثل الجزء . 

0 :علاسن قي ابن الفلسم مال قرا اا أي 101 
عله د زادنا الى هرد لما لها ربياه أذ بقل بدا ولعلة عونا من 
الدهر. خلاف قول ابن وهب في رسم الوصايا والأقضية من سماع أصبغ 
وكتاب المديان والتفليس» وقول ابن القاسم هذا وروايه اهب عن غالك؟ 
أظهر من قول ابن وهب» للمعاني التي ذكرها مالك» مع عموم قول 
النبي كلة: «لا يجوز للمرأة قضاء في ذي بال من مالهاء إلا بأمر زوجها"'' إذ 
لم بخص اف ذلك 00 عبد » وبالله ا 

بمعفاك هرد ذه المسألة اعتماد ابن رشد في ترجيحه لقول ابن القاسم 


)١(‏ * النسائي: اسنن: كتاب العمرى : باب: عطية المرأة بغير إذن زوجهاء م: ١١2؛‏ ج: 
5: 78 7. ' 
* ابن ماجة: السئن: كتاب الهبات: باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء م: )١6‏ ج: 
": ولد حديث رقم: 2*4 وقد أخرجه بهذا اللفظ : «عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه ) عن جده) اناءرسون الله يِه قال في خطبة خطبها : ا را 

بإذن زوجهاء إذا هو ملك عصمتها؛ أحمد بن حبل: الا د 5 مسلدك 

عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١١!/ :١5‏ 
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ورواية أشهب عن مالك - على تعليل الإمام مالك لقوله: «(وقول افر القاسم 
هذا ورواية أشهب عن مالك أظهر من قول ابن وهبء للمعاني التي ذكرها 
مالك»). ثم نلاحظ إضافته الاستدلال بالسنة النبوية لتقوية ترجيحه . 


4 - وديعة عند رجل طَلِبَتْ منه فقال: قد ضاعت مني منذ سنين : 

جاء بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 

(قال أصبغ : : سألت ابن القاسم عن رجل تكون عنده الوديعةً فتُطللب منه 
فيقول: قد ضاعت مني منذ سئين إلا أنى كنت أرجو أن أجدها وكنت أطلبها وما 
ألنيه للك ول نكم «لكمتة» وضاتيه الثاى استتودعة ابا افير اله لكر ولك 
له؟ فقال: هو مصدّق ولا ضمان عليه إلا أن يكون قد طلبت منه فأقرٌ بها أنها عنده 
كما هي؛ ثم زعم أنها ضاعت منه منذ سنين» فهو هاهنا ضامن وإلا فلا شيء 
عليه؛ والقراض مثل ذلك سواء» قال أصبغ : لا يعجبني وهو ضامن إذا أمسك. 
ولا يعرف طلباً منه ولا ذكر لصاحبها ولا لغيره» ولا وجهُ مصيبة تُطْرَقُ ولا سماع 
سرقة ولا غرق ولا غير ذلك قبل ذلك». وحضور الطالب أشد وأبين بإمساكه عنه. 
وكل سواء إذا طال هذا با ا 


الأصل براءة ل وا ب إلا بيقين» + وهو 50 
عبدالحكم» قال : أصحابنا يقولون إن سمع ذلك منه قبل ذلك الوقت الذي 


.,"١094 :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) قاعدة فقهية عامة» وضّح السيوطي مفهومها بقوله: «ولذلك لم يقبل في شغل الذمة 
شاهد واحد. ما لم يعتضد بآخرء أو يمين المدّعيء. ولذا أيضاً كان القول قول المدّعى 
عليه. لموافقته الأصل». 
راجع هذه القاعدة في : 

* السيوطي : الأشباه والنظائر: 6. 

* ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر: 54. 
* أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: 64 وما بعدهاء وقد عرّفها بقوله: («الأصل 
براءة الذمة» لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق» والذمة لغة: العهد. 
واصطلاحاً: وصف يصير الشخص .به أهلاً للايجاب له أو عليه). 
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يسألها فيه قبل منه وإن يُسمع ذلك منه إلا ذلك الوقت لم يقبل» قال محمد: 
وأن أرى انسلف ولا شىء فلن ونائنة إل 

لقد رجح ابن رشد قول ابن القاسم على قول أصبغء والدال على 
ترجيحه قوله: «قول ابن القاسم عندي أظهر من قول أصبغ؟. 

وسببا تر جيحه لقول ابن القاسم» ملاءمته للقاعدة الفقهية العامة: 
«الأصل براءة الذمة»'"ا 
وجحوبب شميء أو لزومه. وكونه مشغول الذمة خلاف الأصا”"ا ودليلهاء 
قوله يَكلِ: «البّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه)”'' . 


» ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان بريء الذمة من 


”٠‏ - استعار رجل عارية مما يغاب عليه فأتى به مكسوراً فمَال اتكس في 
الذي أعرتنيه : 


جاء بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي : 


.5١١ :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
: (؟) الدكتور عمر الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي‎ 
ط: 14487» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» المغرب الأقصى» وقد قسم‎ ».05 
الدكتور الجيدي القواعد الفقهية إلى قسمين وهما: العامة والخاصة» فالأولى تطلق على‎ 
قواعد جامعة لأحكام كثيرة تستوعب أحكاماً عديدة في عبارة قصيرة ذات دلالة واسعة.‎ 
ومن خصائصها: أن صيغتها تكون خبرية مثل: درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح‎ 
والضرورات تبيح المحظورات» والأمور بمقاصدهاء والبقين لا يُزال: بالشتك + والاصل‎ 
.1. ٠. . براءة الذمة» والأصل بقاء ما كان على ما كانء الضرر لا يزال بمثله‎ 
.١١8 محمد صدقي بن أحمد البورئو: موسوعة القواعد الفقهية: ؟:‎ )0( 
البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه‎ # )4( 
ج: و ا"‎ »١ فالبيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ م:‎ 
الترمذي: السئن: كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البيّنة على المدعي واليمين‎ * . 
ج: 5», حديث رقم: إ*» وقد علق عليه بقوله:‎ 2١! على المدعى عليه م:‎ 
هذا حديث في إسناده مقال؟.‎ 
ابن ماجة: السنن: كتاب الأحكام: باب البيّنة على المدعي واليمين على المدعى‎ * 
عليه م: 06 ج: ؟ : قلالا.‎ 
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اا ااا كم لي ال 
أو الفأ س أو الجن 07 ير فبقول: ار ل 
ارانيد عل رساك تي للد قال : 0020 عورا و ا بن 
مكاي ايو 

لوي لت أقوال : 
وهي وا ابن ار القاسم ل 

والثاني: أنه يصدّق إذا أتى من ذلك بما يشبهء وهو قول عيسى بن 
دينار, ومثله حكى أبن حبيب في الواضحة عن مطرف اصن» واختاره. غير 
أنه رأى من محاسن الأخلاق أن يُصلحه. 

والثالث: قوله فى المدوّنة فى السيف إنه لا يصدق إلا أن يكون له بينة 
أنه كان معه فى اللقاء . 

وأؤلاها بالصواب قول عيسى بن ديئنار الذي اختاره ابن حبيب أن يصدق 
إذناتى نما بشية نودرت أنه إنها انكسر في العمل الذي أعاره فيه» يريد مع 
يمينه» والله أعلم وبه التوفيق)”'' . 

إن ترجيح ابن رشد لقول عيسى بن دينار جليّ لا لبس فيه لأن الدال 
عليه عبارته الدقيقة التى أوردها إثر إتيانه بالأقوال الأربعة المحصّلة فى هذه 
المسألة» وهي قوله: «وأولاها بالصواب قول عيسى بن ديئار» فكانت بصيغة 
أفعل التفضيل الدالة على الترجيح صراحة . 


,##٠ :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 25 
"١‏ - قطع يد من سرق شاة أتاها با لعلف وهى في حرزها فلم يدخل عليها 
حتى خرجت إليه : 

حافك هذه السألة بالنان والتخضيل: على النخو. التالى : 


(وسئل مالك عن الذي ا الشباة بالعلف وهي في حرزها""' فلا يدخل 
عليها ويُشير إليها بالعلف حتى تخرج إليه؛ قال: لا أرى عليه قطعاء قال 
أشهب وابن القاسم: عليه القطع . 


قال محمد بن رشد: في سماع أبي زيد من ابن القاسم مثل قوله ههنا 
ومثل قول أشهب وهو قول ابن الماجشون وأنكر ذلك محمد بن المواز 
واخغار فول مالك الا قطع عليه. وقول ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون 
في إيجاب القطع هو الأظهر لأنه في معنى من دخل في الحرز فأخرجها منه؛ 
إذ لا فرق بين أن يدخل السارق الحرز فيُخرجٍ منه المتاع أو يحتال له من 
خارج حتى يخرجه من حرزه دون أن يَدْخّل الحرزء ووجه القول الثاني أنه لم 
يتحقق أنه هو المخرج لها بإشارته بالعلف إليها إذ لعله لو لم يشر لها به 

المتأمل في هذه المسألة» يلاحظ التزام ابن رشد الموضوعية» فرغم 
ترجيحه لقول 3 شسهب وآابن القاسم واف الماجشون» وإيراده لحجة ترجيحه. 
لم يغفل حجة الرأي المخالف وهو قول الإمام مالك الذي اختاره محمد بن 
لها بإشاراته بالعلف إليها إذ لعله لو لم يشر لها به لخرجت أيضا» . 


)١(‏ (الحرز: الموضع الحصين. يقال: هذا حرز حريرٌ. والحرًزٌ: ما أحرزك من موضع 
وغيره. نقول : هو في حرز لا يوصل إليه) . 
راجع مفهوم هذا اللفظ ب: 
* ابن منظور : لسان العرب» م: 50٠5 :١‏ مادة: حرر. 
* ابن فارس : مقاييس اللغة: ؟": 8"؛ مادة: حرز؛ وقد جاء فيه ما يلي : «الحاء والراء 
والزاي أصل واعناه تفرع الجفطة و حيط 

(9؟) ابن رشد : البيان والتحصيل: :1١5‏ 5217. 
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اسح ب يبص شا اش 
؟" - حد من قال لرجل : يا ساقط : 

وردت هذه المسألة بالبيان والتحصيل على النحو التالى : 

وسئل مالك عن رجل قال لرجل من الموالي : بأ ساقط ء قال : يضرس 
الحدء قيل لابن القاسمء فإن لجأ إلى أمر يريده؟ قال: أما أنا فأرى أن يحلف 
ما أراد نفيه . ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة أظهر من قول 
مالك لاحتمال أن يريد: يا ساقط المرتبة فى النسب» إذ لست من العرب» 
وحمله مالك على أنه أراد يا ساقط النسب كأنه قال له: لست من الموالى» 
ولو قال لرجل من العرب: يا ساقط لَحُدَ على قولهما جميعاًء والله أعلم)”'. 

بيان ابن رشد في هذه المسألة أن قول ابن القاسم أظهر من قول الإمام 
مالك دليل على ترجيحه لهء ويبدو أنه احتكم إلى القاعدة الفقهية العامة 
«الأمور بمقاصدها)”'', إذ يحتمل أنه لا يكون قصد بقوله له: «يا ساقط 
النسن) أنه ليس من الموالي» وبذلك لا يستحق العقوبة التي حكم بها الإمام 
مالك عليهء وهي أن يضرب الحدء أما ابن القاسم فلما رأى ضرورة الاحتكام 
إلى الننيق» كان ذلك أظهن إذ باليمين يقع التأكد من نواياه ومقاصدهء فإن 
أقسم كذباً للتفضّى من العقاب فاللّه تولين أمره . 


3 - جبر الصبي المسبئ على الإسلام إذا كان لم يعقل دينه : 
وردت هذه المسألة بالبيان والتحصيل على النحو التالي : 


(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١5‏ ؟14". 
(؟) # القرافى: الذخيرة: 51١٠ :١‏ وما بعدها. 
ظ * السيوطى : الأشياة والنظائر:. كر وما بعنها. 
ان بم الحنفي: الأشباه والنظائر: 7١7‏ وما بعدها. 
* أحمد الزرقاء: شرم القواعد الفقهية: 68» القاعدة عدد: .١‏ 
# محمد صدذقي بن أحمد البورنو: موسوعة القواعد الفقهية: ق: .»١‏ م: ١١٠١ :١‏ وما 
بعدهاء القاعدة الأولى . 
* عمر الجيدي : محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: .”١‏ 
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(قال محمد بن خالدء قال ابن القاسم: لا يُجْبَرُ الصبيُ المسبيّ على 
الإسلام إذا كان قد عقل دينه وأراه قد ذكره عن مالك . 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يجبر على الإسلام إذا كان قد عمقل 
دينه يدل على أنه يُجبر عليه إذا كان لم يعقل دينه» وفي ذلك اختلاف كثير ‏ 
تحصل فيه ستة أقوال : 

أحدها: أنه يجبر عليه جملة من غير تفصيل . 

والثاني : أنه لا يجبر عليه جملة أيضاً من غير تفصيل . 

والثالث: أنه يجبر عليه إذا لم يسب معه أحد أبويه [إذا لم يكن معه في 
ملك واحد] فإن سبي معه أحدهما لم يجبر عليه. ظ 

الرابع: أنه يجبر عليه وإن سبي معه أحد أبويه إذا لم يكن معه ملك 
واحد. 

والخامس : أنه يجبر عليه إن لم يسب معه أبوه ولا يُلْتَقَتُ في ذلك إلى 
أمه فإن سْبِيَ معه أبوه لم يجبر عليه . 

والسادس : أنه يجبر عليه م ل ل ال 
واحد وفرق بينهما السهمان» واختلف على القول بأنه يجبر ذ في الموضع الذي 
صب كيه امات عتديرا قبن آنا ريستل هل يدك لذ يسكع الإسسالم !فى داه 
والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين على خمسة أقوال قد مضى تحصيلها 
في رسم الشجرة تطعم فى سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز . 
ظ وأما إذا سبي وقد عقل دينه فلا أذكر نص خلاف فيما ذكروه من أنه لا 
يُجْبَرُ عليه؛ وقد يدخل في ذلك الاختلاف بالمعنى على بُعْدٍ وهو أن لا يعتبر 
كانه ممق بيعل جذينة على تبان القول يأنة لو أسلم في هذه الحاك لم مسر 
بإسلامه فيكون لسيده أن يجبره على الإسلام» 0 
أنه لا يجبر على الإسلام» ولقوله عرّ وجل: الآ اه فى الدِي4” وبا 
التوفيق 20 


23:0غ2 سورة اليقرة ؛ الآية : 565". 
(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١١5‏ /ا5. 1738. 
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ولقد رجّح ابن رشد في هذه المسألة القول الثاني بعدم جبر الصبي 
المسبى جملة من غير تفصيل » واستكدل لتر جيحه بالآية الكريمة من الكثات 
العزيز . 


4 - في ركوب البحر : 

جاءت هذه المسألة بالبيان والتحصيل على النحو التالى : 

(قال: وقال مالك: استأذن معاوية بن أبى سفيان عمر بن الخطاب فى 
ركوب البحر فأبى أن يأذن لهء فلما ولي عثمان بن عفان كتب إليه يستأذنه. 
فأبى ثم رد عليه» فكتب إليه عثمان: إن كنت تركبه بأهلك وولدكء فقد أذنت 
لك». فركبه معاوية ومعه امرأته بنت قرطة» قال مالك: سأل عمر بن الخطاب 
عمرو بن العاص عن البحر فقال: خلق ضعيف» دود على عودء إن ضاعوا 
هلكواء وإن بقوا فرقواء قال عمر: لا أحمل فيه أحدأء فلما كان بعد عمرء 
الخطاب . 
الخطاب رضى الله عنهماء فلا شك فى أن ركوبه غررء وقد اختلف القضاء 
ا ل ا ا فمئع من 
عفان 3008 استمر الأمر بعد خلافة عمر بن عيدالعزيز سه 0ه وهو 
الأظهر لقوله تعالى: هْرٌ الى بسك في لبر وال 274 لأنه يبعد أن يُعدَّد الله 
من نعمه على عباده ما حظره عدي 

ل ا ل ل ا ا 
هذا الترجيح بالكتاب : إلا أنه كان رمن اه فلم يغفل بيان وجه 


69 سورة يونس »© الآرة: ؟. 
6 ابن رضصد: البيان والتحصيل : ب1ذ1: 2”5 ©5. 
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المنعء حيث 7 به د أدلته بقوله: (ووجه ب من ذلك أن قوله 
تعالى: #هر الَذِى سير في ابر َنِم 2374 لما احتمل أن يكون إخبارا بما 
جار زه تون ا اع وجب أن يمنع من ذلك لما فيه من الغرر» تعلقا تعلمًا 
بظاهر قوله تعالى: ولا تُلَقُا بأيِيمٌ ِل ألبلكةٍ 4'" وبظاهر قوله: ولا تَقمَلَ 
ا إِنَّ أللَهَ كنَ بكم رَحِيمّا4”' وهذا في ركوبه في الحوائج وطلب المال 
والتجارة وأما في ركوبه في الجهاد والحج فلا اختلاف في جواز ركوبه في 
)1 , 

إن ترجيح ابن رشد لإباحة ركوب البحر يبدو ملائماً لمقتضيات هذا 
العصرء فضرورة التعاون بين الأمم والشعوب» وتشابك المصالح والعلاقات 
التي تربطها ببعضها البعض تجعل البحر وسيلة للتنقل وطريقاً للتواصل . 

والبحر كالجوٌ في الأخطار المحدقة بالمسافر» ورغم ذلك». نجد الإقبال 
على ركوب الطائرات كبيراً» إذ لا يخفى تطوّر شؤون الحياة لأن الإنسان 
يسافر لطلب العلم أو بحثاً عن العمل أو التنزه وهو مدني بالطبع””' ينبذ 
القزلة #وركرة الوبحدة» .ويان دائما بالجماعة:. 


ه” - في تشميت العاطس : 

جاءت هذه المسألة بالبيان والتحصيل على النحو التالي : 

(وسئل مالك عن العاطس إذا لم يحمد الله أو لم يسمعه أيشمته؟ قال : 
لا يشمّته حتى يسمعه يحمد الله. قيل له: فإنه ربما كانت الحلقة كثيرة الأهل 
فأسمعٌ القوم يشمّتونه؟ قال: إذا سمعت الذين يلونه يشمّتونه فشمته . 

قال الإمام القاضي: إنما قال: إنه لا يشمّته حتى يسمعه يحمد الله لما 


روي عن النبي ‏ عليه السلام ‏ من أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: 


100 


00 مور و ل 0 

(0) سورة البقرة» الآية: .١9©‏ 

(9) سورة النساءء الآية: 8؟. 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: /ا١:‏ 58. 

(9) ابن خلذوق* المقدمة - لاه ط: دان العودة» بيرؤت/ لنان» ددرت : 


6 المنهج الاجتهادي لابن رشد 
الحمد لله. وإذا قال: الحمد لله فليقل له يرحمك الله؛ فإذا قيل له ذلك 
فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم»"'". وروي عنه أنه قال: «إذا عطس أحدكم 
فَلْيحيِد وليقُلُ له من عنده: يرحمك الله. وليردٌ عليه: يغفر الله لنا ولكم»”'' . 
وقال مالك: إن شاء قال العاطس في الرد على من شمّته: يغفر الله لنا ولكم. 
وإن شاء قال: يهديكم الله ويصلح بالكم”". وهو قول الشافعي أي ذلك قال 
فحسن”*'؛ وقال أصحاب أبي حنيفة يقول: يغفر الله لنا ولكم» ولا يقول 
يهديكم الله ويصلح بالكم””' وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يهديكم الله 
ويصلح بالكم. وهذا شيء قالته الخوارج لأنهم لا يستغفرون"'' للناس. 
والصحيح ما ذهب إليه مالك من أنه يرد عليه بما شاء من ذلك إذ قد جاء عن 
النبي الأمران معاً. وقد اختار الطحاوي ( ١#7اه‏ /9م)' وعبدالوهاب 
وغيره»؛ يهديكم الله ويصلح بالكم على قوله: يغفر الله لنا ولكم. لأن المغفرة 


)١(‏ البخاري: الجامع الصحيح : كتاب الأدب: ما يُستحب من العغطاس وما يكره من 
التثاؤب». م: 29 ج: /ا: 36 .١‏ 

(؟) * مالك: الموطأ: كتاب الاستئذان: باب التشميت في العطاس.» م: 25١‏ ج: ؟5: 
6" وقد ورد بهذا اللفظ : «حدثني مالك عن نافع» أن عبدالله بن عمر كان إذا عطسء 
فقيل له: يرحمك اللهء قال: يرحمنا الله وإياكمء ويغفر لنا ولكم'. 

* أبو داود: السنن: كتاب الأدب: باب ما جاء في تشميت العاطس» م: 2١١‏ ج: ©: 
48:) حديث رقم: ١‏ 6. 

(6) أبو الوليد الباجي: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: 1: 585. 

(4:) م. ن:90: 585. 

(ه) م. ن: 7: 585. 

.١15٠ :١ا/ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي المصري: شيخ الحنفية» برع 
فى الفقه والحديثء وإليه انتهت رئاسة الحنفية بمصرء وصئّف تصانيف متنوعة في 
العقيدة» وفي الحديث وفي الفقه» وفي أحكام القران» وفي الفرائض» وفي مناقب 
أبي حنيفة النعمان؛ وفي التاريخ» وغيرها. 
انظر ترجمته في : 

* السيوطي: حسن المحاضرة: .590٠ :١‏ 
* الزركلي: الأعلام: .5١5 :١‏ 
سزكين : تاريخ التراث العربي» م: ١»؛‏ ج: **ع: 4١‏ وما بعدها. 
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لأتكوق إلاافن ذتب».:والهدانة قد تعرئ: من الذتويه. :رالذى أقول بيه إن 
قوله: يغفر الله لي ولكم أولى إذ لا يسلم أحد مواقعة الذنوب”''. وصاحب 
الذنب محتاج إلى الغفران» لأنه إن هدي فيما يستقبل ولم يغفر له ما تقدم من 
ذنوبه» بقيت التّباعاث عليه فيهاء وإن جمغها جميعاً. فقال: يغفر الله لنا 
ولكمء ويهديكم ويصلح بالكم كان أحسن وأؤلى)”"' . 

يلاحظ من خلال هذه المسألة» تصحيح ابن رشد لقول الإمام مالك. 
وترجيحه له» كما يبرز ترجيحه الثاني لقول العاطس لمشمته: يغفر الله لي 
ولكمء معلا ذلك بأن كل بني آدم معرّضون للخطأ وهم في أمس الجتاتة إلى 
مغفرة المولى عر وجل؛ ويظهر كذلك ترجيحه الثالث في الأخيرء للجمع بين 
الصيغتين لقوله: دوإن ضيعيها عتميعا فقال: يغفر الله لنا ولكمء ويهديكم 
ويصلح بالكم كان أحسن وأؤلى" . 
5" - في أن الشفعة على قدر الحصص : 

جاءت هذه المسألة بالبيان والتحصيل على النحو التالي : 

(قال مالك: حدثني انق الذراورفقع عن سنفيان التورى. ان عدن بن 
أبي طالب قضى أن الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم. ْ 

قال محمد بن رشد: هذا هو مذهب مالك وجميع أصحابه وعامة 
العلماء أن الشفعة على قدر الأنصباء» خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة أنها على 
عدد الرؤوس» والحجة لمالك ومن قال بقوله أن الشفعة لما كانت تجب 


)01 عن فقتادة. غنم 1 نس أن النبي كله قال : كل أبن آدم خطاء وخير الخطائين التوّابون» . 


راجم: 

* الترمذي: السئن: كتاب صفة القيامة: باب : 5 م: فت 0 : 25694 حديث 
رقم: 11949. 

ابن ماجة: السئن: كتاب الزهد: باب ذكر التوبة» م: »١48‏ ج: ”: .١45١‏ حديث 
رقم : 4١‏ 


* الدارمى: السئن: كتاب الرقاق: باب فى التوبقء» م: :١9‏ 14. 
(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: /ا١: .١5١‏ 
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بالملك وجب أن يكون على قدر الأملاك كالعلل» ولمًا كانت لرفع المضرّة 
عن الأشراك وكانت المضرّة عليهم على قدر حصصهم وجب أن تكون 
الشفعة"'' التي ترفع الضرر عنهم على قدر حصصهمء وهذا بيّن والحمد لله 
وبه وفيت" 

إن ابن رشد في هذه المسألة قد انتصر لرأي الإماء مالك» فرجحه على 
رأي أبي حنيفة النعمان بن ثابت» والدليل على ترجيحه قوله: «والحجة لمالك 
ومن قال بقوله أن الشفعة لما كانت تجب بالملك وجب أن يكون على قدر 
الأملاك كالعلل» . 


9 في أداء الأمانة : 

جاءت هذه المسألة بالبيان والتحصيل على النحو التالى : 

(وحدثني عن سليمان بن القاسم» عن النبي يكل أكثر ظني وأنا شاك أنه 
قال: «لآ تَجْحَذ مَنْ جَحَدَك وأدْ الأمَانَةَ إلى مَن انْتَمَتَكَ)" ' وبه يفتي مالك 
وبأخل: 

قال محمد بن رشد: قد اختلف في الذي , يستودع الرجل الوديعة 
فيجحله فيهاء ثم يستودعه وديعة أو يأتمنه على شيء هل يحل له أن يجحده 
فيها ويقتطعها لنفسه فيما جحده من وديعته على أربعة أقوال في المذهب : 


.87 :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

هم م ن: ١48‏ : ؟75ق4. 0 

(6) أبو داود: السئن: كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
م: 209 ج: 1 ا ه*ه", وقد أخرجه بهذا اللفظ: «عن أبى 
حصين؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «أدّ الأمانة إلى مَن 
اتتمنك » ولا تخن من خانك؛. 

* الترمذي: السنن: كتاب البيوع: باب: 53/8 م: *ل. ج: #*: 2515 حديث رقم: 
الف وقد أخرجه بهذا اللفظ : «عن أبي هريرة قال: قال النبي ككلهُ: «أد الأمانة إلى 
من ائتمنك . ا 

ا 3 : كتاب | : باب فى أداء الأمانة واجتناب الخيانة» م: :١9‏ 
0 و في 4 

٠ #كة.‎ 

* أحمد بن حنبل: المسند: : »54١54‏ حديث رجل عن النبي كَلِةِ. 
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أحدها: المنع من الأخذ. وهو قول مالك في المدوّنة اتباعاً لظاهر الحديث . 

والثاني: الكراهة لذلك» وهو قول مالك في رواية أشهب عنه. 

والثالث: الإباحة» وهو قول ابن عبدالحكم»؛ ومذهب الشافعي . 

والرابع : استحباب الأخذء وهو مذهب ابن الماجشونء كان عليه دَيْنَ 
أو لم يكن» وقبل: إنما هذا إذا لم يكن عليه دَيْنْء فإن كان عليه دَيْن لم يكن 
له أن يأخذ إلا قدر ما يجب له في المحاصّة» وهو قول خامس في المسألة . 

وأظهر الأقوال إباحة الأخذء لأن رسول الله كَخِ أباح ذلك لهند بنت 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس لما شكت لرسول الله كَلهْ أن زوجها أبا سفيان بن 
حرب لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدهاء فقال لها: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف'١‏ "لان معني قزل بالمغووف أن تاخل مقذان ها يضب» لها 
ولا تتعدى فتأخذ أكثر مما يجب لها. وكذلك تناوله قوله يله : ١لا‏ تَحَنْ مَنْ 
خَانَك» أي لا تتعدّ فتأخذ أكثر من الواجب لك فتكون قد خنته أخرى كما(" 
خاتك هو آولا انين اكد تحقه الو نعي له نايسن منقاقى دل فنع 
المعروف الذي أباحه رسول الله يكلخِ لهدد. فعلى هذا يخرج الحديثان جميعاً 
ولا يحملان على التعارضء وبالله التوفيق)”" . 

الملاحظ أن ابن رشد حصّل في هذه المسألة خمسة أقوال وهي: 

- المنع من الأخذ. 

- وكراهة الأخذ. 


)١(‏ البخاري: الجامع الصحيح: كتاب البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم) م: ا ج: *: 5"86,. 
* النسائي: السئن: كتاب آداب القضاة» م: .١5‏ ج: 4 1 047. 
* ابن ماجة: السنن: كتاب التجارات: باب ما للمرأة من مال زوجهاء م: »١8‏ ج: 
؟: ؤكثلا, حديث رقم: 11917. 
* الدارمي: السنئن: كتاب النكاح: باب في وجوب نفقة الرجل على أهله. م: 11١9‏ 
6. 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١8‏ "59. 

(6) م.ن: 18: 4454. 
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وإباحة الأخذ. 

واستحباب الأخذ. 

- واستحباب الأخذ إن لم يكن عليه دَيْنْء فإن كان عليه دَيْن لم يكن له 
أن يأخذ إلا قدر ما يجب له في المحاضة. 

ورججح ابن رشد القول الثالث بإباحة الأخذء والدليل على ترجيحه له 
قوله: «وأظهر الأقوال إباحة الأخذ"''. ثم نجده يُعلْل هذا الترجيح بإباحة 
رسول الله ككْهِ الأخذ من مال الزوج لهند بنت عتبة» لأنه لا يوفر لها ما 
تحتاج إليه من النفقة . 

إن تتبعي للأجزاء الثمانية عشر من البيان والتحصيل» جعلني أخرج 
بجملة من النتائج تتمثل فيما يلي : 

أولاً: كثرة ترجيح ابن رشد للأقوال» إذ لا يخلو جزء من أجزاء البيان 
الثمانية عشر من مواطن كثيرة» برز فيها ترجيحه للأقوال أو الروايات أو آراء 
المذاهب . ء 

ثانياً: لا يكتفي ابن رشد بالترجيح فحسب» وإنما يعلّل ترجيحه مستدلاً 
بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة . 

ثالثاً: يرجح ابن رشد أحياناً قوله في المسألة» وهذا دليل على استقلاله 
بالاجتهاد في مواطن كثيرة» كأن يقول بعد ترجيحه لرأي أو قول ما «والذي 
أقول به كذا» مخالفاً بذلك القول أو الرأي الذي رجّحه. 

رابعاً: ترجيح ابن رشد موضوعي» لا تحامل فيه على القول أو الرأي 
المخالف» لأنه كثيراً ما يورد وجه ما ذهب إليه القول المقابل» رغم أنه لم يُرجحه 
.» فهذا يدل على روح ابن رشد العلمية. لأنه يترك للقارىء حرية اختيار القول 
الذي يراه مناسباً» دون أن يفرض عليه اختيار ما رجّحه أو التزام ما اختاره. 

خامساً: لم يكن ابن رشد متعصباً لمذهبه. إذ يُلاحظ تفبّحه على 
المذاهب الأخرىء فنراه كثيراً ما يرجح أقوال المذهب الحنفي أو الشافعي . 


.25# 116 : ابن رشد: البيان والتحصيل‎ )1١( 
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جدول بياني لعدد المسائل الذي اعتمد فيها ابن رشد الترجيح في 
كامل أجزاء البيان والتحصيل 


كل جزء 
روك ووه 


5 
5 


مجموع المسائل التي اعتّمد فيها الترجيح 2ت ١94‏ مسألة 


٠١‏ مسأ 
8 مسا 
84 قينا" 
304 ناه 
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الباب الثالث 
موقف ابن رشد من أقوال الفقهاء 
وآرائهم بالبيان والتحصيل 


: الفصل الأول: تصحيح الأقوال بالبيان والتحصيل وتوجيهها‎ )١ 
. أ المبحث الأول: معنى التصحيح ونماذج منه في البيان والتحصيل‎ 
. معنى التصحيح‎ 
إشارات الفقهاء إلى تصحيح ابن رشد للأقوال.‎ * 
نماذج من تصحيح ابن رشد للأقوال والروايات في البيان‎ * 
والتحصيل . ظ‎ 
. ب - المبحث الثاني : معنى التوجيه وأمثلة حوله من البيان والتحصيل‎ 
. ظ *# معنى التوجيه‎ 
. أمثلة حول التوجيه من البيان والتحصيل‎ * 
. الفصل الثاني : نقد ابن رشد للأقوال والاراء بالبيان والتحصيل‎ )" 
أ المبحث الأول: النقد كمنهج ومفهومه.‎ 
ل المسألة الأولى: مفهوم النقد.‎ 
ل المسألة الثانية: منهج ابن رشد في النقد وإشارات الفقهاء له.‎ 
ب - المبحث الثاني : نماذج لمسائل اعتمد فيها ابن رشد النقد‎ 
. بالبيان والتحصيل‎ 
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الباب الثالث 
موقف ابن رشد من أقوال الفقهاء وآرائهم بالبيان والتحصيل 


إن المنهج الذي اتبعه ابن رشد عند إيراده للأقوال والروايات بالبيان 
والتحصيل» أشار إليه ووضحه عديد المؤلفين» ومن هؤلاء الشيخ محمد 
الفاضل ابن عاشور حيث بيّن هذا المنهج بقوله: (وجاء دور التنقيح في فقه 
المذاهب في القَرن السادس. وهو دور النقد والاختيار والحكم على بعض 
الأقوال بالضمعف وعلى البعض الآخر بالقوة إلى غير ذلك» فانتصب الغزالى 
سلطاناً على المذهب الشافعي يتحكم بالطرح والإثبات في كتابه «البسيط) 
وكتابه «الوسيط»؛ وانتصب حافظ المذهب المالكي.ابن رشد الكبير''' يتصرف 
كذلك في المذهب المالكي تصرّف الغزالي. فيشهر ويرجّح ويبيّن الحكم 
والعلل كما يبدو ذلك بوضوح في كتاس «المقدمات الممهدات» وكما يبدو 
بصورة تطبيقية عملية مستمرة في كتابه الذي شرح به العتبية. وهو كتاب 
«البيان والتحصيل» . 


)١(‏ هوابن رشد الجدء صاحب البيان والتحصيل والمقدّمات» لأنه يدعى الجد ويدعى 
كذلك ابن رشد الكبين.. 

(6): الهو أبو كر عن مسعودية ابد" الكاشاني: الملقب بيلك العلماء»: سؤلف كتات 
«البدائع؛ وهو شرح كتاب «تحفة الفقهاء» لشيخه علاء الدين محمد بن أحمد 
السمرقندي» توفي سنة /481هه /١951١١م).‏ 
انظر ترجمته في : 


المذهب الحنفي في كتابه «بدائع الصنائع) يسلك نفس المسلك الذي سلكه 
الغزالي في فقه الشافعي وسلكه ابن رشد في فقه مالك)""' . 


فقول الشيخ محمد الفاضل ١‏ ون عاشوو مفعفدثا عق .قوز التنقيح في فقه 
المذاهس : «وهو دور النقد والاختيار والحكم على بعض الأقوال بالضعف 
وعلن المعق :الآ شر بالقوقوي بده لأسماء بعضن. اللتماء مق الواداقيب 
السنية الثلاثة ‏ الذين سلكوا هذه الطريقة. ومن بينهم ابن رشد الجد دليل 
ا اتوي ابن رشد منهج تصحيح الأقوال وتوجيههاء وتضعيمها 
أجبارا: كت ذا 


ولاحظ الأستاذ المختار التليلي توفق ابن رشد في طريقة تدريسه 
ومتلوركه اأسلى] ف جعاليجة كتيع المدولة حتت الطلة لبون .و اعفماده .قي لتر 
كتاب العتبي”" المستخرج من الأسمعة منهجاً جذاباً وسبيلاً مشوقا كاشفاً به 
الكموض رمونقا قبةديين مشتفلته الروايات» بومكفيها إلى ما فيه مخ عبيدىة 
وضعف». وصواب وخطأ ". 


وتوفيق ابن رشد في تدريسهء يعود إلى طريقة تصحيح الأقوال 
وتوجيهها والتنبيه إلى ما فيها من ضعف إل وجد. 


- # ابن أبي الوفاء القرشي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ؟: 554 وما 
بعدها. 
الزركلي: الأعلام: ؟': .7١‏ 
* الحجوي: الفكر السامي: ؟: ”2187 حديث رقم: 8 » ط: المكتبة العلمية. 
المدينة المنورة د.ءت. 

)١(‏ محمد الفاضل بن عاشور: محاضرات: 89" ,#5٠‏ ط: مركز النشر الجامعي» 
648ام. 

(؟) زروق: العجالة (التعريفف برجال المذهب): ١١‏ ظء مخطوط بدار الكتب 
الوطنية بتونس رقم: 2١158١‏ والكلام بآخر الجزء (؟) من شرح الرسالة 
لزروق. 

(9) # التليلى: ابن رشد وكتابه المقدمات: 95؟. 
د التليلي : كتاب الجامع من المقدمات: 58؟'. ط: ».)١(‏ دار الفرقان 19/8م. 
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وأشار الدكتور محمد حجّى فى مقدمة تحقيقه لكتاب البيان والتحصيل 
لابن رشد إلى تصحيح ابن رشد للأقوال والروايات وتوجيهه لهاء وتمييزه بين 
السليم منها والسقيم» فقال: (والواقع أن العتبى حفظ فى المستخرجة ‏ فضلا 
عن الروايات المشهورة ‏ سماعات كثيرة من مالك وتلاميذه لولاه لضاعت» 
إلا أنه لم يتمكن من تمحيصها وعرضها على أصول المذهب ومقارنتها 
بالروايات الأخرى» حتى جاء محمد بن رشد فقام بهذه العملية النقدية في 
السقيم - حيرا وبركة وزيادة في فروع المذهب المالكي. ددا لا يعد | تن 
البيان والتحصيل أحد الكتب المعتمدة فى الفتوى بالأندلس وسائر بلاد الغرب 
الإسلامى)”'' . 


ويفهم من خلال هذا الكلام. اتباع ابن رشد في تصحيحه وتمحيصه. 
منهج القرويين المتمثل في البحث عن ألفاظ الكتاب» وتحقيق ما احتوت عليه 
بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات» وبيان وجوه الاحتمالات» والتنبيه على 
ما كان في الكلام من اضطراب الجواب» واختلاف المقالات» مع ما انضاف 
إلى ذلك من تتبّع الآثارء وترتيب أساليب الأخبارء وضبط الحروف على ما 
وقع في السماع”"*. ورغم اعتماده كذلك منهج العراقيين في تأصيل المسائل 
وتعليلها باستخدام القياس» فهو يوفق في مؤلفاته بين الاصطلاحين القروي 
والعراقي . 
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)١(‏ # ابن رشد: البيان والتحصيل: »3١ :١‏ مقدمة المحقق» د. محمد حجي. 
اصطلاح المذهب عند المالكية (دور التطور): مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: ع : 
"؛ س: 5: 6١51اه‏ صسص: .13١‏ 

(6) # المازري: شرح التلقين» م: ١‏ #مء تحقيق محمد المختار السلامي. ط: .)١(‏ 
دار الغرب الإسلامي 1991م», مقدمة المحقق . 
* المقري: أزهار الرياضص: ": ””, 7 ط: صندوق إحياء التراث الإسلامي 
المشترك بين المغرب والإمارات العربية المتحدة. 
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١‏ الفصل الأول 
تصحيح الأقوال بالبيان والتحصيل وتوجيهها 


أ المبحث الأول: معنى التصحيح ونماذج منه في البيان والتحصيل : 

لا معنى التصحيح : 

صَحّ الشيء : جيله مها : 

ومشحت الكعات والحيات تيجا إذا كان يقيها فاصلسة متطاه, 
وأتيت فلاناً فأصححته أي وجدته صحيحاً. والصحيح من الشعر: ما سلم من 
النقص”' والصحة ضد السقم”'' ويقال: رَجْل صَخصٌحء وصّحصّوح - 
بضمهما: يتتبّع دقائق الأمور فيُحصيها ويعلمها"'. - 

فالتصحيح لغة: هو إصلاح الخطا”*“ والمراد بالصحيح عند المحدثين: 
أرجحه” 2 والتصحيح عند المحدثين: الحكم على الحديث بالصحة إذا استوفى 
شرائط الصحة التي وضعها المحدثون”2. ويطلق التصحيح أيضأ عندهم على 
كتابة (صحّ) على كلام يحتمل الشك بأن كرّر لفظ مثلاً لا يخلّ تركه”"". 

والتصحيح عند أهل الفرائض: هو إزالة الكسور الواقعة بين السهام 
والرؤوس”* وهو عند الفقهاء: رفع أل يعزاقه ين نيت الحادة أن العقد. 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب: ”": »5٠١‏ مادة: صحح. 
(0) الرازي: مختار الصحاح: 53685. مادة: صحح. 
() الطاهر أحمد الزاوي: ترتيب القاموس المحيط: ؟: 994!. مادة: صحح. 
(54) الموسوعة الفقهية الكويتية: ؟7١:‏ 258 مادة: تصحيح. 
(5) جلال الدين السيوطي: تدريب الراوي: 54؟». ط: )١(‏ 010١ه/‏ المطبعة الخيرية 
بجمالية مصر . 
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية: ؟7١:‏ 688» مادة: تصحيح. 
(0) # التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون: ؟: 615. 
* الموسوعة الفقهية الكويتية: ؟١:‏ 688. 
(6) # الجرجاني: التعريفات: ١5؟»‏ مادة: تصحيح. 
* الموسوعة الفقهية الكريتية: ؟7١:‏ 68868. 
(9) الموسوعة الفقهية الكويتية: :١“7‏ 688. 
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ويبدو أن معنى التصحيح الذي مده امة وشنك عو التصويت .لذن 
التصويب ذو علاقة بالتصحيح"''' وهو مرادف له إذ التصويب: مصدر صوّب 
من الضوات» الذئ هو ضد الخطاء وضريك:قوله: قلت إنهاصوان0 
فالتصحيح عند ابن رشد بالبيان والتحصيل». هو تصويب الأقوال والروايات 
عندما تكون مطابقة لأصول المذهب المالكي ولا تتناقض مع مقاصد الشارع 
الحكيم . 

0 إشارات الفقهاء إلى تصويب ابن رشد للأقوال : 

والملاحظ اهتمام عديد الفقهاء بتصحيح ابن رشد للأقوال والروايات 
وتصويبها. حيث نجدهم يبينون ذلك عند إيرادهم لأقواله وتعليقهم عليهاء 
ومن هؤلاء نذكر: 


أبن سلمون (عبدالله بن على بن عبدالله) (- م204 : 
الخلاف في ما يكون في دار السكنى إذا بيعت» لمن يتبع ما فيها مما يُنقل 
ل ركه 0 و القراتت ال 0 كان معدا 
كالبنيان واختلف ' في الشلم الذي تقل فقال 5 زو 1 بحي ميان 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: :١7‏ 68ه. 
(6؟) ابن منظور: لسان العرب». م: ”: 484» مادة: صوب. 
(6) هو أبو محمد عبدالله بن على بن سلمون الكناني الغرناطي» الفقيه المالكي» الإمام 
العارف بالشروط والأحكام . 
التنبكتي: نيل الابتهاج: 2147 .١47‏ 
* مخلوف: الشجرة : 2,5 ترجمة رفم: 489,.,. 
* الزركلي: الأعلام: 4: .1١5‏ | 
0 هو ابو نكر محمد كن نقى. ين زد القرطبى . قاضي الجماعةء الفقيه المالكي» ألف 
فى الفقه كتاب الخصال. وله فتاوى معتمدة. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد لق 
هو للمبتاع لأنه من المرافق التي لا يتوصل للعُرف إلا به وقال ابن عتاب'" 
وغيره: هو للبائع. وقال ابن رشد: لا يكون للمبتاع إلا أن يكون من خشب 
على هيئة الدرج وكذلك المطاحن المبنية اختلف فيهاء فقيل: إنها للبائع 
وقيل: للمبتاع» وقيل : الأسفل والأعلى للبائع» وقال ابن رشد: والصواب 
أنها للبائع ولا :غيرة للناى إذ لسن متمق تنا لدان لاسن سي )7 

فالملاحظ أن ابن رشد صوّب القول بأن المطحنة المبنية فى دار السكنى 
إذا بيعث» مابعة للميتاع» مُبيناً تبعيتها للبائع» 'معللاً تصويبه بآن يناه المطحنة 
يختلف عن بناء الدار التى بيعت . 
؟ ‏ خليل بن إسحاق الحندي (_ "لالاهم / ١1307‏ م): 

عند تناوله لكيفية سجود المصليء أورد خليل بن إسحاق كلام ابن رشد 
فقال :قارحا كلام ابن الحاجب: (وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وتأخيرهما 
عند القيام» أي الأحسن تقديم اليدين قبل الركبتين في الهُوي إلى السجود. 
وفي أبي داود والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما برك البعير ولكن يضع يديه قبل ركبتيه»”" وفي رواية قال: !يعمد 


- انظر ترجمته في : 
* الحميدي: جذوة المقتبس: 97. ترجمة رقم: .١7١‏ 
* عياض : ترتيب المدارك: 4: "5١‏ وما بعدهاء ط: دار مكتبة الحياة»؛ بيروت؛» ودار 
مكتبة الفكر بطرابلس/ ليبيا. 
* مخلوف: الشجرة: 2٠٠١‏ ترجمة رقم: 159. 
* الزركلي: الأعلام: /ا: ه*١,‏ ط: .)١8(‏ 199448» دار العلم للملايين. 
)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عتاب القرطبي» الفقيه المالكي 2 ؟45ه /59١1م).‏ 
انظر ترجمته في : 
* عياض : ترتيب المدارك: 5: .6١١ 24٠١‏ 
*# مخلوف: الشجرة: 2١١9‏ ترجمة رقم: .559١‏ 
(؟) ابن سلمون: العقد المنظوم للحكام فيما يجري بين أيديهم في العقود والأحكام: 2١‏ 
الورقة عدد: 0 ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 6815. 
(9) أبو داود: السئن: كتاب الصلاة: باب صفة السجودء م: لا, ج: :١‏ 28584 حديث 
رقم: 17 وقد أخرجه بهذا اللفظ : «عن قتادة» عن أنس أن النبي يك قال: «اعتدلوا 
في السجود. ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب». 
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أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الحملا لكر :فى :ادي داؤاة:. تهئ 
ونوك الله كله آذ يعدي دكي على اندية إذا نههن نين الصا" وفي 
أبي داود والترمذي قال : لال ايا ور رجاو رع رك رات واي 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه' "يدرف ابن عبدالسكي عن بابلل البخين 
وكولهة بوتاخرهها عند القياء حكن فى البيان' الان يروو اياك 


الآأولى: نجواز ترك الاععماد وفعلة:-ورائ. ذلك سنواء وهو لهست 
ان لل ومرة استحب الاعتماد وخفف ترك ومرة استحبه وكره تركه» 
قال: وهو أولى الأقوال بالصواب لأنه قد روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أنه قال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه قبل 
ركبتيهء فإذا أمره بوضع اليدين أولاً في سجوده حتى لا يشبه البعير في بروكه 
وجب أن يضع يديه في القيام حتى لا يشبه البعير في قيامه»)'”. 


5 0 المسند: مسند أبي هريرة» م: ١”'ء»‏ ج: 7: ”8١‏ وقد أخرجه بهذا 
اللفظ : «عن أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إذا سحجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبراه الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه». 

)١(‏ أبو داود: السنن: كتاب الصلاة: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة؛ م: لاء 
اج: :١‏ 04,» 2.5068 حديث رقم: 2447 وقد أخرجه بهذا اللفظ : «عن نافع عن | 
عمرء قال: نهى رسول الله يخ أن يجلس الرجل فى الصلاة» وهو معتمد على يده 
وقال ابن شبّوية: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة» وقال ابن رافع: نهى أن 
يصلي الرجل وهو معتمد على يذه. وذكره في باب الرفع من السسجود. وقال ابن 
عبدالملك : نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فى الصلاة» . 

3 (العرمدى : الدعوة: انراك الصلاةة بباي ها حاءافي رقم الرسعين قثل اليدين دي 
ب م: ؟١2‏ ج: 15 5ه, حديث رقم: 4 وقد أخرجه بهذا اللفظ: «حدثنا 

بن هارون» لحرا ترات حجن امم ب لبي اجن كن وائر بن مر الم 
الي اويا لاا نهض رفع يديه قبل ركبتيه؟ . 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 48". 

(5) ورد بالمدونة ما يلي : «(قال): وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد» وكان لا 
يكره الاعتماد» قال: وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فليصنعه'ا 
سحئون: المدؤنة: :١‏ هلا كلا. 

(5) خليل: التوضيح: »١‏ الورقة عدد: الاء ظ. مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت 
رقم : ١494‏ . 
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وأورد خليل مسألة ثانية؛ أشار فيها إلى تصحيح ابن رشد للأقوال 
فقال: (وحكى في البيان فيما إذا نظر أو فكر قاصد اللذة أو لمس أو قبل أو 
باشر فأنزل» ثلاثة أقوال : 

الأول" تع" '؟ القضياة. رو الكنارة هو فول كاللك فى امد وي فى 
القدلةتوالساقيرة والنطل. بو تدك يحيو لان على ذلك ْ ْ 

الثاني : أن عليه القضاء دون الكفارة وهو قول أشهب وهو أصح الأقوال 
لأن الكفارة إنما تجب مع قصد الانتهاك وهذا لم يفعل إلا ما وسع له فغلبه 
الإنزال. 

الغالق» القرق رين اللمسن والقبلة والمياشرة ونين النظى. والتذكر» فإن 
لمس أو قبّل أو باشر فأنزل فالقضاء والكفارة وإن لم يُتابع ذلك» وإن نظر أو 
تذكر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن يتابع ذلك حتى ينزل وهذا 
القول هو ظاهر قول ابن القاسم في المدوّنة)"" . 

وتصحيح ابن رشد لقول أشهب بن عبدالعزيز» كان بسبب مطابقته 
للقاعدة الفقهية المعمول بها في المذهب المالكي وهي: الأمور بمقاصدها"”'. 

فالكفارة لما كانت تجب بقصد انتهاك عبادة الصوم» وهذا لم يحصل 


(1) هو صائم شهر رمضان. 

(9) ووه بالقدزنة حول هذه الستألة ا تلق (اقلت0 أرايت من قبل فق يضاق فائرك 
أيكون عليه الكفارة في قول مالك؟ «فقال»: نعم والقضاء كذلك قال مالك): سحنون: 
المدوّنة : كتاب الصوم: باب في القبلة والمباشرة والحُقنة والسعوط والحجامة وصب 
الدهن في الأذن للصائم: .١76 :١‏ 

(9) # ابن رشد: البيان والتحصيل: 7 : 5117. 
خليل : التوضيح : »١‏ الورقة عدد: :»١885‏ وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 
تحت رقم: ١8‏ . 

(54) القرافى: الذخيرة: 75١ :١‏ وما بعدها. 

* المقري : القواعد: .””٠ :١‏ القاعدة /ا١٠.‏ 

* السيوطى : الأشباه والنظائر: 8 وما بعدها. 

ف ابن نحم الكل الأشباه والنظائر: >17” وما بعدها. 
* أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: © وما بعدها. 
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بالنسبة لمن قبّل زوجته فأنزل» لأنه لم يقصد الانتهاك» فانتفى بهذا وجوبها عليه . 


.أما المسألة الثالثة التي أوردها خليل» وأشار فيها إلى تصحيح ابن رشد 
للأقوال» فهي قوله في التوضيح على مختصر ابن الحاجب : رص : ولو حلف 
ألا يترك من حقه شيئاً فأقال وفيه وفاء لم يحنث ولو أخر الثمن فقولان» ش 
لأنه إذا أقاله وفيه وفاء لم يترك شيئاً وهل يكره ذلك أم لا؟ فيه ما تقدّم من 
الخلاف والذي رجع إليه مالك الكراهة» واختار ابن القاسم نفيها وإن لم يكن 
فيه وفاء حنث بلا خلاف, قاله في البيان. ابن أبي حازم في المدوّنة : إلا أن 
يكون حلف ألا يضع له وهو ينوي الإقالة» فإن نوى أن يقيل ولا يضع شيئا 
فلا شيء عليه . وقالناين القائيم 00 تنه اليه ١!‏ أن يكرت تكلم بها حين 
حلف» لاني البيات” وقول ابن القاسم صحيح لأن الاستثناء بِإنْ أو بإلا أن 
اوس بالاتفاق. وهذه المسألة من ذلك وكأنه قال: لا أضع 

عنك من ثمنها شيئاً إلا أن أقيلك منها)2"' . 


إن ابن رشد صوّب قول ابن القاسم في هذه المسألة بأن الاستثناء في 
اليمين لا بد فيه من التلفظ» واعتبره المشهور في المذهب فقال: «قوله في 
الاستثناء بإلا: لا أرى الثنيا إلا ما حرك به لسانه وهو المشهور في المذهب 
أنه لايك فيدرهين تتحريلك لذن 

وفي المسألة الرابعة» نلاحظ أن ابن رشد ضعًف قول الإمام سحئون» 
فقد أورد خليل في التوضيح عند حديثه عن زكاة المواشي ما يلي: «ألا ترى 
أن ابن القاسم وسحئون اتفقا على أنه إذا كان له ثلاث مائة وأربعون من 
الضأن وستون من المعز أن تؤخذ ثلاث من الضأن وواحدة من المعز لأن بعد 
الثلاث ماثة إنما ينظر إلى كل مائة بمفردها فكذلك في الثلاثين الثانية ينظر 
إليها بمفردها وأوضح المصنف هذا بمثال وهو: ل حر افا 
وثلاثون بقرة أو بالعكس فإنه لا يختلف في أن الزكاة تؤخذ منهما لتقرّر 


.١٠١8 :* ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ # )١( 
الورقة عدد: لالم7 2 وجه.‎ ١ : خليل : التوضيح : شرح مختصر ابن الحاجب‎ * 
.٠١8 : ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )6( 
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النصاب ولو قيل بالأخذ من الأكثر للزم أخذ المسئة والتبيع من الأربعين ووقع 
في ١‏ بعض ال: لنسخ : لم يختلف أيضاء وهى تقتضى أنه لا يختلف فى هذه ولا 
في المسألة الأولى والصواب حذفها لأن ابن يونس وابن رشد نقلاً عن 
سحئون في أربعين جاموسا وعشرين بقرة أنه قال: يؤخذ التبيعان من 
الأربعين» وضعقه ابن ا 

والملاحظ أن تضعيف ابن رشد لقول سحنون لم يكن بالبيان 
والتحصيل» وإنما ورد بالمقدمات الممهدات» فى كتاب الزكاة الأول. 

والعبارة التي اعتمدها أبن رشد والدالة على تضعيفه قول الإمام سحئولن 
هي قوله معلقاً على رأي الإمام سحنون: «وهو بعيد وما له وجه». 

“ - ومن المسائل التي كان لابن رشد منها موقف التصويب أو 
التضعيف» ما أورده ابن عرفة ( 7٠48ه/١1501م)‏ في مختصره الفقهي : 

فالأولى بيّنها بقوله: (وفي زكاة وأهب دين لغير مدينه بقبضه قولا أبن 
القاسم وأشهب» وزكاة الممحيل الملىء ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال 
قول ابن القاسم. وتأويل ابن لبابة قول أصبغ وضعفه ابن 000 

والثانية وضّحها بقوله كذلك: (وسمع عيسى ابن القاسم جواز نزو 
البغل على البغلة وفي كراهة الإجارة عليه»ء ثالثها الوقف لأول قوليْ ابن 


( 


)١(‏ # ابن رشد: المقدّمات: :١‏ 797 وقد وردت هذه المسألة كما يلي: قال ابن رشد: 
«وقد روي عن سحئون في مسألة الجواميس المذكورة» وهي أربعون من الجواميس 
وعشرون من البقرء أنه يأخذ التبيعين من الجواميس». وهو بعيد وما له وجه». 

* خليل : التوضيح: .١‏ الورقة عدد: 2١69‏ وجه. 

(؟') ابن عرفة: المختصر الفقهى: »١‏ الورقة عدد: :١١4‏ وجهء مخطوط بدار الكتب 
الوطنية بكونين قحك ررق 7 3161 

(*) (نزو) النون والزاء والحرف المعتل أصل صحيح يرجع إلى معنى واحدء هو الوثبان 
والارتفاع والسموّ. من ذلك التزو. نزا ينزو: وثب ونُرَاءُ الذكر على أنثاه. وهو ينزو إلى 
كذاء إذا نازع إليه» كأنه سما له. والتنرّي مثل النزو. 

* ابن فارس: مقاييس اللغة: ©: .54١8‏ مادة: نزو. وجاء فى معجم اللغة حول هذا 
اللفظ ما يلى: (نزا - نَرْواً ونْزاء ونزواً ونزواناً: وثب أو وثب إلى فوق. والتيس والبقر: 
فق «رعلييها: وطنها)؟ حجن زف معح مقن اللقة ما :فاه 469+ مادةا “ترق 
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القاسم وعيسى وثانيهما وصرّب ابن رشد الثاني)”"' . 

ويبرز رأي ابن رشد في الأقوال من خلال الجملة التي أوردها معقّبا 
على رأيَئْ أبن القاسم وعيسى بن دينار» حيث قال: «وقول عيسى هو البين 
لأن المنفعة في ذلك معلومة للمستأجر بصلاح بغلته وإن لم تعق». وقد اعتبر 
ابن عرفة قوله «هو البيّن' تصويباً لقول عيسى بن دينار. 

كات وأوود عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني (توفي أواخر القرن التاسع 
الهجري) في حاشيته على تهذيب المدوّنة للبراذعي أربع مسائل تبرز مواقف 
ابن رشد من الأقوال بالتصحيح والتصويب وهي التالية : 

الأولى: قوله: «وفي العتبيّة: وسّئل ابن وهب على الجباب من ماء 
السماء تموت فيها الدابة وقد انتفخت وانشقت والماء كثير لم يتغير منه إلا ما 
كان قريباً منهاء فلما حرّك الماء ذهبت الرائحة» أيتوضاً منه ويشرب؟ قال: إذا 
خرجت الميتة من ذلك الماء فلينزع منه حتى يذهب دسم الميتة والرائحة 
واللون إن كان له لون إذا كان الماء كثيراً على ما وصفت وكان ذلك الماء أنه 
فعل ذلك به. قال ابن القاسم: لا خير فيه ولم أسمع مالكاً أرخص فيه قط . 
قال ابن رشد: وقول ابن وهب هو الصحيح على أصل مذهب مالك الذي 
رواه المدنيون عنه أن الماء قل أو كثر لا يُنجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن 
يُغْيّر أحد أوصافه على ما جاء عن النبي كَل في بثئر بُضاعة)”"”'' وتصحيح 


)١(‏ # ابن رشد: البيان والتحصيل: 48: 5568 وقد وردت فيه هذه المسألة كما يلى: (وقال 
ابن القاسم: لا أرى بأساً أن ينزي البغل على البغلة إذا استودفت» ورأيته كأنه يكره 
الإجازة في نزوه لأنه لا يعق له وقال: ليس فيه منفعة» ثم قال: لا أدري ما هوء قال 
غيسى: لا أرى به بأساً إذا كانت قدادته وإن استأجره إذا كان لا يجد من ينزي له 
باطلاً. قال محمد بن رشد: لم يستبن لابن القاسم أولاً وجه المنفعة في ذلك فكره 
الإجارة فيه» ثم ظهرت له ولم يتحققها فقال: لا أدري ما هو. وقول عيسى هو البيّن 
لأن المنفعة في ذلك معلومة للمستأجر بصلاح بغلته وإن لم تعق» والله تعالى الموفق) . 
* ابن عرفة: المختصر الفقهى: 7 الورقة عدد: .7١‏ وجهء مخطوط بدار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم: .508٠١‏ 

(؟) وقع تخريج هذا الحديث سابقأء انظر الصفحة: 567 من الباب الثاني . 

(9) # ابن رشد: البيان والتحصيل: .١1659 :١‏ 


ابن رشد لقول ابن وهب يعود إلى ملاءمته لأصل المذهب المالكي . 

الثانية : أوردها كما يلي : #قوله: ومّن شك فتفكر قليلا فتيمّن أنه لم 
يسة» فلا سعجود عليه واختلف إن طال 5256 فقال ابن القاسم : ا سجود 
عليه وقال سحئول: بيسحذه ١‏ قال اتبهيب: إن كال شن موضع يشرع فيه 
التطويل كجلوس التشهّد لم يسجدء وإن كان في موضع لم يشرع فيه 
كالجلوس في السجدتين والرفع من الركوع سجدء قال ابن رشد: وهو أصح 
وتركه في الجلسة الوسطى من المستحبّات»'". 

والثالثة : قال فيها الطرابلسي الغرياني شارحاً كلام البراذعي: (قوله: وإن 
قال لها بعد العلة: كنت راجعتك فى العدة فأكذبته وهصى أمة وصدقه اليل 

في العتبية : وأظنه لمالك ما يدل على جواز شهادهة السيد على رجعتها. 
قال ابن رشد رحمه الله : وهو خلاف ما في المدوّنة من أن شهادته لا 
ترصام ها فى الح 1 1 تهمة تلحق السيد في ذلك تمنع من 
فول اشنهافتفه فانظره)””. 

إن تصحيح ابن رشد وتصويبه فى هذه المسألة لم يتعلق بالأقوال» إنما 


- *# عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي: ١‏ الورقة 
فيد 6ل لير مخطوط مار الكصه الوظية قوسن العف رق 16/1 

)١(‏ عبدالرحمن الطرابلسى الغريانى: حاشية على تهذيب المدوّنة للبراذعي: ١‏ الورقة عدد: 
2٠‏ ظهر. : 1 ١‏ 

(؟) ورد بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلي: («قلتٌ؛: أرأيت رجلاً طلّق امرأته وهي أمة 
لقوم. فقال الروج: قد راجعتك في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة «قال»: لم أسمع 
من مالك في هذا شيئاً ولا يُقبل قول السيد في هذا ولا قوله: : قد راجعتك إلا بشاهدين 
سوى السيد لأن مالكاً قال: لا تجوز شهادة السيد على إنكاح أمته فكذلك رجعتها 
عندي): سحنون : المددّنة: 7: 7786ء كتاب إرخاء الستور: باب في الرجعة. 

(9) عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني : حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي: ١‏ الورقة عدد: 
25١‏ وجه. 


©6 المع الاجتهادي لابن رشد 
خصٌ السماعات» فقد أبدى رأيه بتصويب السماع الوارد بالعتبيّة على الذي 
ورد بالمدونة. . 
أما الرابعة: فقد أوردها الطرابلسى الغريانى كما يلى : 

رتل7 : ومن وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب لم يجز. قال 
ابن رشد رحمه الله: يتحصل فى هذه المسألة خمسة أقوال» منها: قول عيسى 
رحمه الله أن الهبة جائزة والشرط جائز ويكون بيد الموهوب له كالحبس لا 
يبيع ولا يهب فإذا مات ورث عنه على سبيل الميراث وهو أصح الأقوال 
وأولاها بالصواب واختاره اللخمى أيضاً. قال اللخمى: ولو وهبه أمة على أن 
ما تلده فهو له فذلك جائزء قاله المغيرة رحمه الله.» ولو قال على أنك إن 
ليست هذه الهبة بشىء» وكذلك إذا قال: فأنا أحق بها بالثمن على القولين 
ولو وهبها له على أن يتخذها أم ولد. فقال ابن القاسم رحمه الله : لا يحل له 
وطؤهاء فإن عثر على ذلك قبل الوطء خيّر الواهب بين إسقاط الشرط أو رد 
الهبة» فإن وطئها مضت . وقال ابن عبدالحكم رحمه الله: هي جائزة)”" . 

نلاحظ في هذه المسألة اجتماع التصويب والتصحيح مع الترجيح. 
لاستعمال ابن رشد صيغة أفعل التفضيل الدالة على الترجيح وعلى صفتَيْ 
الصحة والصواب الدالتين على التصحيح والتصويب. 

ولعل العبارة التي نتبين منها الترجيح والتصحيح والتصويب هي قول ابن 
بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس » لا يبيع ولا يهب حتى يموت». وإذا مات 
ورث عنه على سبيل الميراث» وهو قول عيسى بن دينار في هذه الرواية. 
وقول مطرف فى الواضحة. وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب». لأن الرجل 


(؟) # ابن رشد: البيان والتحصيل: .45١ :١‏ 
* عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي: ١‏ الورقة 
عدد: /11. وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١١17/١‏ 
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له أن يفعل في ماله ما شاءء إن شاء بَتّله للموهوب له والمتصدق عليه من 
الآن» وإن شاء أعطاه المنافع خاصة طول حياته وجعل المرجع بعد موته 
. ليقضي من دينه ويرثه عنه ورثته بما له في ذلك من الغرض أن يستديم الانتفاع 
ا وبدا أ؛ 0 اتاد 0 علة 

ثر بن وضح 
الغرياني في حاشيته , ع الب الراذغن لدو إذ: ناحذه 7 العلة التي 
اعتمدها ابن رشد للتصحيح والترجيح 


ه ‏ ومن الفقهاء الذين أبرزوا تصحيح ابن رشد للأقوال وتصويبه لها. 
أحمد بن يحيى الونشريسي ( 5ه /08.وام”"' في كتابه المعيار» حيث 
أورد مسائل كثيرة حول موقف ابن رشد من الأقوال. وأشار إلى تصحيحه 
لبعضها كلما تبيّن له هذا الأمر. فهو هنا عند حديثه عن زكاة ما ذفن في باطن 
الأرض من مال أو عين» نجذه يوضح تصحيح ابن رشد بقوله: «وأما 
المدفون فالخلاف في تزكيته لماضي السنين شهير في المذهب», وهو قول 
مالك في كتاب محمد. ولمالك في المجموعة يُرَكَى لعام. قال ابن رشد: 
وهو أصح الأقوال» ". 


.44١ :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ * )١( 
الورقة‎ ١ : عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني : حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي‎ * 
عدد: لا"١2» وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: فرفض”‎ 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبدالواحد بن علي الونشريسي التلمستاني 
الفقيه المالكي . 
انظر ترجمته في: 
* التنبكتي : نيل الابتهاج : /الم» /8. 

.58 :17 الكتاني: فهرس الفهارس:‎ * ٠ 

*# كحالة: معجم المؤلفين: ": .,5١6©‏ 
* مخلوف: الششجرة: 271/4 271/8 ترجمة رقم: ؟7١٠.‏ 

(8» ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما يلي: «قال محمد بن رشد: فرق مالك في 
هذه الرواية بين المال المدفون يضل عن صاحبه موضعه؛ فيجده بعد سنين» وبين اللقطة 
ترجع إلى ربها بعد سنين؛ فأوجب الزكاة في المال المدفون لجميع السنين» ولم يوجبها- 
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بعد دراسة ابن رشد للروايات المختلفة حول هذه المسألة وتدقيق النظر 
فيهاء نجده يحكم بصحة رواية علي بن زياد في المجموعة”'2 لأنها أكثر تطابقاً 
مع مبدأ التيسير في الدين الإسلامي» إذ أن شرط النماء والقدرة عليه لم يتوفرا 
في المال المدفون الذي ضل عنه صاحبهء لأنه غير قادر على إخراجه لجهل 
مكانه» كما أنه عاجز عن تنميته لفقدانه. 


5 عدنو اشتاز الحطاب (أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الرعيني) 95 
المسائل. ومن 0 
0 كراهة الاغتسال من ماء الحمام: 


بِيّن الحطاب تصحيح ابن رشد بقوله: (وقد ذكر في الجاك"" أنه كه 
الاغتسال من ماء الحمام لكونه يُسخن بالأقذار والنجاسات ولاختلاف الأيدي 
فيه فربما يتناول أخذه بيده من لا يتحفظ لدينه فإذا كره ذلك لاختلاف الأيدي 


-ت في اللقطة إلا لعام واحد؛ وردٌ سحنون مسألة اللقطة إلى مسألة المال المدفون» فأوجب 
الزكاة فيها لما مضى من السنين» ورد مالك في رواية علي بن زياد عنه في المجموعة - 
المال المدفون إلى اللقطة» فلم يوجب الزكاة فيهما جميعاً إلا لعام واحد؛ وهو أصح 
الأقوال في النظرء لأن الزكاة إنما وجبت في المال العين ‏ وإن لم يحركه صاحبه ولا 
طلب النماء فيه؛ لقدرته على ذلك». وهو هاهنا غير قادر على تحريكه وتنميته فى 
المسألتين جميعاًء فوجب أن تسقط عنه الزكاة فيهما». ١‏ 
* ابن رشد: البيان والتحصيل: ”": 8#/ا". 

.4١" :١ الونشريسي: المعيار:‎ * 

)010( المجموعة : كتاب شريف على مذهب مالك وأصحابه؛ كالمدونة في نحو الخمسين 
كتاباً: لابن عبدوس» (محمد بن إبراهيم)» (دت150ه /4/امم)ء وقد أعجلته المنيّة قبل 
تمامه» والمجموعة أشهر مؤلفات ابن عبدوس وأكثرها تداولاً فى المذهب . 
لضاف تريب المندار كه 10516 يرو .ورنقا لمملوياف سكين 
المعاصرين : «فإنه لم تتبق قطعة من هذا الكتاب) . 
* د. ميكلوش موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكيى: »١44‏ «وقيل إن قسماً من 
هذا الكتاب يوجد ضمن كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني». 
* فؤّاد سزكين : تارية بيخ التراث العربي؛ م: ك2 ج: ": 168. 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١١9/ :١‏ 
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فما بالك بما يكثر فيه الاغتسال ولما يخشى من سرعة التغيّر ولو لم يظهرء 
بل قال ابن القاسم في آخر سماع أبي زيد في حياض الريف التي يغتسل فيها 
النصارى والجنب لا يتوضأ منها ولا يجوز لأحد الغسل فيها لأنها نجسة» قال 
ابن رشد: هذا صحيح لما يغلب على الظن من حصول النجاسة الكثيرة فيه 
وإن لم يتبيّن تغيّر أحد أوصافه عن ذلك . انتهى 0 

ومثل هذا في الواضحة» ولمالك في رسم حلف لا يبيع سلعة سماها 
من سماع انق القاسم في بعض الروايات من هذا الكتاب» وقال قبله في 
حوض الحمام: وإنما حكم بنجاسته لكثرة ة المنغمسين فيه إذ يبعد أن تكون 
أجسامهم جميعاً طاهرة ولم يذكر في ذلك خلافاً (قلتٌ) : وهذا على أصل ابن 
القاسم أن الماء اليسير ينججسه قليل النجاسة ولو لم كير وقوله أرقا إن مدر 
الحوض يسير. وقول ابن رشد: هذا صحيح أي على مذهب ابن القاسم»ء 
وأما على قول مالك فينظر إلى الماء فإن تغير أحد أوصافه فهو غير طهور وإن 
لم يتغير شيء من أوصافه فهو طهور لأنه يكره استعماله لكثرة المغتسلين فيهء 
والغرض من ذكر كلام ابن رشد بيان أن كثرة المغتسلين في الماء توجب غلبة 
الظن بنجاسته وإن لم يتغير عند من يقول بالنجاسة» والظاهر أن ذلك يقتضي 
كاه كل متيو 

وبيّن الرهوني 11770ه/1816م)0" تصحيح ابن رشد قول 


.5١5 :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) الحطاب: مواهب الجليل: ١‏ 

(0) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يوسفء أبو عبدالله الرّهوني: فقيه مالكي مغربي. نسبته 
إلى «رهونة؛ من قبائل جبال غمارة بالمغرب. نشأ وتعلّم بفاس. أكثر إقامته بوازن» وتوفي 
بها. له كتب منها: أوضح المسالك وأسهل المراقي» ط: حاشية على شرح الزرقاني 
لمختصر خليل في الفقه» ثمانية أجزاء و«حاشية على شرح ميارة الكبير للمرشد المعين» لم 
تكمل» و«التحصّن والمنعة ممن اعتقد أن السنة بدعة» ط وهي رسالة؛ . 
انظر ترجمته في : 

* مخلوف: الشجرة: 29/8 ترجمة رقم: ؟١16.‏ 
* الحجوي: الفكر السامي في تاريخ الفقه اللإسلامي : ؟: 945" ترجمة رقم: 4]آلا. 
* الزركلي: الأعلام: 5: .١7‏ 
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أشهب كما يلي: (قلتٌ: ابن رشد في آخر رسم من سماع القرينين”"2 من 
كتاب الحجح؛. صححّح قول أشهب أيضاًء ونصّه: وأما الضحايا إذا أخطأ الرجل 
فذبح أضحية غيره عن نفسه فلا تجزىء عن صاحبها باتفاق واختلف هل 
تجزىء عن ذابحها إذا أغرمه ربها القيمة ولم يأخذ اللحم» فروى عيسى عن 
ابن القاسم في كتاب الضحايا أنها لا تجزىء عنه. وقال محمد بن المواز: 
تجزىء عنه وهو قول أشهبء, لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف في 
الهداياء وفرّق ابن حبيب بين أن يأتي صاحبها واللحم قائم بيد الذابح أو بعد 
فواته فقال: إنه إذا جاء واللحم قائم بيده فلا يجزئه وإن أغرمه القيمة لأنه قد 
كان له أن يأخذ اللحم إن شاء وهو قول حسن له حظ من النظرء ثم قا 
والصحيح أن تجزىء عن ذابحها إذا أغرمه ربها القيمة ولم يأخذ اللحم كما لو 
أعتق رقبة عن ظهار عليه فاستحقت فأجاز ربها البيع وأخذ الثمن وتفرقة ابن 
حبيب بين أن يضمنه القيمة واللحم قائم أو غير قائم استحسان,» وبالله 
التوفيق . اه منه لفظه) ". 


٠ -4‏ أورد محمد 0 الدسوني 5 0-6066 مسألة صحح فيهاأ 


)١(‏ القرين: المقارنء جمع قرناء: وهو الصاحبء وفي القرآن الكريم: #وَمَن يَكْنِ الشَيِطنُ 
لم هَرِنَا هَآه قَرِيئَا4 [النساء: 8"]. 
* سعدي أبو جيب: القاموس الفقهى (لغة واصطلاحاً): .#0١‏ 7ه". 
» الجوهري: الصحاح: 5: 25187 مادة: قرن» والقريئان هما: عبدالله بن نافع 
الصائغ وأشهب بن عبدالعزيزء وسمّيا بذلك لأن سماعهما كان مقترناً في العتبيّة. قال 
ابن فرحون: (وهو الذي سمع منه: سحنونء وكبار أتباع أصحاب مالك» والذي سماعه 
مقرون بسماع أشهب في العتبيّة» وقال أشهب: ما حضرت لمالك مجلسا إلا وابن نافع 
حاضره. وكبصد رمسم لأنه كان لا يكتب». فكان يكتب أشهب لنفسه» 
وله). 
راجع معنى هذا اللفظ في: 
* أبن فرحون: الديباج : .4٠١ :١‏ 
* الحجوي: الفكر السامي: :١‏ 444» ترجمة رقم: 58. 
() الرهوني: حاشية على شرح الزرقاني على خليل: ": .5١‏ ط: »)١(‏ بولاق» مصرء 
5 ه. 
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قال محمد عرفة الدسوقي شارحاً قول الدردير: (قوله: «بمفوّت من 
مفرّتات الفاسد» ظاهره أي مفوّت كان وهو قول سحئونء والذي صححه ابن 
رشد في البيان أنه لا يفوت هنا إلا العيوب المفسدة. ونص ابن رشد في 
البيان: واختلفوا بم تفوت به السلعة. ٠‏ فقيل إنها تفوت بحوالة الأسواق فأعلى 
وهو مذهب سحكئون والصحيح أنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ هو ليس 
ب مدي اش ا ا 0 
وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي وغيره من المتأخرين. اه. بن»”'*. 

والعبارة الدالة على تصحيح ابن رشد في هذه المسألة هي قوله: 
«والصحيح أنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة» . 

0 نماذج من تصحيح ابن رشد للأقوال والروايات في البيان والتحصيل : 

سيقع الاقتصار على إيراد مسألة حول التصحيح من كل جزء من الأجزاء 
الثمانية عشر من البيان والتحصيل : 

فالأولى : 

«وسئل مالك عمن رعف بعدما سلم الإمامء الرن أن يسلم ويجزىء 
ذلك عنه؟ قال: نعم إذا أصابه بعد سلام الإمام فإني أرى ذلك مجزياً عنه أن 
تسلمء ٠‏ فإن رعف قبل أن يسلّم الإمام خرج فغسل الدم عنه ثم رجع بغير 
كبر الاين قو رتقديك ويس . 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصلهء لأن الرعاف ليس بحدث 
ينقض الطهارة على مذهبهء فإذا رعف بعد سلام الإمام جاز له أن يسلم 
وتجزئه صلاته لأنه على طهارة» وإن رعف قبل سلامه جاز له البناء عنده بعد 
غسل الدمء وقال إنه يرجع بغير تكبير لأنه لم يخرج من صلاته بالرعاف. 
وإنما يرجع إلى تمام صلاته بتكبير من خرج منها بسلام. والة لوي 0 , 


.58 :" الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير للدردير:‎ )١( 
.55 :١ (؟) سحئون: المدونة:‎ 

* القرافى: الذخيرة: ”": 44. 
(*) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 541. 
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والثانية : 

اوسئل عن المفقود يوقف ماله ويحبس عليه هل تؤدى منه الوركاة؟ 
فقال: لا تؤذى منه الزكاة. لأني لا أدري لعل عليه من الدين أكثر من ماله 
أو قال: لعله يلحقه من الدين أكثر من ماله. 
المخافة أن يكون عليه دين لأن الدين يسقط زكاة العين» وله علة أخرى أيضاً 
وهى أنَا لا ندري لعله قد مات» فلا يدرى على ملك من يزكيه من الورئة»7' , 

لقد صحح ابن رشد في هذه المسألة تعليل ابن القاسم بمنع أداء زكاة 
المفقود أو الغائب للجهل بسلامة ماله من الديونء» لأن الدين مسقط لزكاة 
العين فى اماع77 

والثالثة : 

«وسئل مالك عن رجل حلف ألا تواكله امرأته فى صحفة واحدة شهراً. 
فجاءته برُطب في طبق فإذا فيه بضعة لحمء. فقال لها: ما هذه المضعة؟ 

قالت: إن الخادم وضعتها والمرأة لا تأكل معهء وكان الرجل يأكل في 
طبق رُطبأ وهى لا تأكل معهء فتناولت المرأة البضعة لتأكلها فأخذها من يدهاء 
فقال: قد حلفت ألا تأكلى معى فى صحفة. ثم أمسكها في يده ووامر نفسه 
ثم قال: إنما قلت فى صحفة فناولها إياها فأكلتهاء قال مالك: أخاف عليه 
الحنث» وكان طلاقه إياها واحدة فأمره أن يطلقها واحدة ثم يرتجعهاء قال: 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟: 

(6) أورد ابن رشد الحفيد حول هذه ا «وأما المالكون الذين عليهم الديون 
التي تستغرق أموالهم. أى تبكر قينا ته ننه الرقاء من أموالهم وبأيديهم أموال تجب 
فيها الزكاة»؛ فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال قوم: لا زكاة في مال حَبّا كان أو ا 
تخرج منه الديون. فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلاء وبه قال الثوري وأبو ثور 
وأنق. الشاراة وسباعة .وال أو سودق دو أميمائة: الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما 
سواها. وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من 
دينه فإنه لاا يمنع» : بداية المجتهد ونهاية المقتصد: :١‏ "515. 
ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة: :١‏ 596 وما بعدها. 
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فقلتٌ له: الطبق والصحفة واحد؟ من حلف ألا يأكل فى صحفة فأكل في 
بلق كاله انع روهو براحد. ١ ١‏ 

كال ساعمية ديد رقتد» ده سيتالة متحيحة على الأصل :في أن" الايمان 
إنما ينظر فيها إلى معانيها لا إلى مجرد ألفاظها كما يقول أهل العراق» لأن 
الخالف الا تواكنه ار انه فى صحلة نجنا تعفاد الا تكله فى إناء ايو 
تكرت سمينة كان الضلة 311 الفبيجات هي التى يراقل :الاين فنهادنى عالت 
الأمر لا لأنه قصد الصحفة دون غيرها رن الأمة والظروف. 555 أن لا 
يعتبر بتسمية الصحفة لهذه العلة» ولو اعتبر لوجب ألا يحنث إذا أكلت معه 
جفئة أو فى برمة أو فى صحفة صغيرة» وهذا ما لا يمكن أن يقال بوجه 
لكونها في مال الفا و ا 

إن تصحيح ابن رشد لقول الإمام مالك في هذه المسألة كان بسبب 
تلاؤمها مع القاهدة "النقينة :"الأنماة عرقة على التات” 7 . 

والرابعة : 

«وسألت ابن القاسم عن الرجل يأتي بالجلد إلى الخرّاز”' فيقول: اعمل 


.١5١ :" ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) م.ن: #: ؟13١.‏ 

(9) قال الكشناوي في أسهل المدارك : (فالعبرة في الحلف بالنية وإذا لم توجد النية يعتبر 
البساط وهو الباعث على الحلف, ثم إن لم يوجد الباعث يعتبر بالعرف القولي»؛ ثم 
العرف الشرعى. فتحصّل أن ما تخصص به اليمين أو يقيّدها أمور أربعة: النيّة. 
والساظ» بوالقرت الول واللتقعية: الشترعي): 
راجع : ا 

* الكشناوي: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك: ”*: "3؟. 

* البورنو: موسوعة القواعد الفقهية: "': ؟555. 

(4:) رز يَحْرُرُ حَرْزَاً: الجلد وما شابه ذلك: خاطهء اقتنى آلة تخرز جلود الأحذية 
بسرعة فائقة): أديب اللجمي والبشير بن سلامة: المحيط» م: ”: 808 «الخرز: خياطة 
الأدم . وكل كَنْبة من الأدم : خرزة» على التشبيه بذلك» يعني كل ثقبة وخيطها. وقد 
خرز الخف وغيره يخرزه ويخْرُرُه خرزاء والخْرّازٌ: صانع ذلك» وحرفته الخرازة»: أبن 
منظور: لسان العرب: »8١١ :١‏ مادة: خرر. 
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لي خفين فيواجبه ثم يذهب عنه ولم يصف له صنعة الخقّين فيعدو الخرّاز 
فيعمل له الخفين قبل أن يسأله عن الصنعة فيأتي صاحب الجلد فيقول: ما 
أمرتك أن تعمل لي مثل هذين الخمّين» وإنما أردت غير هذه الصنعةء فيقول 
الخرّاز: صدقت إنك لم تأمرني ولكني رأيت أن هذا العمل مما يصلح لك. 
كال إذا عمل حتفي تشيه الحقافه الدانى :وهو يمينا بشييه السنة الال قار 
القول قول الخرّاز ولا ضمان عليه لأنه لم يصف الخمّين حين واجبه. فكأنه 
فوّض إليهء قلت: وكذلك الرجل يأتي الخياط بالثوب أو إلى صاحب 
القلانس بالظّهارة؟ قال: نعم كذلكء» قلتٌّ: وكذلك الذي يأتي بالثوب إلى 
الصبّاغء قال: الصبّاغ غير هذا إذا صبغه بغير إذن صاحبه ضمن» وهو بمنزلة 
الرجل يقول له الرجل : إشئّر لي خادماء فاشترى له جارية. 

قال محمد بن رشد: قوله: فى الذي يواجب الخْرّاز على عمل الحْمّين 
أو الضاط على خباطة ثوب أن القلاسن على عم فلتيرة ولا سيك لوقن 
العمل إنه يلزمه ما عمل له إذا كان ذلك يشبه لباسه. هو صحيح على معنى ما 

فى الحم لكاي من المدوية في الى وام الرجل انارطتري له ثريا أو جار 


ولاتسمى لد جنس الثوب ولا جنم الجارية أنه يلزمه ما اشترى له من 

الجواري 5 إذا كان ما اشترى له يشبه أن يكون من جواريه أو من 
)01 

شأنه)ا © . 


ونظرآ لأهمية المدوّنة ومكانتها عند أهل الأندلس» حتى أن الكثير منهم 
حفظها عن ظهر قلب كحفظ الكتاب العزيز. نجد ابن رشد يصحح هذه 


)3غ( سحنئول: المدونة : *: 2355 ه56 كتاب اليك الثاني : باب : ااا فى الوكالة. 
ولقعرر دعا مواد كما بي 0 أرأيت إن أمرت رجلاً يشتري لي جارية أو 
لي اللجارية أو الترئ لي اتوي 0 ذلك الأمر؟ «قال»: إذا الرى الفاجارية يسك ال 

٠‏ مثلها من خدم الآمر ومما يصلح أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك على الآمرء قال: 
وإنما ينظر إلى ناحية الآمر فإن اشترى له ثوب مما يعلم أن ذلك مما يجوز على الآمر 
لزم ذلك الآمر وإن اشترى له جارية يعلم أن مثلها من .خدم الآمر ومما يصلح أن يكون 
من جواري الآمر جاز ذلك عليه) . 


*# ابن رشد: البيان والتحصيل: 5: ه“؟ 
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المسألة بعد عرضها على مسائل المدوّنة وتبيّنه لتطابقها معهاء والدليل على ما 
فعله» إشارته إلى قول ابن القاسم بقوله: «هو صحيح على معنى ما في السلم 
الثاني من المدونة»» فابن رشد يورد قول ابن القاسمء ثم يقوم بدراسته 
وتدقيق النظر فيه» لإبداء رأيه فيه»ء وللحكم بصحته أو ضعفه»: يعرضه على 
المدوّنة التي يحفظهاء فإن عثر على ما يطابقه فيها حكم بصحته» إذ المدونة ‏ 
أصل المذهب» المرجح روايتها على غيرها عند المغاربة. وإياها 0 
مختصروهم وشرح شارحؤهم, وبها مناظرتهم ومذاكرتهم'' كما أن أهل 
القيروان يعتمدون عليها”" . 

والخامسة : 

م 0 على أن ارشع رده ميعن تكله ارج 
سنين بعد ذلك لتمام ست سنين» فإن ماتت قبل فأبوها ضامن لنفقة الصبي 
حتى تستكمل ست سئين» واشترط عليها إن لم يكن أصل هذا الصلح جائزاً 
فله الرجعة عليهاء ورضيا بالصلح» وتفرّقا عليه. قال مالك: الشرط باطل. 
ولا يصلح في صلح رجل وامرأة أكثر من الرضاع» فإن كانا قد رضيا بالصلح 
وتفرّقا على ذلك» فما كان فوق الرضاع فهو ثابت على الأب». ينفق على 
ولده؛ وما اشترط بأنه إن لم يكن هذا الصلح جائزاً فلي عليك الرجعة. فهذا 
باطل» لا رجعة له عليهاء ولا أحب أن يصالح أحد على مثل هذاء إنما 
الصلح في ذلك إلى الفطام . قال سحنون: يلزمها النفقة ولو اشترط عليها نفقة 
خمس عشرة سنة لكان ذلك لازما لها. 

قال محمد بن رشد: قوله في اشتراط الرجعة عليها إن لم يكن الصلح 
جائزاً إنه شرط باطل» صحيح بيّن في المعنى في الصحةء » لأن الشرع قد 
أحكم أن تبين المرأة من زوجها بالصلح» كان جائزاً أو غير جائزء فاشتراطه 
أن يكون له الرجعة عليها إن لم يكن الصلح جائزاً لا يجوزء لأنه شرط 


() عياض: 5-56 507 م: :١‏ الاك. الاق ط: )١(‏ دار مكتبة الحياة. بيروت/ 
لسنان» ودار مكتبة الفكرء طرابلس/ لببياء لاكؤام. 
إفة الشيرازي : طبقات الفقهاء: /ا8١.‏ 
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يخالف حكم الشرعء فقد قال رسول الله كلهِ: «مَن اشترط شرطأ ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)”"'. وقوله: ولا يصلح في صلح 
رجل وامرأة أكثر من الرضاع» هو مثل قوله في المدونة: وإنما لم يجز ذلك». 
لأنه غرر”'©» إذ قد يموت الصبى قبل الأجل الذي التزمت نفقته إليه)”" . 

وقد صححح ابن رشد قول الإمام مالك. لأنه مطابق للشرع» واستدل 


و السادسة : 


(وسئل عن رجل حلف ألا يكلم عبدالله فكتب عبدالله إلى ذلك الرجل 
يريد الحالف الذي حلف ألآ يكلمه كتاباً فقرأه ذلك الرجل الحالف ألا يكلمه 
على نفسه ولم يجب فيه بشيء . 

قال: هو حانث» قيل له: فإنه حين أتى بالكتاب فدفعه إلى رجل فقال 
اقرأه علىّ؟ فقال: إن قُرىء عليه ما فيه بأمره حنث» وإن قرأه الرسول عليه 
من غير أن يقول اقرأه على فأرجو أن يكون خفيفاً وما ذلك بالبيّن» قيل له: 
فإنّ عبدالله كتب إلى رجل غير الذي حلف عليه كتاباً فجاء ذلك الرجل بذلك 
الكتاب إلى الذي حلف ألآ يكلم عبدالله؛ فقال له: اقرأ عليّ كتاب عبدالله 
فإنه كتب إلى هذا الكتاب. فقرأه عليه وأخبره بما فيه» قال: لا شيء عليه . 


)١(‏ # الترمذي: السئن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند 
الموت» م: .١‏ ج: 4: 2485 حديث رقم: 7١14‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: قام 
رسول الله ككلِهِ فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ مَن اشترط 
شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة». ظ 

* النسائي: السئن: كتاب البيوع : باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاء م: 
5 ج: 7: #08 05”ء وقد أخرجه بلفظ مشابه للفظ الترمذي» وهو: قام 
رسول الله كل في الناس فحمد الله تعالى ثم قال: «أما بعد: فما بال الناس يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 
مائة شرطء قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق؛ . 
(؟) سحئون: المدوّنة: 7: /737, كتاب إرخاء الستور: باب ما جاء في خلع غير مدخول. 
(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: ه: 78". 
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قال محمد بن رشد: قد قيل إنه لا يحنث الحالف بقراءة كتاب 
المحلوف عليهء روى ذلك أيضاً أبو زيد عن ابن القاسم وهو قول أشهب. 
حكى ذلك ابن المواز 2 59؟ه /60887'' واختاره وهو الصوابء لأن 
حقيقة التكليم هو أن يعبّر الرجل للرجل عما في نفسه بلسانه عبارة يفهمها عنه 
إذا سمعه”'"'. فإنما يحنث الحالفٌ ألا يكلم وجه بالكتاب إليه إذا قرأه 
المحلوف عليه وإن لم يكن مكلّماً له بذلك على الحقيقة من أجل أنه قد وجد 
منه التفهيم وهو معنى الكلام)" " . 

علّل ابن رشد فى هذه المسألة» تصويبه لما اختاره ابن المواز بمسألة 
لغوية وهي حقيقة التكليم» سيّما وأنه ذو براعة في هذا الميدان» فقد كان 
بصيراً به» وفيه متقدمأء واستطاع أن يجمع من الدروس التي حضرها على 
شيوخهء زاداً لغوياً مهما وأن يلم بالعربية شكلا ومضموناء إعرابا وفهماء 
ولفظا وتركييا: أسلوباً ومعين؟ صيغاً واكم وجو يعبّر بأسلوب متين» 


)١(‏ (هو أبو عبدالله» محمد بن إبراهيم بن المواز: كان من الإسكندرية» تفقّه بابن 
الماجشون وابن عبدالحكم»ء واعتمد على أصبغ» وطلب في المحنة فخرج من 
الإسكندرية هارباً إلى الشام ولزم حصنا من حصونها حتى مات» وذلك في سنة إحدى 
وثمانين ومائتين» والمعوّل بمصر على قوله). 
انظر ترجمته في : 
# الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١864‏ 

* ابن فرحون: الديباح: ؟': .1١1/ ,١55‏ 
*# مخلوف: الشجرة: 258 ترجمة رقم: ؟الا. 
* الزركلي: الأعلام : ه: 544., ط: ,١1#‏ ماي 1948» دار العلم للملايين بيروت/ 

لينان. 

(6) (كلّمه تكليماً: وجّه الحديث إليه» وتكلم: نطق بكلام؛ وقد ينطق مضارعه: تتكلم : 
تكلم بإحدى التاءين» والكلام والكلم: الأصوات المفيدة» أو هو المعنى القائم بالنفس 
الذي يعبر عنه بألفاظ» والكلمة: اللفظة الواحدة الدالة على معنى» وكلمة الله: حكمه 
وإرادته» وكلمة سواء: أي ذات معان تستوي في حقيقتها الرسالات السماوية): محمد 
إسماعيل إبراهيم: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: 2154. .١7١‏ 

(5) ابن رشد: البيان والتحصيل: 5: 2*5 ه"", 

(4) المختار التليلي : ابن رشد وكتابه المقدمات: /ا/ا١.‏ 


2 
ودقيق» وواضحء بعيد عن التكلف والإغراب"'' 
ظ والسابعة : 


#وقال في البيض المسلوق النيء ٠‏ متفاضزلة : لا عير فيه لسن السّلق 


اللحمان: أن النار فيها ليس بصنعة يُبيح التفاضل في الصنف الواحد منها إذا 
شوي أو طبخ بغير إبزار» فالسّلق في البيض كالشي في اللحم بغير إبزار»" " . 
يلاحظ في هذه المسألة أن تصحيح ابن رشد لقول ابن القاسم كان 
بواسطة عرض المسألة على المدوّنة» فإن كانت مطابقة لما ورد فيهاء يُحكم 
كما يتضح اعتماد ابن رشد القياس في هذه المسألة» لأنه قاس عدم 
جواز بيع البيض المسلوق بالنيّء متفاضلا على عدم جواز بيع اللحم المشوي 


بالنيّء متفاضلا . 
والثامنة : : 


«قال ل: وسئل مالك في أكل خراج الحجام. فقال: لا بأس بهء وما زال 
الناس بالمدينة يأكلونه ويتخذونهم . 


(1)1 امن رشك الفسائز + :545-21 تتحتنق محمد الحبيب التسكانىة نط (9)ند از 
الجيل» بيروت/ لبنان» ودار الآفاق الجديدة» المغرب» 1997#م. 220 

)2( ورد بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلي : ( (قلتٌ): فما قول مالك في اللحم المشوي 
باللحم النيّىء؟ (قال): قال مالك: لا يعجبني واحد بواحد ولا بينهما تفاضل» قال: 
وهذا أيضاً مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل القديد وهو أحب قوله إليّ (وقد) 

قال مالك: ولا يتحرّى (قلت): لمَ لا يجيز مالك اللحم النيّىء بالمشوي واحد بواحد 
ولا بينهما تفاضل؟ (قال): لأن المشوي عنده بمنزلة القديد الا ا 

جفّفت الشمس القديد (قلت): فما قول مالك في القديد المطبوخ؟ (قال): لم أسمع من 
مالك فيه شيئاً: اي ا ا 0 
ناو اعد اتن بن السطار سحئون: المدوّنة: ": 179/8 هلااء كتاب السلم 


الثالث: باب ما جاء ف في اللحم باللحم . 


فر ابن رضشد: البيان والتحصيل : لاض ٠٠58؟.‏ 
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قال محمد بن رشد: قول مالك هذا صحيح على أصله في أن العمل 
المتصل يقضي على أخبار الآحاد العدول» فقد حكى عن ربيعة أنه كان يقول 
في كسب الحجام وما جاء فيه النهي إنهم كانوا في ذلك الزمان والذي في 
أيديهم الشيء التشنيو: هلما وسع الله وَككر العبيد اتخذهم الناس» وحكى عن 
الليث عنه أنه قال: لا بأس به وقد كان للحجامين سوق معلومة على عهد 
عمر بن الخطاب» ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا حجامين» وما 
أقرّه عمر بن الخطاب ولم ينكره بمحضر الصحابة فقد حصل أصلا بإجماع 
الصحابة عليه» فوجب القول به والمصير إليه"'2. وقد صحّح ابن رشد قول 
الإمام مالك في هذه المسألة لتطابقه مع أصله المتمثل في تقديم عمل أهل 
المدينة على خبر الآحادء لأن أخبار أهل المديئة أخبار تواتر فكانت أولى من 
أخار الهاو" . 


التاسعة : 


(وسئل مالك عن الرجلين يكون بينهما المنزل. لأحدهما الأسفل 
وللآخر العلو؛ فيتكسر السقف الأدنى الذي هو سقف البيت الأسفل» على من 
ترى إصلاحه؟ قال: على الأسفل . 

فقلت له: الخشب تريد؟ قال: نعمء قيل له: إن الأسئل يحع بكوك 
هو أرضك». للأعلى . وأنت تمشي عليها. قال : بل هو سقمهء وعليه أن يبئيه 
وهو مثل جداره الأسفل. وكذلك لو انهدم كان عليه أن يبنيه من أسفله حتى 
يسقفه يكون ذلك عليه كله. 


تال حمسا وو وقد عه المياة -محيحة مدل مادق الجدرية 
وغيرها ولا اختلاف أعلمه فيهاء والدليل على صحّتها قول الله عنّ وجل : 


.14688 :4 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
(؟) ابن القصار البغدادي: مقدمة في أصول فقه الإمام مالك: 245 تقديم وتحقيق حمزة أبو‎ 
فارس وعبدالسلام أبو ناجي» منشورات 8564» مالطاء 1995م.‎ 
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«وَلرْلا أن يَكْوْنَ الاش أُْمَّهٌ وحِدَهٌ لَجَمَلنَا لمن بُحفرٌ يمن لمُمُوتهم سمفا سقف 
من فصة17) فلما أضاف عر وجل السقف إلى بيوتها وكين أن يحكم 
بالسقف لصاحب البيت إذا اختلف فيه مع صاحب الأعلى فادعاه كل واحد 
منهما لنفسهء وأن يحكم عليه أنه له. فيلزم بنيانه إذا نفاه كل واحد منهما 
عن نفسه وادعى أنه لصاحبه ليوجب عليه بنيانه» فإما أن يبني وإما أن يبيع 
ممن يبني على مذهب ابن القاسم ورواته عن مالك. وقال سحئنون: يجبر 
على أن يبني ولا يجوز أن يبيع ممن يبني إلا أن يعجز عن بنيانه لأن في 
البيع على هذا الشرط عنده غرراً فلا يجوز إلا عند الضرورة» وبالله 
التوفيق 0 

لقد استدل ابن رشد بالكتاب. لتصحيح هذه المسألةء إذ أورد 
الآية الثالثة والثلاثين من سورة الزخرف» وقد فسّرها معتمداً على درايته 
بالميدان اللغوي»؛ حيث بيّن أن إضافة المولى عرّ وجل السقف فى 
الآد إلى البيوت يقليل على اذ السقق للك لسنائميه اليش رانك أقار 
إلى هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن رشدء أبو عبدالله محمد الأنصاري 
القرطبي في تفسيره الموسوم ب«الجامع لأحكام القرآن» حيث قال: 
(استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لا حق فيه لرب 
العلوء لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبواب لها. 
وهذا مذهب مالك. رحمه الله)”"'. 


العاشرة : 


(وسئل عن الرجلين يكونان شريكين جميعاًء متفاوتين يبيع أحدهما 
من رجل سلعة ويوجهها له وشريكه حاضر شاهد على بيعه ثم يخالف إلى 
السلعة ذلك الشريك الذي باعها فيبيعها من رجل آخر وينفذها له فيبيع 
المشتري الأول السلعة وليس له شاهد على الشراء إلا الشريك في السلعة 


(1) منورة التخخرف» الآية :ا 
00 ابن كنك البان والتحصيل : 8: ملال. 9/8 .١‏ 
(*) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: :١5‏ هم 
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الذى حضر حين باعهاء هل ترى شهادته جائزة؟ أم هل ترى له أن يأخذ 
من فضل ما باعها به شريكه على الثمن الأول الذي كان باعها به أولا إذا 
جحد شريكه البيع وهو شاهد عليه؟ وكيف إن كان للمشتري الأول بيّنة 
على الشراء وقد باع المشتري السلعة بفضل» هل يكون له ذلك الفضل؟ 
ققال: :شهادة الشريك غير جائزة على شريكه» وآرى إن كان قد باعها 
فنرركه بأكتر .من القن الأول آن'الأياحذ من ذلك الفعل: .قينا وإن: كان 
للمشتري بيّنة على الشراء منه وقد فاتت السلعة من يد الذي اشتراها بفضل 
باعها بهء» فأرى ذلك الفضل للمشتري الأول لأنه ثمن سلعته» والمشتري 
مخيّر إذا كانت له بيّئة وقد فاتت في قيمتها وفي الثمن الذي باعها به 
يكون مخيّراً في ذلك على بائعها. ‏ ش 


قال القاضي: قوله إن شهادة الشريك غير جائزة على شريكه يريد في 
نقض البيع الثاني ورد السلعة إلى المشتري الأول صحيح لأن ما باع شريكه 
فكأنه هو قد باعه لأن شريكه وكيل له على البيع» ويد الوكيل كيد الموكل 
اسار لي شباة الس 1 ملك عر يول ث جيا لبي يجيا 211 
ذلك)”''. 


لقد عثّل ابن رشد تصحيحه للقول بعدم جواز شهادة الشريك على 
شريكه في نقض البيع ورد السلعة» لأن ما باعه شريكه فكأنه هو الذي باعه. 
واستند ابن رشد في هذا التصحيح على القاعدة الفقهية: الشركة الخاصة تمنع 
قبول الشهادة” ومفادها: أن هذه الشركة تمنع قبول شهادة أحد الشركاء في 
ما فيه نفع للشركة؛ لأن نفع الشركة يعود بعضه إليه فكأنه شهد لنفسه. أما 
الشركة العامة كبيت المال أو بين فئة معينة كالغزاة» لا تمنع قبول الشهادة» 
وإن عاد بعض النفع على الشاهد. لأن الشهادة في الشركة العامة كالأخبار» لا 
تخص واحداً ع ظ 


9« ا 


,5'" 2735 0:٠١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
البورنو: موسوعة القواعد: ”: /171» القاعدة السابعة والثلاثون.‎ )9( 
م. ن: 5: 9١1ء القاعدة عدد: /ا".‎ )6( 
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الحادية عشرة: 


اقال سحنون: وسثئل المغيرة ل 85١ه/807م''‏ عن رجل له على 
رجل ذَيْنْء فأحاله على غريم له» وشرط عليه إن لم يقض أو فلس ارتجع 
على صاحبه. أترى هذا حولا ثابتاً أم حمالة؟ وهل تراه أولى به من الغرماء إن 
فلس قبل أن يقضى؟ قال: أراه حولاً ثابتاً وأراه للطالب الذي احتال عليه. 
والدهاى مايه ما فين لمهن قرطة عليه [ذ قلس الذى اإعقال عليه 
رمع على صاحبه بما اشترط عليه . 


قال محمد بن رشد: قول المغيرة هذا صحيح. لا أعرف في ما أجازه 
من هذا الشرط في الحوالة خلافاً في المذهبء لأنه شرط لا فساد فيه. 
فوجب أن يجوز ويلزم. نشول الخبي عليه السلام -: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم 7770 


. هو أبو هشام المغيرة بن عبدالرحمن الي فقيه أهل المدينة بعد مالك‎ )١( 

انظر ترجمته في : 
* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١55‏ 

* ابن عبدالبر: الانتقاء: #هء 04. 
* ابن فرحون: الديباج: ؟: 7”47ء رجه عدد: 2.157 
* الزركلي: الأعلام: /ا: /37/8. 

(؟) # البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الإجارة : أنه أن اسراف + ١‏ ج: *: 8ه 
وقد أخرجه بهذا اللفظ : قال النبي كِ: «المسلمون عند شروطهم» . 
* أبو داود: السئن: كتاب الأقضية: باب في الصلح. م: 2٠١‏ ج: 4: "١٠‏ وقد 
أخرجه بهذا اللفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «الصلح جائز بين 
المسلمين» اذ أحمن: «إلا صلحاً أحلْ حراماً أو حرّم حلالا" وزاد سليمان بن داود: 
وقال رسول الله ينه : «المسلمون على شروطهم». 
* الترمذي : السنن : كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن رسول الله كله في الصلح بين الناس» 
م: ا ج: "#: 8ثا”, حديث رقم: 1787 وقد أخرجه بهذا اللفظ : «حدثنا الحسن بن 
علي الخلآل» حدثن أبو عامر العقدي». حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن 
56 عن جدهء أن رسول الله تك قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو 
أحلّ حراماً . ص2 

4 ابن رشد: البيان والتحصيل: :١١‏ 29*49 ٠ه",‏ 
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الملاحظ في هذه المسألة أن ابن رشد صحًّح قول المغيرة المخزومي» 
واستدل على ذلك بالسئة النبوية. 


الثانية عشرة : 


(قال أبو زيد: سئل ابن القاسم عن الرجل اشترى أصل حائط قد أبرٌ ثم 
اسنتدئ الثمر قبل أن تزهى» قال: فلا جائحة فيهاء ولو كان إنما اشترى بعد 
أن أزهت ففيها جائحة. 


قال .معنت بين ركنن أماإذا: امعرى الغمر قبل أن تزمى بعة: أن 
اتكرى الأفل قلا رشكال فيه فى ان الا محافيدةفيها كما ل تاها فى 
ابتياعه الأصل قبل أن تزهي لأنها في حين البيع لا يقع عليها حصة من 
الثمن» ولا يجوز بيعها منفردة عن الأصولء فأما إذا اشتراها بعد أن 
اشترى الأصول أو هى قد أزهت فقوله فى هذه الرواية إن فيها الجائحة 
خلاف مذهبه في المدوّنة أنه لا جائحة فيها إذا اشيُريت مع الأصول صفقة 
واحدة بعد الطياب» لأنه لا يلزم على هذه الرواية إذا اشتراها مع الأصول 
لس بعر ان اله ول بن لتر لي ابيط 1 ا 

من الثمن إذا قبض عليها وعلى الأصل إذ لا فرق بين شرائها بعد الطياب 
8 صفقة أخرى أو في صفقة واحدة» لأنه إذا اشتراها مع الأصل في 
صفقة واحدة فقد وقع لها صحة من الثمن؛ وهو منصوص عليه لأصبغ في 
الواضحة» والصحيح ما في المدوّنة أنه لا جائحة فيها لأنها بالعقد تدخل 
في ضمانه لكونها في أصولهاء فهذه هي العلة في ذلك لا ما علّل به في 
المدوّنة من أنها تبع للأصول» فالجواب في المدونة صحيح والتعليل 
0 ظ 

في هذه المسألة؛ را المدوّنة على رواية الواضحة» 
إلا أنه ضعًف تعليل رواية المدوّنة» فهو بذلك سلك منهج الوسطيةء لأنه كان 
موضوعياً في نظرته للروايات والأقوال وموقفه منها. 


.١79 :١؟ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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الثالثة عشرة: 


(قال”'': وإن قال رجل في وصيّته: ثلث مالي في سبيل الله ثم قال 
بعد ذلك بيوم أو بيومين: يُقَسّمْ ثلثي أثلاثا فثلئه للمساكين» وثلثه في الرقاب. 
وثلئه يحح به عني, قال: الثلث يقسم نصفين» فنصف في سبيل الله ويقسم 
النصف الثاني أثلاثاً على ما نصّ في وصيّته» وذلك لأنه يحاصٌ بين الوجه 
الذي أوصى فيه بالثلث كاملا وبين الوجوه التى أوصى فيها بالثلث» قيضير 
لأهل كل ثلث انصفة. ْ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّئة على معنى ما في 
ال وغيرهاء من أن الرجل إذا أوصى بشيء بعينه لرجل» ثم أوصى به 
بعد ذلك لرجل آخرء إنه يكون بينهماء إلا أن يكون في الوصية الثانية ما يدل 
أنه قد رجع عن الأولى» ومثل أن يقول: الشيء كذا الذي أوصيت به لفلان: 
فهو لفلان رجل آخر بخلاف الحرية» إذ لا يُشترك فيها)””“ . 


إن تصحيح ابن رشد في هذه المسألة لقول ابن القاسم كان بواسطة 
عرضه على المدؤنة» والنظر فى مدى مطابقته لقوله فيهاء إذ لا تخفى أهمية 
العدوّنة» لذللك امغر الققياء:قول الإمانمالك: فى المادونة أولى من فرك أبن 
القاسم فيها لأنه الإمام الأعظمء وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها 
لأنه أعلم بمذهب مالك» وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها 
وذلك لصحتهاء فتقرر بهذا أن قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب إذا 


)١(‏ القائل هو عبدالرحمن بن القاسم العتقي. 

(؟) وردت هذه المسألة بالمدؤنة كما يلي: (قلتٌ): أرأيت إن قال: داري لفلان» ثم قال 
بعد ذلك: داري لفلان لرجل آخرء والدار التي أوصى بها هي دار واحدة» أيكون قوله 
الآخر نقضاً لقوله الأول إذا قال: داري أو دابتي أو ثوبي لفلان» ثم قال بعد ذلك لدابته 
تلك بعينها: دابتي لفلان لرجل آخر أو قال في ثوبه ذلك: ثوبي لفلان يريد رجلا آخرء 
أتكون وصيته نقضاً لوصيته الأولى فى قول مالك (قال): الذي سمعت من قول مالك 
وبلغني عنه أنه بينهما نصفين! : بحرن المدونة: 5: ."”١5 »,”١*‏ كتاب: الوصايا 
الثاني : باب في رجل أوصى لرجل بوصية ثم أوصى بها لآخر. 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: .5٠١ :١‏ 
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)1١0-.- 
. المدونة‎ 


الرابعة عشرة: 


(وسئل مالك عمّن أتى رجلا فقال له: إن لي عليك عشرة دنانير من 
ثمن سلعة بغتكهًاء فقال الرجل: لا. ولكن لك عندي عشرة دنانير وديعة 
استودعتنيها فضاعت,. القول قول من زعم أنها وديعة» ويحلف أنها ما كانت 
إلا وديعة» وأنها قد ضاعت». ولا شيء عليه . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بيّنة صحيحة.» لا إشكال فيهاء إذ لا 
يؤخذ أحد بأكثر مما يُقرّ به على نفسه؛ وقد قال رسول الله 55وْ: «البتنة على 
من ادعى والتقية علي فو ا" والذي ادعى العشرة دنانير من ثمن سلعة 
باعهاء مذع. عليه إقامة البيّنة؛ والذي أنكر ذلك مدعى عليه»؛ فعليه اليمين؛ 
والقول قولهُ في تلف الوديعة التي أقرّ بها) ". ظ 

استدلٌ ابن رشد لتصحيحه لقول الإمام مالك في هذه المسألة بالسئة 
النبوية» إذ دعم كلامه بقول الرسول ككلهِ: «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر)ا وهي قاعدة فقهية» أوردها السيوطي (ر ١941ه/ه160م)‏ في الأشباه 
والنظائر وعرّفها بقوله: كلّ من توجهت عليه دعوى أو أقرٌ بمطلوبها ألزم به 


)١(‏ #* ابن فرحون: تبصرة الحكام: :١‏ ؟1. 
* العدوي: حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل : ١‏ 1". 
* الإمام عبدالرحمن بن القاسم واجتهاداته من خلال المدوّنة: 4لا» 4لا» أطروحة 
الطالب علي العلوي نوقشت في 8 جويلية 1994م بمعهد أصول الدين بتونس . 

(6) # الترمذي: السئن: كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البيّنة على المذعي واليمين 
على المدّعى عليهء م: 2١‏ ج: ": 2555 حديث رقم: 5 »٠*‏ وقد أخرجه بهذا 
اللفظ: عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جدهء أن النبي يَكلِهِ قال في خطبته : «البينة 
على المذعي: واليمين على المذعى عليه . ظ 
ابن ماجة: السئن : كتاب الأحكام: باب البيّنة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه») م: 4 ج: ؟: 4لالاء حديث رقم: محضف افع 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١55 2١58 :١5‏ 
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فأنكر» يحلف عليه» ويقبل منه''؟. كما شرحها أحمد الزرقاء بقوله: «البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر» هذا لفظ حديث نبوي شريف» رواه 
الترمذي والبيهقي . والحكمة فيه أن جانب المذعي ضعيف» لأنه يدعي خلاف 
الظاهرء فكانت الحجة القوية واجبة عليه ليتقوى بها جانبه الضعيف» والحجة 
القوية هي البيّنة. وجانب المدذعى عليه قوي؛ لأن الأصل عدم المذعى به 
فاكتّفيَ منه بالحجة الضعيفة وهي اليمين”" . 

الخامسة عشرة: 

(وسئل عمّن استودع صُبرة حنطة فاستنفق المستودّع الحنطة فلما جاءه 
الرجل فطلب قمحهء قال: قد استنفقتُه» أنا أعطيك مثله؛ قال الرجل: إني قد 
كنت قد صوّرت ديناراً وطرحته في صبرة القمح. أترى له أن يحلف ويأخذ 
الدينار منه أم يحلف المستودع ويبرأ؟ فقال: أرأيت لو قال: جعلتٌ فيها مائة 
دينار؟ أرى أن يحلف ويبرأء قيل له: كيف يحلف؟ أيحلف أنه لم يكن في 
الصبرة شيء؟ أم يحلف على عمله؟ فقال: لاء ولكن يحلف ما أخذت شيئا 
ولا علمت لك فيها شيئاً. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنة لا إشكال فيها ولا 
اختلاف» لأن صاحب الطعام مدّع» وقد أحكمت السئة أن البيّنة على من 
اذعن: والتمين على ع 00 

والتصحيح في هذه المسألة دعَمه ابن رشد بالسئّة النبوية . 

السادسة عشرة: 

(وقال ابن القاسم : لا خير في أن يُصَبٌ العسل على النبيذ وإن حل 
شربه وكرههء قال صخ : وذلك إذا كان نبيذاً من سل وأما إن كان 
نبيذ عسل فلا بأس أن يجعل فيه العسل . 

كان مصهية دن بركيل” قول أصبغ صحيح مبيّن لابن القاسم لأنه إنما كزه 
)010 السيوطي : الأشباه والنظائر: 084٠ه.‏ 4١ه.‏ 


(1) أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: "١54‏ وما بعدها. 
فر ابن رشصد: البيان والتحصيل : :١6‏ 1595., 
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أن يُصَبٌٍ العسل على النبيذ الحلال الذي لا يُسكر من ناحية ما نهي عنه من 
خلط الشرايين وانتباذ الشيئين معاً”''» فإذا كان النبيذ من العسل جاز أن يخلط 
بالعسل لأنه منهء وكذلك يبين قول أصبغ هذا ما وقع في المدوّنة من أنه لا 
ب الي سا بحي مر 
01 

غير عسل 

إن تصحيح ابن رشد لقول أصبغ كان بسبب حمله على التفسير لقول 
ابن القاسم الذي تعضده السئة النبوية» فلما كان قول ابن القاسم وعحينا: 
وجب أن يعتبر قول أصبغ صحيحا لأنه مبيّن له. 

السابعة عشرة: 

رقان بعالك كدت أسمعٍ ربيعة بن عبد الرهتى الى )1 
يقول: إن الرجل لتجده قدا ليها ضاتها فضا رجل صدق وعابداًء وآخر 
ضغيفاً ليس فيه 7 فيه مَحَمِل لهذه الأشياءء ويضعف عن العلم أن يحمله ويخاف أن 


)١(‏ (نبذ: النبذ: طرحك الشيء ء من يدك أمامك أو وراءك» نبذت الشيء المدة قذاء إذا 
ألقيته من يدك . والنبيذ: ما نبذ من عصير ونحوه. وقق كنت الفمة رامته زالديلة وق 
ونبذت نذا إذا اتخذته» والعامة تقول: : أننذت. وفى الحديث : «نبَنوا وانتبذوا» وحكى 
اللحانى : نبذ تمراً: جعله نبيذآء وحكى أيضاً: أنبذ فلان تمرآء قال: وهي قليلة وإنما 
بف انيد أن لدي كديع نا ار ريا فينبذه في وعاء أو سقاه عليه الماء ويتركه 
سكل تقو لضي كرا يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركف عليه الماء لنضيو تنيذاء 
فصرف من مفعول إلى فعيل. وانتبذته: اتخذته نبيذاً): ابن منظور: لسان العرب: ": 
5 مادة: سد 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: .5"١8 :1١5‏ 

(6) هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن. واسم اللي عبزائ حجان فؤُوخ» مولى «آل المنكدر) 
التيميّين. ويكئّى: أبا عثمان. توفي سئة ست وثلاثين ومائة ب«الأنبار؛؛ في مديئة أبي 
العباس© وكان أقدمه للقضاء. وكان يكثر الكلام» ويقول: الساكت بين النائم والأخرس . 
وتكلم يوماً وعنده أعرابي» فقال: ما العيّ؟ فقال له الأعرابي: الذي أنت فيه منذ اليوم . 
انظر ترجمته في : 
ابن قتيبة: المعارف: 595. 

* الشيرازي: طبقات الفقهاء: © 
* الزركلي: الأعلام: : .١79‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
يحمله على غير وجهه فهو عندي خير من هذا الذي حمل الفقه. فال: 
ورأيتٌ مالكا يعجبه قول ربيعة ويقول: صدقء, يسمع الشيء فيضعف عن وجه 
حمله فيفتي به الناس ويحملهم عليه وقد أخطأ في ذلك؟ وقال: مثل فلان. 

قال محمد بن رشد: ما قاله ربيعة واستحسنه مالك صحيح لأن النبي كله 
يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من القلوب» ولكن يقبضه بقبض 
العلماء؛ حتى إذا لم يبقّ عالم. ٠‏ اتخذ الناس رؤساء جهّالاً فأفتوا بغير علم 
فضلُوا وأضلُوا»”" . فمن نظر في العلم وضعف عن حمله على وجهه وأفتى 
الناس بتأويله إياه على غير وجههء يُخشى ألا يقوم ما عليه من الوزر في ذلك 
بما له من الأجر والثواب في صلاته وصيامه وعبادته)”" . 

إن صحة قول الإمام مالك التي حكم بها ابن رشد في هذه المسألة. 
يدعمها الحديث النبوي الذي استدل به معلّلاً تصحيحه بواسطته . 

الثامنة عشرة : 

(قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم يقول : للجن الثواب والعقاب» وتلا 
فول اعد وجيل: #ونابها السسليون ره مِنَا الْمَسِظونٌ 12 َمَنَ أسَلم 51 ل 


رشّدا 0 2 َم أل 37 4 كما | م يلا 1 عي وقد ابن 2 
ا ابن القاسم في هذه المألة بالقران العزيز واعتبر الآية التي أوردعا 
ا حلي ف .ذللكة: 


قال محمد بن رشد: «استدلال ابن ا من أن للجن 
الثواب والعقاب بما تلاه من قول الله عرّ وجل: #وَأنَا مِنَا الْمسْلِمُونَ» إلى 
قوله: #إوَآم لفَسِطونٌ هَكَنواأْ لِجَهَئرَ حطَبًا 9©» استدلال صحيح بين لا إشكال 
فيه» بل هو نص جلىيّ في ذلك. والقاسطون في هذه الآية هم الجائرون عن 


(1) البخاري: الجامع الصحيح: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلمىء م: 2.١‏ ج: :١‏ 
727 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: /ا١: 4١6‏ 

(96) سورة الجن» الأيتان: .١6 .١4‏ 

() ابن رشد: البيان والتحصيل: :١8‏ ١"ه.‏ 
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الهدى والمشركون» بدليل قوله: وَأََا ينا لمُسِمَُ» ففي الجن مسلمون؛ 
ويهود» ونصارى» ومجوسء وعبدة أوثان. قاله بعض ل التفسير في تمسير 
ل ون نا أَلصََبِحُونَ* قال: 7 0 وهنا دون َلك 4 كال مرسك 
غير المؤمنين. وقوله تعالى : 29 لَآنَ جِدَدا4'' أي مختلفين في الكفر يهود 


ونطنا راق بوسحوين اوعيدة 210 


تأقّل ابن رشد لتصحيح الروايات والأقوال والتمييز بينها لدرايته بمحتوى 
الكثير من أمهات المذهب المالكى كالمدوّنة والواضحة والعتبية والموازية. 
فسقطه لمات المناونة» سعله قادرا على عرض معادل: القف 2 مايه 
لتصحيحها””" وقادراً كذلك على المقارنة بين الأقوال والروايات كما سيأتي 
لاتعنا ‏ الأشيرل القادمة: ْ 

ثانيا” 

تصحيح ابن رشد تميّز بالموضوعية» إذ لم يكن منحازاً إلى مذهب ما 
أو شخص معيّنء وإنما كان ديدنه في التصحيح ملاءمة القول لأصول المذهب 
ولمشهوره الوارد بالمدوّنة» أو مطابقته لما أمر الله عر وجل به في الكتاب 


11١ عورة التحن الآية‎ 01١( 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: :1١8‏ ؟'"ه. 

(9) تميّز ابن رشد بالحفظ » ما الو ا ا 0 
«أما الفقه فهو فيه مالك ولازمة فروعه حائز ومالك» فلو رآه الإمام لقال له: : تقدم فلك 
العهد والولاية وتكلم فمنك يسمع فقهي لا محالة» أو ابن القاسم لأقرّ به عيناً» وقال 
له: طالما وتقت عن التتلفية عيبا وتيا أو أدرك الإمام المازري لكان من أقرانه الذي 
معه يجارى أو الحافظ ابن رشد لقال له: وح با حافظ الرضد أن المي لال صر 
محاسن التبصرة أو القرافي لاستفاد منه قواعده المقررة: التنبكتي: نيل الابتهاج: 2591 
5 :» ط: 2»)١(‏ بهامش الديباج لابن فرحون» مطبعة السعادة بمصرء 9؟17١ه‏ فاتصاف 
ابن رشد بالحفظ بيّنه التنبكتي الذي وصفه به عندما قال: : (الحافظ ابن رشد). 


ا المنهج الاجتهادي لابن رشد 
ورسوله - يَفِخِ - في السئّة النبوية» أو مسايرته لمقاصد الشريعة وأسرارها 
ظ الكثيرة . ظ . 
00 ثالث : 

لم يكن ابن رشد متسرّعاً فى تصحيحه للأقوال والروايات» وإنما كان 
يدقق النظر ويدرس الأقوال والروايات بتروٌء محكماً الكتاب والسنة والمسائل 
اللغوية» معتمدأ على المدوّنة لأهميتها وقيمتها العلمية فى المذهب المالكى 
ولدى الاندلسيين إذ هي من أجَلُ كتب الماقت هه ماده ابن القاسم أجَلّ 
تلامذة مالك''' وهي تعتبر من أعظم أمهات الفقه في إفريقية”" . 

رابعاً : ظ 

لم يقتصر ابن رشد عند تناوله للمسائل في البيان والتحصيل على مجرد 
التصحيح فحسبء, وإنما كان يوجه الأقوال ويعللهاء وهذا المعنى هو الذي 
سيقع تناوله في المبحث الموالي . 
ب - المبحث الثاني : معنى التوجيه وأمثلة حوله من البيان والتحصيل : 

لا معنى التوجيه : 

وجه: واوجهه) فى حاجة. و«وجّه) وجهه لله و«توجّه نحوه وإليه) 
وشيء «مُوجَة» إذا ججعل على جهة واحدة لا تختلف». وقد وجّه الرجل؛ صار 
اوجيهاً) أي ذا جاه وقدر وبابه ظَرْفَ و«أَوْجَهَهُ) الله أي صيّره وجيها ". 

والوضية:: من فية ختصضال حميدة هن شأنه أن يمرت بولة رك 27> والعوسيعية 
هو إيراد الكلام على وجه يندفع به كلام الخصمء وقيل عبارة على وجه ينافي 


كلام الخصه””. 


000.57 التنبكتي: نيل الابتهاج:‎ )١( 

00)ظ محمد السنوسي: مطلع الدراري بتوجيه النظر الشرعي على القانون العقاري: 2١٠8‏ 
المطبعة الرسمية بتونس سئنة: ©8١١اه.‏ 

02 ُ* الرازي : مختصر الصحاح : ١27قء‏ مادة: وجه. 
* سعدي أبى جيب: القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً: ؟/ا". 

(4) الجرجاني: التعريفات: الا9. 000 

(9) م. ن: "الا 
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000 


ومن الباب قولهم : هو وجيه بيّن الجاه. والجاه مقلوب. والوجهة: كل 
موضع استقبلته. قال الله تعالى : ولحل وج" 7 ووججهت الشيء: جعلته 
على جهة. وأصل جهته وَجهَته '". 

ويقال: وَجْهِ الأمر وجهه. أي : إن لم يستقم من جهة فأدره جهة 
الخرف:: وار ا امير الطاب يس لي كي وار 

ف 
ليستقيم 

والتوجيه اصطلاحاً: هو إخضاع الجزئيات في أحكام الوقائع وفي 
الأحكام المجرّدة. للأصول العامة. هذه التي تكون الجزء الثابت غير القابل 
للتُغيير في الشريعة الإسلامية . 

والهدف من التوجيه إيجاد الوحدة أو المحافظة عليها بين الأصول 
والتطبيقات» ثم فسح المجال للتطور المستمر على هذا الأساس» بواسطة 
القياس (0 

وفوكفية :ان برقن للأكرال: أخنار اليه الوكفون: الميشدان العلل بعتن حدينه 
عن طريقة ابن رشد في تدريس المدونة والمستخرجة» فاحل آنه كان كما 
عليهما بحفظهما والاطلاع الكامل على ما فيهماء كما قام باستيعاب المسائل 
الموجودة بهماء وعوّل على شيوخه وصفاء ذهنه في فهمهما. وبالإضافة إلى 
ما سبق. فإنه قام بتدريسهماء وشرح ما فيهما لطلبته ومريديه» والتعليق 
غلنيما» والتوقق :بين يقتلت الرؤانات + والتصرني والتعديل والمصادقة: 
والبيان والتحصيل» والتعليل والتوجيه بما لم يسبق نا" 


)01( ل ل ل ا 
(؟) سورة البقرة» الاية: .١58‏ 

(9) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة: ”": 288 84» مادة (وجه). 

(4) أحمد رضا: معجم متن اللغة» م: 5: ”*ال!؛ مادة (وجه). 

(8) ابن رشد: المسائل : :١‏ ٠هء‏ ١ه»ء‏ مقدمة المحقق» محمد الحبيب التجكاني . 

(؟) المختار التليلي: ابن رشد وكتابه المقدمات: .4١!‏ 


| المنهج الاجتهادي لابن رشد 


والدارس للبيان والتحصيل» يلاحظ تحديد ابن رشد لمنهجه فى الجزء 
الأول منه؛ فهو يبيّن لأول وهلة طريقته في تناول المسائل» 5 يوضح 
ذلك كما يلي : 

١‏ - أذكر المسألة على نصّها. 

؟ - ثم أشرح من ألفاظها ما يفتقر إلى شرحه. 

“" - وأبِيْنُ من معانيهاء بالبسط لهاء ما يحتاج إلى بيانه وبسطه . 

؛ - وأحصّل من أقاويل العلماء فيها ما يحتاج إلى تحصيله. وتختلف 
الأجوبة في بعضها لافتراق معانيهاء وفي بعضها باختلاف القول فيهاء فأبيّن 
موضع الوفاق فيها من موضع الخلاف» وأحصّل الخلاف في الموضع الذي 
فيه الخلاف» وأذكر المعاني الموجبة لاختلاف الأجوبة فيما ليس باختلاف» 
وأوجه منها ما يحتاج إلى توجيه» بالنظر الصحيح.ء والرد إلى الأصول. 
والقياس عليها. 

عافإن تكروت المسألة في موضع آخر دون زيادة عليهاء ذكرتها في 

ا ٠‏ وأحلت على التكلّم عليها في الموضع الأول» وإن 
تكررت في موضع آخرء بمعنى زائد يحتاج إلى بيانه والتكلّم عليه» كتبتها 
أيضاًء على نصهاء وتكلمت على المعنى الزائد فيهاء وأحلت في بقية القول 
فيها على الموضع الذي تكلمت عليها فيه" . 0 

25 اعتمدت فى كر ها تكتيك.قليةه نيان كن عا تننس, المساتا 
إليهء بكلام مبسوط واضح موجز يسبق إلى الفهم بأيسر تأمُل» وأدنى 


0 200 
تذبر) 


فقول ابن رشد متحدثاً عن منهجه في طرق المسائل الفقهية المختلفة : 


60 ابن رشد: الميان والتحصيل : ١‏ 

*# ابن رشد: المسائل : :١‏ 5ق لاع مقدمة المحقق محمد الحبيب التجكاني . 
68 أبن رشد: الميان والتحصيل : ١‏ 

* ابن رشد: المسائل: :١‏ 41 » مقدمة المحقق محمد الحبيب التجكاني . 
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«وأوجّه منها ما يحتاج إلى توجيه» دليل جلي على اعتماده التوجيه في البيان 
والتحصيل» وفي ما يلي نماذج للمسائل التي وجّه فيها قول أصحابها بالبيان 
والتحصيل . 

أمثلة حول التوجيه من البيان والتحصيل : 

سيقع الاقتصار على إيراد مثال واحد من كل جزء من أجزاء البيان 
والتحصيل الثمانية عشر . 

المثال الأول : 

(وسئل مالك عن الرجل يصلي مع الإمام في رمضان الوتر فيوتر معه. 
فيريد أن يصلي وتره بركعة أخرى ويوتر هو بعد ذلك» قال: لاء ولكن يسلم 
معه ويقوم فيصلي بعد ذلك لنفسه ما أحبّء قال: قال لي مالك قبل ذلك : 
ويتأنى قليلا أعجبُ إليّ . 

قال محمد بن رشد: وجه كراهيته للداخل مع الإمام في الوتر أن يشفع 
ؤقررة 4 سرية :وقد يلى يجن الععمة اشنقاعا يودرها لهتاهذا الوترع قول 
رسول الله عَكلِن : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»''' وإذا لم يسلّم 
بسلامه وشفع وتره فقد خالفه في أن ائتم به في شفع وهو في وتر. و 
أوتر مع الإمام بعد أن صلَّى العتمة قبل أن يصلي نافلة لشفع وتره كما قال في 
المدوّنة: إذا أوتر معه قبل أن يصلي العتمة . 

ومن أهل العلم من يقول إن الوتر لا يكون إلا في آخر ما يصلى من 
النوافل» وأن من صلَى نافلة بعد أن أوتر انتقض وتره وأوتر مرة أخرى, 
ومنهم من يقول: إذا أوتر أول الليل بعد أن صلَى نافلة ثم أراد أن يصلي آخر 
الليل يشفع وتره ولام يعار ماق ويوتره مرة أخرى» وهذا القول 
مشهور في السلف ويسمُونه مسألة نقض الوترء ولهذا الاختلاف وقع هذا 
السؤال هاهنا. وأما استحبابه إذا سلّم معه أن يتأنى قليلاً قبل أن يصلي فهو 
مثل ما له في المدوّنة» ووجه مراعاة ما روى من أن رسول الله كَلهِ كان يأمر 


)١(‏ مالك: الموطأ: كتاب الصلاة: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؛ م: ١؟»‏ ج: 
417 
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من صَلَّى أن لا يتنفّل حتى يتقدم أو يتكلم)(0”" , 

يلاحظ من خلال هذه المسألة أن ابن رشد في توجيهه اهتمٌّ بقولين 
وهما: 

الأول : كراهة الإمام مالك للداخل مع الإمام في الوتر أن يشفع وترهء 
وقد وجّجه ابن رشد هذا القول مستدلا بالسئة النوية. 

والثاني: استحبابه إذا سلم معه أن يتأنى قليلا وقد وجّجهه أيضاً بالسنة 
الخروية: 

المثال الثاني : 

(قال سحنون في الذي يموت ويترك مالآ وولداً صغاراً أو كبارأء إن 
الزكاة على الصغار والكبار لكل سنة من يوم ورثوه - وإن لم يقسم المال» ولا 
يكون مثل الذين على الرجل فيقيم عنده سنين, أنه لا يكون عليه إلا زكاة 
واحدة حتى يقبضه. لأن الذي كان في يديه الدين كان ضامناء ولم يكن ربّ 
الذيق فياه لماعتن «رقتفيفة «وزإن: العيراث إنما هو قن ماك أهزن. الججر انك هه 
حين ورثوه إن تلفء ومصيبته منهم. فلذلك كان عليهم زكاته كل سنة من 
حين ورثوه إلى يوم يصير إليهم» لأنه لم يزل ملكا لهم من حين ورثوه» وإن 
لم يكونوا قبضوه . 

قال محمد بن رشد: هذا مذهب سحنون: أن على الورثة زكاة ما ورثوه 
من الناض” * لكل سنة من حين ورثوه وإن لم يقبضوه ولا عملوا به صغاراً 


)١(‏ ابن ماجة: السنن: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها: باب ما جاء في صلةة النافلة حيث 

تضان المكتردة) م: /ااء ج: :١‏ 2:28. وقد أخر جه بهذا اللفظ : عن أبن هريرةء) عن 
النبي ككهِ قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدّم أو يتأخرء أو عن يمينه؛ أو عن 
شماله» . 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: .59١ ,؟59٠ :١‏ 

(5) (الناض من المال: هو ماله مادة وبقاء» ويقال: بل هو ما كان عينئأء وإلى هذا يذهب 
الفقهاء في الناض) . 
راجعم معنى هذا اللفظ في : 
* ابن فارس: معجم مقاييس اللغة: ه: /اه"» مادة: نض (نضٌ الماء نضًا: سال قليلا- 
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كانوا أو كباراء أو ضكننا ا زكتاراء وهو قول المغيرة؛ وواجه ذلك كونه 8 
ضمانهم من يوم ورثوه. ل ل د إلى اله رركا عليهم فيه بجني 
يعهبضوه ويستقبلوا به حولاً من يوم قبضوه. واثافلهوا ةيقار 'كانوا ان قيار 
أو عنفارا وكباراً؛ ووحهة ذلك أن ثنميته لا تصح لهم إلا بعد قبضه. وهى 
المسن المتقضوة بالفال)”. 

وفى هذا المثال. يلاحظ توجيه ابن رشك لقوليق: 

أولهما قول سحئون: إن على الورثة زكاة ما ورثوه. وفل وجهه انر 
رشد بأنه في ضمانهم من يوم ورنوه. 

وثانيهما قول ابن القاسم : إنه لا زكاة عليهم فيه حتى يقبضو يقبضوه ويستقبلوا 
به حولاً من يوم قبضوه. سي وا ا ا 

المثال الثالث : 

(قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكا يقول في بهيمة 
وقعت في ماء فلم يستطع صاحبها أن يذبحها الالوراجيا في جرت الما 
فقال: إن وصل إلى مذبحها وهي حية فلا أرى بذلك بأسأً وإن رأسها في 
جوف الماء إذا اضطرٌّ إلى ذلك . 

قال محمد بن رشد: قوله إذا اضطر إلى ذلك» شرط فيه نظر» إذ لا 
فرق فى هذه المسألة فى إعمال الذكاة بين أن يضطر إلى تذكيتها على تلك 
الحال أو لا يضطر إلى ذلك» وإنما تفترق الضرورة من غير الضرورة في 
إباحة الفعل ابتداء فيكره له أن يفعل ذلك من غير ضرورة مراعاة لقول من 
يقول إن تذكيتها في حرف لا تجوز على حال؛ وهو قول ابن نافع في 


د من العين: نبع . . نض الشيء: حصل» وتيسَّر. والنضّ: الإظهارء نض الدرهم والدينارء 
رانها مدي نذا إذا بكرن عن يعد أذ كان بتاعا : 
راجع معنى هذا اللفظ في : 
* سعدي أبو جيب : القاموس الفقهي (لغة واصطلاحاً): 64". 

.504 .40 :7 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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المبسوطة. قال: إن رفع رأسها على الماء فذبحها ثم تركها فهي حلال» وإن 
لم يرفع رأسها وذكاها تحت الماء فلا ذكاة فيهاء ووجه ذلك أنه لا يدري إن 
كانت ماتت من ذبحه أو من الغمّ في الماء لاشتراك الأمرين جميعاً فيهاء كما 
قال مالك فى المدونة فى الصائد يذكى الصيد والكلاب تنهشه وهو يقدر على 
أن كتخلفيه عنها لا يكل مقافة أن .يكرت إنها شاك فد نياقي) 00017 

فقد وجّه ابن رشد في هذه المسألة قول ابن نافع بمنع ذبح البهيمة 
ورأسها في الماء بأنه لا يُعرف إن كانت ماتت من ذبحه أو من الغمّ في الماء 
فإن ماتت من الغمٌ في الماء فهي مَيْتَة» يحرم أكلهاء ولمّا كان يجهل سبب 
موتهاء أمن ذكاته أم من الماءء منعه ابن نافع إن لم يرفع رأسها خارج الماء 
عند الذكاة. 

المثال الرابع : 

(وسئل عن المرأة تتزوج الرجل بعينه فيموت في يده قبل أن تقبضه 
المرأة» قال: ضمانه منها إذا كانت العُهدة قد مضتء. وكذلك الذي يشتري 
العبد ثم يموت في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري فضمانه من المشتري إن 
كانت العهدة قد مضتء. ولو نما العبد كان لها فكذلك إذا مات يكون عليهاء 
قيل له: أرأيت أنه لو دفع إليها العبد فمات عندها ثم طلّقها من قبل أن يمسّها 
أيرجع عليها بنصف قيمة العبد يوم دفعه إليها؟ قال: أحرى بذلكء. قال 
اشرهدن: لا ترجع بشيء إذا مات» قال ابن نافع مثله وهو قول مالك . 

قال محمد بن رشد: رأي مالك في رواية أشهب هذه في العبد المنكح 
به العهدة خلاف قول ابن القاسم في سماع سحئون من كتاب العيوب. 
وظاهره في كتاب الزكاة الأول والنكاح الثاني من المدوّنة» وجه القول الأول 


)١(‏ وردت هذه المسألة بالمدوّنة كما يلي: «(قلت): أرأيت الرجل يدرك كلابه وقد أخذت 
الصيد وهو يقدر على أن يخلصه منها فتركها تنهشه ويذكيه وهو في أفواهها فتنهشه وهو 
يذكيه حتى يموت أيؤكل أم لا؟ (قال): قال مالك: لا يؤكل لأني أخاف أن يكون إنما 
مات من نهشها». سحنئون: المدوّنة: كتاب الصيد: باب فى الرجل يدرك الصيد وقد 
أخذته الكلاب فيذكيه وهي تنهشه حتى يموت: 2.47١ 1١‏ 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: *: 559. 
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القياس على البيوع بأن يجعل الصداق ثمناً للبضع» ووجه القول الثاني أن 
النكاح طريقه المكارمة لا المكايسة وأن الصداق ليس بثمن للبضع على 
الحقيقة» وإنما هو نحلة من الله أوجبه للزوجات على أزواجهن لا عن 
عورض» لأن المباضعة بينهما واحدة فهي تستمتع به كما يستمتع بها)"''. 

يتبين من خلال هذه المسألة» توجيه ابن رشد لقولين : 

أولهما: أة«ضهان العيذ هن الهرأة إذا كانت العيد؟" تن عضت وقد 
وججههء بقياس النكاح على البيوع وذلك بجعل الصداق ثمنا للبضع . 

وثانيهما: أنها لا ترجع بشيء إذا مات العبدء وقد وجهه بأن النكان. 
طريق المكارمة لا المكايسة وأن الصداق ليس بثمن للبضع على الحقيقة. 
وإنما هو نحلة من الله أوجبه للزوجات على أزواجهن لا عن عوض» مصداقا 
لقول الله عر وجل : ##وءَانوا لياه صَدَقَئِنَ غ د إن طِبْنَ لك عن تَىَو ينه نفس 
و 6 ا ينا ميك 42" . 

الال الخامس : 

(قال: وقد كان من قول مالك في عذة الوفاة من اللائيى يئسن من 
المحيض» واللائي لم يبلغن المحيضء أن تعتدٌ المرأة منهن إلى مثل الساعة 
التي توفي فيها زوجها أو طلقت فيهاء ثم قال بعد ذلك : أرى أن يلغى بقية 
ذلك اليوم. قال ابن القاسم : وأنا أرى أن يُلغي ذلك اليوم. فإن امرأة تزوجت 


١" :5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) (العهدة في اللغة: من العهدء وهو بمعنى الوصية والأمان والموثق والذمّة»؛ وتطلق 
العهدة على الوثيقة والمرجع للوصلاحء يقال: في الأمر عهدة أي مرجع للوصلاحء 
وتسمى وثيقة المتبايعين عهدة, لأنه يرجع إليها عند الالتباس» وفي الاصطلاح» عرفها 
الآبي الأزهري من المالكية بأنها : م ب لي للا 

عن أو اأسشحدقيت1: الآبي الأزهري: جواهر الإكليل : ؟: 2١٠57‏ وعرّفها الدردير بأنها 
يعن قيعان المبيع بالبائع في زمن معين» وهي قسمان : عهدة سنة؛ وهي قليلة الضمان 
طويلة الزمان» وعهدة ثلاث أي ثلاثة أيام وهي بالعكس»: الدردير: الشرح الصغير على 
أقرب المسالك: 7: .)١915‏ 
* الموسوعة الفقهية الكويتية: : 2356 مادة: عهدة. 
(8): سسورة الشياءت الآية: 4 
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بعد الوقت الذي هلك زوجها فيهء أو طلّقهاء لم أرَ أن يفسخ. لأنها قد 
استكملت الذي قال الله في كتابه وتزوجت بعده. 

قال محمد بن رشد: قول مالك الأول. هو القياس» إذ لا اختلاف فى 
أنه به علي اذ تبتدىء العدة من الساعة التي طلّق فيها زوجها أو وى 
عنهاء ولا يصح لها بإجماعء أن تُلغِي بقية ذلك اليوم فتبتدىء بالعدة من عند 
غروب الشمسء فإذا وجب عليها بإجماع أن تبتدىء بالعدة من تلك الساعة. 
وتجئبت الطيب والزينة من حينئذ» إن كانت عدة وفاة» وجب أن تحل في 
تلك الساعة من النهارء وبقاؤها إلى بقية النهار.ء زيادة على ما فرضه الله 
عليها. 

ووجه القول الثاني أن السنة والشهر واليوم» لما كان أول كل واحد منها 
غروب الشمس عند العرب. بخلاف العجم. وأجمع أهل العلم لذلك». أن 
من نذر اعتكاف يومء يبدأ من أول الليل» رأى أن تبتدىء المعتذة بعد أيام 
عدتها من عند غروت: الشمس )37 

رجح ابن رشد في هذه المسألة قول مالك الأولء لقوله: «هو القياس» 
ثم وجهه بالإجماع على أن المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تبتدىء 
العدة من الساعة التي طُلّقت فيها أو توفي عنها زوجها. 

ووجّه القول الثاني بالمتعارف عليه عند العرب بأن بداية السنة والشهر 
واليوم؛ هي غروب الشمس خلافاً للعجم» ولذلك تبتدىء المعتذة بعد أيام 
عذتها من عند غروب الشمس . 

المثال السادس : 

(وسئل عمن حلف بطلاق امرأته ليقضينّ حقه إلى الليل. فقال: له 
الليل كله. 

قال محجميك حك بررقية ة هده ماله قناخلا دو العو الى فنها أن جم الى 
على بابها أنها غاية» فيكون حانثاً إذا لم يقضه حتى غابت الشمسء» وهذا هو 


م أبن رشد: البيان والتحصيل : ه: كه" باه" 
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الذي يأتي على مذهبه في المدوّنة وغيرهاء وعلى ما نصّ عليه أيضاً فى رسم 
ع يك ل اد النذور. ووجه هذا القول أنه جعل (إلى) بمعنى 
(عند)ء يقال: هو أشهى اب من كذا أي 0 


المثال السابع : 

(وسئل مالك عن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم فيمر بالرجل 
الذي له عليه عشرة دراهم قد ابتاع قمحاًء فيسأله أن يوليه إياه بالدراهم التي 
له عليه قمحاً مما ابتاع ليستوفيه مكانه» وذلك قبل أن يستوفيه الذي ابتاعه؛ 

قال محمد بن رشد: روي عن سحئود أنه أنكر هذا ولم يجزه. ووحه 
ما ذهب إليه أن للمبتاع القمح اشتراه بالنقد فنقد. والمشتري لم ينقد وإنما 
ان ا ا ل 
لك مرف لعا ل د 0غ 
وانتقده. وقول سحنوكن أظهر)”"' . 

إن المتأمل في هذه المسألة يلاحظ أن ابن رشد سلك منهج الموضوعية 
في توجيهه ار لأنه مو ا ا الاختيار؛ 

00 دون قرف ذل على أطي 


: المثال الثامن‎ ٠ 


00 (وسئل مالك عن قوم باعوا رقيقاً في ميراث فأراد المشترون أن يكتبوا 
على أحد البائعين دون أصحابه فأبى ذلك عليهم وقال: : إنما بعناكم جميعاً فلا 


.595 :5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
5١5 م. ن:97:‎ )0( 


69 المنهج الاجتهادي لابن رشد 
-خ----.-.ح-١.د 1‏ .  .‏ بالل سيمش 2 سلس 
أكتب لكم إلا جميعاً. فقالوا: إنا نريد أن تكتب لئا نصيبك من ذلكء فقال 
مالك: ما وجه ما كنا نعرف إلا أن يكتبوا عليهم جميعاً. 

قال محمد بن رشد: الذي يوجبه القياس والنظر أن لا امتناع له من أن 
يكتبوا عليه ما يصيبه من الثمن الذي قبضه. لأن من حقهم أن يقولوا نحن نثق 
بسواك من البائعين فلا حاجة بنا إلى الإشهاد عليهم. ومن حقنا أن نشهد 
عليك بما يصيبك من الثمن» ولا يضرك ترك إشهادنا على سواك ممن باع 
معك ببقيته. ووجه ما ذهب إليه مالك أنه يطرأ غريم بدين له على الميت فإذا 
وجد الكتاب عليه بما ابتاع من تركة الميت كان من حقه أن يأخذ حقه منه 
ويقول له: : ارجع على من باع معك ولعلهم ينكرونه. فإذا وجد الكتاب عليهم 
عويفا ال ال و 50 استحسانء ا اعبار 0 
نحن فلا حاجة لنا في الإشهاد عو 
ذللكم قال:” ذلك له إذا حمل مثله وليس للحمّال أن يمنعه. قال أصبغ : !| 
أعقب راكباً مريخاً: كان ذلك له لآنه مثله. وإن أعقب مَاشيا 'فليس .ذللك له 


أن ركوبهما مختلف » 0 اسز على ابر ااهل عليه . 


مايا إذ لا غرض اع ل ا وقول ومو 
ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أن ذللك أي معروف قد جرى عليه الناس. 
فكأن الكري قد دخل عليه» وذلك إذا فعله المرة بعد المرة ة فى الفرط 
على ها حعريع دنه العادة): «وكدللك قال ماللك: فى كنايه اين" الموانة إذا كاذ 
١ 40 8‏ 


إن توجيه ابن رشد لقول ابن القاسم كان استناداً إلى القاعدة الأصولية : 


.77١ :8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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(العاذة سيحكية: 1 بوزق أغدل من اول المتهت: العالكى وهى العرف 7 
وهذا ما يدل عليه قوله معقّباً على رأي ابن القاسم : «ووجه ما ذهب إليه ابن 
القاسم أن ذلك لجو ”م 

المثال العاشر : 

(وسئل عن رجل كان له على رجل دين فقضاء ه إياه وأشهد على ذلك 
شاهدين» فأقام شهرا 3 م جاءه يتقاضاه الدين» فقال له: قد قضيتك وأشهدت 
عليك بذلك فلاناً وفلاناً: فقال ما قضيتنيه» فقال له: أتحلف وأعطكيه؟ فقال 
له: نعم أحلف. ٠‏ فحلفء فتضاه إياه. فلمًا حلف أراد أن يأتي عليه بالشاهدين 
أترى ذلك له عليه بعد يمينه ورضاه بها؟ قال: نعم فليأت بهما. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا فى كتاب ابن المواز من رواية اك 
عبدالحكم عن مالك» وفي الثمانية من قول مطرف وابن الماجشون. 

وزاد ابن الماجشون أنه أثم حين ألجأه إلى اليمين بالباطل وبيّنته حاضرة 
يعلمها. وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون خلاف قولهما في الثمانية مثل 
ما في المدوّنة أنه لا قيام له إذا استحلفه وهو عالم ببينته تارك لها. 


)01 د قوله . له -: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» قال العلائي: لم أجده 
مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة 
الكشف والسؤال» وإنما هو من قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه. 
أخرجه الإإمام أحمد في مسئده . 
راجع معنى هذه القاعدة في : 

* السيوطي: الأشباه والنظائر: 49» .1١٠‏ 

* ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر: 

2( عو أصل متي عند المالكم ل ذلك عو الإناء القرافي عن ذلك 

له: «ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع»؛ 

ات أما العُرف فمشترك بين المذاهب: القرافي: شرح تنقيح الفصول: 444 
كما أن ابن العربي يعدّه أصلاً من الأصول ودليلا يجب الرجوع إليه فيقول : إن العادة 
دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام؛ وربط به الحلال والحرام» 
راحم : 
* ابن العربي: أحكام القرآن: 4: 1878» تحقيق علي محمد البجاوي» ط: )١(‏ 
ال دار إحياء 6 العربية» البابي الحلبي وشركاه. 


له المنهج الاجتهادي لابن رشد 
وجه هذا القول أنه قد رضي بيمين صاحبه وإسقاط بيّنته فيلزمه ما رضي 
به؟ ووجه القول الآخر أنه يقول: لم أرض بيمينه وإسقاط بيّنتي. وإنما قلت 
له وأنا أظن به أنه لا يجترىء على اليمين بالباطل ولو علمت أنه يجترىء على 
اليمين لما مكنته منهاء فلا يدخل هذا الاختلاف في الصلح)”"' . 
المثال الحادي عشر : 


(قال أصبغ: سألتٌ ابن القاسم عن الرجل يوضع على يديه رهن 
فضل ذلك الذي حمل لهء واتبع بذلك الغريم. وكانت قيمته للذي ارتهنه 
من أمرهء ويفضي به سيك ولو بقى الرهن ولم 1-07 وصو الذي واد 
لنفسه منهاء مثل أن يستئنيه المرتهن. مخافة النقصانء والعيوب تدخله. 
والجناية والجروح» أو ما يستثنيه الضامن. مخافة الزيادات والنماء» فذلك 
له وهصو ذافن 

قال محمد بن رشد: لكلا القولين وجه من النظرء وقول أصبغ أظهر. 
لأن الرهن على ملك الراهن فكما يكون على الحميل قيمته يوم يموت إذا 
ضمن قيمته إن مات» فكذلك تسقط عنه قيمته يوم يموت إذا ضمنه ما نقصه 
من حقهء إلا أن يموت. ووجه قول ابن القاسم أن الظاهر مما التزمه أن يغرم 
له ما نقصه من حقه بعد قيمته يوم التزامه. لأنه على هذا يكون قد التزم 


معلوماء وحمل التزامه على المعلوم أولى من حمله على المجهول)”" . 
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المثال الثاني عشر 


(قال ابن الماجشون فى الذي يتزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها كلها 
فأجيحت: إن مصيبتها من الزوج وترجع عليه المرأة بقيمة الثمرة وإنما ييحمل 
التكاح بالثمرة إذا أصابتها الجائحة محمل البيع» وابن القاسم يقول: لا جائحة 
فيها والمصيبة من المرأة ولا ترجع على الزوج بشيء . 

قال محمد بن رشد: قول ابن الماجشون هو القياس على أن الصداق 
ثمن للبضع»ء وقد قال مالك رحمه الله : أشبه شيء بالبيوع النكاح فوجب 
الرجوع فيه بالجائحة»؛ فقوله إن الثمرة إذا أخوضف كلها رجعه المرأة:على 
الزوج بقيمة الشمرة وهو المشهور في المذهب» ووجهه أن الثمرة لما كانت 
عوضاً عن البُضع وهو مجهول رجعت بقيمتها كما يرجع الزوج على المرأة إذا 
استحق من يده ما خالعت به عن نفسها بقيمته للبضع الذي أخرجه عن يده 
عوضا عنه» والقياس في النكاح إذا أحيفية الثمرة كلها أن ترجع المرأة 
عدا ل عيليا لأ العوضن هن المراة يعن الله 

رجح ابن رشد في هذه المسيالة:اقول اق الجالحشوق على فقول اين 
0 والدليل على ذلك قوله: «قول ابن الماجشون هو القياس» كما أنه لم 

ينس أن يوجهه أي أن يبين سببه ويعلله بقوله : ((ووجهه أن الثمرة لما كانت 
عوضاً عن البضع وهو مجهول رجعت بقيمتها كما يرجع الزبيج على المراة .: 
استحق من يده ما خالعت به عن نفسها بقيمته للبضع الذي أخرجه عن يده 
عوضاً عنه) . 

المثال الثالث عشر : 

(وسئل عن رجل أوصى بعتكى») وبوصاياء» ثم قال: إن فضل شيء من 
الثلث فهو لفلان» فاعيدة غنة ىم أؤليك العبيد بحرية» فأخل ثمنه )» هل 
يدخل في ثمنه الذي أوصى له ببقية الثلث؟ أو أهل الوصايا؟ فقال: لا يدخل 
واحد منهم في ثمن ذلك العبدء وثمنه للورثة» وهم يُقاضّون به أهل الوصايا . 


6 ابن وشنك:: الببان والتحصيل : :١‏ ١مك‏ آلىا. 
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قال محمد بن رشد: قد قال ابن القاسم بعد هذا في أخر رسم باع 
شاة إنه يدخل في ثمن العبد المستحق أهل الوصايا» وإياه اختار ابن زرب 5 
١"ه‏ /191م0'" ولكلا القولين وجه. 


فوجه القول: إن الوصايا لا تدخل فيه هو أنه مال طرأ للموصي لم 
يعلم به. فوجب ألا تدخل فيه. وأن يكون في ثلث ما بعد العبد المستحق. 
إذ لا تدخل الوصايا فيما لم يعلم به الموصي وإنما تدخل فيما لم يعلم به 
المدبر في الصحة واختلف فى دخول المدبر فى المرض فيه. ووجه القول إن 
الوضانا حل أنه اعمال ا يكون الورسى تع ب بقار ا 
الحق يوجب الرجوع بثمنه إن استُّحق بذلك السبب» فوجب ألا تبطل الوصايا 
القى أوصى .ها الأ رقي 

إن التزام ابن رشد مبدأ الوسطية والاعتدال» تبرز في هذا المثال» إذ 
نجده يوجه كلا القولين ويعلله. دون احتقار أو استغناء . 

المثال الرابع عشر : 

(وسألته عن الرجل يقول للرجل في ثوبين له أو عبدين: أحد هذين 
العبدين لك أو أحد هذين الثوبين لك» ولا أدري أيهما هو؟ قال: يقال 
للمقر إحلف أنك ما تدري أن أجودهما للمقر لهء فإن حلف أنه ما يعلم 
أيهما له» قيل للمقر له: احلف أنك ما تعلم اهمايق لمع إفإن. حلت 
أيضا» كان شريكين فى التوفين حميغاء قبل له قإن: فيل اللمقة الأرل: 
احلف. فنكل عن اليمين فرد اليمين على المقر لهء قال: يقال له: احلف»ء 


000 هو أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبى» قاضي الجماعة». الفقيه المالكي» ألف 
فى الفقه كتاب الخصال . وله فتاوى معتمدة . 
* الحميدي : جذوة المقتبس : 4 ثر جمة رقم : ١‏ 
عياض : ترتيب المدارك: 85: "١‏ وما بعدهاء ط: دار مكتبة الحياة» بيروت. 
* مخلوف: الشجرة: 2٠٠١‏ ترجمة رقم: 544. 
الزركلى: الأعلام : /ا: ه"#اك. ط: ”ان دار العلم للملايين , 6ام. 
(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١4" :1١‏ 
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فإن فعل كانا أيضاً شريكين في الثوبين» وإن نكلا جميعاً كانا كذلك شريكين 
98 الثوبين أبداً على كل 1 إلا أن يقول المقر: لا أعرف» ويقول المقر 
له أنا أعرفه؛ فإن زعم المقر له أن أدناهما هو ثوبهء أخذه بلا يمين» وإن 
أدعى أجودهماء أخذه بعد أن يحلف؛ وإن قال المقر أدناهما هو ثوبه حلف 
ولم يكن للمقر له غيره؛ وإن ادعى المقر له أن أجودهما له». لم يقبل قوله 
ولا يمينه إذا زعم المقر أن أدناهما هو ثوبه وحلف على ذلكء». وإن زعم 
المقر أن أجودهما ثوبه أعطيه المقر ولو لم يكن على واحد منهما يمين* 
لأنه قد أعطاه أجودهما؛ قال عيسى : وقال أشهب: إذا حلف المقر أو نكل 
فرد اليمين على المقر له. فإنه يحلف على البتات على أيهما شاءء فإن نكل 
عن المين كار له اداهدا” 

وقد وه ابن رشد قول أشهب بالاعتماد على القاعدة الأصولية «الأصل 
براءة الذمة2'0 فقال:-«ووجه قول أشهب أن الأصل براءة الذمةء ولا يجب 
الحكم لأحد على أحد بما يشك فيه؛ فإذا لم يدع المقر له أحد الثوبين لم 
يُحكم له إلا بما لا شك فيه وهو الأدنى من الثوبين» "". 

المثال الخامس عشر : 

(قال: وسئل ابن القاسم عن المجوسي إذا أسلم ولده قبل أن يُقسم ماله 
أو النصراني فيموت فلا يُقسم ماله حتى أسلم وُلْدهُ أو بعضهم كيف يقتسمون؟ 
أقسم الإسلام أو الشرك؟ ظ 

قال: قَسْمَ الشرك» وإنما ذلك في المجوس الذين ليسوا بأهل ذمة» فإن 
أسلم أولاد أولئك قبل أن يقتسموا الميراث قُسِمَ على قَسْم الشرك, ثم قال : 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: 2١٠8١ :1١5‏ ؟18. 
(0) قاعدة أصولية» وهي تعني أن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق . 
راجع : ْ 
* السيوطي : الأشباه والنظائر: 61. 
* ابن نجيم الحنفي : الأشباه والنظائر: 14. 
* أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: 04 وما بعدها. 
(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١54‏ 2167 164. 
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ألا ترى إلى الحديث: «سْنُوا بِهِمْ سُئَةَ أفل الكتّاب""''؟ إنما ذلك في 
المجوس من أهل الذمة . 

قال محمد بن رشد: قوله: وإنما ذلك في المجوس إشارة منه إلى 
الحديث الذي جَاءَ : «أبَمَا الل ا ا 
يما دَار أدركها الإسلام وَلَمْ نقْسَمْ فَهِيٍ عَلَى تسم الإشلآم"". يقول: | 
الحديث في المجوس الذين لا ذمة لهم. هم الذين تقسم مواريثهم إذا 0 
الإسلام قبل القَسْمٍ على قسم الإسلام؛ وأما المجوس الذين لهم ذمة فتّقسم 
مواريثهم وإن أسلموا قبل قسمتها على دينهم كاليهود والنصارى من أهل 
الذمة» وذلك خلاف مذهبه في المدونة في أن الحنوف إنما هو في المجوس 
كانت لهم ذمة أو لم تكن. تقسم مواريثهم إذا أدركها الإسلام قبل القسم على 
لحرا سام وروى أشهب عن مالك وهو قول ابن نافع وغيره من كبار أهل 
الذمة أن الحديت على عمومة في المجوشن وأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
كانت لهم ذمة آى لم تكن تقسم مواريث جميعهم إذا أدركها الإسلام قبل 
القسم على قسم الإسلام» قيل إذا أسلموا كلهم. وأما إن أسلم بعضهم فيُقسم 


)١(‏ مالك: الموطأ: كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس. م: 2٠7١‏ ج: 
7 وقد أخرجه بهذا اللفظ : الي ساسيي م 
أبيه ؟ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس. فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. 78 
عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله تكلَةِ يقول: «سنُوا بهم سنة أمل 
الكتاب؛) . 

(؟) ابن ماجة: السئن: كتاب الفرائض: باب قسمة المواريث» م: 2١8‏ ج: ؟: 2.418 
حديث رقم: : 1749"» وقد أخرجه بهذا اللفظ : : «حدئنا محمد بن رمحء أنبأنا عبدالله بن 
لهيعة؛ عن عقيل» أنه سمع نافعاً يخبر عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله تله قال: «ما 
كان من ميراث قسم في الجاهلية, فهو على قسمة الحاهلية. وما كان من ميرت أحركه 
الإسلام . فهو على قسم الإسلام؛ وقد بين الهيثئمي في مجمع الزوائد» ضعف ضعف إسناد هذا 
الحديث عندما أخرجه مقتصراً على شطره الثاني» حيث قال: وعن ابن عباس عن 
النبي وَل قال: «كل ميراث جاه امات وام واس ابو عا تسر الإسلا؟ روأه 
الطبراني وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جدأ». الهيثمي : مجمع الزوائد : 
كتاب الفرائض: باب فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث» 
م1 1:5 591. 


بينهم على قسم دينهمء وقد وقف مالك في رواية أشهب عنه إذا أسلم بعضهم 
فقال: لا أدري» وقيل: سواء أسلموا كلهم أو بعضهم يقسم بينهم على قسم 
الإسلام» وهو قول عمر بن عبدالعزيز في المذوّنة على ما جاء عنه من أن 
ناسأ مسلمين ونصارى جاؤوه من أهل الشام في ميراث بينهم فقسم بينهم على 
فرائض الإسلام . 

ولكلا القولين وجهء فوجه القول الأول أن حق من لم يسلم منهم لا 
ينتقل بإسلام من أسلم منهم » ووجه القول الثاني اتباع ظاهر قوله فى الحديث 
أدركها الإسلام . إذ لم يفرّق فيه بين أن يسلموا كلهم أو بعضهم 3 

وقد سلك ابن رشد منهج الوسطية في توجيهه لقولي هذه المسألة. 
جات نص وان امتعوانتر 01 إذوضحخ في الجداية يتوه 
«ولكلا القولين وجه». ثم انتقل بعد ذلك إلى تعليل كل منهما مبيّناً لكل واحد 
سبب وجاهته . 

المثال السادس عشر : 

(وسئل مالك عن الذي يأتي الشاة بالعلف وهي في حرزها فلا يدخل 
عليها ويشير إليها بالعلف حتى تخرج إليه قال: لا أرى عليه قطعاً. قال 
أشهب وابن القاسم: عليه القطع . 

قال محمد نيك فى سماع أبي زيد من ابن القاسم مثل قوله هاهنا 
ومثل قول أشهب وهو قول ابن الماجشون وأنكر ذلك محمد بن المواز 
واختار قول مالك ألا قطع عليه. وقولٌ ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون 
في إيجاب القطع هو الأظهر لأنه في معنى من دخل في الحرز فأخرجها منه. 
إذ لا فرق بين أن يدخل السارق الحرز فيخرج منه المتاع أو يحتال له من 
00 دون أن يدخل الحرزء ووجه القول الثاني أنه لم 

ُتحقق أنه هو المخرج لها بإشارته بالعلف إليها إذ لعله لو لم يشر لها به 
55 ا 


.5١ .غ9٠‎ :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
507:15 م.ن:‎ )0( 
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والملاحظ في هذه المسألة» اعتماد ابن رشد الترجيح والتوجيه. فقد 
رجح قول ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون في إيجاب القطع لمن أتى 
الشاة بالعلف وهي في حرزها وأشار إليها به حتى خرجت إليه» والدليل على 
ترجيحه قوله: «هو الأظهر». أما توجيهه فقد تعلق بقول الإمام مالك حيث 
ِيّن أن الإمام مالكاً لما لم ير عليه القطع. فإنما ذلك بسبب عدم التحقق من 
أن الرجل هو مخرج الشاة من حرزها بإشارته لها بالعلف» فقد تخرج إليه من 
تلقاء نفسها بسبب شدة جوعها. 
< (قال::وسمعتمالكا ذكر أمر اتطابلين فى آثارها فقال: .ها يعي سكت 
هذه البلدة» وقال سعيد بن المسيب: إذا جثتٌ قوماً لا يوفون بالمكيال أو الميزان 
أقِلَ اللبث معهم وإن حديث سعيد بن المسيّب أيسر شدة مما ذكرتم . 

قال محمد بن رشد: قوله في أثرها يريد في أثر أهلها مما يضيفون ويبيحون 
لهم ما لا يجوز مثل الربا وشبهه والله أعلم» فكره السكنى معهم لذلكء كما كره 

والسكنى معهم مكروه لوجهين أحدهما مخافة أن يعاقيهم الله على 
فعلهم فتأخذه العقوبة معهم. فقد روي أن أم سلمة قالت لرسول الله يَكلِخ: يا 
رسول الله أَتَهْلِكَ وفينا الصالحون؟ فال رسول الله : (نعم إذا كَثْرَ الحَسَثٌ72) 
وكان عمر بن عبدالعزيز يقول ما يقال: إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب 
الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقُوا العقوبة كلهم . 

والوجه الثاني: إذا عملوا بالربا ولم يوفوا بالمكيال والميزان فقد خالط 
مالهم الحرام والحلال»؛ ولا ينفك من سكن معهم من معاملتهم». ومعاملة من 
أنطابلسٌ في أمر آبارها بالباء المعجمة من أسفل» فيحتمل أن يكون المعنى في 
ذلك على هذا أن آبارها ينضب الماء عنها فيضطر جميعهم إلى الشيمل 


() البخاري: الجامع الصحيح: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» م: ؟. 
اج 5: كل/ا١(.‏ 
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والوضوء والشرب من أجبابها ومراجلها ولا يُومَنُ بطهارة مائهاء لأنه من ماء 
المطر يشرب إليها حتى يجتمع فيهاء فقد تمر على المواضع النجسة وقد تقع 
فيها النجاسات وتموت فيها الدواب وتختلف في أخذ الماء منه أيدي الناس» 
ومنهم الجنب والحائض ومن لا يتحفظ بدنه فيتوقى من النجاسة على ما 
بعمئ» الكزة مكناها )7 

المثال الثامن عشر : 

(وشفل عن فول اله ا وجل «اغبارا ةذ لحم 1 اك 1" 
أي مصر هي؟ قال : فى اف را بلاد فرعون . 

ام ا ل ا ا 0 
فعلى هذا لا يُشكل أن المراد بها مصر نفسهاء أي مصر فرعونء كما قال 
مالك» مثل قوله عرّ وجل : # اد حُلُوأ مِصر إن 179 أ مني 7" ولم يقرأ 
أحد من السبعة مصر بغير ألف» لأن القراءة بذلك تخالف المصحف . وفي 


القراءة بالألف وجهان: 

أحدهما: أن يراد مصر بعينهاء أي مصر فرعون كما قال مالك بجعل 
تير انها اليل فقت أنه سد زنة رق در 

والثاني : أن يراد بها مصر من الأمصار لأنكم في البر البدو. والذي 


طلبتم لا يكون في البوادي ولا في الفيافي. وقد قيل إن ا هذه الأرضن 
60 
المقدسة) . 


والملاحظ أن ابن رسد 5 هذه المسألة قام يبتوجيه القراءة بالألف 
«مصراً» بطريقتين : 
الأولى : أن تراد بها مصر فرعول. 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: ١٠7‏ : 5/اا. /31/10؟. 
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(5) سورة يوسف»ء الآية: 48. 

(5) ابن رشد: البيان والتحصيل: .50١ :1١8‏ 
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والائية :أن يراد ويا معير من الامصاو» آى نأ بلك من الى قازرا عد 
القارات» فينصبٌ الاسم على تونس أو الجزائر أو إيطاليا أو ألمانيا أو الصين 
أو غيرها. 

وفي نهاية هذا المبحث» يمكن أن نخرج بجملة من النتائج تتمثل فيما يلي : 

أولا: التوجيه منهج لابن رشد في البيان والتحصيل» لأنه اتّبعه في كامل 
الأجزاء. من أولها إلى آخرها. 

ثانبا: سلاف ابن وشو فيد الوصطية :و الأفعة فى ريه لوال 
والمسائل فلم يكن منحازاً إلى مذهب أو فئة معيئة. ْ 

الثا: اعتمد ابن رشد فى توجيهه للأقوال الميدان العلمى وحده دون 
اهتمام بالجانب الشكلي أو الميولات الشخصية . ١‏ 

رابعاً : دقة النظر وبيان مدى التطابق بين القول وأصول المذهب المالكي 
ومشهوره في المدونة هي الطريقة الأساسية التي اتبعها ابن رشد في توجيهه 
للأقوال والروايات في جميع أجزاء البيان والتحصيل . 

خامساً: لم يقتصر ابن رشد في توجيهه على الجانب الإيجابي أي بيان 
الصحة أو التنويه» وإنما كان ناقداً للأقوال» مُبِيَنا لضعفها وتهافتها كلما تبين له 
ذلك؛ وهذا ما سيقع بيانه والإشارة إليه بالفصل الثاني الموسوم ب: نقد ابن 
رشد للأقوال والآراء بالبيان والتحصيل . 

ظ ظ 2/6 6د 


' - الفصل الثاني 
نقد ابن رشد للأقوال والآراء بالبيان والتحصيل 
1 المبحث الأول: النقد كمنهج ومفهومه. 
لا المسألة الأولى : مفهوم النقد: 


نقَدتٌ الدراهم نقدأ من باب فقتل , والفاعل : نأقدل» والجمع نقاد. مثل 
كار .وققان: 


الت ةنك اتويت كب لعي قن حيدها وويقي'* 7النقد يعتى 
0 0 ويقال ناقدَهُ: أي اقشه في الأمر 0 
الباب : لدم وذلك ان ده أو عيز :ذللك: 


ودرهم ا وازد حبك ) كأنه قد كش عن حاله 0 


والنقد 6دؤ0366 تطلق على مذهب كانط ( 00 ومدرسته. 
وأساسها النقد بمعنى الفحص والاحتبار» فنقد العقل الخالص امتحان قيمته من 
حيث إنه يتوخى الحقيقة, ونقد العقل العملي فحص قيمته من حيث إنه يدبر 


العمل ونمهد الحكم امتحان العدل من حيثث إنه ملكة للحكم وَلَيّات النقدية 
العول بأن هناك استعمالا مشروعا فعحينا لتصورات الفهم الخالض ومبادئه» 


فهي تجلة اختصاص العقل 0200 5 


)١(‏ أحمد رضا: معجم متن اللغة : ه: 6؟ه., مادة: نقد. 
(0) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفئنون: *: 2١81١‏ ط: إستانبول بالأوفستء 4٠١1١ه/‏ 
14ام. 
(6) أحمد رضا: معجم متن اللغة: ©: 855.» مادة: نقد 
(:) ابن زكرياء: معجم مقايبس اللغة: 8: /ا45» مادة: نقد 
(4) ابن منظور: لسان العرب: 5: »١7١‏ مادة: نقد 
(0) يقول عمانوئيل كنط : «يجب على العقل أن يخضع للنقدء في كل مشاريعه. ولا يمكنه 
بأي حجة أن يسيء إلى حرية هذا الأخير من دون أن يثير حوله شكوكاً تضر به. وليشن 
هناك أي شيء مهم جداً من حيث الفائدة ولا أي شيء مقدّس جداً يمكن أن يعفى من 
هذا الفحص المتعمّق والدقيق الذي لا يهاب أحداء بل إنه إلى هذه الحرية إنما يستند 
وجود العقل الذي ليس ذا سلطة دكتاتورية» بل الذي قراره هو أبداً مجرد اتماق 
المواطئين الأحرار الذين يجب على كل واحد منهم أن يكون قادراً على التعبير» من 
دون عوائق» عن تحفظاته؛ بل عن رفضه. لكن» على الرغم من أن العقل لا يمكنه 
البتة أن يتهرب من النقدء فإنه ليس لديه مع ذلك دائماً سبب ليخشاه . لكن العقل 
المحض في استعماله الدغمائي (وليس في استعماله الرياضي) لا يعني أنه يجب أن 
يراعي بدقة تامة قوانينه العلياء بقدر ما يجب عليه أن يمثل بأدب بل عارياً تمامأ عن كل 
. قيلت اناه الاي أمام محكمة عقل أعلى يفحصه بعين الحاكم الناقد» : عمانوئيل 
كنط: نقد العقل المحضص: ص : 2358 ترجمة: موسى وهبة» ط: مركز الإنماء 
القومي» رأس بيروتء المنارة» بناية الفاخوري» لبنان. (د.ت). 
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النقد اصطلاحاً : 


هو التقييم أو الحكم على الأعمال الأدبية والفنية''' وهو يعني أيضاً 
تناول الآثار أو الأقوال والحكم عليها بالصحة أو الخطأء وإبداء الرأي حولها 
بالرفقى أن الع 90 , 

وللنقد عند الفلاسفة عدة معان» من أبرزها: 


النقد بالسعنى العام وهو النظر فى قيمة الشيء. فانتقاد المعرفة هو 
النظر في قيمتهاء هل هي ممكنة»؛ وما هي شروط إمكانها وحدوده. 

وانتقاد العقل المحض هو النظر فى قيمة العقل. من حيث هو ميزان 
توزن به الأمور النظرية» وانتقاد العقل العملى هو النظر فى قيمة العقل. من 
حييع هو سر لاتوت نيه أفعال الاتسان ع فالقارة .هق انعفال. العقل. مض تق 
لوصول إلى التكتيفةه :والخانة تمن العقاد الفقل العملى مى محزرنة ناا يعت أن 
يكون عليه الإنسان في أخلاقه. وإذا كان المُنْتَقَدُ أثرأ فئياء كان معنى الانتقاد 
النظر في قيمة هذا الأثر الفني. من حيث هو جميل كما في علم الجمال» 
وإذا كان المنتقد حقيقة عقلية» كان الانتقاد عبارة عن النظر في المعاني؛ من 
حيث هي موضوعة للتأليف الذي تصير به موصلة إلى تحصيل شيء في 
أذهانناء كما في علم المنطق”". والفكر الانتقادي (#ناونافه 01:م85) هو الفكر ‏ 
الذي لا يقبل أي قول من دون أن يمخصه وينظر فى قيمته» فإذا نظر فى 
مضمون القولء. كان انتقاده داخلياً (112]612 عداو نر ) وإذا نظر فى أصله 
ومنشئه كان انتقاده خار 5 (2م اكه ماو )7 . ١‏ 


() الموسوعة العربية الميسرة. م: ؟": 1849. 
,7:1 :عتطمه50م1تقطم 123 ع0 ناته أء عتاوتصطععا عتتد[ناطدوعه0! :ع21350آ 0:6مم 
6 

0# .1069 :2 :1153293156 غناع1328 13 06 121011556 01320 

(؟) .517 :1 :1065لوتطمهومللطم 5مملامم دعا :م1اعوتع تنمآ عناوتطمهوم[انطم عتلعمهلعنزعم8] 
(9) جميل صليبا : المعجم الفلسفي : 154 

.197 ,196 :1 :عقطم50م1تطم 12 ع0 00 أء 0116 تصطععا عنو[ناطء0؟ :ع121320 2016م 
)0( جميل صلييا : المعجم الفلسفي : : .١54‏ 


.197 :1 :0116 تصطععا عمنه[تاتطدء0؟ :جع121350 6:ل0دم 
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والنقك فى أدق مغاتيه هو :افق قراسة التضوصن 6.والتمييز :بين الاساليت 
الجخك1 "1" وهو نذاو أهمية لآل الفكر التارييى »متهي العلس» لكلو 
الواقعي» المستقبلي: ويتجلى هذا الفكر في كل لغات الخطاب الحضاري 
للأمة» وغيابه يعني بالضرورة غياب البئية الحضارية؛ أي سيادة اللامعقول 
والفوضى والتقليد”'" . 


المسألة الثانية : منهج ابن رشد في النقد وإشارات الفقهاء له : 


إن الناظر فى البيان والتحصيل لابن رشدء يلاحظ تقييمه للأقوال 
والارافة مسكيه هيا الضيظة أن اهنا كبا هده ذلك درن" الروايات 
ويقارن بينها؛ وهو في كل ذلك يدقق النظر في أقوال الفقهاء.ء ويبحث عن 
مدى تمسّكهم بأصول المذهب والتزامهم بهاء فإذا لاحظ خروج أحدهم على 
أصل المذهب أسرع بالإشارة إلى ذلك بقوله: ما بيّنه ليس على أصله» . 

وهذا نوع من النقدء لأن وظيفة النقد في نظر النقاد الواقعيين لا تقتصر 
على متابعة 0 الأدبية وحدهاء وإنما تمتد لتشمل كل ما له صلة بالحياة 
الفكرية وا لوي 

ولما كان اهتمام ابن رشد منصبًا على ميدان الفقه». بالتمحيص 
والتصحيح والتوجيه؛ فيمكن اعتبار عمله هذا نقدأء ولقد أشار الكثير من 
الفقهاء إلى نقد ابن رشد للأقوال والروايات . 

ومن هؤلاء : 
ظ ١‏ - ابن سلمون (عبدالله بن على بن عبدالله) (- 4١‏ لاه /5140١1م):‏ | 
أورد نقد ابن رشد لابن العطارء حيث حكم على قوله بالخطأ. 
قال ابن سلمون: «والمواتٌ إما أن يكون قرسا أو بعيداًء فإن كان قريب 


0 د. محمد مندور: النقد ا‎ )١( 

0( مجلة عالم الفكر: 44» مفهوم النقد الأدبي» 0 للدكتور عمار زعموشء؛ بالعدد 
»2)١(‏ أوت» سبتمبر .5١١٠1١‏ 

فو من ص١١١.‏ 


© 2277 
فلا يسوغ لأحد إحياؤه إلا بإذن الإمام أو بالشراء كما تقدم». فإن أحياه وبنى 
فيه بغير ذلك أعطي قيمة بنائه مقلوعاًء وقيل: قائماً وإن كان بعيداً فمن أحياه 
لوو اباي الج لحار مق ار 11 ورا بز ولد وا يعو 
وقال ابن العطار ( 99"ه '')01٠١8/‏ في وثائقه: ليس له بيعهاء قال ابن 
رشد: وهو خط والصواب أن ل بها ما امت في يده فالحكم على قو 

ابن العطار بالخطأ نقدء لأن ابن رشد صويبه بعد ذلك . 

١‏ - خليل بن إسحاق الجندي ١‏ 5/ال/اه /1717/4م) الذي أورد تضعيف 
ابن رشد لقول سحئون بأخذ التبيعين من الأربعين بالنسبة لمالك أربعين 
جاموساً وعشرين بقرة. 

قال خليل: (إذا كان له أربعون جاموساً وثلاثون بقرة أو بالعكس فإنه لا 
يختلف في أن الزكاة تؤخذ منهما لتقرر النصاب ولو قيل بالأخذ من الأكثر 
للزم أخذ المسنة والتبيع من الأربعين ووقع في بعض النسخ لم يختلف أيضا 
وهي تقتضي أنه لا يختلف في هذه ولا في المسألة الأولى؛ والصواب حذفها 
لأن ابن يونس وابن رشد نقلا عن سحئون في أربعين جاموساً وعشرين بقرة 
أنه قال: يؤخل التبيعان من الأربعينء وضعفه ابن رشد)”'. 

- ابن عرفة (أبو عبدالله محمد بن محمد) ( 0٠8ه‏ /١01١11م):‏ أورد 
ابن عرفة مسائل كثيرة يبرز فيها نقد ابن رشد للفقهاءء ومن أبرزها ما يلى : 

ولا قال ابن صرف افالحيوانوالسماة غتر متصل نهولا مسكرا 


09 هو أبن عاش ميد بن احند الأمري يعرف بابن العطار: الفقيه المالكي القرطبي» كان 
لغوياًء شاعرا ورناقها (ت994"م /8١٠٠م).‏ 
* أبن فرحون: الديباج : ": 2591١‏ ترجمة رقم: 688. 
* مخلوف: الشجرة: 2٠١١‏ ترجمة رقم: 584. 
* كحالة: معجم المؤلفين: 4: 7817. 
٠‏ ف ملز كي تاريخ التراث العربي ؛ م: 3204 اج *": #لاكل. 765 .١‏ 
(؟) ابن سلمون: م 1 عدد: /ا؟, وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية 
بتونس تحت رقم: 187814. 
)6 خليل: التوضيح: »١‏ الورقة عدد: .١59‏ وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 
| تحت رقم: . 
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لاهن :وقولء اف الماتحكنون وسحكون :«الخدون والكلت تحن بحميلة الأكثر 
على سؤرهما ورجّح أبو عمر نجاسة عين الخنزير. ابن العربي: عند سحنون 
عين الكلب نجس وعنلة:فيةة تأي الواعشونع اللكمى عن سيصون: الماذون 
فس هر م عم تين المع ون تام نا اسك كقيرة وأباه ابن الحداد. 
وسطأ ان رشد ألخاه ابن لابة هن إبائحة مالك أكل حير خللك7 2 

ثانياً: وقال ابن عرفة: «وفي زكاة واهب دين لغير مدينه بقبضه قولا ابن 
القاسم وأشهب وزكاة المحيل المليء ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال 
قول ابن القاسم وتأويل ابن لبابة قول أصبغ وضغفه ابن رشد وخرّجٍ اللخمي 
سقوط زكاته على الهبة ويد بانتفاع المُحيل ونقله ابن الحاجب وابن بشير نصا 
0 ظ ظ 

؛ ‏ ابن مرزوق الحفيد ( 857ه/1599م): من المسائل التي أوردها 
ابن مرزوق الحفيدء والمفيدة لنقد ابن رشد لأقوال الفقهاء ما ورد بكتاب 
الوضوء من العتبيّة» فقد قال ابن مرزوق الحفيد: «وفي وضوء العتبيّة الثاني 
فى رسم إن خرجت. وقال ابن نافع : لا يسقى الماء النجس كلما يؤكل لحمه 
ولا يُسقى به البقل إلا أن يغلى بعد ذلك بماء ليس بنجس . اه. قال ابن 
رشد: لا وجه لقول ابن نافع في البقل إذ لو نسي لسقيه بالماء النجس لكانت 
ذاه" تحينة نولا هريتك تقابعة ينك اذلات بتماء«ظاف 1 . 

- المشذالي: أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم ‏ 855ه /1537م): 

أوروة عاد في تكملته لتعليق الوانوغي على تهذيب البراذعي للمدونة. 
النقد الذي وجهه ابن رشد إلى البراذعي فقال : 

«قوله: لا يعركها إلا بعد طلوع الشمس» قال زين الدين: يؤخذ منه أن 
من فاتته صلاة العيد مع الإمام يصليها وحده اذا أخرويا لأنيا تعن آداء 


)١(‏ ابن عرفة: المختصر الفقهى: »١‏ الورقة عدد: 4» وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية 
خرنين لك رق 1 

(0) م.ت: الورقة عدد: .١515‏ وجه وظهر. 

(9) ابن مرزوق الحفيد: المنزع الجليل شرح مختصر خليل : »١‏ الورقة عدد: 2087 وجهء 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: ©580. 
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لا قضاء. قوله: أو تركه حتى طلع الفجرء قال بعض المشارقة: عبارة الرسالة 
أصوب من قوله هنئا: أو تركه. قال صاحب البيان: نقل البراذعى هنا فاسد 
لأن مالكاً لم يقل فيها إذا تركه. . . إلى آخرهء وإنما قال: إذا فاته غلبة»"" . 

يبدو من خلال هذا الكلام» أن النقد الذي وجّهه ابن رشد للبراذعي 
كان لاذعاء إذ لم يقل إن نقله خاطىء؛ أو إنه لم يكن مصيبأ فيه» وإنما 
وضّح صراحة فساد نقلهء وهذا ما لم يؤلّف من ابن رشدء إذ أنه كان دائما 
موضوعياً في أحكامهء يحسن اختيار ألفاظه عند توجيه النقد لسابقيه أو 
لمعاصريه من الفقهاء. 


5 - عبدالرحمن الطرابسي الغرياني (كان حيًا في القرن 9ه): من 
المسائل التى أوردها عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني حول توجيه ابن رشد 
النقد للأقوال والروايات» ما يلى : 


«قوله: ومن وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب لم يجزء قال 
ابن رشد ‏ رحمه الله -: يتحصل فى هذه المسألة خمسة أقوال منها قول عيسى 
«ارعمه ابلك د أن الليلة ناف بو العر مه ععازة ركو مل الموهوب له #التحين لا 
يبيع ولا يهب فإذا مات ورث عنه على سبيل الميراث وهو أصح الأقوال 
وأولاها بالصواب واختاره اللخمى أيضاً. قال اللخمى: ولو وهبه أمة على أن 
جلدم نيو لنع كلك بعاد أقاله المشر اح همه الك بسولى قال: :من انلك إن 
بعتها فهي رد علىّ فقال مالك رحمه الله ذلك جائز. وقال ابن القاسم : 
ليست هذه الهبة بشيء وكذلك إذا قال: فأنا أحق بها بالثمن على القولين ولو 
وهبها له على أن يتخذها أم ولدء فقال ابن القاسم ‏ رحمه الله : لا يحل له 
وطؤهاء فإن عثر على ذلك قبل الوطء خيّر الواهب بين إسقاط الشرط أو ردّ 
الهبة. فإن وطئها مضتء. وقال ابن عبدالحكم ‏ رحمه الله -: هي جائزة. 
ومن تصدّق على ولده على أن لا ميراث له» فالصدقة باطلة وإن كان الشرط 
بعد الصدقة. فهي صحيحة وهو باطل» وإن كان الابن صغيراً فقال أصبغ وابن 


)010( المتدالى : التكملة لتعليق الوانوغى على التقديهة: »١‏ الورقة عدد: »١5‏ وجه. 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١478‏ 
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حبيب: هي كما تصدق على كبير» وقال ابن الماحسون: الصدقة ماضية 
والشرط باطل مطلقاً؛ وقال مطرف ‏ رحمه الله : إن كان الشرط في الصدقة 
أو تاها بالبوء واليومين فهي باطلة وإن تباعد بَطُلَ وصبّحت الصدقة» قال ابن 
روت ريه الى وهو امتغنب الأقوال. 
أ المبحث الثاني: نماذج لمسائل اعتمد يها ابن رشد النقد بالبيان 
والتحصيل : ظ 

سيقع الاقتصار على إيراد أنموذج واحد للنقد من كل جزء من أجزاء 
البيان والتحصيل الثمانية عشر . 

إن نقد ابن رشد الموجه للفقهاء. لم ينحصر في أجزاء دون أخرى. 
وإنما شمل كل أجزاء البيان والتحصيل» وفيما يلي نماذجه : 

الأول : 

(وسئل ابن القاسم عن المسافر يكون معه النبيذ ولا يوجد الماءء 
أيتوضأ بالنبيذ أم يتيمّم؟ قال ابن القاسم: قال لي مالك: لا يجزىء الوضوء 
بالنبيذ على حال من الأحوال؛ وإن لم يكن معه ماء تيمم» ولا يجزىء النبيذ 
من غسل جنابة ولا وضوءء ولا يغسل به شيئأ وإن كان مما يحل شربه. قال 
موسى: وحدثني وكيع عن سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري أنه 
قال: لا يتوضاً بالنبيذ ولا باللبن. 

قال محمد بن رشد: إنما وقع هذا السؤال عن الوضوء بالنبيذ لما روي 
عن عبدالله بن مسعود أنه كان مع رسول الله كد ليلة الجن» وأن رسول الله عَلٍِ 
احتاج إلى ماء يتوضأ به ولم يكن معه إلا النبيذء فقال رسول الله 355: «ثمرة 
طببة وساء طلهورة تعوضا يه:وضول اشكلة '"'» وفي حديث آخر: أن 
رسول الله كه سأله ليلة الجن : «أمعك يا ابن مسعود ماء؟» فقال: معي نبيذ 
في إداوتي» فقال رسول الله كله : «اصبب علئ) فتوضأً به وقال: اشراب 


)١(‏ عبدالرحين الطرابلسى الغرياني: حاشية على تهذيب المدوّنة للبراذعي: »١‏ الورقة عدد: 
0 ظلزيرية مخط رط ناو الكتيب الرطققة ارعواندي للحفه رقع 11/11 
0( أبو داود: البيدن : كتاب الطهارة : باب الوضوء بالنسيك: م لا 8 .١6١ ١‏ 
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وطهورا"''. وهو حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث”"' ومما يضعفه أنه قد 
روي عن عبدالله بن مسعود من رواية علقمة أنه قال: لم أكن مع رسول الله كلل 
ليلة الجن ولوددت أن كنت معه. وروي عن علقمة أيضا أنه قال :سالت اب 
مسعود هل كان مع النبي كل ليلة الجن أحد؟ فقال: لم يصحبه منا أحد) ". 

لقد وججه ابن رشد في هذه المسألة نقده إلى الحديث النبوي» فضعَفه 
ونفى غنه مزات الحديف الصحيح مبيئا أن أهل العلم لا يثبتونه حديثاً. ونقد 
ابن رشد للحديث النبوي دليل على تضلعه في علم الجرح والتعديل» فهو 
ذو باع في شتى أصناف العلوم . 

الثاني : 

(قال: وسألته عن الجنب يجرٌ شعره ثم يصلي - وفي ثوبه بعضه. قال: 
ليس عليه أن يعيد في وقت ولا غيره؛ إلا أن يكون في الشعر بعينه نجس 
أضابهم .رفك يصلى الرجل على بساك شعر بمحة قلا ركون. عليه بش 

قال محمد بن رشد: هذا استدلال مقلوبء لأنه بنى الأصل على 
فرعه» وذلك لا يصح إلا بعد تسليمه والقول بصحته؛ إذ لا اختلاف بين أحد 

00 لقوله عرٍّ وجل : 


سم مر 


من أسَوافِهما َأربَارهًا تأشمار 4 وإنما اختلفوا في جواز أخذه من 


)١(‏ ابن ماجة: السئن: كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء بالنبيذ» م: لا١3.‏ ج: :١‏ ه"لء, 
حديث رقم: 7868, وقد أخرجه بهذا اللفظ : (عن عبدالله بن عباس» أن رسول الله كَكلِل 
قال لابن مسعود ليلة الجن: «معك ماء؟» قال: لاء إلا نبيذأ فى سطيحة. فال 
رسول الله يخ : «ثمرة طيبة وماء طهورء صبّ على؛ قال: فصببت عليه» فتوضاً به) . 

(؟) أورد ابن رشد الحفيد حول هذا الأمر ما يليى: «ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه 

ظ لضعف رواتهء ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع 
رسول الله كةِ ليلة الجن. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: ظفُلَمَ يَجَدوأ 

مآ فَتَّمَمَّمُوا صَعِيدَا طَيّبًا» د 57» المائدة: 5] قالوا: فلم يجعل ههنا م 5 
الماء والصعيد؛: ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: :١‏ ”". ط: (8ه) 
١0ه‏ ١6م‏ دار المعرفة. ظ 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: .18١ »١8٠ :١‏ 

(4) سورة النحلء الآية: .8٠‏ 
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الميت» إذ من أهل العلم من رآه نجساً بموت الميتة» إذ قد حله الروح عنده؛ 
والدليل على أنه طاهرء وأن الروح لم يحلهء جواز أخذه من الحي» فهذا هو 
القياس الصحيح؛ ووجه التنظير بين المسألتين» أن الشعر كما لا ينجس 
بالموت» لا ينجس بالجنابة)"'" . 

نظراً لدرايته بعلم الأصول وتمكنه منهء يُلاحظ أن ابن رشد في هذه 
المسألة وجّه نقده إلى طريقة استدلال ابن القاسم فبيّن أن استدلاله مقلوب 
لأنه بنى الأصل على الفرع. ٠‏ ثم صححه بتوضيح القياس المناسب والاستدلال 
السوي . 

الثالث : 

(وسألته عن اليمين والنذور في الغضبء فقال: تلزم صاحبها. قال 
محمد بن رشد: لا اختلاف فى المذهب فى أن النذور واليمين بالطلاق 
لأزمان فى «الكقبيي كما راوع اليه جميخ الود مق القدل والقدقه.وغير درك 
داس العافت بممجدرد الس عد حير رض وما روي من أن 
رسول الله يكِيْةِ قال : «لا نذْرَ في عُضَبٍ وكفَارثهُ كفارة يمين»” "؟ ليس بصحيح 
عن كدي اراد ولا بسن فيه لمن اما لأنه إن كان في حكم المجنون فلا 
ينبغي أن تلزمه كفارة. وإن كان في حكم الصحيح فينبغي أن يلزمه النذر الذي 
سمّاه بعيئه إن لم تكن معصية» وقد تأوّل بعض من ذهب إلى أن من نذر 
معصية فكفارته كفارة يمين إلى أن معنى لا نذر في غضب أي في غضب الله 
يريد في معصيته ) وهو تأويل بعيد» وما روي من أن رسول لله كلِ قال: «لا 
طلاقٌ وَل إِعْتَاقَ في إغلاق»”" معناه عندنا في إكراه لأن الإغلاق هو الإطباق. 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟: 5لاء ه. 

(؟) # النسائي: السنن: كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذرء م: 215 ج: !: 2,58 
» وقد أخرجه بهذا اللفظ : أخبرنا أحمد بن حربء» قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله 5 : 
«لا نذر في معصية ولا غضب وكفارته كفارة يمين». 
* أحمد بن حنبل: المسند: 4: 47# حديث عمران بن حصين . 

(6) * أبو داود: السئن: كتاب الطلاق: باب في الطلاق على غلطء. م: 28 ج: ؟7:- 
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من أغلقت الباب فكأن المكره قُصِرَ عن الفعل وأغلق عليه حتى فعله؛ وقول 
من قال: إن الإغلاق الغضب لا يصح لأن الطلاق أكثر ما يكون في الغضبء. 
وإلى ذلك نحا البخاري لأنه بوب الطلاق في الإغلاق والكره» واستشهد بقوله 
- عليه السلام -: (إِنْما الأعمالٌ بالنييات)(© وبقول ابن عباس: الطلاق عن 
وطرء والعتاق ها أروك ند وه ال ل 00 

إن تقك اتن وكتد :فى هذه المسألة قد اتصت على الدليل من السَئّة'النبوية 
الشريقة + الأن ابن رشك دن غلم صبحة الحديف اللبوى من حهة ايند" ورهن 


جهة المع 49 ٠:‏ 


- 25475 2545# وقد أخرجه بهذا اللفظ: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: 
١لا‏ طلاق ولا عتاق في غلاق». 

* ابن ماجة: السنن: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي» م: لا١اء‏ ج: ١‏ 
48" هلل وقل أخرجه بلفظ مشابه للفظ أبي داود وهو: عن ثور» ل 
صالح. عن صفية بنت شيبة» قالت: حدئتني عائشة أن رسول الله كل قال: دلا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق». 

* أحمد بن حنبل: المسندء م: "اا ج: 5: 79/5”. مسنئد السيدة عائشة رضي الله عنها . 

)١(‏ *#* البخاري: الجامع الصحيح: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ككلة م: .١‏ ج: :١‏ ": كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة. م: كء ج: .,35١:١‏ 

* مسلم: الصحيح: كتاب الإمارة: باب قوله ككلهُ: «إنما الأعمال بالنية؛.» م: 68 ج: 
!: ولزهلف 5١١ل‏ . 

(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: ": .١16١ .١6١‏ 

(9) (السند لغة: ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي» والجمع أسناد. والإسناد 
فى الحديث: رفعه إلى قائلهء والمسند من الحديث ما اتصل إسناده حتى يصل إلى 
النبي له) . ظ 
ابن منظور : لبناق العرت: :918+ بمادة 2 تند 
* جلال الدين السيوطي : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: :١‏ 9". 

(4) (المتن: بالفتح وسكون المثناة الفوقانية: هو اللفظ. في خلاصة الخلاصة: متن 

الحديث : ألفاظه المقوّمة للمعاني» وهو أيضاً: غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام 

سواء كان كلام رسول الله ككِخِ أو الصحابي أو من بعده؛ ويدخل فيه فعل الرسول كلل 

وتقريره لأنهما وإن لم يكونا قول الرسول لكنهما قول الصحابي): التهانوي: كشاف- 
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الرابع : 

(وسألته عن الروم إذا نزلوا للتجارة معهم رقيق مجوس فنزلوا على أن 
لنا العشر ثم أرادوا الانصراف» قال: يقاسمون ويؤخذ منهم ما صار للمسلمين 
وينقلبون بما بقى» قلت: فإن أسلم الرقيق كلهم ثم أرادوا الرجوع بهم؟ قال : 
ذلك لهم بعد أن تؤخذ عشرهمء واحتجٌ بمسألة الروم الذين أرسلوا إلى 
أمير المؤمنين واحتجٌ بفعل النبي كَلِْةْ في أبي جندل . 

قال محمد بن رشد: هذا المعلوم المشهور من مذهب ابن القاسمء 
وحجته بفعل النبي يَكلهِ في أبي جندل ليست ببيّئة لأن النبي - عليه السلام - 
إنما ردّ أبا جندل بالشرط الذي كان صالح عليه أهل مكة» ولا شرط للروم 
علينا في الرجوع بمن أسلم من رقيقهم. وقد ذكر ابن حبيب أن قول ابن 
القاسم هذا لم يتابعه عليه أحد من أصحاب مالك)0'' . 

وجّه ابن رشد في هذه المسألة نقده إلى ابن القاسم فبيّن أن الحجج 
التي استدل بها على جواز استرجاع الروم لرقيقهم المجوس بعد إسلامهم. 
غير صحيحة إذ لا شرط للروم على المسلمين في الرجوع بمن أسلم من 
رقيقهم . 

وليجعل نقده قوياً أورد ابن رشد رأي ابن حبيب في قول ابن القاسم. 
حيث وضّح أن ابن القاسم شد بقوله هذاء إذ لم يعمل به أحد من أصحاب 
مالك . 

الخامس : 

(سألت ابن القاسم عن الصبيّ يموت أبوه ولا مال له؛ ولا شيء له 
وللآم المال ولا لبن لهاء وهي ترضع» أبجب علبيا أن برضم السين نايا 
قال: نعم. إنيى لأرى ذلك ولو لم يجب ذلك عليها. إذ لم يكن لها لبن؛ أما 
كان عليها أن ترضعه إذا كان لها لبن؟ 


قريب التراوي 1 قر 
)1١(‏ ابن وشد”: :الييان والتحصيل : ع 
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قال محمد بن رشد: هذا استدلال مغلوبس». لأن وجوب إرضاعه عليها 
إذا كان لها لبن» أصل لإيجاب الله ذلك عليها بقوله: #وَالْولِدَتُ ررَضِعَنَ أَوْلْدَهَنَ 
َوْكنِ4'' ووجوب ذلك عليها في مالها إذا لم يكن لها لبن» فرع مقيس عليه 
عند من شهد به» فلا يستدل بالفرع على أصله)”" . 

لقَد دن ابن رشد فى هذه السالة: عدم صحة اشةد لا ل أبن القاسم 
موضحاً أن الاستدلال بالفرع على الأصل غير جائزء فالأصل هو الذي يُستدل 
به على الفرع , وهو الذي ينطلق منه دائماء أما الفرع فهو تابع اي" 

السادس : 

(وسئل عن رجل تكارى دابة بنصف دينار إلى موضعء فأراد أن يدفع 
إليه النصف ويقبض منه الدابة» فذهس يصرف له ديناراً» فقال صاحب الدابة : 
أنا أدفع إليك نصفاً وآخذ منك الدينار. 

00 هذه مسألة وفعت فى ١‏ بعض الروايات والسعة: علين 
اي ا اي 0 
لتأخر ركوب الدابة» وإنما يأتى على مذهب أشهب الذي نوك أن بصن الشيء 
المكترى لِيُستوفى منه الكراء قبضاً لجميع الكراء» فيجيز لمن كان له على 
رجل دين أن يأخذ به عبد يخدمه إلى أجل ماء أو دابة يركبها إلى موضع ماء 
وقد اختلف قول مالك فيه. وقع اختلاف قوله فى رسم حلف من سماع ابن 


(1) ووز القرةة الك ا 

00( ابن رشد: الميان والتحصيل : 3 

(5) (لا يستدلٌ بالفرع على أصلهء «بناء على القاعدة الأصولية أن الأصل لا يكون تابعاً؛ وقد 
أورد هذه القاعدة الإمام المقري. أبو عبدالله محمد ص محمد بن احاد وهي القاعدة 
التاسعة والخمسون بعل الشلاثمائة) راجع شرح هذه القاعدة 6 

* المقري: القواعد: ”: 2584 قاعدة عدد: 23689 تحقيق ودراسة أحمد بن عبدالله بن 
حميدء ط: جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
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القاسم من كتاب الرواحل والدواب» واختار ابن القاسم إجازة ذلك على 
خلاف آضلة؟ وخاز ذلك أرقا سحدة ون الهوانه: والله الف )77 
النقد الموجه لابن القاسم كان بسبب اختياره قولاً يخالف أصلهء لأن 
ابن رشد كثيراً ما يلاحظ عدم التزام الفقيه بأصله وهي ملاحظة تَبَيْنُ 
مدى حفظ ابن رشد للمسائل والأقوال ودقة نظره وقدرته على فهمها والتمييز 
السابع : 


(وسئل”" عن رجل يشتري حمل الماءء ففيما يجيء معه السقاء ينقطع 
و ويلكسرء قال قبل أن يبلغ. على من ترى الفبيان؟ فال أرى 
الضمان على السقاءء لأن هذا من الأمور التي تشترى على أن تبلغ وهو من 
افو الناس». 
قال محمد بن رشد: حمل هذه المسألة على عادة الناس من أنهم إنما 
يشترون الماء على البلاغ, وليس ذلك على الأصولء لأنه جزاف» ولو 
اشترى رجل زيتاً في زقٌ أو لبنأ في رقٌ فتلف في الطريق» لكان ضمانه منهء 
وفي المبسوطة لأصبغ في الماء أن الضمان من المشتري وهو القياس» ومعنى 
قوله أنه ضامن لما يجب من الثمن (للماء) الذي اشتراه به؛ لأنه اشتراه على 
أن يحمله له إلى داره» فإذا عثر به فذهب, لم يكن عليه في الماء ضمان» 
ولم يكن له في ما حمل كراء على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
تلف الشيء المستأجر على حمله من قبل ما عليه استحمل)”*". 


.4١ :" ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

00( ائ :مالك بن أنس :رضي الله عنه . 

(6) (يجمع الرواء أروية» ويقال له المزوى» وجمعه مراو ومراوى. ورجل رواء إذا كان 
الاستقاء بالراوية له صناعة» يقال: جاء رواءٌ القوم. وفي الحديث: أنه عليه الصلاة 
والسلام سمّى السحاب روايا البلاد؛ الروايا من الإبل: الحوامل للماء» واحدتها راوية 
فشبّهها بهاء وبه سمّيت المزادة راوية). ابن منظور: لسان العرب: »١551١ :١‏ مادة: 

روي. فالمقصود برواياه في النص: ما يحمل عليه السقاء الماء. 

(5) ابن رشد: البيان والتحصيل: /ا: .5٠8‏ 4505. 
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يبدو من خلال هذه المسألة أن الإمام مالكاً أصَل القول هنا بالعرف». 
وهو أصل معتمد في المذهب المالكي"'' إلا أن ابن رشد لم يقبل هذا 
التأصيل بقوله: «حمل هذه المسألة على عادة الناس من أنهم إنما يشترون 
الماء على البلاغ» وليس ذلك على الأصولء لأنه جزاف» وهذا الكلام لا 
يفيد رفض ابن رشد حمل المسائل أحياناً على العرف» وإن ما يدل على أن 
شراء الماء واستئجار من يوصله إلى مقر السكنى وتحميل من يحمله الضمان 
. لو لم يبلغ أو وقع إهراقه في الطريق» مجازفة» لأن إيصاله إلى مكانه ليس 
أمرأ مضموناً دائمء وذلك لأخطار الطريق كالتعثّر أو التعب وعدم القدرة على 
إيصاله» أو افتكاكه من اللصوص . 

الثامن : 


خنزير الوحش» وهو مثل صوف الميتة» وكذلك رواها أبو زيد. قال أصبغ : 
هذا خطأ لا خير في ذلك» وليس مثل صوف الميتة ولا حق لبائعه وهو مثل 
الميتة الخالصة كلها وأشرء كل شيء منه محرّم حيىّ وميّت» وصوف الميتة 
إنما حَل لأنه حلال منها وهى حيّة وشعر الخنزير ليس بحلال حيا ولا ميتاء 
فلا يباع ولا يؤكل ثمنه ولا تجوز التجارة فيه. والكلب أحل منه وأطهرء 
وثمنه لا يحل. وقد حرّمه رسول الله وَكِيْدّ حين نهى عن ثمنه . 


)١(‏ ذكر هذا الأصل محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبدالله واعتبره قاعدة حيث 

قال :(مق الزجر) ظ 0 
(ومَذِهِ حفس قوَاعد دكي أن قدو ممه يت] 7د سضصة 
وهيّ اليقييٌُ محكمًالأَيُرْفَعُ بالنك بَلْ حُكُمُ اليفينٍ يثْبغ 
وار يُرَالَ اد بير دا نشيية نيدو ينها تقب 
وكُلمَاالعاتَةُ فيه تذخل ا ال ا 
ولناتعي ةا صبيد الامبيون محكييسة رفيا ذي ان اليقهقينٍ تزجع 
وقفبيل للتسزف :وذ المتمواعيد بعتقييها لاشلب بياب وَارِد) 
محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب بن عبدالله : إيصال السالك في أصول الإمام 
مالك : .5١‏ 
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أصل مذهب مالك في أن الشعر لا تحله الروح وأنه يجوز أخذه من الحي 
والميت كان مما يؤكل لحمه كالأنعام والوحوش أو مما لا يؤكل لحمه كبني 
آدم وكالخيل والبغال والحمير وكالقرود التى قد أجمع أهل العلم على أنه لا 
تؤكل لحومها أو مما يكره أكل لحمه كالسباع» فوجب على هذا الأصل أن 
يكون شعر الخنزير طاهر الذات أَخِذَّ منه حياً أو ميتأ تحل الصلاة به وبيعه 
لأن الله تعالى إنما حرّم لحمه خاصة دون ماسوى ذلك منه بقوله تعالى : 
لوَلَحْمَ الْحِنزِ 4 فوجب أن يكون شعره موقوفأ على النظرء وقد بِيّنَا ما يوجبه 
النظر فيه على أصل مذهب مالك» وأما قول أصبغ فليس ببيّن لأنه أتى فيه 
بقياس فاسد وعبّر عنه بعبارة غير صحيحة». قال" «وحيدوفه المنة: انها بحل لآنه 
حلال منها وهي حيّة؛ وشعر اكير لسن خلال هن رولا سما 

ووه تماد أن المقالك لد فى بعر افر انين اكتس هيا 
وميتاً» بل يقول: إنه حلال أن يؤخذ منه حياً وميتاً فلا تلزمه الحجة بقياسه في 
اند لأ جره اله الحقع مقد ميا لا ينلد قاور افك عن آله 3 يمنوق لوسك بده 
جا وقول له إن يفو أن موحل نيعا 1 وذللة ها لا نيقي أن كول اد 
وإنما الذي يشبه أن يقال إنه يجوز أن يؤخذ منه حياً ولا يجوز أن يؤخذ منه 
ميّتاً قياساً على سائر الحيوان» فهذا بيّن فى إفساد قياسه» والعبارة الصحيحة 
ذه على قسادة أن يقول؟ .وضوقف الميعة إنما حل لأنه :خلال .منهنا وهي .حية 
فلما كان صوف الميتة إنما حل من أجل أنه يجوز أن يؤخذ منها في حال 
العاة وحب الا يس أخل شه لسري العف من اجل اأنا دلا بيعل الوخد 
منه فى حال الحياة» فلو قال هكذا لكان التعبير مستقيماً والقياس فاسداًء فعاد 
قوله :إلى أنه النس نقكاقن بولاتسيقة». وإلى :آنه امن افيه أكثر شن يتجرد قوله: 
وشعر الخنزير ليس بحلال حياً ولا ميّتأ فلا يباع ولا يؤكل ثمنه ولا تجوز 
التجارة فيه . 

وآئنا للد بوالتكانيه اهز مضه و أطهره» :زكمفة لا سل برق تمه 
رسول الله كله حين نهى عن ثمنه» فليس بحجة إذ لم يحرّم ثمنه لنجاسته إذ 
ليس بنجسء ألا ترى أنه لو وقع في بثر أو جب وخرج منه حيا لم ينجس 
ذلك الماء بإجماع» وقد حر م الشرع أثمان كثير من الطاهرات» من ذلك ثمن 
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الحر"'؟ ولحم التجلت 9 وما سواه كثير » فلا دليل في تحريم عه على أنه إئما 


حرم لا ا 


يلاحظ في هذه المسألة أن ابن رشد رجح قول ابن القاسم وعذّل ذلك 


بأن قوله ملائم لأصل مذهب الإمام مالك في أن الشعر لا تحله الروح وأنه 
يجوز أخذه من الحي والميت كان مما يؤكل لحمه كالأنعام والوحوش أو مما 
لا يؤكل لحمه كبني آدم وكالخيل والبغال والحمير”؟ . 


فه 


ف 
0 


١؛.‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ: (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: 
«قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حراً فأكل 
ثمنه؛ ورجل استأجر أجيراً فأستوفى منه ولم يعطه أجره»). 

* ابن ماجة: السنئن: كتاب الرهون: باب أجر الأجراء» م: 2١8‏ ج: ؟: 24١١5‏ 
حديث رقم: 1447 وقد شرح الإمام القسطلاني في هذا الحديث لفظة «باع حرا فأكل 
ثمنه» بقوله: («ورجل باع حرأ؛ عالماً متعمداً «فأكل ثمنه) وخصٌ الأكل بالذكر لأنه 
أعظم مقصودء وفي حديث عبدالله بن عمر عند أبي داود مر فواعا: «ورجل اعتبد محرّراً) 
وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول به» واعتبار الحر كما قاله 
الخطابي يقع بأمرين: إما بأن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحدهء وإما بأن يستخدمه كرها 
بعد العتق. والأول أشدهما. قال ابن الجوزي: الحر عبد الله فمّن جنى عليه فخصمه 
سيده). القسطلاني: 00 الساري لشرح صحيح البخاري: 4 : 2٠١8‏ كتاب البيوع : 
باب إثم من باع حرأء ط: (5). 705١هء‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر. 

حرّم لحم النسك : أي لحم الأضحية والهدي» لقول الرسول كه : «إني كنت أمرتكم أن لا 
تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم وإني أحلّه لكم فكلوا منه ما شئتم» قال : ولا تبيعوا 
لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدّقوا واستمتعوا بجلودها وإن أطعمتم من لحومها شيئا 
فكلوه إن شئتم» أحمد بن حنبل : المسند: حديث قتادة بن النعمان» م: 2117 ج: 5: .١16‏ 

ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: /,ا1» 58. 

أورد ابن رشد الحفيد رأي المالكية في الشعرء فقال: «ذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر 
ميتة» وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليسا بميتة» وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال: 
إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة 


. من أفعال الأعضاء. فمَّن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة» قال: إن الشعر 


والعظام إذا فقدت النمو والتغذّي فهي ميتة» ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على 
الحس قال: إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حسٌ لها. ومن فرق بينهما أوجب 
للعظام الحس ولم يوجب للشعر؛ : اين رشد الحفيد : بداية المجتهد : ١‏ 
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ويلاحظ كذلك نقده لقول أصبغ من ناحيتين : 

الأولى: بيان أن قياسه عدم جواز بيع شعر الخنزير على جواز الانتفاع 
بصوف الميتة فاسد وأن تعبيره عنه كان غير صحيح . 

الثانية : بيان أن استدلاله على نجاسة الكلب» بنهى الرسول كلخ عن 
تقد اليس متها :أن الرسول كلا لي ود زمه رسيي الجاسة ذاته . 


التاسع : 

(وسئل مالك عن الرجل يجحد نسب رجل أنه أخوه. فقال: ينبغي 
للقاضي أن يسأله. فإن أنكر وجحد ثم ثبت له ذلك قبله ببيّنة أخذ له بحقه. 
ولا عقوبة على هذا في إنكاره. 

فالممح مدب رد : رأيت لابن دحون ل 471ه/وم 6٠‏ في هذه 
المسألة أنه قال فيها: إنما سقط الحد عن الأخ المنكر له لأنه لم يقصد قصد 
القذف» وإنما دفعه عن مال» فكل معنى جحوده إياه أي ليس لك معي في هذا 
المال حق» وليس ذلك بصحيح وإنما معنى المسألة أنه قال ذلك في أخ طرأ عليه؛ 
ولم يكن مقرًا به قبل» ولذلك قال : إنه لا عقوبة على هذا في إنكاره. ولو جحد 
نسب أخ كان مقراً به قبل لوجب عليه الحد» ولم يكن له عذر في أنه لم يقصد 
القذف» وإنما دفعه عن مال» وكذلك قد قال محمد وهو بين». فد قال في 
المدونة : إن من قال لرجل : لست أعرف أباك وهو يعرفه فعليه الحد»ء وهذا بين 
ملام ونلا حيو : في التعريض الحدء فكيف بهذا وهو تصريح» وبالله التوفيق) '" . 


)١(‏ (هو أبو محمد عبدالله بن يحيى بن دحونء الإمام الفقيه. أحد الشيوخ الجلة المفتين 
بقرطبية» أخذ عن المكوي وهو أحد كبار أصحابه وأبي بكر بن زرب وأبي عمر 
الإشبيلي . عمّر فأخذ عنه الناس منهم ابن رزق ومحمد بن فرج وأحمد بن القطان 
وغيرهم» وكان صاحباً لابن الشقاق» مات سنة ١4#ه‏ الموافق ل8*١٠م).‏ 
انظر ترجمته في : 
*# عياض : ترتيب المدارك: 5: 18لا ١"كلا.‏ 
* ابن بشكوال: الصلة: :١‏ 2507 ترجمة رقم: 6/8 
ابن فرحون: الديباج : ١:8"؟»‏ ترجمة رقم: .١١‏ 
مخلوف: الشجرة: 2١١5‏ ترجمة رقم: .5١8‏ 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: 9: 515. 
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وجّه ابن رشد نقده فى هذه المسألة لابن دحون مبيّناً خطأ ما قالفى 
سقوط الحد عن الأخ المنكر اكه إلى عدم قصله ونه راتما فسان 1ك 
خوفاً من اقتسام التركة معهء لكن ابن رشد خطأه في هذا الفهم ٠؛‏ موضحاً أن 
سقوط الحد عليه في إنكارهء لأن إنكاره كان في أخ طرأ عليه ولم يكن مقرأ 
به قبل» إذ قد يكون هذا الأخ مدعيا القرابة قصد نيل نصيب من التركة بغير 
وجه حى. 
ولم يكن له عذر في أنه لم يقصد بذلك القذف . 

العاشر : 

(وقال أشهس ٠‏ في الرجل يقيم شاهداً على رجل أن فلاناً وكله على حق 
له يطلبه قبل هذا الرجل أيحلف الوكيل مع شاهده أنه وكيل: قال: لا يحلف 
الوكيل مع شاهده. وكذلك سمعت © سه الوكالة إلا بشاهدين . 
كانت الوكالة في المال صحيح على معنى ما في المدوّنة وغيرها من أنه لا 
يجوز أن يشهد على شاهد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك 
الشاهد لأن المعنى فيهما جميعاً سواءء ألا ترى أن سحئون علّل فى المدوّنة 
المنع من ثبوت شهادة الخافة كافك ريمن 3 الم د فكذلك 
الوكالة ليست بمالء» فعلى تعليله لا تث تثبت بشاهد ويمين كما لا تثبت شهادة 
الشاهد بشاهد ويمين ١‏ وقك قال ابن دحول إنه يلزم من أجاز شهادة النا معز 


)١(‏ جاء في لسان العرب ما يلي: (قذف الرجل المحصّنة: أي سبّهاء وفيى حديث هلال بن 
أمية: أنه قذف امرأته بشريك؛ القذف هاهنا رمى المرأة بالزنى): ابن منظور: لسان 
العرب: : .5٠‏ مادة: قذف. والقذف: هو الرمي البعيدء لكن استّعير القذف للشتم 
والعيب . 


راجع : 
*# الراغعب الأصبهاني : المفردات في غريب القرآن: 48 كتاب القاف» مادة: 
(قذف)» شر وطبع مكتمة الأنجلو المصرية. سئنة '/اوام. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 6 
الوكالة في المال أن يجيز شاهداً ويميناً على الوكالة في المال لأنها تؤول إلى 
العال» بوليض ,(للق يمحي ذا لدين ل موضع سدور فنع شامق وامر انان 
عور “فيه نافد وضيو :ورتين الى يقول سعدر ن واي اننا عقون أن كل 
موضع يجوز فيه شاهد ويمين» يجوز فيه شاهد وامرأتان» وهما لا يجيزان 
شهادة النساء في الوكالة على المال» إنما يجيزانها على نفس المال وفيما لا 
يفون إل البساة: بوائلة بالقو )77 

والدليل على أن ابن رشد وجّه النقد إلى-ابن دحون في هذه المسألة. 
أنه بعد إيراد قوله علق عليه قائلا: (وليس ذلك بصحيح. اس كل موضع 
يجوز فيه شاهد وامرأتان» يجوز فيه شاهد ويمين) . 


الحادى عشر . 

(قلثت: آرايت لو قال و أنا أتحمّل للكنه وتضع عشرة دراهم؟ 

قال: لا يصلح ذلك» بمنزلة أن لو قال: أعطني عشرة دراهم من وَلْنِك 
وأنا تحمل لك. قال: لا يصلح. وذلك ذمة بذمة. 


قال محمد بن رشد: الجواب فى هذه المسألة صحيح والتعليل فاسدء 
0 
يكون) . 


.١١15 .١١"” :٠١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
(؟) عرف ابن شاس الحمالة بقوله: «ومعناها: شغل ذمّة أخرى بالحق»: ابن شاس: عقد‎ 
الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المزيثة < 2# 58# تحقيق :3 تخمد أبو الأجفان‎ 

والأستاذ عبدالحفيظ منصورء ط: ,)١(‏ 418١ه/1948م,‏ دار الغرب الإسلامي . 

وبيّن ابن جزي أن الحمالة «هي الكفالة والزعامة والضمان» ويقال للضامن حميل وكفيل 
وزعيم)» ابن جزي: المواتين الفقهية: .'"""*٠‏ ط: 1988م. الدار العربية للكتاب 
(ويشترط في الحميل أو الضامن صحة العمارة وأهلية التبرُع) ابن شاس: عقد الجواهر 
الثمينة: ؟: 56585» والحمالة في الاصطلاح: (هي ما يتحمّله الإنسان ويلتزمه في ذمته 
بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البَيْن) الموسوعة الفقهية الكويتية: »١5١ :١14‏ مادة: 
حمالة. . 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: ."٠٠١٠ :١١‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 

الملاحظ في هذه المسألة أن ابن رشد صحّح الجواب, لكنّه وجّه النقد 
إن التعليل فبين فسأده. ثم جاء بالتعليل الصحيح وهذا دليل على استقلاله 
بالاجتهاد . 

الثانى عشر: 

(وسئل مالك عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فتجهز منه بطعام 
وكسوة ثم هلك الرجل فأراد الوصى أن يأخذ ذلك المال» قال: أرى ذلك 
لقع واد أن اشن مية ذلك الطعام والكسوة التى اشترى من مال الميّت. قال 
سحئنون: ليس ذلك للوصيء لأنه هو لو كان حياً لم يكن له أن يأخذ ذلك 
منهء إلا أن يكون لم يحرّك من المال إلا فى كسوة نفسه وطعامه. فهو كما 
ذكر فى المسألة"'' . 


وقد وججه ابن رشد نقده في هذه المسألة إلى تأويل الإمام سحنون على 
الإمام مالك. فخطأه فيه. 

وهذا يستفاد من قوله: «وتأويله على مالك أنه فرّق بين الوجهين غير 

هه 


صحيح) '. 
الثالث عشر : 
(وعن رجل قال: لفلان عشرة دنانير» ولفلان عشرون ديناراء» ولفلان 
ثلاثون ديئاراًء ثم قال فى مرضه ذلك: ولفلان ولفلان ولفلان الذين أوصى 
لهم بعدد تلك الدنانير» لهم ثلث مالي ثم هلك. قال: يعطى الذي سمي له 
عشرة غشرتة) والذي سمي له عشرين عشرينه»؛ والذي سمى له ثلاثين 
لوه نع بطي لى بها لعل يجين كلت نين العلكي #شكر دا مهما بالود 
وقال مرة تكون على الحصص . 
قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة على خلاف 


(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١7‏ 5"". 
»)0 م ن: 1١”‏ كر 


المنهج الاجتهادي لابن رشد ل 
أصله في من أوصى لرجل بوصيتين» إنه يكون له الأكثر منهماء كانت الأولى 
أن كدر . 
. النقد الموجه لابن القاسم في هذه المسألة يتمثل في ملاحظة ابن رشد 
خروجه عن أصله فيمن أوصى لرجل بوصيتين» إنه يكون له الأكثر منهاء فلم 
يلتزم ابن القاسم هذا الأصل» إذ خالفه في هذه المسألة 0 قال: «ثم ينظر 
إلى ما فضل بعد ذلك من الثلث» فيكون: ننهما بالسوية 1 

الرابع عشر : 

(وسئل سحنون هل يجوز للرجل أن يشتري كسر السؤال؟ فقال: نعم. 
قيل له: ولمَ وقد جاء الحديث: (إنما هي أوساخ الناس»؟ فقال: ألا ترى إلى 
حديث رسول الله كِب حيث قال: «إنها صدقة على بريرة وهى لنا هدية» . 

قال محمد بن رشد: لا إشكال في جواز شراء كسر السؤال إذ اختلف 
بين أهل العلم في أنه يجوز للمسكين بيع ما تصدّق به عليه» (من الزكاة 
وغيرها من غير الذي تصذّق بها عليه) وأن يهبه ويتصدق ويفعل به ما يفعل 
ذو الملك في ملكه. والأصل في جواز ذلك قول النبي عليه السلام -: 5/0 
تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبل الله أو العامل عليهاء أو لغارم 
أو لرجل اشتراها بماله» أو رجل له جار مسكين فتصدّق على المسكين فأهدى 
المسكين لغني» فقول النبي ‏ عليه السلام ‏ في هذا الحديث : «أو رجل 
اشتراها بماله»؛ نصّ على جواز شراء كسر سؤال وغيرها من الصدقات من 
الذي تصدّق بها عليه إذا لم يكن هو الذي تصدّق بها لقول النبي ‏ عليه السلام - 
لعمر بن الخطاب في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله : ١لا‏ تشتره وإن 
أعطاكه بدرهم) فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» فالاستدلال بهذا 
الحديث على ما سأل عنه السائل من شراء كسر السؤال أولى من الاحتجاج 
بحديث بريرة ة الذي احتجح به 00 نا ظ ظ 
ال م مض كاك وق الله ميعتو نف طريلة 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: 1: ١ه”",‏ 7ه". 
0) م. ن: 21# ١اهل.‏ 
فيه م. ن: :١5‏ 560. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
استدلاله» فقد وضح أنه كان عليه الاستدلال في السؤال الموجّه لهء بعورل 
ال لي ري رمعل المي ال لا 


تَشْمَِهِ وَإنْ أغطاكة بدِزْهم""" لا بقول النبي #لِْ في حديث بريرة”” . 


الخامس عشر : 
(وسئل مالك عن اللقطة"' توجد فى قرية ليس فيها إلا أهل الذمة. 


فقال: تدفع إلى أحبارهم . 


() # البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الهبة: باب إذا حمل رجل على فرس فهو 


إفة 


كالعَمُرى والصدقة». وقال بعض الناس: له أن يرجع فيهاء م: .١‏ ج: ”*: 48١ء ١15‏ 
وقد أخرجه بهذا اللفظ : (حدثنا الحميدي» أحبرنا سفيان» قال: سمعت مالكاً يسأل 
يد بن أسلمء قال: سمعتٌ أبي يقول: قال عمر رضي الله عنه: حملتٌ على فرس في 
سبيل الله فرأيته يُباع؛ فسألت رسول الله يل فقال: «لا تَشْئَرِهِ وَل تَعْدْ ني صَدَقيِكَ)). 

* مالك: الموطأ: كتاب الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعؤد فيهاء م: :١‏ 787 حديث 
رقم: 244 تصحيح وترقيم وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي» ط: (١11ه/1981م)»؛‏ دار 
إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاؤه. وقد أخرجه بهذا اللفظ : حدثني يحيى 
عن مالك» عن زيد , بن أسلم. عن أبية؛ أنه قال: مد شرن الات ون 1ر1 

حملت عن فرس عتيق فى سبيل الله» وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعهء فأردتٌ أن 
أشتريه منه» وظننتٌ أنه بائعه برخص» فسألت عن ذلك رسول الله يل فقال: ١لا‏ تشتره. 
وإن أعطاكه بدرهم واحد . فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» . 

* أحمد بن حتبل : المسند: مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنهء م: 2:5١‏ ج: ١‏ 

ص : 8؟ وص : 7 3. 

مسلم: الصحيح: كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» م: 8, ج: ”: ١5١١ء‏ 
5 وقد أخرجه بهذا اللفظ : (حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة؛» أن عائشة أخبرته. 


أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها. ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً. فقالت لها 


4 


' عائشة: ارجعي إلى أهلك. فإن أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤكِ لي» فعلتٌ 


فذكرت ذلك بريرةٌ لأهلها. فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا 
ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله كلخ فقال لها رسول الله يكئه: «ابتاعي فأعتقي» فإنما 
الولاء لمن أعتق» ثم قام» فقال : ا ا لق 
اشترط شرطأً ليس في كتاب الله فليس لهء وإن شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق 

شرحها ابن عرفة بقوله: ا 
الرصاع : الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية: ؟: 855» تحقيق د. 
محمد أبو الأجفان ود. الطاهر المعموري. ط: .)١(‏ 194» دار الغرب الإسلامي . 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 2 


قال محمد بن رشد: هذا قول فيه نظرء إذ في الإمكان أن تكون 
للمسلم إن "كانت وجنات يبن اهل الذمةء فكان الاحتياط أن لا تدفع إلى 
أحبارهم إلا بعد التعريف لها استحساناً لقلة الظن أنها لهم على غير قياس» 
فإن دفعت إليهم بعد التعريف لها ثم جاء صاحبها غرموها له» وإنما كان يلزم 
أن تدفع ابتداء إلى أحبارهم لو تحقق قٍ تحقق أنها لأهل الذمة بيقين لا شك فيه مع 
من يقولون إن من ديئنا أن يكون حكم اللقطة لأهل ملتنا مصروفا إليداء وأما 
إذا لم يُتحقق ذلك فكان القياس أن لا تدفع إلى أحبارهم وتكون موقوفة أبدأء 
وبالله التوفيق)"'' . ظ 


والنقد في هذه المسألة» يعهم من قول اين رشك معلقا على قول الإمام 
مالك : «هذا قول فيه نظر» فهو يخالف أحياناً الإمام مالكاً ويرد عليه وهذا يدل 
على أنه يكون أحياناً مستقلاً بآرائه في المذهب المالكي . 


السادس عشر : 


(قال عيسى : قال ابن القاسم: وأما من تنب" فإنه يُستتاب» فقلتٌ له: 
أسر ذلك أو أعلنه؟ فقال: وكيف يُسر ذلك؟ قلت : يدعو إليه في السرء قال: 
إذا دعا إليه فقد أعلنه وليس للإسرار في ذلك وجهء وإن إسرار ذلك إظهاره 
وعلاليته » وإنه يُستتاب في ذلك كله» وميرائه لجميع المسلمين. و اانه عله 
المرتد» لأن من أظهر النبوة فى نفسه ودعا إليها. فقد كذيديها انوك على 
محمد عليه السلام . 1 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظرء والصواب أن يفرق فيها بين 
الإسرار والإعلان» وأن يكون حكمه إذا دعا إلى ذلك في السر وجحد في 
العلانية حكم الزنديق» لا تُقبل له توبة إذا حضرته البيّنة وهو منكر للشهادة 
عليه بذلك». وهو قول أشهب فيمن تنبأ من أهل الذمة وزعم أنه رسول إليناء 
وأن بعد نبينا نبياً أنه إن كان معلناً اسئتيب إلى الإسلام» فإن تاب وإلا قتل. 


١١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
. (تنبأ الرجل: اذّعى النبوءة): ابن منظور: لسان العرب: : 857 مادة: نبأ‎ )0( 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
سأل ابن عبدالحكم عن ذلك أشهب لسحنون إذ كتب إليه أن يسأله له عن 
ذلك» وبالله التوفيق)”0' . 
وجه ابن رشد فى هذه اللسييالة نقذله و 2 القاسم. فصوب قوله 
بالستتانة مق اتنا ضرا كان ذللك: أو علناًء إذ بين ضرورة التفريق في هذا الأمر 
بين الإسرار والاعلان. ظ ظ 
ثم بيّن أن من تنبأ في السر وجحد في العلن؛ فيجب أن يُسوَّى بينه 
وبين الزنديق ذ في الحكم وهو أن لا تقبل له توبة إذا حضرته البيّنة وهو منكر 
للشهادة فل للف 
عن يزيد ا ا 0 
بنا رسول الله كل واللّهِ لينفض رأسه بيده فيتطاير عنه الماء من غسل الجنابة 
في رمضان. 
يزيد بن عبدالملك فوهم العتبي بقوله فيه: ابن القاسم عن مالك. ويزيد هذا 
متروك الحديث ضعيف”'' إلا أنه قد ثبت معناه من رواية عائشة وأمّ سلمة أن 
ذكر ذلك مالك في موطإه”" ولا خلاف فى ذلك إلا ما جاء عن أبى هريرة 


.4١8 2.4١5 :١5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) قال ابن أبي حاتم ا «يزيد بن مالك الجعفي أبو سبرة: سألت 
أبى عنه فقال: لا أعرفه) الرازي: كتاب الجرح والتعديل» م: 254 ق: ؟: .19٠‏ 

(9) مالك : الموطأ: كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان» م: 
589٠١ :١‏ تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبدالباقى»؛ ط: الله /١هوام.‏ دار إحياء 
الكتب العربية» للحلبي وشركاه» وقد أخرجه الإمام مالك بهذا اللفظ: «عن مالك عن 
عبد ربّه بن سعيد» ا ل 
وأمّ سلمة زوجي النبي يل أنهما قالتا: كان رسول الله كل يُصبح جنباً من جماع. غير : 
ادم الي رتعادم بصوم؟ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


من أنه كان يقول: من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم» وقد تبرأ من ذلك حين 
وقفه على عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بإرسال مروان إياه إليه إلى أرضه 
ال 506 

اهتمّ ابن رشد في هذه المسألة بنقد استدلال العتبي بالحديث النبوي من 
حيث السندء نظن إل ترتيبه ل فوجله غير مستقيم» أن بها أورده 
العتبي لم يكن الرواة فيه مرتبين» فصححه . 

لم انتقل إثر هذا إلى نقد الرواة فلاحظ أن السند احتوى يزيد بن 
عبدالملك وهو متروك الحديث ضعيف. وهو يدل على درايته بعلم الجرح 
والتعديل الى اشير يه السسامون المتحافظة على االيفنة الدبو عن العتحريفب 
والتزييف ولصيانة كلام رسول الله كيه من الكذب . 

ووجود راو فى الحديث». اشتهر بالضعف وعدم الضبط ينتج عنه ترك 
الحديث وادقرار عدم مجه نر وجوه رواب أخرى تعضده وهي رواية 
عائسة وأم سلمة كما ب بين ابن رشد. 

الثامن عشر : 

(وسئل أصبغ هل يجوز الاشتراء من طعام رجل يعلم أنه لا يُخرِج 
زكاته؟ وهل يجوز البيع منه بالناض وهو ممن لا يزكي؟ فإن اشترافن مسقن آل 
باع ما الذي يجب عليه حتى يطيب له ما اشترى فيما بينه وبين الله تعالى؟ 
وهل ترى إن ادعى مشتري هذا الطعام أن تركه إخراج الزكاة عيب وأراد فسخ 
البيع هل يكون القول قوله ويرد إذا كان بمكان لا يجبر السلطان الناس على 
إخراج الزكاة؟ وكيف إن كان له مال أو لم يكن؟ قال أصبغ: أرى ماله كله 
فاسداً لا يجوز أن يؤكل منه شيء دون شسيء ولا يشرب» ولا يجور أن يباع 


.5١١ 2*:9 :١ا/ ابن رشد:. البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) قال ابن رشد في هذا المعنى: «الحديث إنما يرويه الناس عن ابن القاسم عن يزيد عن 
عبدالملك. فوهم العتبي بقوله فيه: أبن القاسم عن مالك؛»: ابن رشد: البيان 
والتحصيل: /ا١: 2”٠١‏ ويلاحظ من خلال هذا الكلام نقد ابن رشد الموججه للعتبي 
لأنه لم يورد رواة هذا الحديث مرتبين. 
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وله تقعرى» فلو رايم تيدرو ل يعامل» :وإ عامل افيه لحن رايت أن ريخ بيه 
كله ويخرج منه ويتصدق ا ظ ظ 

وقد وجّه ابن رشد نقده لكلام أصبغ» فبيّن أن ما قاله تشديد على غير 
قياس» لأن أصبغ برق أن المال الممتنع عن دفع الزكاة حرام كله. ويذهب 
إلى ضرورة منع كل المعاملات معه . 

إلا أن ابن رشد خالفه في هذا بقوله: «والقياس أنه لا يلزمه أن يتصدّق 
منه إلا بمقدار الحرام» وأن معاملته فيه جائزة» وهو مذهب ابن القاسم)”'' . 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: :١8‏ 048. 45ه. 
(؟) م.ن:18: لاؤه. 
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الباب الرابيع 
المنهح الاستدلالى لابن رشد فى البيان والتتحصيل 


١‏ الفصل الأول: حقيقة الاستدلال والأصول المستدل بها في البيان 
والتحصيل . 0 ظ ظ ١‏ 
أ المبحث الأول: معنى الاستدلال. 

ب - المبحث الثاني: أصول المذهب المالكي . 

2 المسألة الأولى: حقيقة الأصول والفرق بينها وبين القواعد. 

. الفصل الثاني : الاستدلال بالكتاب والسنة في البيان والتحصيل‎ ١ 

أ المبحث الأول: مفهوم الكتاب. 

ب - المبحث الثاني: نماذج لاستدلال ابن رشد بالكتاب في البيان 
والتحصيل . 

ج - المبحث الثالث: مفهوم السئّة. 

د المبحث الرابع : نماذج من استدلال ابن رشد بالسنة النبوية في 
البيان والتحصيل . 

. الفصل الثالث : الاستدلال بالإجماع والقياس‎ ٠ 

أ المبحث الأول: مفهوم الإجماع. 

ب - المبحث الثاني : استدلال ابن رشد بالإجماع في البيان والتحصيل . 
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ج - المبحث الثالث: مفهوم القياس. 


لا معنى القياس . 
أركانه . 
ل] نماذج حول استدلال ابن رشد بالقياس في البيان والتحصيل . 
- الفصل الرابع : الاستدلال بقولٍ الصحابي وبعمل أهل المدينة. 
]أ المبحث الأول: تعريف الصحابي . 
0 المبحث الثاني : حجيّة قول الصحابي . 
ظ لأج- المبحث الثالث: استدلال ابن رين بقول الصحابي في البيان 
والتحصيل . 
د المبحث الرابع : مفهوم عمل أهل المدينة. 
ت - المبحث الخامس: حجيّة عمل أهل المدينة . 
- المبحث السادس: تأصيل ابن رشد للأقوال عدار بعمل أهل 
المديئة في البيان والتحصيل . 
- الفصل الخامس : الاستدلال بالغعرف والعادة وسدّ الذر أئع . 
أ المبحث الأول: مفهوم العُرف والعادة. 
5 المبحث الثاني : نماذج لمسائل أصلّها ابن رشد بالعُغرف والعادة . 
ج - المبحث الثالث: مفهوم سد الذرائع. 
د المبحت الرابع : هل يمكن اعتبار سدّ الذرائع دليلا؟ 
د العيضك الخاسر : نماذج لتأصيل ابن رشد الأقوال مدال في 
البيان والتحصيل بسد الذرائع . ظ 
001" - الفصل السادس: الاستدلال بمراعاة الخلاف والاستحسان. 
1 2 | أ- المبحث الأول: مفهوم مراعاة الخلاف. ظ 
ب المبحث الثاني: أمثلة حوله. 
07 ا المبحث الثالث: إشارات الفقهاء إلى تأصيل ابن رشد الأقوال 
ظ بمراعاة الخلاف . 
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د المبحث الرابع: نماذج حول تأصيل ابن رشد بمراعاة رهد جات 
البيان والتحصيل . 
ت - المبحث الخامس : مفهوم الاستحسان. 
المبحث السادس: أنواعه. ‏ 
قدت اليحيق السابع » ماع ااال ابودل ثنها انو «رسد با لاعتسات. 
الفصل السابع : الاستدلال بالمصلحة المرسلة . 


دمهيد ظ 
أ - المبحث الأول: مفهوم التضلحة الفرسلة: 
ب - المبحث الثاني : نماذج لمسائل أصَلها ابن رشد بالمصلحة يه 
في فى البيان والتحصيل . 
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الباب الرابع 
المنهج الاستدلالي لابن رشد في البيان والتتحصيل 


إن كل من يتتبع كتاب البيان والتحصيل لابن رشدء. يستطيع معرفة 
المنهج الذي اتبعه ابن رشد فيهء ويدرك مميزاته. 

ففيى الجزء الأول منه مثلاء نجده يحذد طريقه وأسلوبه في دراسة 
الأقرال: المكعلفة .والعنيية :بي الزواناضه والسماغاته محية يفول (أذكر السيالة 
على نصهاء ثم أشرح من ألفاظها ما يفتقر إلى شرحه؛ء وأبيّن من معانيها 
بالبسط لها ما يحتاج إلى بيانه وبسطه. وأحصّل من أقاويل العلماء فيها ما 
يحتاج إلى تحصيله؛ إذ قد تتشعب كثير من المسائل وتفترق شعبها في 
مواضع». وتختلف الأجوبة في بعضها لافتراق معانيهاء وفي بعضها باختلاف 
القول فيهاء فأبيّن موضع الوفاق منها من موضع الخلاف» وأحصّل الخلاف 
في الموضع الذي فيه منها الخلاف». وأذكر المعاني الموجبة لاختلاف الأجوبة 
فيما ليس باختلاف» وأوجّه منها ما يحتاج إلى توجيه بالنظر الصحيح والرد 
إلى الأصول والقياس عليها»”'' . 


والذي يهمنا من هذا الكلام» هو قوله: «وأوجّه منها ما يحتاج إلى 
توجيه بالنظر الصحيح والرد إلى الأصول والقياس عليها» إذ يدل على أن ابن 
رشد يؤصل المسائل برد الفروع إلى أصولهاء واعتماد القياس . 


.59 :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )1١( 
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ويستفاد منهج ابن رشد كذلك من حديثه على مؤلفاته» فقد ذكر أهمية 
كتابه «المقدمات الممهدات» و«البيان والتحصيل» بالنسبة للطالبء لأنه إن 
تمكن من حذقهما معاً. حصل على معرفة ما لا يسع جهله من أصول 
. الديانات وأصول الفقهء وعرف العلم من طريقه» وأخذه من بابه وسبيله. 
وأحكم رد الفرع إلى أصله» واستغنى بمعرفة كل ذلك عن الشيوخ في 
المشكلات»”''. ويهمنا من كلامه الثاني» كذلك قوله متحدثاً عن طالب العلم 
الذي يتمكن من تحصيل محتوى كتابيه «المقدمات الممهدات» و«البيان 
والتحصيل» : وأحكم رد الفرع إلى أصله؟. ‏ 

فهاتان العبارتان لابن رشد: «والرد إلى الأصول والقياس عليها». 
و«أحكم رد الفرع إلى أعوللعة تقو اننا كول العدلا لانن رقت ,باصول 
المذهب المالكي في البيان والعتحصيا . وبهذا يتضح أن ابن رشد مؤهل 
لاستنباط الأحكام والاستدلال بأصول المذهب المالكي» فكلما اعترضته 
نازلة أو اسئفتي فيها. فإننا نجده يعرضها على نصوص كتاب الله الذي هو 
أصل من أصول التشريع» فإن لم يجد فيها ما يطبّقه على نازلته نصاً أو 
استنباطأء نظر في أخبار السنة المتواترة» ثم في أخبار الأحاد الصحيحة» 
ثم الحسنة. ا ل ا ل اك ل . فإن وجد ظاهراً نظر في 
المخصصات من خبر أو قياس أو عملء كآنه اله محا محجيض] حم 
بذلك الظاهرء وإن لم يعثر على ظاهر من كتاب ولا سئة نظر إلى 
المذاهمس» فإن وجدها مجمعة م جم انبع الإجماع. وإلا خاض 


القياس 1 1 


فما هو الاستدلال؟ وفيم تتمثل فول المذهب المالكي المستدل0 بها في 
السنان يد 
300 


)0 ابن رشد: البيان مد 
() د. أحمد الحبابي: مناهج اه في استنباط الأحكام: 9. ط: (١)غ‏ 415١ه/‏ 


15م مكمه الكنة 0 المشرت. 
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الفصل الأول 


حقيقة الااستدلال 5 المستدل بها في البيان والتحصيل 


أ المبحث الأول : فغتن الاعدلال. 


الاستدلال لغة: طلب الدليل'' وهو من دلّه على الطريق دلالة: إذا 
أرشده إليه . 


ويطلق الدليل في اللغة على أمرين : 

أحدهما: المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالة» ومظهرهاء 
فيكون معنى الدليل الدال «فعيل» بمعنى الفاعل» كعليم وقدير مأخوذ من دليل 
القوم» لأنه يرشدهم إلى مقصودهم. 

الثاني: ما به الإرشاد. أي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل» ومنه 
قولهم: العالم دليل الصانع”" . 

وفي الاصطلاح . يطلق الاستدلال على معنى عام وهو: ذكر الدليل 
نهنا كان أو إحتماعا أو قانا أن حو 

وقيل في تعريفه : هو دليل لا يكون نصاً ولا إجماعاً ولا قياسا””' . 


ولعل معنى الاستدلال الذي يناسب منهج ابن رشد بالبيان والتحصيل - 
هو: ذكر الدليل نصأ أو إجماعا أو قياساأً أو غيره. إذ نجد ابن رشد يذكر 


/ه١1٠4 طء الأرسم» إستانبول»‎ 2)494 :١ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )١( 
5ام.‎ 
الشيرازي: اللمع في أصول الفقه: ه. ط: (١)غ, 1ه ءام دار الكتب‎ * 
العلمية؛ بيروت/ لينان.‎ 

# الأصفهاني: بيان المختصر. شرح مختصر ابن الحاجب: ": .586١‏ 

(0) الزركشى: البحر المحيط: :١‏ 4 

() * الأصفهانى: بيان المختصر: #: 561. 
# التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون: :١‏ 498. 

(54) # الأصفهانى: بيان المختصر: ": ١ه".‏ 
ل الموشوعة الفقهية الكويتية: : 778. 
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المسألة أو القول ثم يورد الدليل حوله من الكتاب أو من السنة أو الإجماع. 
جرى به العمل بالأندلسء وأخانا ستدل بعمل أهل المدينة باعكنارة سحيفة عند 
الإمام مالك . فالاستدلال عند ابن رشد هو البرهان الذي يبدأ من قضايا يُسلّم 
بهاء ويسير إلى قضايا اخرى تنتج عنها بالضرورة» والطابع الرئيسي المميز في 
كل استدلال هو الدقة"'' . 
ب - المبحث الثانى: أصول المذهب المالكى . 

0 المسألة الأولى: حقيقة الأصول والفرق بينها وبين القواعد : 

قبل التعرّف على أصول الإمام مالك» تجدر الإشارة إلى أن ا مالكا 
مور ع لوا اليكاسر ارح ا تعدا رن تايف”"" 4 وخاذنا 
لهماء قام الإمام الشافعي بتدوين أصول مذهبه"" . 
موجودة, لأننا عندما ننظر فى كلامه الذي صنّفه هو بنفسه في «الموطأ» أو 
الذي روي عنه بطريق أصحابه في الكتب التى جمعت الروايات عنه من 


(١؟)‏ عبدالرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي : 433 

(؟) *# الحجوي: الفكر السامي: :١‏ /81". 
* محمد أبو زهرة: مالك : 8؟57؟. 
* الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي:. 8 
* ندوة الإمام مالك (إمام دار الهجرة): ”: »١16868‏ دراسة بعنوان: أصول مالك في 
الموطأء شارك بها الأستاذ عبدالغفور الناصر. 

(9) (أجمع العلماء على أن الإمام الشافعي أول واضع لعلم الأصول إذ هو أول من تكلم فيه 
وأفرده بالتأليف» وكان مالك في العرظا أشار إلى بعض قواعده وكذلك غيره من من أهل 

غضره كابي يوْسك :محمد بن التحسن» وقد دوّن الشافعي فيه رسالته المشهورة. وقد 

تكلم فيها على الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من 
القياس وهي رسالة من أبدع ما ألف وأحسن ما صئّف) . 
* ابن خلدون: المقدّمة: ."”5٠‏ ط: دار العودةء بيروت». (د.ت). 
* الحجوي: الفكر السامي : »5١٠5 :١‏ ط: ».)١(‏ دار التراث بالقاهرة» 95؟١اه.‏ 
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«المدوّنة» أو «العتبيّة» أو «الواضحة» نجد أنه يرجع دائماً بالفتوى أو تقرير 
الحكم التفصيلي إلى الأصل الذي يرجع إليه» الذي هو دليله الذي يعتبره 
الحجة الإجمالية التي استخرج منها ذلك الحكم التفصيلي"".. 


يكون أصولاً قام عليها الاستنباط» ودوّنوا تلك الأصول التي استنبطوها على 


وتطلق الأصول باعتبارين”" 
- تطلق ويُّراد بها الأدلة العامة التي يستند إليها الفقيه في التوصّل إلى 
حكم شرعي كاستناده في حكم عمال 1 القرآن أو السئة أو الإجماع أو 
القياس» وبهذا الإطلاق أخذ صاحب المنهاج في تعريفه لأصول الفقه حين 
قال: «أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالاً ومعرفة كيفية الاستفادة منها 
وحال المستفيد)”" . 


؟ - وتطلق باعتبار آخر على القواعد التى استخرجت من فروع المذهب 


)١(‏ قال ابن العربي في كتابه القبس متحدثاً عن موطا الإمام مالك بن أنس : (هذا كتاب 
القبس في شرح موطا ابن أنس رحمه الله - وهو أول كتتاب الف ف شرائع الإسلام؛ 
وهو آخثرةء لأنه لم يؤلف مثله. إذ بناه مالك رضي للا عند مك تيه لاسر 
للفروع؛ ونبّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه؛ وسترى ذلك 
إن شاء الله عياناأء وتحيط به يقيناً عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء بحول الله 

ظ تعالى وجل): ابن العربي : القبس فى شرح موطأ امن الس 665 تحقيق أيمن 
نصر: الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري» ط: »)١(‏ 419١1ه/1998م,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان. 2 ( 

* محمد الفاضل ابن عاشور: المحاضرات المغربيات: 5ل. 
* ندوة الإمام مالك (إمام دار الهجرة): 7: 188» دراسة بعنوان: أصول مالك في 
الموطإء شارك بها الأستاذ عبدالغفور الناصر بتاريخ: 78. 5”, لااء 58 أفريل 

198080م. 

(0) الشوكاني: إرشاد الفحول: ". ظ 

(6) الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي: :١‏ ه. ط: بيروت/ لبنان» 
46مؤام. 
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والتى لاحظها الإمام أو أتباعه عند الكلام على جزئيات الفقه ومسائله» مثل 
اليقين لا يزول بالشك”' والأمور بمقاصدها" . 


ةا انادف جاء تعريف الخضري لأصول الفقه حين قال: 
«أصول الفقه هى القواعد التى يُتوسّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة0", ْ ١‏ 


وقبل تعداد الأصول التي قام عليها المذهب المالكي» تجدر الإشارة إلى 
الفرق بينها وبين القواعد الفقهية» فالأصول هى الأدلة الإجمالية أو المصادر 
التي تُستقى منها أحكام الفروع الجزئية كالكتاب والسنة وغيرهما من مصادر 
الاستنباط والاستدلال الراجعة إليهما. 


أما القواعد فهي ما تحصّل عن الاجتهاد في أحكام الفروع من قبل 
المجتهدين وأهل التخريج والاستنباط» باستقرائهم الأشباه والنظائر» وتبيينهم 
العلة الجامعة بين كل فئة منها مقيمين من هذه العلة الجامعة. أو مناط 
الحكم» قاعدة في شكل نص كلّي يتضمن حكماً تشريعياً عاماً يُطبق على كل 
المسائل والجزئيات المندرجة تحتهء والمتضمنة لنفس المناط»ء فثمّة فرق بين 
أصول المذهب وقواعده» فأصول المذهب: هي مصادر الاستنباط. أي تلك 


)١(‏ راجع: 
شرح هذه القاعدة بتفصيل في : 
* ابن نجيم: الأشباه والنظائر: ٠١‏ وما بعدها. 

* أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: ه” وما بعدها. 

(؟) إن هذه القاعدة من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية» وقد قيل إنها تدخل 
ا و 0 من عبارات ومعاملات وغيرهاء يبلغ 
ثلاثة أرباع علم الفقه. ومعنى هذه القاعدة أن ما كان ثابتا متيقّناء لا يرتفع بمجرد طروء 
الشك عليهء لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه بل ما كان مثله أو 
أقوى . 
* السيوطي: الأشباه والنظائر: 8ه 685. 
َ# ابن نجيم : الأشماه والنظائر: 6١‏ وما بعدها. 
* أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: 8" وما بعدها. 

(*) الخضري: أصول الفقه: »١8‏ المقدمة. 
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التي تستقى منها الأحكامء أما القواعدء فهي ضوابط كلية توضّح المنهاج 
الذي انتهى إليه الاجتهاد فى ذلك المذهب والروابط التى تربط بين مسائله 
العروةة , ١‏ 


58 القواعد كثيرة 0000 لذلك قال تاج الدين السبكي 5 الالاه)/ 
ام في كتابه الطبقات: أصول مالك تزيد على الخمسمائة»”” . 


وقد أنهاها القرافيى في فروقه إلى ثمان وأربعين وخمسمائة قاعدة أو 
أصل”*' وبلغ بها المقري ( 8ه/اه /ه/157م)0”© في قواعده إلى مائتين وألف 


.737 محمد أبو زهرة: مالك:‎ )١( 

* الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي: 5٠١‏ 

(؟) (هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» أبو نصر: قاضي القضاة» المؤرّخ. 
الباحث. ولد في القاهرة» وانتقل إلى دمشق مع والده. فسكنها وتوفي بهاء من 
تصانيفه: «طبقات الشافعية الكبرى». ط4 ستة أجزاءء وامعيد النعم ومبيد النقم. ؛ ط)ا 

جمع الجوامع» ط؛ ذ في أصول الفقه و« منع الموانع» ط؛ تعليق على جمع الجوامع. 
000 
ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة: ؟: 455 وما بعدهاء ترجمة رقم: 18141. 
5 الوط : حسن المحاضرة: :١‏ 258 594", 
* الزركلي: الأعلام: 14: 184 188. 

(6) # السبكي: طبقات الفقهاء: ؟: ل (قال 
البويطي: سئل الشافعي : 525 الأحكام؟ قال: خمسمائة» قيل: وكم أصول السئّة؟ 
قال: خمسمائة» قيل له: كم منها عند مالك؟ قال: كلها إلا خمسة وثلاثين» قيل له: 
كم عند ابن عيينة منها؟ قال: كلها إلا خمس). 

* محمد أبو زهرة: مالك: 37. 
»* الحجوي: الفكر السامي: :١‏ /7م". 
050( * القرافي: المفروق: :١‏ 5 وقد قال القرافى متحدثاً عن محتوى كتابه الفروق: 
«اوجمعت فيه من القواعد خمسمائثة وثماني اشير قاعدة» أوضحت كل قاعدة بما 
يناسبها من الفروع». 
الحجوي : الفكر الساميى: :١‏ /ا8". 

(0) هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبدالله القرشي التلمساني» نشأ محبًا 

للعلم منذ الصغرء تولى قضاء الجماعة بفاسء له آثار متنوعة» ألف في التوحيد والتفسير 

والفقه وأصوله والنحو والأدب والمنطق وغيرهاء ومنها: عمل من طبّ لمن حبٌ» - 
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ار 


وبهذا ب ينضح الفرق بين أصول المذهب المالكي وقواعده الفقي ل 
والأصولية”) ' 0 جمع أصلء» وهو كما عرّفه الشريف الجرجاني: "ما 


- المحاضرات» حاشية على مختصر ابن الحاجب الفقهي ) تكميل التعقيب على صاحب 
التهذيب» الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من معالي السنن وآي القرآن. 
وكتاب القواعد. توفي سنة 8ه/اه. 
انظر ترجمته في : ظ 
# ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب: 5: ١9‏ وما بعدها. 

* مخلوف: الشجرة: :25 ترجمة رقم: 8797. 
* الزركلي: الأعلام: /ا: لالاء (ط: لا 19485م). 2 
* المقري: القواعد: :١‏ "0 وما بعدهاء مقدمة المحقق. أحمد بن عبدالله بن حميد. 

)١(‏ # المقري: القواعد: :١‏ ؟١”؟»‏ تحقيق ودراسة أحمد بن عبدالله بن حميد» ط: جامعة 
أم القرى» بمكة المكرمة. (د.ت). ظ 

* الحجوي: الفكر السامي: :١‏ /381. 0 

(؟) عرف المقري القاعدة الفقهية بقوله: «ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول 
وسائر المعاني العقلية العامة؛ وأعم من العقودء وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»: 
المقري: القواعد: :١‏ ؟١؟»‏ تحقيق ودراسة أحمد بن عبدالله بن حميد» ط: مركز 
إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة. 

(9) القواعد الأصولية هي قواعد لغوية ولف على اسن علس لتقفيك تفسير الاصيوعن 
وضبط الاستنباط والاجتهاد. هذا هو الغالب فيها؛ لأن الغاية من علم أصول الفقه إنما 
هي تحديد طرق استنباط الأحكام الشرعية ودلالة ألفاظ الشارع عليها. لكن لما كان 
أساس الاستشاط هو الأدلة الشرعية وثمرته هي الأحكام الشرعية» كان لا بد لعلم أصول 
الفقه أن يبحث أيضاً في الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية. ومن ثم كان لا بد من وضع 
قواعد أصولية في الأدلة والأحكام» ويؤكد هذا ما قرره القرافي عن وظيفة القواعد 
الأصولية حين قال: ما بعنا: فاق الشتريعة النعكلية الجمحيندية زد الله 'تعالى منارتها اشيرفا 
وعلواًء اشتملت على أصول وفروع» وأصولها قسمان» أحدهما المسمى بأصول الفقه. 
وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما 
يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» ونحو: الأمر للوجوب والنهي للتحريم 
والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك؟. 

* القرافى: الفروق: :١‏ ”"» ط: دار المعرفة» بيروت/ لبنان (د.ت). ظ 
* محمد الروقى: نظرية التقعيد الفقهى وأثرها في اختلاف الفقهاء: 34 58» ط؛ 
:)١(‏ ١14171ه/0١0٠5مء‏ دار الصفاء بالجزائر» ودار ابن حزمء بيروت/ لبنان. 
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يثبت بنفسه» وينبني عليه غيره»"''. ويُستفاد من هذا التعريف أن الأصل من 
حيث مفهومه الشرعي يتميز بأمرين : 

١‏ - أن حكمه ثابت بنفسه ولا يحتاج إلى الاستدلال عليه بدليل 
خارجي . 
؟ - أن غيره ينبني عليه؛ وهذا يقتضي أن يُستدل به على غيره المبنيّ 
0 | 

وعندما يتم تطبيق تعريف الأصل» ومميزاته على أعمال ابن رشد بالبيان 
والتحصيل» يتوصل إلى ما يلي : 

أولاً: ردّ ابن رشد الأقوال الواردة بالسماعات المختلفة والمسائل وهي 
تعتبر فروعاً إلى أصولها الثابتة بنفسها والتي لا يحتاج إلى الاستدلال عليها 
بأدلة خارجية» وتتمثل هذه الأصول: في الكتاب والسنة» والإجماع والقياس 
والمصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل أهل المدينة والاستحسان ومراعاة 
الخلاف . 

ثانياً : استدلال ابن رشد بهذه الأصول في المسائل والأقوال التي يريدها 
لكنه قبل أن يقوم بهذا العملء نجده يدقق النظر في القول» ليصححه 
ويوجههء أو يضمّنهء أو يضعّفهء ثم ينتقل إلى التعمق في دراسته لاكتشاف 
أصله الذي يبنى عليهء فإن اهتدى إليه». رده إلى هذا الأصلء. فإن كان 
الكتاب». استدل حوله بكلام الله تعالى» وإن كان السنة النبوية الشريفة أورد 
الحديث النبوي وتثبت فيه سنداً ومتنأء ولو وُجد حديث آخر يعارضه؛ سعى 
إلى التوقق يتهماء إن تصيع احتعياا على الاخودييان امات الترحم: 

فإن لم يتمكن من إيجاد أصل للفرع من الكتاب ولا من السنة» انتقل 
لينظر في الإجماع وإذا أعوزه ذلك». بحث في أقوال الصحابة» عساه يعثر 


.58 الشريف الجرجانى : التعريفات:‎ )١( 
الموسوعة الفقهية الكويتية: ©: 8ه.‎ * 
.08 (؟) محمد الروقي: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء:‎ 
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علق فول أخدهي» تت عليه المسالة قز الم يد فيفعقاة» النيجا إلى القباين 
والاستحسان وسد الذرائع وعمل أهل المديئنة. 
©[ ميسدئ اتن كل نهنا استهه أن الأغدل ,وطق احيانا بصعت لديل 
كقول الفقهاء: الأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَيِلَّه عَلَ ألنَّاي حِج الْبَيْتٍِ 4" والأصول التي 
يستدل بها فى علم الشريعة عند الجمهور هي : : القرآن العظيم » والسنّة النبوية 
الشريفةء والإجماع الاب 

0 المسألة الثانية: أصول المذهب المالكي : 


إن الأصول التي اعتمدها الإمام مالك وبنى عليها مله سئة عشر أو 
سبعة عشرء فقد أوردها التسولي ( 58؟١ه‏ /1847م*' في كتابه البهجة في 
شرح التحفة بقوله: «الأدلة التى بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: نص 
الكتابس. وظاهر الكتاب وهو العموم. ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة. 
ومفهوم الكتاب 7 باب آخرء وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة كقوله 
تعالى + لفقم وخكن. أن وق »”* ورهن السكة لبن د الشعية فيدة 
عشرةء والحادى عشر: : الإجماعء ار : القياس» والثالث عشر: 


.48 :١ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون:‎ # )1١( 
١ عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت:‎ * 
سنة 7737١اه بولاق)» مصر.‎ 2.)١( م2 ط:‎ 
الموسوعة الفقهية الكويتية: ه‎ * 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: /اة.‎ 
: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )*( 
. هو أبو الحسن علي بن ا 5 المدعو مديدش» الفقيه المالكي النوازلي‎ )4( 
: انظر ترجمته في‎ 
.1685 مخلوف: الشجرة: /ا29 ترجمة رقم:‎ #* 
.١51؟ كحالة: معجم المؤلفين: /ا:‎ * 
الزركلي: الأعلام: 4: 749. ط: 21# ماي 21948 دار العلم للملايين» بيروت/‎ * 
7 لبنان.‎ 
سورة الأنعامء الآية: ه‎ )( 


عمل أهل المدينة» بت 0 قول الصحابي ؛ والمساصين مدن 


الاستحسان 3 والسادس عشر 


السابع عشر وهو مراعاة الخلاف , فمرة 97 ومرة لا يراعيه70١)‏ 

وتجدر الإشارة إلى نظم الفقيه أحمد بن محمد بن أبى كف لهذه 
الأصول في تسعة وعشرين بيتأء شرحها محمد يحيى بن عمر المختار بن 
. الطالب عبدالله في كتاب سماه «إيصال السالك في أصول الإمام بال" 


ظ ويتمثل 15 النظم فى 
(أولنة العدفيب: مدعث: الآف: 
نض الكحابهقع من السك 
وظاهر الكتاب والظاهر مِنْ 
ف ابدلبيجل مين صاب الله 
ومن أصوله التي بها يقول 
و 5 دده 0 م الكعات 


4 


فى الأبيات التالية : (رجز) 


اليك الاياء معن عيب 
لمكة فين دهان اتيحتة 
كذ فين بالتهي كله فهة 


تلمد - يبيجتتحة الآواء 


من سنة الهادي إن لهج الصواتٌ 


.١ التسولي: البهجة في شرح التحفة: ؟:‎ #* )١( 
/ال/ا؟.‎ :١ : محمد جعيط : منهج التحقيق والتوضيح لكل غوامض التنقيح‎ #* 
.١68 المشاط (حسن بن محمد): الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة:‎ * 
أبو عبدالله محمد الطالب ابن العلامة حمدون بن الحاج: حاشية على شرح ميارة على‎ * 
ط: مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر (د.ءت).‎ »١١ :١ منظومة ابن عاشر:‎ 
الحجوي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: مم‎ * 

* عبدالعزيز بن صالح الخليفي: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي: 2١١١6‏ ط: 
.)١(‏ 64 ه/"115م. 
* عبدالسلام السليماني: الاجتهاد في الفقه الإسلامي» ضوابطه ومستقبله: 2.564 ط 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بالمغرب الأقصىء ١4١1ه/1997م.‏ 

(؟) هو كتاب من الحجم الصغير» يحتوي أربعين صفحةء وطبع على نفقة المكتبة العلمية 
لصاحبَيُها: محمد الأمين وأخيه الطاهرء بالمطبعة التونسية بنهج سوق البلاد عدد: لاه 

بتونس وذلك سنة 755١اه.‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
وقول ممكميكة :و الاسظ يي يهان 
وقيل: بل هو دليل ينقذفٌ 
وشة أسواب (زاشيع التيصياذ 
عية لدية ا ج مهاد 
وخبِرٌ الواحدٍ محبةٌ لدية 
وبالمصالح عَنِيَتْ المُرْسَلَهْ 
ورعي خَنْفِ كَانَ طوراً تعضل 
وهل على مجتهدٍ رعيُّ الخلاف 


وغير الخفباء هنا له شقان 
في نفس مَنْ بالاجتهاد مُنَّصِفْ 
اناف لله على ذه اكتهناد 
وراامية يي الال تمكيييات 
بعض فروع الفقه تنبني عليه 
له احتجاجٌ حَفِظَئْه المَمَلَْه 
مه وعيية كان طوراً دل 


يجب أم لاء قد جرى فيه اختلاف17) 


ويراعى فى ترتيب هله الأدلة على النحو السائق6 الأقوى فالأقوى حسب 
ما يقتضيه العقل ويشهد له الشرع. قال صاحب الديباج”'* نقلا عن القاضي 
ويشهد له الشرع: تقديم كتاب الله عر وجل على ترتيب أدلته في الوضوح من 
لحي ع رخا سرمرم سور ثم كذلك السنة على ترتيب متواترها 
عدم الكتاب» ومتواتر السنة» وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليهاء 


)١(‏ محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبدالله: إيصال السالك في أصول الإمام 
مالك : م“ 9". 
() (هو برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون المدني المالكي المتوفى سنة 
4/الاه الموافق ل/ا591١م).‏ 
# ابن حجر : الدرر الكامنة : :١‏ 248 ترجمة رقم: 5 . 
التنبكتى : نيل الابتهاج : ع 1غ 0 
## القرافي: توشيح الديباح: 2149 45. 
* مخلوف: الشجرة: :5:5؟2. ترجمة رقم: 88ل. 
* كحالة: معجم المؤلفين: :١‏ 258 مطبعة الترقى بدمشق» 5/ا١ه‏ //ا96ام. 
* الزركلي : الأعلام : ١‏ ؟هء ط: )١18(‏ ماي »١1998‏ دار العلم للملايين» بيروت/ لبنان. 
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والاستنباط منها؛ إذ كتاب الله مقطوع بهء وكذلك متواتر السنة» وكذلك النص 
مقطوع به ري مدي دك كله ثم الظواهر. ثم المفهوم؟ لدخول الاحتمال 
فى معناهاء ثم أخبار الآحاد ‏ عند عدم الكتاب ‏ والمتواتر منهاء وهي مقدمة 
على القياس لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على الأصلين"'' وتركهم نظر 
أنفسهم متى بلغهم خبر الثقة» وامتثالهم مقتضاه دون خلاف منهم في ذلك» ثم 
القياس آخرأً عند عدم هذه الأصول على ما مضى عليه عمل الصحابة 
رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف المرضيين» وعلم من مذهبهم أجمعين . 
وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة ومآخذهم في الفقه واجتهادهم 
في الشرع وجدت مالكاً ‏ رحمه الله ناهجاً في هذه الأصول مناهجها مرنّبا لها 
مراتبها ومداركهاء مقدّماً كتاب الله عر وجل على الآثارء ثم مقذما لها على 
القياس والاعتبار» تاركاً منها ما لم يتحمله الثقات العارفون بما تحمّلوه أو ما 
وجد الجمهور الجمّ الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه»”'" . 


د 6د 6د 


؟ الفصل الثاني 


الاستدلال بالكتاب والسنة في البيان والتحصيل 


بحصي لفرورة ا إل ا ايراد ان 
/ - الميبحث 1 : ممهوم الكتاب : 


عرف الإمام مق حامد الغزالي 5 ههه /١١١١م)‏ الكتاب الذي نستدل 
به ابن رشد في البيان والتحصيل بقوله : «وحدٌ الكتاب ما ثقل إلينا بين دفتي 


)١(‏ وردت هذه الكلمة بترتيب المدارك للقاضى عياض : (الفصلين)»؛ ولعلها تصحيف عن 
(الأمنلية) أى: الككتاب. ولك لآن هذا ما يتتضيه السنياق ويستعيه ثيه المع : 

(؟) * عياض : ترتيب المدارك: :١‏ 88 وما بعدهاء ط: الرباطء. المغرب. 
* ابن فرحون: الديباج : :١‏ لا وما بعدهاء ط: دار التراث بمصرهء (د.ت). 


المنهج الاجتهادي لابن رشد اط 


التضيين على الاحرتك الشعة الفشهورة ثقلا متوائراء. وزتعنى بالكتات: القران 
الكرل» وتقدتاه بالمصحف: لأن :المهعانة بالقزا فى الشقياط فى تله نتن 
كرهوا التعاشير والنقط وأمروا بالتجريد كي لا يختلط بالقرآن غيره»”''. 

وقال الآمدي ( ١ه‏ /1777م): «الكتاب هو القرآن المنزل)»” وهو 
أصل للأدلة الشرعية”"' وهو الكلام المنزل للإعجاز بآية منه المتعبّد بتلاوته”* 
وقد أنزله الله تعالى إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك 
0 ا ٠‏ 

وعرّف عبدالله بن إبراهيم بن الإمام العلوي الشنقيطي الكتاب في هذا 
النظم بقوله: (الرجز) 
تفط تمد رول قاب عحسيد لأحراانجازءا د الحيييةا 


ثم بيّن معنى هذا البيت» فقال: «يعني أن القرآن عند علماء العربية 
والفقه وأصوله هو. اللفظ المنزل على محمد يلل لأجل الإعجاز بسورة منه 
ولأجل التعّد بتلاوته)”" , 


ووضح محمد تقي الحكيم أن المراد به كتاب الله عرز وجل. الذي 
أنزله على نبّه محمد كلةٍ ألفاظاً ومعانى وأسلوباً واعتبره قرآنا دوت أن كون 
للنبى كله دخل فى انتقاء ألفاظه أو صياغته”" . 


.٠١١ :١ الغزالى: المستصفى:‎ )١( 

إفه الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام : .5١١ :١‏ 

(9) الأصفهانى : بيان المختصر: :١‏ /اه4. 

(4) # الزركشى: البحر المحيط: .44١ :١‏ 
© المرسوعة النقهية الكريية امات ملا 

(5) نزل القرآن نجماً بعد نجم. وكان تنزل منه الآبة والآيتان» أي كان ينزل مفرّقاً لأنه نزل 
إلى سماء الدنيا جملة واحدة» ثم أنزل على النبي كله آبة آية» وكان بين أول ما نزل منه 
وآخره عشرون سنة. ونجّم عليه الدية: قطعها عليه نجما نجما. ابن منظور: لسان 
العرب: ": .69٠‏ ظ 

(1) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن: »4١ :١‏ ط: دار الفكرء بيروت/ لبنان (د.ت). 

(0) عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود: :١‏ 4ل. 

(8) محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن: 49. 


642 المنهج الاجتهادي لابن رشد 
والتحصيل : | 

إن الدارس لكتاب البيان والتحصيل» يلاحظ اهتمام ابن رشد بالكتاب 
العزيزء كأصل من أصول المذهب المالكيء. وكمصدر أول للتشريع 
الإسلامي» فكان كثيراً ما يرد الفروع والمسائل إليهء بإيراد آيات كثيرة 
للاستدلال بهاء فلا يخلو جزء من أجزاء البيان والتحصيل الثمانية عشر من 
استدلالات ابن رشد بالقرآن الكريم»؛ وفي ما يلي هذان المثالان حوله: 

الأول: 


«(وقال اشر القاسم فيمن أراه أن يقرأ ذ في الصبح تبارك. فقرأ والسماء 
والطارق» يتمها ويقرأ سورة أخرى طويلة» قيل له : إمام وغيره؟ قال: سوأء . 
ثم قال: كان ابن عمر يقرأ الثلاث سور. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» لأن الله عرّ وجل يقول: # فافرعوأ 
مَا يسَرَ نه" فلم يحدّ في ذلك حداًء فجائز للرجل أن يقرأ مع أم القرآن 

فى ال كحتين الأولسن من مالاقة يجا اشر : من القرآن - بعض سورة كان أو 
ار وإن كان الاختيار أن يقرأ فى كل ركعة سورة تامة» لأنه 

4 ١ : 4 "500 

المرئيى من فعل رسول الله يله والذي استمر عليه العمل بعده؟ . 

الثانى : 
أو غير ذلك» فقال: أرجو ألا يكون بذلك اسن يرجو بركه ذلك لليتيم . 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح. ومعناه ذ فى اليسير الذي جرت العادة 
بالمسامحة فيه. والأسل الى وان ذلك فول الل عر بوعل : #ومّن كن عَنِي 


اماج سرع 


سْتَمَفِفٌ ون كان عقا تيكل بالوق #اال رذ عجان وى أن اقل 


.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 
.188 :" ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )0( 
.5 سورة النساءء الآية:‎ )6( 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 040 
بالمعروف من مال يتيمه كان أحرى أن تجوز له به الصدقة عن اليتيم لما 
يرجوه له في ذلك من الأجر والثواب» وبالله التوفيق»”''. 

ويلاحظ في هذه المسألة؛ أن ابن رشد أصّل القول صراحة» والدليل 
على ذلك قوله : «والأصل في جواز ذلك قول الله عرّ وجل). 

إن الاقتصار على إيراد أنموذجين للتأصيل بالكتاب» فحسب لم يكن 
بسبب ثدرة الأمثلة» إذ هي كثيرة» لكن ذلك وقع تفاديا للإطناب والطول. 
وفيما يلى جدول بياني لعدد المسائل التي أصَلها ابن رشد أو استدل فيها 
بالكتاب العزيز في كل الأجزاء . 
جدول بياني لعدد المسائل المؤصّلة بالكتاب 

في البيان والتحصيل 
تر امس سد افده 


8 مسائل 


6 ابن رصد: الييان والتحصيل : ١,7" 4١١١ ٠‏ 5. 


_ المنهج الاجتهادي 0 رشد 


لطر الي والسيرة المسكعمرة» سؤاء كانت حسبنة أم سيق" 


ومن هذا القبيل قول الرسول كَكهِ: «مَن سن في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومّن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن 


ينقص من أوزارهم شيع" 


(010 


00 


60 


* الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: :١‏ 77. 

* الكوراني: شرح مختصر المنار في أصول الفقه: اا. 
على حسب الله : أصول التشريع 0 هم 

* عبدالله بن إبراهيم العلوي : نشر البنود : 

* الجرجاني : التعريفات: .١١17‏ 


مسلم : الصحيح : كتاب العلم : ا ومن دعا إلى هدي 


أو ضلالة؛ م: 1 ج: 3 4 » حلديث رقم: ٠١١1‏ . 


»* صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب الحتٌ على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 


وأنها حجاب من النارء م: 4. ج: :١‏ 8٠لا‏ حديث رقم: ٠17‏ وقد أخرجه بهذا 
اللفظ : هّن سن في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 


ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 


عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 
* النسائي: السئن: كتاب الزكاة: باب التحريض على الصدقةء م: 2.١5‏ ج: ©8: ."1١‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


السنة في الاصطلاح : 

تختلف باختلاف أهل الاختصاصء فالمحدثون يعرفونها بأنها: كل ما 
ير عن الرسول كه من قول أو فعل أو تقريرء أو سيرة؛ أو خلق أو شمائل» 
اد سنات ةل 

ونظم مفهومها في اصطلاح الأصوليين؛ عبدالله بن إبراهيم العلوي 
الشنقيطي فقال : (الرجز) 
تجو نا ابفبات إلى انتشيرل. من صن كليس بالطويل 
والقول والفعلٌ وفي الفعل الْحَصَرْ ل ال 0 


ف ارت لبه نر [ها: االعتني أن ابن محى نا يناف» إلى الب ككل من 
صفة ككونه ليس بالطويل ولا بالقصيرء ومن قول وفعل» ومن الفعل الإشارة 
كإشارته كله لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دين له على ابن أبي حدرد. 
ومن الأفعال الهم إذ هو فعل نفس كالكف عن الإنكار فإذا هم بفعل وعاق 
عنه عائق كان مطلوباً شرعاً لأنه لا يّهُمْ إلا بحق كما همّ بتنكيس الرداء في 
الاستسقاء فثقل عليه فتركه. فلذلك استحبّه الشافعي ومالك عملا بما في الأثر 
من أنه جعل اليمين علب الشهانه والقيا ا على ا ا 


أما الفقهاء فتُطلق عندهم على كل ما فعله الرسول وةْ مما ليس 
بفرض أو ل ل والصيام والحجح. 4 قها تطلق :علق .ها يقابل 
ال 


والسئّة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي لقوله تعالى: «وَمَآ 


هيا 95. 


م 


() * الجرجانى: التعريفات: 178. 
* الكوراني: شرح مختصر المنار في أصول الفقه: 77. 
*# على حسب الله: أصول التشريع الإسلامي: 5"8. 
(5) . » عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي: نشر البنود: ؟: 5. 
ظ # الآمدي : الإحكام: :١‏ "5919. 
(*) عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي : نشر. المنوة 77 3 
0( الشاطبي : الموافقات : ؛: "ا 5ء. ط: دار المعرفةء بيروت/ لبنان» (د.ت). 


ب المنهج الاجتهادي لابن رشد 


م ايوْلُ حَحْدُوهُ وما تلك عَنَهُ دأنتهواأ4” وقوله عرّ وجل: لمن يطِع 
عر وَكُ ن أطَاءَ 41 ج70 
د المبحث الرابع: نماذج من استدلال ابن رشد بالسنة النبوية في البيان 
والتحصيل : 

سيقع الاقتصار على مثالين فحسب بسبب طول الأجزاء وكثرة الأمثلة. 
ومن هذه الأمثلة ما يلى : 


. 


أولا : 

«وسئل عن الإمام يخطب من أمر كتاب يقرؤه ليس من أمر الجمعة ولا 
الضتلاة6. اينضيك من سمعه؟ قال: ليس ذلك عليهم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال.؛ لأن الإنصات إنما يجب في 
الخطبة المتضمّنة بالصلاة لاتصالها بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام فيها. 
قال رسول الله كَل :ْ «مَن قال لصاحبه أنصث والإمامٌ يخطبٌ يوم الجمعة. فقد 
لغى»”*'. فالخطب ثلاث: خطبة يجب الاستماع إليها والإنصات لها باتفاق 
وهي خطبة الجمعة,. إذ لا اختلاف فيها أنها للصلاة؛ وخطبة لا يجب 
الاستماع إليها ولا الإنصات لها باتفاق وهي خطبة الحج. وهن ثلاث: أولها 
قبل يوم التروية بيوم بمكةء والثانية خطبة عرفة يوم عرفة بعرفة قبل الظهرء 
والثالثة ثاني يوم النحر بمنى بعد الظهرء إذ لا اختلاف في أنها للتعليم لا 


(1)-سووة الحقي» الآ “اد 

(؟):..شورة النساء الآرة + :85م 
المسالك: »١5 2١6 :١‏ مقدمة الشارح الشيخ محمد الشيبانى» ط: 2)١(‏ /!1١54اه/م‏ 

ح الشي يباني 
1565م دار الغرب الإسلامي . 
* على حسب الله : أصول التشريع الإسلامي : 7 ؟. 

(5) الإمام مالك: الموطأ: كتاب الجمعة: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب: :١‏ ”١ط‏ تصحيح وترقيم وتعليق: محمد فواد عبدالباقي, ط: اهام 
١6م‏ دار إحياء الكتيت العربية لمكنو البابي الحلبي وشركاه. وقل أخرج الإمام مالك 
هذا الحديث بهذا اللفظ : «عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ) أن رسول الله يِل 
قال: «إذا قلتَ لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة. فقد لغوت». 


المنهج الاجتهادي لابن رشد هه 
للصلاة؛ وخطبة يختلف وجوبف الاستماع إليها والإنصات لها وهى خطبة 
العيدين واللااستسقاء على اختلافهم هل هي للصلاة أم لم30 , 

ثانيا : 

قال: يمَسّها ثم يحج أو يغزو ولا شيء عليه . 
عن يح ارناري وني ولك هرا لأن معناه لله على أن أحج أو 
أغزو وقبل أن أمس امرأتي» فقصده إنما كان إلى تعجيل تعجيل الحج أو الغزو. وقل 


قال رسول الله عَلِه : «من تَثَرَ أن بيع الله كلبِطغة وَمَن نَذَّرَ أن يَعْصِيهُ فلا 


ينبي" زلا يجب أن يرثي للد من التذو إلا بها به قيه طاعة)"". 


جدول بياني للمسائل التي استدل ابن رشد فيها 
بالسنة الثبوية في البيان اعد ! 
سو 1 د مسد 
٠‏ 000 |لاسلاك#تدصية |#سلكة 0 | 
0 |لاسلاك بسةاسية [0اساة ا | 
000 |لاسسلادياسةاسبية | 


.585 :١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
ج: *: 5/ا54. وقد أخرجه بهذا‎ 25١ (؟) *# مالك: الموطأ: كتاب النذور والأيمان» م:‎ 
اللفظ : عن عائشة. أن رسول الله يليه قال : «مَن نذر أن يطيع الله فليْطعه. ومن نذر أن‎ 
الله فلا يعصه؛».‎ 
أبو داود: السئن: كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصية. م:‎ * 
"74 اج: *: 9ه حديث رقم:‎ 8 
.50/8 :5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )0”( 
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الصا سداس 
*> مسألة 


أجزاء البيان والتحصيل__[نوعية التأسيل | 
١‏ إإاسلدخةصية | 
١‏ [لاسلد عدص | 
م لك ك1 
١‏ عدي مي 000 
١‏ إلسلدخاصة | 
|سلد ةصيه | 


ل 
الال بسار 
اسلا ةاعر 
اسلا سه اسن 


الحلا به ان 
اه مسساث 
كم 


5 سسائل 
الال بلس لتو 


 "‏ الفصل الثالث 
الاستدلال بالؤجماع والقياس 


أ المبحث الأول: مفهوم الإجماع : 
الإجماع لْعْةَ : 
يحتمل معنيين: أحدهما: الإجماع على الشيء» والثاني: العزم على 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 2 فق 
الأمر والقطع بهء من قولهم: أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه"''. 
الإجماع اصطلاحاً : 


عرّفه أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( ”"ا4ه/ 
تيد ٠م)‏ بقوله: «وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم 
5 00 
الحادئة) 


أ الإمام أبو حامد الغزالى ( 08هه /١1١11م)‏ فوضّحه بقوله: «أما 
' لفظ الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد يكل خاصة على أمر من 
: 001 
الامور الدينية») 


ويلاحظ أن تعريفه أبين من تعريف الشيرازي» لأنه لم يُحدد الفئة التي 
ينتمي إليها علماء العصرء. إذ قد يدخل فى لفظ «علماء العصر» الوارد بتعريمه 
اليهود والنصارى وسائر العلماء من الأجناس والأديان الأخرى غير الإسلام. 
والحال أن الإجماع في الشريعة الإسلامية هو المصدر الشرعي الثالث إثر 
الكتاب والسنة» لذلك لا يصدق التعريف إلا باستعمال علماء الإسلام أو أمة 
محمد يَيْيْهِ كما بيّن الغزالي . 


وزاد الآمدي إلى تعريف الغزالي لفظ «أهل الحل والعقد» فقال: «وأما 
في ات الأصوليين 1ت عبارة عن اتفاق يلد : أمل 1 0 


)0( رار 0 الفقه: /ا81. 
* الشريف الجرجاني : التعريفات: 8. 
* الكوراني : شرح مختصر المنار في أصول الفقه: 48. 
* سعدي أبو جيبٍ: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً : 5". 

,(2): الشترارى* لع ار الفقه: /ا81. 

.١09 :١ الغزاليى: المستصفى:‎ )9( 

05( يُطلق لفظ «أهل 0 والعقد؛ على أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس 
الذين يحصل بهم مقصود الولاية» وهو القدرة والتمكرب وهو مأخوذ من حل الأمور 
وعقدها». الموسوعة الفقهية الكويتية: /ا: »١١8‏ مادة: أهل. 

() الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: :١‏ 504. 
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وافقه القاضي البيضاوي فيهء إذا أورد في تعريفه للإجماع نفس الألفاظ”'*'. 
تعريف ابن الحاجب (ر_ 55"ه /ام) للوجماع في محتصره حيث قال: 
(ص”**: الإجماع: العزم والاتفاق» وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من 
هذه الأمة في عصر على أمر. ومن يرى انقراض العصر ‏ يزيد «إلى انقراض 
الع 7 

ثم شرحه بقوله: (ف«الاتفاق» كالجنس»ء ونعلى به الاشكراكه إما 0 
الاعتقاد أو القول. أو الفعل. أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على 
القول أو الفعل الذالين على الاعتقاد. 

وبقولنا: «المجتهدين» يخرج عنه اتفاق غيرهم من المقلدين . 

وبقولنا: «هذه الأمة» نعني أمة محمد عليه السلام ‏ يخرج اتفاق 
المجتهدين من الأمم السالفة . 


6 البيضاوي : منهاج الوصول إلى علم الأصول: +5 ١‏ تحقيق سليم شبعانية ) طْ: (). 
ام دار دانية للطباعة والعشي) دمشق]/ سوريا. 

(9) يرمز بهذا الحرف إلى المصنف وهو أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» 
الكردي الدوينى الأصل. الاسنات؟ ويلقب بجمال الدين. وسهرته بابن الحاجب» ولد 
سنة ٠ل/اهه‏ أو الادهء وتوفي سنلة 545 هه ألف في النحو والصرف والعروض 
والأصول والجدل والفقه والقراءات» وكانت كل مصنفاته فى غاية الجودة والتحقيق». 
ومن أبرز هذه المؤلفات: منتهى السول والأمل في علمَئْ الأصول والجدل» وجامع 
الأمهات وهو مختصر فى فقه المالكية. 
انظر ترجمته في : 

* أبن كثير : البداية والنهاية: :1١‏ 5لا١.‏ 
* اليافعى: مرآة الجنان: 14: .١١8 .١١4‏ 
* جلال الدين السيوطى: بغية الوعاة: ؟: .١*84‏ ه"١.‏ 
# ابن فرحون: الديباج: 21489 .١19١٠‏ 
#* السيوطي: حسن المحاضرة: :١‏ 2.5956 ترجمة رقم: ؟١1.‏ 
*# مخلوف: الشجرة: .2١51/‏ ترجمة رقم: 6858. 
* الزركلي: الأعلام: 4: .1١١‏ 
(9) الأصفهانى: بيان المختصر: .65١ :١‏ 
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او افي عصر)» يدخل اتفاق مجتهدي كل عصرء فإنه إجماع؛ إد 

لا يشترط في الإجماع اتفاق هذه الأمة في كل الأعصار. 
ويخرج اتفاق بعض المجتهدين في عصر . 

وإنما قال: «في أمر» ليدخل فيه الإثبات والنفي» والقول. والفعل 
الشرعي والعقلي والعرفي . ظ 

وهذا التعريف لمن لا يشترط في الإجماع انقراض أهل العصرء وقال: 
إن الإجماع ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميّت أو حيّ. 

أما من اشترط انقراض أهل العصر فينبغي أن يزيد في الحد (إلى 
انقزاضن العصرة لتوافق ملهية) . 

لا حجية الإجماع : 

جمهور العلماء على أن الإجماع حجة شرعية» ويجب العمل به؛ خلانا 
للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة . 

وقد استدلٌ القائلون بحجيّته بالكتاب والسنة والمعقول: 

١‏ - أما الكتاب فأقوى ما تمسّكوا به قوله تعالى : وس يسنَاقِقٍ ول 
م بد ما َي له ألُدَى وبع عي سيل لْمُؤْنيدَ ]و مَا يول وَتضَيوء 4 
وَسَلَدَتُ مَصِيرًا (409”"“: قالوا: إن الله توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين» 
ولو لم يكن ذلك محرّما ما توعد عليه ولا حسن الجمع في التوعد بينه وبين 
ما حرم من مشاقة الرسول كيكِ كما لا يحسن الجمع في التوعد بين الكفر 
وأكل الخبز المباح» ومخالفة ما أجمع عليه المسلمون اتباع لغير سبيل ‏ 
المؤمنين» فتكون محرّمة» ويكون اتباع سبيل المؤمنين بالعمل و 
واجبا . 

ومما تمسكرا به قوله تعالى: ييا الَذِنَ امَنوا أطِيعوا الله 5 اليل 
وَأ الَأ 9 إن لترعم في سَوْء فردوة إل الله 04 


١ الأصبهاني: بيان المختصر:‎ )١( 
.١١8 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.84 : إفرة سورة التساءء» الآية‎ 
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ظ واب السكة و «نها زوق دالا على عفعة هن ا 
والضلال» كقوله كله : «لا تجتمع أمتي على الخطأ) ولا : نجتمع أمتي على 
ضلالة»”''. وقوله: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد يي الإسلام من 
عنقه70) وغير هذا كثيرء مما تواتر نقله عن الثقات» وإذا لم يكن متواترا 
باللفظ فهو متواتر بالمعنى. 
“"' - وأما المعقول». فإن العادة تحيل أن يجتمع كل المجتهدين في عصر 
من العصور على حكمء ويجزموا به جزماً قاطعاًء ولا يكون لهم من الكتاب 
أو السئة مستند قاطع بنوا عليه إجماعهم». كما تحيل أن يكونوا مخطئين فى 
إجماعهم» ولا ينتبه إلى الخطأ واحد منهمء فما اتفقوا عليه إذا صبوائه مسد 
ال :دليل تمن الكقاب» أو البكةه. فيكون العم بن اضيا 
ب - المبحث الثاني : استدلال ابن رشد بالإجماع في البيان والتحصيل : 
كثيراً ما يستدل ابن رشد في البيان والتتحصيل حول إجماع علماء 


)١(‏ # ابن ماجة: السنن: كتاب الفتن: باب السواد الأعظم» م: 18. ج: ؟: ال 
حديث رقم: ٠6و"‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ : حدثني أبو خلف الأعمى» قال: 
أنسن من مالك يقول: سمعتٌ رسول الله كلخ يقول: «إن أمتي ا له 
فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم» . ظ ظ 

(؟) # أبو داود: السنن: كتاب السنة: :نات ني كل الخوازع: م: ال ج: ه1اماكل 
حديث رقم: 41/68 وقد أخرجه بهذا اللفظ : ( عن أبي ذر قال: قال رسول الله علي : 
امن فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)) . 
* النسائي: السنن: كتاب قطع السارق: باب تعظيم السرقة» م: 01 ج: 544 
6 وقد أخرجه بهذا اللفظ: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككله: «لا يزني الزاني 
حين بزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة 
فنسيتهاء فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه. فإن تاب تاب الله عليه . 

(6) *# القاضي البيضاوي: منهاج الوصول إلى علم الأصول: ١58‏ وما بعدها. 
* محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن: ١61‏ وما بعدها. 
*# علي حسب الله : أصول التشريع الإسلامي: ١١7‏ وما بعدها. 
# الوافى المهدي: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : لجل رتيب والفييف :0 نقد 
ط: )0 . 1ه/1984م دار الثقافة» المغرب. 
الربقة: ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لثلا تشرد. 
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الإسلام على رأي ماء ولا غرو في ذلك إذ الإجماع من أصول المذهب 
المالكي ومصدر تشريعي ثابت. حجة عند المالكية . 
وفي ما يلي هذين المثالين حوله: 

المثال الأول : 


لوال مالك عن اللو ا بل الا وا را 0 
0 للك ايلا نقد آر ل بهد را امار إلى لزيد 166 باون ا 
يشتري منه دون الثلث بنقد». قال سحنون: ولااشيعا منه بعقدة قال ابن 
القاسم : قال مالك : وإن تفرّقا فلا يجوز له أن يشتري منه أقل من الثلث بنقد 
ولا بغير نقد» وإنما يجوز له أن يشتري منه أقل من الثلث إذا لم يتفرقا بغير 


قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة إجماعهم على أن من باع 
جرانا للابيجور 4 أن بسكي ينكد | نندت فائل. فإذا باع الرجل تمراً 
جزافاً ولم يستئن منه شيئاء فلا يجوز له أن يشتر يشتري منه إلا ما كان يجوز له أن 
يستثنيه منه وذلك الثليث فأقل)”'' . 


قد بيّن ابن رشد فى هذه المسألة» تأصيله لها صراحة بالإجماع والدليل 
على ذلك قوله: «والأصل في هذه المسألة إجماعهم". 

المثال الثاني : 

(قال ابن القاسم : ولو أن رجلاً قذف رجلا بالزنا فلما أرادوا أن يقيموا 
عليه حد الفرية قال: أنا آني بالمخرج مما قلت» فأتى بأربعة شهداء فشهدوا 
عليه قال : يضرب المقذوف ولا شيء على القاذف لأنه قد أتى بالمخرج مما 
قال قيل له: فإن نزع أحد من الشهود الأربعة؟ قال: يضرب المقذوف ولا 
ظ تلن لأنه قد برىء أو وثمت الشهادة. فليس نزوع أل الشهود 


.١١5 1١ : ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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بالذي يوجب عليه الحد وقد برىء منه أولاً وكذا لو نزع الأربعة ضَرِبُوا كلهم 
الحدّ ولا شيء على القاذف . 

اي نا قوله: إذا أتى بأربعة شهداء فشهدوا يضرب 
المقذوف الذي نزع بويك نخد هه ]لزنا : الجلد إن كان بكرا أو الرجم إن كان 
ا وقوله: ولا شيء على القاذف لأنه قد أتى ا قال وهو كما 
قال 0-0 قوله تعالى: ودين مون ممست 2 2 بأوأ ع 1 دوه 
ملنان مني سَلرَة 217 لأن فيه دليلا هو كالنص لإجماع العلماء عليه أنه إن أتى بأربعة 
ا شاط عبد ال 

وقد استدل ابن رشد في هذه المسألة بالإجماع. 50 دليل 
كالنيك سفولها: 
ج - المبحث الثالث: مفهوم القياس : 

معنى القياس : 

عرّفه الشيرازي بقوله: «واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض 
أحكامه بمعنى يجمع بينهما»”'"» وعرّفه الغزالي بأنه حمل معلوم على معلوم 
في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة 
أو الهج صني 

وأورد الأمدي تعريفه اللغوي فقال: 

(أما القياس فهو فى اللغة عبارة عن التقديرء ومنه يقال: قستٌ الأرض 
والقصية ونسيت العرب بالتراء؟ أي فدرعه بذك" في جا عرف 
الاصطلاحي». فوضح أن المختار في حدٌ القياس أن يقال أنه عبارة عن 
الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل”''. 


50 شوو الشرويه الآ 

(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١5‏ ١ه",.‏ 
(6)- االشيرارى: اللمع في أصول الفقه: 85. 
( الخزالى:: المستصيق :17 

() الآمدي: الإحكام: #: 701. 

(5) م. ن0 "1 .35١5‏ 
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وبيّن القاضي البيضاوي أنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر 
لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت"''. 
وأورد الأصفهاني تعريف ابن الحاجب للقياس لغة واصطلاحاء فقال: 
«القياس في اللغة التقدير والمساواة. وفي الاصطلاح : مساواة فرع لأصل في 
0 


وأوزة الزر كشت 2 44/اه /1937م) نفس تعريف الغزالي” '". 
0 أركانه : ظ 


قال الشيرازي متحدثاً عن أركان القياس : 
«القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصلء والفرعء والعلة. 
والحكم””. وبيّن الأصفهاني أن أركانه أربعة: الأصلء» والفرع؛ وحكم 

الأصل» والوصف الجامع. لأن حقيقته لا تتم إلا بهذه الأربعة”* . 

وبعد أن عرّف القياس». بين على حسب الله أن أركانه أربعة : 

. المقيس عليه» وهو ما نُصّ على حكمه؛ ويُسمّى الأصل‎ - ١ 

. المقيس» وهو ما يُراد إلحاقه بالأصل في الحكم ويسمى الفرع‎ - ١ 

الحكم؛ وهو ما حكم به النص على الأصل . 
؛ - العلة» وهي ما بُني عليه الحكم في الأصل وتحمّق في الفرع”'' . 


.1717 القاضي البيضاوي: منهاج الوصول إلى علم الأصول:‎ )١( 
(؟) الأصفهاني: بيان 000 0" ظ‎ 
: الزركشي: البحر المحيط‎ )*"( 
.٠١7 الشيرازي: ا الفقه:‎ )84( 
.١5 : الأصفهاني: بيان المختصر:‎ )( 
.١؟4 على حسب الله: أصول التشريع الإسلامي:‎ * )5( 
." ١1 محمد تقى الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن:‎ * 
.5١ :55 الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ *# 
118 4114 21 العلوى الشتقيطي: نشر البنوه:‎ * 


0 نماذج حول استدلال ابن رشد بالقياس في البيان والتحصيل : 
الأنموذج الأول : 
قال في البيض المسلوق باه متفاصل: لا خير فيه لس الل 


صئعة . 


د بن رشد: هذا صحيح على أصله في المدوّنة في اللحمان: 
أن النار فيها ليس بصنعة يُبيح التفاضل في الصنف الواحد منها إذا شوي أو 
طبخ بغير إبزارء فالسلق في البيض كالشي في اللحم بغير إبزار)”''. 

فمنع ابن القاسم بيع البيض المسلوق بالنىّء متفاضلا قاسه ابن رشد 
على عدم تجويزه بيع بيع اللحم المشوي أو المطبوخ بغير إبزار بالنيّء متفاضلا . 


الأنموذج الثاني : 

(وسئل مالك عن المطر إذا كان الطين والأذى في ) الطريق». أيصلي 
الرجل في منزله ويكون في سعة من ترك إتيانه إلى المسجد؟ 

قال: نعمء أرجو أن يكون في سعةء إن شاء الله تعالى. 

قال محمد بن رشد: هذا من نحو إجازته الجمع بين المغرب والعشاء 
في الطين والوحل على ما تقدم في الرسم الذي قبل هذاء لأن فضيلة الوقت 
أكثر من فضيلة الجماعة. فإذا جاز ترك فضيلة الوقت لهذه العلةء» جاز ترك 
فضيلة الجماعة لها. وقد روي عن زياد عن مالك أن صلاة الصبح في أول 
الوقت فذًا أفضل من صلاتها في آخر الوقت جماعة)”'" . ظ 

الملاحظ فى هذه المسألة. تأضيل اين رشد لها. بالقياس» إذ بيّن أن 

جواز ترك الجماعةء والصلاة فذًا في المنزل يوم الوحل والطين» يقاس 


."8٠ :1/ ابن :رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
"5 الخ‎ 1:١ م. ن:‎ )0( 
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جدول بياني للمسائل المؤصلة بالإجماع 
والقياس في البيان والتحصيل 
: 
- 


-١‏ سالة راحدة 
1 ١-سالة‏ راح 
١|‏ - مسألة 


لاسا 


جز ياه تسيل سال المؤسة اي 
0 | 4؛ - أر 


ىن 


ل 


لفن المنهج الاجتهادي لابن رشد 


؛ - الفصل الرابع 
| الاستدلال بقول الصحابى ويعمل أهل المدينة 
أ المبحث الأول: تعريف الصحابي : 

قال الآمدي: «اختلفوا فى مسمّى الصّحابى»؛ فذهب أكثر أصحابنا 
اختصاص المصحوب,. ولا روى عنه» ولا طالت مدة صحبته. وذهب آخرون 
إلى أن الصّحابي إنما يُطلق على من رأى النبي كَلهِ واختص به اختصاص 
المصحوب». وطالت مله صحبته» وإن لم يرو 000 

وبيّن الجرجاني ( ١481ه/1517م)‏ أن الصّحابي في العغرف هو من 
رأى النبي كل وطالت صحبته معه وإن لم يرو عنه ‏ يكل - وقيل : وإن لم 

00 

ب المبحث الثانى : حجية قول الصحابى : 

اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصٌّحابة» والمختار إنما هو مذهب 
)١(‏ الآمدي: الإحكام: ؟: .1١4 2٠١‏ 


(؟) # الجرجانى: التعريفات: /ا١.‏ 
سعدي ابو جيسا : القاموس الفقهي (لغة واصطلاحاً) : م١؟.‏ 
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الجمهور من الأئمة» وذلك بما تحقّق من الأدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم 
وتخييرهم على من بعدهمء فمن ذلك قوله تعالى: طوَكَدَِكَ جَمَلئَُم م 
وسَطلا#” 3 أي عدولا وقوله تعالى : #كُتَم حير َه أرجت لايس 74" وهو 
خطاب مع الصّحابة الموجودين في زمن النبي كله ومنها قوله ‏ كله -: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»”" والاععواء بقن غدل سحال” 7 
وأورد الإمام الشاطبي نفس هذه الأدلة التي اعتمدها الآمدي. لكنه توسع في 
شرحها بقوله: سنّة الصحابة رضي الله عنهم سئة يعمل عليهاء ويرجع إليها. 
ومن الدليل على ذلك أمور: ظ 
أحدها: ثناء الله عليهم من غير مثنويّة» ومدحهم بالعدالة وما يُرجع إليها 
كقوله تعالى: «كُدُحْ حَبْرَ أمَهِ تْرِجَتَ إِلكَاين4”* وقوله: لوَكَدِكَ جَمَلتَكُمْ أمَّهُ 
وَسَطا لِنحكُووأ ندعل الكاس. وَكرد ارول غلك كهيذا 4" فقي الأرلى 
إثبات الأفضلية على سائر الأمم؛ وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال. 
وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة» وفي الثانية إثبات العدالة 
مطلقاً. وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. 


.١54 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .١٠١١‏ ظ ش 

(6) أورده ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله. م: ؟'ء ص : 2.4١‏ وقد أخرجه باللفظ 
الكالى : (حدثنا الحارث بن غصين عن الأعمش :عن أب سفيان عن جابر قال: قال 
رسول الله يكلنِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؛) ثم علّق ابن عبدالبر على هذا 
الحديث فقال: «هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول». 

* وذكر ابن حزم في الإحكام هذا الحديث بنفس لفظ ابن عبدالبر» ثم علق عليه بقوله : 
| (أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي ١‏ وسلام بن سليمان 
يروي الأحاديث الموضوعة؛» وهذا منها بلا شك» فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف 
إسنادها» ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام: 5: .841٠١‏ 

عبد تاصرز الديق الألبانى: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في 
الأمقام: 11 قلاء فلا 

(5:) الأمدي: الإحكام: ؟: ؟١٠.‏ 

(6) انظر تخريج نفس هذه الآية القرآنية بالهامش عدد (؟) بنفس هذه الصفحة . 

(9) سورة البقرة» الآية: .١47‏ 
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ولا يقال : إن هذا عام في الأمة. فلا يختص بالصّحابة دون من بعدهم 
لأنا نقول أولا: لعن كذللف: بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص. ولا 
يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. وثانياً: على تسليم التعميم 
أنهم أول داخل في شمول الخطاب» فإنهم. أول من تلقى ذلك من الرسول ِل 
وهم المباشرون للوحي» وثالثا : أنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف 
التي وُْصفوا بها لم يتّصف بها على الكمال إلا هم)”"'. 

سيقع الاقتصار على إيراد أنموذجين بالنسبة لهذا الأصل كما وقع بالنسبة 
للأصول السابقة . 

(وسئل عن قطيفة كان ينام عليها رجل فوجد في وسعها وزغة قد ماتت 
كأنه بات عليها ولم يجد فيها الدم» قال: يغسلهاء يُريد بذلك الموضع 

قال مميحمد بن رشد: وهذا كما قال ' أن تعلق «القظيفة من الوزغة 
الميّتة نجس وإن لم يكن دما لأنه ميتة. وقوله: يريد بذلك الموضع صحيح. 
إذ ليس عليه أن يغسل القطيفة كلهاء وإنما عليه أن يغسل الأثر الذي رأى 
فيهاء ولا شيء عليه في سائرها إلا أن يشك فيه فينضحه. والأصل في ذلك 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عن ين ل نااة 
1 ال م2000 ١‏ ظ 
رَأى وَنْضْحَ لم ير ظ 

تأصيل ابن د بقول المتحانى :فى هذه المسالة» واضحء لا لبس فيه. 
إذينت ذللك صراحة غندها قال: «والأصل في ذلك حديث عمر بن الخطاب» 
بم با لس 0 مكانة رمم كما أنه خليفة 


)١(‏ الشاطبي: الموافقات: ؟: 4لاء ه. 

(0) مالك: الموطأ: كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب الصلاة» وغسله إذا صلى ولم يذكرء 
وغسله ثوب م: 25٠+‏ ج: 1١‏ 244 حديث رقم: 8١‏ و١6‏ و87. 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: ,.258١ :١‏ 65. 
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5 ثوب الرجل إذا رآ ونضح ما لم يره. وقول عمر بن الخطاب دلعل 
يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لجهيالة الرجل الذي وجد في فراشه وزغة متة 
سو عبد وو ا ا 

قال: أشهد 0 قاءها. قال عمر: هذا الس 5 ظ 

جهة النظر والاستدلال كما يجوز له أن يشهد بما علمه ضرورة بالعيان؛ لأن 
عمر بن الخطاب أمر الرجل وهو أبو هريرة أن يشهد أنه شربها وهو لم يعاين 
شربه إياهاء وإنما عاين أنه قاءهاء فلما توقف عن الشهادة بذلك» قال له: ما 
هذا التعمُق؟ يعنى فى الشهادة. وقد مضى هذا الوجه الذي توقف أبو هريرة 
من أجله على شهادة أنه شربها فى رسم الأشربة والحدود من سماع أشهب 
من كتاب الحدود في القذف. وهو يحتمل أنه لم يشربها باختياره» وإنما أكره 
عليهاء فصبّت في حلقه. ولم ير عمر الشهادة تبطل بهذا الاحتمال» لأن أمره 
يحمل على أنه شربها باختياره» إذ لم يدع لذ كرو على فيربياة وإئما أنكر أن 
يكون شربها. ٠‏ وفي قول عمر لأبي هريرة : : أتشهد أنه شربها؟ دليل بيّن واضح 
على أن القاضي ل يفضي | ع وبالله تبارك م التوفيق» ٠‏ | 

ي هل المسالة على أن القاضي لاقي بعلمه فحسب بإنما لبد من 
اعتماد الشهادة . ظ 

د - المبحث الرابع : قيرع خدل أجل الم 

ظ يستعمل الفقهاء ٠‏ عبارة(صمل أهل المدينة) يما أجيع على عمله عل 
المدينة فى القرون الثلاثة الأؤلى التي وردت الآثار على أنها خير القرون» 
ني ف ظ 

وتوارثوه جيلاً بعد جيل" '". 


.١167؟‎ :1١ا/ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
,"#7# :9 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ 
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والمراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون فقط”"'. 

وعمل أهل المدينة» نوعان: 

الأول: ما يُنقل عنهم نقل شرع من جهة النبي كَكلهِ من قول أو فعل كالصّاع. 
والمذ؛ وأنه ‏ يك لل لي وكالأذان والإقامة. 
وترك الجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة» وكالأحباس فنقلهم لهذه 
الأمور من قوله. أو فعله كنقلهم موضع قبره [مسجده. ومنبره» ومدينته] وغير 
ذلك مما علم ضرورة من أحواله؛ وسيره. وصفة صلاته من عدد ركعاتها 
وسجداتها وأشباه هذاء أو نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم ولم 
ينقل عنه إنكاره كنقل عهدة الرقيق» وشبه ذلك؛ أو نقل تركه لأمور وأحكام لم 
يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم. وظهورها فيهم. كترك أخذ الزكاة من الخضروات 
مع علمه ‏ عليه السلام ‏ بكونها عندهم كثيرة» فهذا النوع من إجماعهم حجة 
قطعية يلزم المصير إليه ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياسء فإِنَ هذا النقل 
محقّق معلوم موجب للعلم القطعي فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون . 

والنوع الثاني : اجماعيم على عمل من طريي الاجتهاد والاستدلال. 
ومال القاضي عياض إلى أن هذا النوع ليس بحجة؛» لأنه نسب نفي الحجيّة 
0 وذكر أنه قول كبراء البغداديين واسقدل على انه لبن . 
بحجة لأنهم بعض الأمة والحجة إنما هي , تنو ع 
ت - المبحث الخامس: حجيّة عمل أهل المدينة : 

ظ إن عمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك رضي الله عنه إذ من مذهبه. 

العمل على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف [من ٠‏ الرسول وَل ] أو أن 


)١(‏ المشاط: الجواهر الثميئة في بيان أدلة عالم المدينة: »7١1/‏ دراسة وتحقيق الدكتور 
عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» ط: (؟7). ١1541ه/1140م,‏ دار الغرب الإسلامي 
(؟) #عياض : ترتيب المدارك : 6٠ : ١‏ ومابعدهاء ط ا 
* المشاط: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: /ا ٠١‏ وما بعدها. 
* الشيخ محمد الشاذلي النيفر (رحمه الله): عمل أهل المدينة (معناه وحجيته): 4" وما 
بعدهاء دراسة للشيخ قُدّمت بمناسبة المؤتمر الرابع للفقه المالكي المنعقد بالمجمّع 
الثقافي بأبو ظبي بتاريخ: رجب 5٠4١ه/‏ أفريل 19/85١م.‏ 
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يكون الغالب منه أنه على توقيف منه عليه السلام؛ كإسقاط زكاة الخضروات» 
لحار اناده لافنا ان رول لاني زا رك ارضل الما القيا الا 
وإجماع أهل المدينة على ذلك» فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم '. 

وبِيّن الحجوي في كتابه الفكر السامي أن عمل أهل المدينة من أصول 
مذهب مالك» يقول الإمام مالك بحجيّته وتقديمه على القياس بل الحديث 
الصحيح» بل عمل جمهورهم يحتج به ويقدّمه على خبر الواحد لأنه عنده 
أقرى منه إذ عملهم بمنزلة روايتهم عن الرسول كلْةْ ورواية جماعة عن جماعة 
أولى بالتقديم من رواية فرد عن فردا" 
ث - المبحث السادس : تأصيل ابن رشد للأقوال والمسائل بعمل أهل المدينة 
في البيان والتحصيل : 

الأنموذج الأول : 

(قال: وسئل مالك عن أكل خراج اد "1 فقال 2 لا يان يقب بوماززال 
الناس بالمدينة يأكلوئّه ويتّخذونهم. 

قال محمد بن رشد: قول مالك هذا صحيح على أصله في أن العمل 
المتصل يقضي على أخبار الآحاد العدول» فقد حكى عن ربيعة أنه كان يقول 
فى كسب الحجام وما جاء فيه النهي اي الزمان والذي في 


)010( * أبن القصار. البغدادي : ا ار ل مالك: 46غ: اتقديم وتحقيق. فمرة 
أبو فارس وعبدالسلام أبو ناجي . 
* الشريف التلمساني: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 5 الأصؤل: 6”كء ط: ,.)١(‏ 
5 هء المطبعة الأهلية بنهج الديوان عدد: © بتونس. 

(؟) * الحجوي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: :١‏ 88". 
ندوة الإمام مالك (إمام دار الهجرة): 7: 87 دراسة بعنوان: المنهجية في مدرسة 
مالك بن أنس وفي أصول مذهبهء للأستاذ عبدالكريم التواتي . 

فرق (الخرج والخراج»؛ واحد: وهو شيء يخرجه القوم في السبئهة من مالهم بقدر معلوم. 
وقال الزجاج: الخرْحٌ المصدرء والخراج: اسم لما يُخْرّجٌ. والخراج : غلّة العبد 
والأمة. والخرج والخراج: الإتاوة تؤخذ من أموال الناس؛ الأزهري: والخْرْحٌ أن يؤدي 
إليك العبد خراجه أي غلته» والرعية تؤدي الخْرْجَ إلى الولاة): ابن منظور: لسان 
العرب: .68١8 :١‏ 
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1 أيديهم الشيء ء اليسير» فلما وسع الله وكثر العبيد اتخذهم الناس». وحكى عن 
الليث عنه أنه قال : لا بأس بهء وقد كان للحجامين سوق معلومة على عهد 
' عمر بن الخطاب, ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا حجامين»؛ وما 
٠‏ أقَرّه عمر بن الخطاب ولم ينكره و لجحصس الصحابة فقد حصل أصلا بإجماع 
الصّحابة عليه» فوجب القول به والمصير ال 
صحح ابن رشد قول الإمام مالك بإباحة أكل خراج الحجام. لااعتماد 
أصله الفعمال فى ارجح عدر المدينة على أخبار الأحاد. وحكمه بصحة قوله 
كان بردّه إلى أصله وهو عمل أهل المدينة . 

الأنموذج الثاني: 

ارح لاتير ودار لصحي عر على عر ل : كنا نبتاع 
اللحم من الجزارين بسعر معلوم. نأخذ بكل يوم رطلين أو ثلاثة : نشترط عليهم أن 
ندفع الثمن إلى العطاء» قال: وأنا أرى ذلك حسناً. قال مالك: وما أرى به بأسا . 

قال محمد بن رضشد: قوله: كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم. 
نأكل كل يوم رطلين أو ثلاثة نشترط عليهم أن ندفع الثمن إلى العطاء. يد 
على أن ذلك كان معلوماً عندهم مشهوراً من فعلهمء لاشتهار ذلك من 
فعلهم. سكنت بنعة أهن المدينة :وهذ] اجازه مالك وأضحابه» اغا لما 
والثاني : أن يكون ذلك أصل المسلم إليه على ما قاله غير ابن القاسم في 
سماع سحئول » من كتاب السلم والأجال». فليس ذلك بسلم محض » ولذلك 
5 تأخير رأس المال فيه ٠‏ ولا شراء ي* بعيله حقيقة ( ولذلك جاز أن يتأخر 

إن 2 0 آمل المدينة في هله الممالةه يدل غلنه قول: ابن 
رصد: «وهذا أجازه مالك وأصحابه, اتباعاً لما جرى عليه العمل بالمدينة» . 


.46068 :8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.51١ىث م6. ن: /ا١: /ا50”.‎ (0 
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جدول بياني لعدد المسائل المؤصلة بقول الصحابي 
وبعمل أهل المدينة في البيان والتحصيل 
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نوي الأصيل 
١‏ آعم ام اسية |0 سالةواس 


الاستدلال بالغُرف والعادة وسدّ الذرائع 


أ المبحث الأول: مفهوم العُرف والعادة: 

العرف لغة: ظ 

يطلق العُرف لغة على الشىء المعروف المألوف المستحسن . 

وللمادة معان كثيرة تحوم حول هذا المعنئ العام» تختلف باختلاف تركيبها 
وموقعها في سياق الكلام. ففي لسان العرب: العُرف والعارفة والمعروف واحد 
ضِدّ التكرء وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه"'*. 

ويطلق على كل عال مرتفع. ومن ثم أطلقوا على أوائل الرياح وأعاليها 
أعرافاً”'' . ظ ظ 

وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم"" وقد يطلق ويراد 
به العادة القولية» والعادة الفعلية”؟؟. ‏ 

العْرف اصطلاحاً: ظ ظ 

أما فى اصطلاح الفقهاء فقد عَرَف بتعاريف» منها: ما استقرٌ في النفوس 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب: ”: /41ل/ا. مادة: عرفف. 
(؟) ابن منظور: لسان العرب: ”": 18لء مادة: عرف. 

# سعدي 5 جيب : القاموس الفقهي (لغة واصطلاحاً): 519؟. 
(0) سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي (لغة واصطلاحاً): 5494. 
(5) م. ن: 548. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد ) : 0 


ستيه وتلقته الطباع السليمة لبر 

العادة لغة: 

هي في اللسان بمعنى الدّيدن”'' سمّيت بذلك من العود أي الرجوع. 
لأآن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد 0 

وتعوّد الشىء وعاده وعاودهء مُعَاوَدَةَ وعَوّادا واعتاده واستعاده وأعاده: 
أي صار عادة انا ظ 

وعودته كذاء فاعتاده وتعوده. ضر ل والجمع عاد وعادات” 

وتجمع أيضاً على عوائد تحر د نمدوة غرائد وعوفة اوه 
اللاي تشدن االمريفي» الوااخة :عافن" والنق صرّح به الزمخشري ( 
اده /44١1م)0'‏ وغيره. ش91 


)١(‏ *# الزبيدي: تاج العروس: ”: 559. مادة: عود. 
*# الجرجانى : التعريفات: .١6854‏ 

(؟1) “ا ابن 200 لسان العربسب: ”": 455. مادة: عود. 

* الزبيدي: تاج العروس: ؟: 459» مادة: عود. 

(9) ابن منظور: لسان العرب: ”: 478., مادة: عود. 

(85) # ابن منظور: لسان العرب: ”: ١49ء‏ مادة: عود. 
* الزبيدي: تاج العروس: ”؟: 2.4594 مادة: عود. 

(( م. ن: ": 2.8585 مادة: عود. 

(5) م. ن: 5: .95١‏ 

0) م. ن: "5: .955١‏ 

(6) هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» جار الله: من أثمة العلم بالدين والتفسير 
واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً 
تلقن يجان الله» ولد سئة /ا55ه الموافق ل: 6/ا١٠امء‏ وتوفى سنة 6ه الموافق 
: 44١1م.‏ له تصانيف كثيرة» منها: الفائق في غريب الحديث؛ والمفصّل في النحوء 
وأساس البلاغة والمقامات» والكشاف في التفسيرء وقد قال فيه (البسيط): 
إن التفاسِيرٌ فِي الدَّنيًا بلا عَدَدٍ ولنسل نيونا لتخري يشل كشاني 
الاكلية ني الْهُدَى فَأَلْرَّءْ قزائئة” + فالكين كاذك والكشياف: كالشانى 
نظر ترجمته في ' 

* السيوطى : بغية الوعاة: "': 4لا؟. .58٠‏ 
37 الزركلي : الأعلام: /ا: 178. 
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أن العوائد جمع عائدة لا عادة"''. 

5 وتطلق العادة ويراد بها السئة» كما ورد على لسان شريح (ر ملاه/ 
51م" عندما اختصم إليه بائعو المغزولات» فقال لهم: سنّتكم بينكمء 
ع عار يكرا سا ا" 

العادة اصطلاحاً : ظ 


عرّفها القرافى بأنها «غلبة معنى من المعانى على الناس»”*' إلا أن تعريفه 
هذا يُرَّد عليه بأنه غير جامع لأنه لا يشمل عادة الفرد. 


وأدق منه تعريف ابن فرحون ( 34لاه //1947م) وهو «غلبة معنى من 
المعاني على جميع البلاد أو بعضها»”” . 


)١(‏ الزمخشري: أساس البلاغة: 7: »١55‏ مادة: عود. 

(؟) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء 
فى صدر الإسلام . أصله من اليم ولي قضاء الكوفة» فى زمن عمر وعثمان وعلي 
ومعاوية رضي الله عنهم» واستعفى في أيام الحججاج» فأعفاه سنة: لالاه. وكان ثقة 
فى الحديث, مأموناً في القضاءء له باع في الأدب والشعر. وعمّْر طويلاء» ومات 

بالكوفة . ظ 
انظر ثرجمته في : 

* الشيرازي: طبقات الفقهاء: .6٠١‏ 

* ابن سعد: الطبقات الكبرى: 5": ١١١‏ وما يعدها. 

* الأصبهاني (أحمد بن عبدالله): حلية الأولياء: ”2173 ترجمة رقم: 595. 
الزركلي: الأعلام: 137 .١51‏ 

(6) أورد هذه المسألة القسطلاني في كتابه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري فقال: 
(وقال شريح ابن الحارث الكندي القاضي للغرّالِين البياعين للمغزولات لما اختصموا إليه 
فى شيء كان بينهم فقالوا: إن سئّتنا بيننا كذاء فقال: سنتكم. عادتكم, بينكم» أي 

جائزة فى معاملاتكم): القسطلاني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 4: 18غ. 
5» ط: (5): سنة 4٠*7١ه»ء‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة» نشر بالأوفست لدار صادرء 
بيروت/ البقان.. 

(5) القرافي: شرح تنقيح الفصول: 558. 

(6) ابن فرحون: التبصرة: ؟: لاه» ط: دار المعرفة» بيروت/ لبنان» بهامش فتح العلي 
المالك للشيخ محمد أحمد عليش (د.ت). 
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ب - المبحث الثاني : نماذج لمسائل أصَّلها ابن رشد بالعغرف والعادة : 
٠‏ الأنموذج الأول: ‏ 
«(وسألته عن الرجل هل يفرض عليه في نفقة امرأته لحاف تلتحفه 
بالليل» أو نضوحء أو دهنء أو مشطء أو مكحلةء أو صبغ أو ما أشبه ذلك؟ 
وهل يفرق بينهما إذا وجد النفقة من الطعام والكسوة وإن لم يجد ما وراء 
ذلك؟ قال ابن القاسم: نعمء يفرض لها اللحاف لليل» والفراش» والوسادء 
والسرير» إن كان بموضع يحتاج فيه إليه» ولا يستغنى عنهء لخوف العقارب 
أوننا شاب لك ويقرفى ذلك نيا التهن افبها عات فى" "واي المتط 
والمكحلة والصبغ. فلا أدري ما ذلك؟ ولا أراه» وتفرض لها النفقة والكسوة 
على قدرها من قدره» ليس عليه في ذلك خز ولا خرير ووش . 

ثم شرح ابن رشد قول ابن القاسم واستدل به بالعُرف والعادة فقال: 
(أوجب في هذه الرواية على الرجل في فرض امرأته من الدهن ما تدهن به 
ومن الحتاء ما تمشطء وذلك لعرف معروف عئدهم؛ وعادة جرى عليها 
نساؤهم, ولا يفرض ذلك عندناء إذ لا يعرفه نساؤناء ولأهل كل بلد من هذا 
عرفهم وما جرت به عادتهم)” " . 

وقد قارة انن .رشلديين غاذة أهل مص أن بها قلعن به الزونيخة > يفرضن 
على الزوج توفيره» وعادة أهل الأندلس الذين لا يلزمونه بذلك» لأن ذلك 
ليس من عاداتهم . 0 

الأنموذج الثاني : ظ 

(وسئل مالك عن المقارض أيشرب الدواء ويحتجم ويدخل الحمام من 
القراض؟ فقال: ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض إن قلم ظفراً أو أخذ 
من شعره كان من القراضص!!! ما انك :هذه الأقماء بحي كان القراضن + وانا 
في الحجامة والحمّام فأرجو أن يكون خفيفاً. 


. وردث هذه الجملة بهذا الأسلوب في النص المحقق‎ )١( 
.4755 :8 (؟) ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ 
.4508 :8 م. ن:‎ )6( 
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قال محمد بن رشد: قوله ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض» يريد 
أنه لم يكن يؤخذ عليها في الزمن الأول أعواض . والواجب أن يوجع فى هذه 
الأشياء كلها إلى العُرف والعادة في كل زمن وكل بلدء فما لم تجر العادة أن 
يؤخذ عليه عوض من ذلك» لم يصحٌّ له أن يعطي عليه عوضاً من القراض» 
وما جرت العادة أن يؤخذ عليه عوض من ذلك وقدره يسير يتكرّر جاز له أن 
يعطيه من مال المقراض » أن رس المال قد علم بذلك ودخل عليه لتكرره: 
بخلاف الدواء الذي إنما يؤخذ عند المرض فلا يصح له أن يعطيه من القراض 
إذ لم يدخل على ذلك ربّ المال معهء وبالله التوفيق)”' . 

الذرائع لغة : 

السد فى اللغة: إغلاق الخلل . 

والذريعة: الوسيلة إلى الشيءء يقال: تذْرّع فلان بذريعة أي توسّل بها 
إلى مقصدهء والجمع ذرائع”'" . 

الذرائع اصطلاحاً : 

بين الشاطبي ( ٠١لاه‏ /188م" أن حقيقة الذرائع هي التوسّل بما 


."ه١‎ .#"ه٠‎ :١؟ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
مادة: ذرع.‎ .٠١54 :١ ابن منظور: لسان العرب:‎ )( 
.١"5 سعدي أبو جيب: القاموس الفقهى (لغة واصطلاحا):‎ * 
0 : الموسوعة الفقهية الكويتية‎ [ 
.401 محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن:‎ * 
الشيخ كمال الدين جعيط: سد الذرائع : 5» دراسة شارك بها الشيخ في الدورة‎ * 
١9 ١5 ءها١15١95 رجب‎ ”«٠ 68 الحادية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة بتاريخ‎ 
نوفمبر 1994م.‎ 

(6) (هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي: أصولي» حافظ. 
من أهل غرناطة» كان من أئمة المالكية» من كتبه: الموافقات في أصول الفقه 
والمجالس» شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري» والاعتصام في أصول الفقه). 

* ابن القاضي: درة الحجال: .١18” :١‏ 
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هو مصلحة العن 00100 ' ووضح أبو الوليد الباجي )0 5ه /١م8‏ 0 
بأنها ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حلّه '". 
وعرّفها القرافى ل 5854ه /588١م)‏ بقوله: «هو اصطلاح أصحابنا وهذا 
اللفظ المشهور في مذهبنا ولذلك يقولون: سد الذرائع ومعناه حسم مادة 
وسائل الفساد دفعاً لهاء فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة 
منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور»”'. 
د ابن 0 عرف فدك أيضاً حيث قال : 5 
البيوة التي ظاهرها الصحة ويتوصل بها إلى 5 ا 


- # التنبكتي : نيل الابتهاج : 4 وما بعدها (ط: كلية الدعوة بطرابلس). 
* البغدادي: إيضاح المكنون: ؟: .١١/‏ 
* كحالة: معجم المؤلفين: .١١8 :١‏ 
* الزركلي : 000 :١‏ هلاء ط: دار العلم للملايين» ط: ,)١(‏ 1998م. 
)١(‏ الشاطبي: الموافقات: 4: .١198‏ 
0( 7 التجيبي القرطبي المالكي» أبو الوليدء 
من بيت علم ونباهة» تلقى عن شيوخ الأندلس ثم رحل إلى المشرق وعاد بعلم غزير 
وله عدة تاليف هامة منها: المنتقى». ٠‏ شرح الموطأ. ولد سنة: 0ه وتوفي سنة: 
8 ه. 
انظر ترجمته في : 
* ابن كثير : البداية والنهاية: ؟١: .١55‏ 
* الضبي : بغية الملتمس: 2589 ترجمة رقم: /الالا. 
* ابن خلكان: وفيات الأعيان: ؟: 2408 ترجمة رقم: ه 
(*) أبو الوليد الباجى . 
و كات العدود فى الأضرل 2 32 
* إحكام الفصول في أحكام الأصول: 2588 2140 تحقيق وتقديم عبدالمجيد تركي. 
ط: (14019)1ه/1985م, دار الغرب الإسلامي. 
(4:) القرافي: لكريم ؟: ””#ء الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة 
الوسائل : 
(8) ابن رشد: المقدمات : ؟: 298 كتابف بيوع الأحال: مطل: 6”١اه‏ مطبعة السعادة 


بمتمر . 
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وبيّن الإمام القرافي أن (الذريعة هي الوسيلة للشيء» ومعنى ذلك : 
حسم مادة وسائل الفساد دفعا له.» فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة 
إلى المفسدة مُنعنا من ذلك الفعل: وهو مذهب مالكء رحمه الله)7١'‏ . 
ويلاحظ في هذه التعريفات؛ كيف قيّد العلماء معنى الذريعة من 
جهتين: جهة المتوسل إليه»ء وجهة الوسيلة . 
أما المتوسل إليه؛ فقد قيّدوه بالحظرء وقد التقت جميع عباراتهم فيه 
وإن اختلفت الألفاظ في الدلالة عليه؛ فصرّح بعضهم بلفظه كالباجي في 
قوله: «... إلى محظور العقود»» وابن رشد في عبارته: «... إلى فعل 
المحظور) . ظ ١‏ 
وعبّر عنه بعضهم الآخر بلفظ المنع» كالقرطبي في قوله: «في ممنوع» 
وعبّر عنه فريق آخر منهم بلفظ الفساد. كالشاطبي في عبارته: «... إلى 
مفسدة» والقرافي في قوله: «... حسم مادة وسائل الفساد» . 
- وأما الوسيلة فقد قيّدها العلماء كذلك. لكن منهم من عبّر عن هذا 
القيد بالمصلحة؛. كالشاطبي الذي قال: «حقيقة الذرائع: التوسل بما هو 
مصلحة. . .2''' ومنهم من عبّر عن ذلك» بكونها ظاهرة الجوازء كابن رشد 
فى المقدمات. 
5 المبحث الرابع : هل يمكن اعتبار «سد الذرائع» دلبلة؟ 
قسّم العلماء الدليل الشرعي تقسيمات ثلاثة : 
'/الآول؟ سب كون الذليل أضليا» أو “تيجا » بوعدوا:فى الأصل الكتاب 
والسنة» والإجماع» والقياس» وقالوا: الكتاب أصل الأدلة جميعاء والسنئّة : 
مبينة له» ومفصلة لمجملهء والإجماع: راجع إليهماء أو إلى اد 
والقياس إبانة حكم الفرع» المسكوت عنهء بإلحاقه بالمنطوق» وعدوا من 
أنواع التّبعى: الاستحسان» والمصلحة المرسلة» والاستصحابء» والعرف. 
اك الذرائع . 


.167 :١ القرافي: الذخيرة:‎ )١( 
.198 : 4 الشاطبى: الموافقات:‎ )0( 
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وضابط الفرق بين النوعين: اعتبار الشارع» فإن نص على ذلك 
ضيرائحة»* كان أضليا . .وزن كان الأقفان فعا كان ب" : ظ 
الثاني : تست كونه راردا قرة طريق النقلء أو من طريق العقل» إلى 
الدليل العقلي» والدليل النقلي. وقة عدوا من المقل الكتاته: :و السنة بوهذا 
الإجماع. ومذهب الصحابي» وشرع من لكا والخرق:.وعدواغين الاخر 
القياس» والاستدلال» وكذا الاستحسان» والمصالح المرسلة» والذرا 9 . 
الثالكث: بحسب الإجمال والتفصيلء إلى الدليل الإجمالى» والدليل 
التفصيليء أما الإجمالي؛ فقن ضدوا بعد الكسابين: والسلة» ,و الاجماء» 
والقياس». والاستحسانء والمصلحة المرسلة»؛ وكذا مثل الأمر للوجوب. 
والنهي للتحريمء وخبر الواحدء يُفِيدٌ الظن. وإنما سُميت أدلة إجمالية» لأنها 
لم يلاحظ فيها جزئي معين؛ فكل واحد منها جامع لعدد كبير من الأدلة 
التفصيلية» ومنها يستفاد 0 بوجوب العمل بالأحكام. ومثل الدليل 
التفصيلي قر له تعالى: وَآَقِيُا الصَّلَة4”" أو ##وَالسَارِفُ وَألسَارِقَة فطعو 
2< د 1 ىم 6 مَتَ ليك نيك لتلحق كل واحد منها قضسة خاصضةة 
تتصل ع ا لتحكم عليه» ومن هذا النوع من الأدلة يستفاد الفقه. 
بالنظر إلى التقسيم الأول» ندرك أن سد الذرائع نوع من الأدلة التبعية. 
لأنه لم يرد في نصوص الشرع اعتباره صراحة وإنما جرى الحكم على 
وفقه» في كثير من القضاياء فقَرّره العلماء دليلا من هذه الجهة. 
وبالنظر إلى التقتسيم الثاني» ندرك أن سد الذرائع من الأدلة العقلية» لأنه 
وإن كان يرجع في الاعتبار إلى النقل» مي الأحكام في كثير 
من القضايا على وفقه مستفاد بطريق العقل. والنظر في هذه القضايا وتتبعها . 


)1١(‏ فوسوعة جمال عبدالناصر فى الفقه الإسلامي: ١5 21 :١‏ المقدمة. 

(؟) الشاطبى: الموافقات: #: .4١‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: "4. سورة البقرة» الآية: .1١١‏ سورة النور» الآية: ”0. سورة 
00 المزمل, الآية: .5١‏ 

(4) سورة المائدة» الاية: 8". 

(8) سورة المائدة» الآية: ". 
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وبالنظر إلى التقسيم الثالث» ندرك أن سد الذرائع دليل إجمالي» لأنه لا 
يتعلق بجزئي معين» وإنما يشمل فروعاً كثيرة» منها: المنصوص على حكمه 
.في الكتاب أو السئّة» ومنها: الثابت بالاجتهاد. 

وفي الختام» يمكن التوصل إلى الحقائق التالية : 

الأولى: أنه يجوز أن يطلق على سدّ الذرائع أسماء (الأصل» والدليل» 
والقاعدة) لأن معانيها الاصطلاحية لا تضيق بهذه الأسماءء لكن أعمها 
الأصلء» ولذلك. فإنه كثيراً ما يطلق عليهاء وأخصها القاعدة» وهو أقرب 
الأسماء إلى سدّ الذرائع» لذلك يؤثره من يحب إبراز حقيقته. بين الأصول 
والأدلة. 

والثانية: أنْ سد الذرائع إذا أطلق عليه اسم الدليل» فإنه لا ينبغي أن 
نرتقى به إلى مستوى المصادر الأصلية الأربعة وهى: الكتاب» والسنّةء 
والاججاع» .والتنانيء الآنه لا شرج فى ,هذه الحالة عن كوه وليل تبعيا: 
يرجع في حال التطبيق إلى واحد من الأدلة الأصلية. أو إلى الجسياايحة 
الجر 


حرصي حابن سين اا يا 
الأدلة 59 الأربعة الأولى المذكورة ا 
وفيما يلي أنموذجان لاستدلال اب :وكيك بهذا الآأضصل. 
ت - المبحث الخامس : نماذج لتأصيل ابن رشد الأقوال والمسائل في البيان 
والتحصيل بسد الذرائع : 
(وسئل مالك عن النفر يكونون في المسجد فيخف أهل المسجد 


)01( محمد هشام البرهاني : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية : ا ط مصورة بالا وفست 
عن الطبعة .)١(‏ 15ه/19860م. دار الفكرء دمشق/ سوريا. 
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فيقولون لرجل حسن الصوت: اقرأ عليناء يريدون حسن صوته؛ فكره ذلك 
وقال: إنما هذا يشبه الغناء. فقيل له: أفرأيت الذي قال عمر لأبي موسى : 
دكزنا ونا قال "عن الأحادية أحاديت تن سمهيا و انا النينا» بزوالله نه 
سمعت هذا قط قبل هذا المجلس» وكره القراءة بالألحان وقال: هذا عندي 
يشبه الغناء» ولا أحب أن يعمل بذلك,» وقال: إنما اتخذوها يأكلون بها 
ويكسبون عليها. 


قال محمد بن رشد: إنما كره مالك رحمه الله للقوم أن 
يقولوا للحسن الصوت: اقرأ علينا إذا أرادوا بذلك خسن صوته كما 
قال» لا إذا قالوا ذلك له استدعاءً لرقة قلوبهم بسماع قراءته الحسنة. 
فقد روي أن رسول الله كلِةِ قال: «مَا أذْنَ اللْهُ لِشَىئء مَا أذنَ لِتبىئ 
يَتَعْنْى بالقُرآن)"" أي ما استمع لشيء مما استمع 8 يحسن يرنه 
بالقرآن طلبا لرقبة قلبه بذلك. 


وقد كان عمر بن الخطاب إذا رأى أبا موسى الأشعري» قال: ذكرنا ربّنا 
فيقراً عنذه ) وكان حسن الصوت» فلم يكن عمر يقصدل الالتذاذ بسماع صوله .) 
وإنما استدعى رقة قلبه بسماع فراءته القرآن» وهذأ لا باس به إن صح من 
فاعله على هذا الوجه. 


وقول مالك : إن من الأحاديث أحاديث قل سمعتها وأنا أتَقيهاء 
0 


() البخاري: الجامع الصحيح : كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: «ولا تمنح الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن لهه. م: ", ج: 8: 2.1554 وقد أخرجه بهذا اللفظ: (عن أبي هريرة أنه 
كان يقول: قال رسول الله كلِلَخِ: «ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي كله يتغنى بالقرآن» 
وقال صاحب له: يريد أن يجهر به). 
* كتاب فضائل القرآن: باب من لم يتغنّ بالقرآن» وقوله تعالى: «أوَلَرْ يَكْفِهم أَنَآ أَنرْلْنا 
عََتَككَ الكددر ب يمل عَلَتَهِر 2# م1 ا ج: 5: /ا١1,‏ 
* مسلم: الصحيح: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن» م: 5» ج: :١‏ 2848 645غ, حديث رقم: 7717 و73 و794, 
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ذريعة لاستجازة القرآن بالألحان ابتغاء سماع الأصوات الحسان والالتذاذ 
ذلك 

أضَلها ابن رشد بسدّ الذرائع. والإمام مالك إنما اتقى أن يكون التحدّث بما 
روي عن عمر بن الخطاب ذريعة لإباحة سماع القرآن بالألحان» لأن عمر 
رضي الله عنه لم يكن يقصد الالتذاذ بسماع صوته. 


الأنموذج الثاني : 

(قال ابن القاسم في اتخاذ المساجد على القبور: إنما أكره من ذلك هذه 
المساجد التي تبنى عليهاء فأما لو أن مقبرة عفت فبنى قوم عليها مسجدا 
فاجتمعوا للصلاة فيه لم أرَ بذلك بأسا. 

قال محمد بن رشد: إنما كره اتتخاذ المساجد على القبور صيانة لها لكلا 
يكون ذلك ذريعة إلى الصلاة عليهاء وقد قال رسول الله 25 : «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً بعدي يُعْبَدُ اشتدّ غضبٌُ الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم 
سا7 وأما إذا عفت المقبرة وانقطع الدفن فيهاء فلا بأس أن يبنى عليها 
مسجد للصلاة فيه» لأن المسجد والمقبرة حبسان على المسلمين لصلاتهم 
ودفن موتاهم» فلا بأس أن يُستعان ببعض ذلك في بعض) ". 


فاتخاذ المساجد على القبور قد يفضى إلى مفسدة» وهى الشرك بالله 
تعالى وتعظيم الأشخاص الموتى» فوجب أن يمنع ذلك ويسد هذا الطريق 
المؤذي إلى محرّم . 


() ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ هلا؟. 05؟. 

(؟) # مالك: الموطأ: كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة» م: ٠٠‏ ج: :١‏ 
5 وقد أخرجه بهذا اللفظ: (عن مالك» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن 
رسول الله كلدْ قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنأ يُعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)) حديث رقم: 68. 
* أحمد بن حنبل: المسند: مسند أبي هريرة: ؟: 515. 

(6) أبن رشد: البيان والتحصيل: :١7”‏ 25854 398. 
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جدول بياني لعدد المسائل المؤصلة بالعٌُرف 


والعادة وسد الذرائع 

1 عدد المسائل المؤصلة 2 | 

* 0 إشدوست ا |0 «سلاوسة ا 
5 


١.١ 
00 إ«يين‎  تسدشإ‎ ٠ 
لكا‎ 1 
ْ واحدة‎ ١ ١ 1 ظ اشر فت والعادة‎ ٠ 


َ 4 سسائل ظ 
دوست |0 سلارست 


جنا لين واتحصيل 
سأ واس 

000 التشج 0 إنيس‎ 0 ٠ 
00 التضج إيننة‎ ٠ 
0 لا “سل‎ 


1 جك كك 
ش ةوس 

م التضم _ سس 000 
02000 أسدٌ الذرائع ظ ١١|‏ مسألة واحدة 


الاستدلال بمراعاة الخلاف والاستحسان 
أ المبحث الأول: مفهوم مراعاة الخلاف : 

هو إعمال دليل الخصم فى لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل 
آخر”''» وهو أحد الأدلة السبعة عشر التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه”” . 

ومثاله في إعمال الإمام مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ الشغار في 
لازم مدلولهء ومدلوله عدم فسخه. ولازمه: الإرث بين الزوجين. 

وهذا المدلول وهو عدم المسخ أعمل فى نقيضه وهو الفسخ دليل آخرء 

ننه اذا تق" هذ (؟) 1 

وهو دليل فسخه إذا تقرّر ْ 

وعرّفه الإمام ابن عرفة بقوله: «إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل 
فى 5 دليل يننا 


)١(‏ محمد جعيط: منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح: :١‏ /ا/ا؟. 
* الونشريسى: المعيار: ": 8/!". 

(؟) جعيّط: منهج التحقيق: :١‏ /ا7؟. 

(0 الونشريسى: المعيار: 5": 7/8". 

00 الرضاع: لبر حدود ابن عرفة: :١‏ 2757 تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر 
المعموري. ط: ))١(‏ 4941 .» دار الغرب الإسلامي. 
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وقد شرح الرصاع ( 8944ه /1584١م6"''‏ تعريف ابن عرفة فقال: 
(فقوله: «إعمال دليل» جنس لرعى الخلاف» يصدق على رعي الخلااف 
ا 


قوله: «دليل» فصل أخرج به غير الدليل. قوله: في م مدلوله)» 
اكه اعمال الذتها. فى سدلوتس والدليل هو يها مكو ١‏ :| 
خرج في هو توصل 
مطلوب خبري والمطلوب هو المدلول» فالنهي لوارد مثلاً في نكاح | العف 
دليل مدلوله تحررد يم نكاح الشغار ولازم هلأ المدلول فسححه » ودل عليه دليل 
النهي . لأنه يدل على فساد المنهى عنه وفسخه وخح الشغار إذا رقع يح 
فسخه عند مالك بطلاق في رواية وبغير طلاق في أخرى: ومن خالف مالكا 
يقول بأنه لا يجب فسخه والجاري على فسخه بغير طلاق أن لا يلزم فيه 


)١(‏ هو محمد بن قاسم الأنصاري المعروف بالرصاعء أبو عبدالله أصله من تلمسان. وكان 
أبوه كثير الإقامة بحاضرة تونس » متردداً على أهل العلم بها. وقدم ولده محمد إلى 
تونس صغير السن فاعتنى به أبوه؛ وعرّفه على مشاهير علماء الزيتونة» وأقبل على طلب 
العلم بشغف كبير. أخذ عن جماعة من تلامذة ابن عرفة كالبرزلي والوانوغي وابن 
عقاس. والعبدوسى والأخوين القلشانى: عمر وأحمد. وله مؤلفات كثيرة: منها: الهداية 
الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية» والأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» 
انظر ترجمته في : 

2 السخاوي : الضوء اللامع : م : 07خم؟. 5188؟. 

* التنبكتي : نيل الابتهاج : 317 114". 

* كحالة: مععجم المؤلفين: :١١‏ /ا١.‏ 

*# مخلوف: الشجرة : 4" 255١‏ تر جمة رقم: "46 

*# محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين : ؟: مه" وما بعدذهاء ترجمة ركم: 5 5,. 
. # الزركلي : لأعلام /ا: هف ط: )١1(‏ دار العلم للملايين» /199م. 

(؟) أورد ابن رشد الحفيد تعريفه في بداية المجتهد كما يلي : (فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا 

ظ على الااضلت حر إن اكير الرييل وليه زجلا لخر على ا اد للش و31 19 
صداق بينهما إلا بُضع هذه ببضع الأخرى». واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي 
عنه) . 

* ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ؟: لاه» ط: (8). ١٠١5١ه/م‏ 
١14ام,‏ دار المعرفة. روت لدان 
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طلاق إذا وقع ولا ميراث» وقد وقع لمالك ‏ رحمه الله أنه يقول: يقع 
الفسخ بطلاق. ويلزم فيه الطلاق ويقع الميراث بين الزوجين إذا مات 
أحدهماء ل ا 0 فليا 
قال بثبوت الميراث فقد أعمل عمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا 
وقع لدليل دل على ذلك». وهو عدم الفمسخ. وعدم فسخ النكاح لازمه ثبوت 
المجراكة بين الدوحين: فأعمل مالك رحمه الله - دليل خصمه القائل بعدم 
فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله وهو ثبوت الميراث» وهذا المدلول 
المذكور أعمل مالك رحمه الله دليله في نقيضه وهو فسخ النكاح» وأعمل 
دليل خصمه في لازم نقيض فسخ النكاح وهو معنى قولهم: مراعاة الخلاف 
فيها إعمال دليل كل من الخصمين» ؛ فصِحٌ من هذا أنه يكون حجة في موضع 
وأنه بحسب ما يقع في نفس المجتهدين من رجحان دليل فيخالف)7. 

ب - المبحث الثاني : أمثلة حوله: .2 

إن مراعاة الخلاف» ع عا ساكل كدر متها : 

-١‏ أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليششرة) ولم تغيّر أحد 
ارجات أنه لا يتوضاً به بل يتيمم. ويتركه: فإن توضأ به وصلى أعاد ما دام 
في الوقت» ولم يعد بعد الوقت وإنما قال: يُعيد في الوقت مراعاة لقول من 
يقول: إنه طاهر مطهرء ويروى جواز الوضوء به ابتداء؛ وكان قياس هذا 
القول أن يُعيد أبدأ إذا لم يتوضأ إلا بماء»ء يصح له تركه» والانتقال عنه إلى 


الم 
ات نومتها : 11111111ذظ'ض 
إفساده» فيُفسخ بطلاق ويكون فيه الميراث» ويلزم فيه الطلاق على حده في 
التكاح الصحيح» فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق» ولا يكون فيه 
ميراث. ولا يلزم فيه طلاق . ش 
؟ - ومنها: من نسي تكبيرة الإحرامء وكبّر للركوع وكان مع الإمام عليه 
أن يتمادى لقول من قال: إن ذلك يجزئهء فإذا سلّم الإمام أعاد هذا المأموم: 


,556 2554 :١ الرصاع: شرح حدود ابن عرفة:‎ )١( 
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وهذا المعنى كثير جداً في المذهب» ووجهه: أنه راعى دليل المخالف في 
بعض الأحوال؛ لأنه ترجح عنده. ولم يترجح عنده في بعضهاء فلم 
يراعه 0 
ج - المبحث الثالث : إشارات الفقهاء إلى تأصيل ابن رشد الأقوال بمراعاة 
الخلاف : 

:)م1940/هه4١‎ ( أشار ابن سلمون (عبدالله بن على بن عبدالله)‎ - ١ 
إلى اعتماد ابن رشد مراعاة الخلاف عندما استدل بقوله فى باب الشفعة حيث‎ 
قال لاقال ابن برقتي بوإنما | دعب ابن الناسه الشقعة قما لا سكي يقبي‎ 
كالرّحا والحمام وإن كان لا يحكم فيها بالقسمة مراعاة لقول من يرى فيها‎ 
القسمة إذ لم يختلف قوله فيما علمت أنه لا شفعة فيما لا ينقسم بحال‎ 
كالنخلة والشجرة ويلحق بالثمار في ذلك المقاثي كالباذنجال والقئاء والقرع لا‎ 
.'' يجتني كالشجر بخلاف الزرع والبقول فلا شفعة فيها على المشهور»‎ 

د المبحث الرابع: نماذج حول تأصيل ابن رشد بمراعاة الخلاف في البيان 
والتحصيل : ظ 

: الأنموذج الأول: في تدلك المغتسل‎ ١ 

(قيل السحتون+ آرايت فول مالك لذ تخرىة الخقت الغسل ححتى حر 
لزنه بعاى .هيد عبد كلة توعد لف أرارث الى أن رعلة :اننا لأ يفون انيعم 
بيديه جميع جسده» قال: فليوكل رجلا أو امرأة تجري يدَهُما على ما قصر 
مك الح 0 قيل له: فإن كان في سفر وليس معه أحد؟ قال: فليأخذ 
نويا وَليْله ويم على المواضيع التى لا يبلغها بيده. 

قال محمد بن رشد: المشهور من قول مالك في المدونة وغيرها أن 
الغسل لا يجزىء الجنب حتى يمر بيده على جميع جسده ويتدلك [قياسا على 
الوضوء أنه لا يجزىء فيه صبّ الماء دون إمرار اليد. وقد روى مروان بن 


)١(‏ المشاط: الجواهر الثمينة فى بيان أدلة عالم المدينة: /139؟, 8"؟. 
الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١٠5187‏ 
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وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم. لما في الحديث من قوله: 
«ثم اغتسل وأفاض عليه الماء»”") ولم يذكر عركاً ولا دلكا. 

وقد قال أبو الفرج: إنما قال مالك: لا يجزىء الجنب الغسل إلا أن 
يتدلك مخافة أن ينبو الماء عن بعض جسذده» ولو أطال البقاء في الماء حتى 
يوقن بوصول الماء إلى جميع جسده لأجزأه الغسل على مذهبه وإن لم 
يتدلك. 20000 

وهذا من التأويل البعيد؛ والصواب أن ذلك اختلاف من قوله. فإذا لم 
يدرك الجنب جميع جسده فالصواب ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه يمر يديه 
على كل ما أدركه من جسده ويوالى صبّ الماء على ما لم يدركه منهء 
ويجزيه غسله مراعاة للاختلاف فى ذلكء. ولأنه أشبه بيُسر الدين» وبالله 
اس م(8) 1 
التوفيق) © . 

ولقد صوّب ابن رشد فى هذه المسألة قول ابن حبيب بإمرار المغتسل 
يده على كل ما يستطيع إدراكه من جسده. والاكتفاء بصب الماء على ما لم 


في مراعاة الاختلاف» الذي صرّح به ابن رشد في نهاية حليثه . 

(وقال ابن القاسم في رجل قال لرجل: خذ هذه النفقة فاجعلها في 
سبيل الله.» فقال له رجل: إن هلهنا امرأة محتاجة» فقال له: ادفعها إليهاء 
فقال: إن كان أوجبها في سبيل الله فلا يعجبني . 


١ ج:‎ .7١ مالك: الموطأ: كتاب الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة» م:‎ )1١( 
حديث رقم: 95» وقد أخرجه بهذا اللفظ : (عن مالك. عن نافع: أن عبدالله بن عمر‎ 
كان إذا اغتسل من الجنابة» بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فَرْجَهُ. ثم‎ 
مضمض واستنئر. ثم غسل وجهه. ونضح في عينيه . اوكمل بالمالمص ثم اليسرى.‎ 
. ثم غسل رأسه. ثم اغتسل» وأفاض عليه الماء)‎ 

() أبن رشد: البيان والتحصيل: .66٠ .544 :١‏ 
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قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه إن كان أوجبها في سبيل الله وأراد 
بذلك الغزوء فلا ينبغي له أن يصرفها عمًا أوجبها فيه إلى غير ذلك من وجوه 
البرّء فإن فعل لم يكن عليه ضمانهاء مراعاة لقول من يقول من أهل العلم إن 
للرجل الرجوع في صدقته ما لم يدفعها وكانت بيده» ولذلك قال ابن القاسم : 
لا يعجبني» ولم يقل: لا يجوز)"'". 

إن التأصيل بمراعاة الخلاف جلىّ في هذه المسألة» إذ صرّح به ابن 
رشد بقوله : افلا ينبغي له أن يصرفها عما أوجبها جبها فيه إلى غير ذلك من وجوه 
لد رك ل ل مسرا لتو م رلك لكل ال 
للرجل الرجوع في صدقته ما لم يدفعها وكانت بيده». 

- المبحث الخامس : مفهوم الاستحسان : 

لغة : ض 
هو عدٌ الشيء حسنا”'' سواء كان الشيء من الأمور الحسية أو 
لفطو 

اصطلاحاً : | < 

للعلماء عديد التعريفات الاصطلاحية للاستحسان. فقد عرّفه التفتزاني 
بقوله: «هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه؛ وقيل: هو 
العدول عن قياس إلى قياس أقوى. وقيل: العدول إلى خلاف الظن لدليل 
أقوى»© . 

ورجح صدر الشريعة) عبيدالله بن مسعود القول بأنه دليل يقابل القياس 
الجلىّ الذي يسبق إليه الأفهام”' لقوله بعد إيراد هذا التعريف: «هذا تفسير 
الاستحسان وبعض الناس تخبروا في العريف وتعريفه الصحيح هذا وهو أنه 


.١158 .١١ا/‎ :١5 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(9) التفتزاني: التلويح على شرح التوضيح: #: ”ء ط: .)١(‏ 177هء المطبعة الخيرية. 
* الجرجانى : التعريفات: 186. 

(5) محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن: ."51١‏ 

(4) التفتزاني: التلويح على شرح التوضيح: *: ". 

(5) صدر الشريعة: شرح التوضيح على التنقيح: 1: ؟. 
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دليل يقع في مقابلة القياس الجلئ""''. ومن المالكية»؛ عرّفه محمد بن 
خويز منداد (تقريباً دُ: ٠84ه‏ ١٠٠1م"‏ بأنه الأخذ بأقوى الدليليه9), إلا 
أن أبا الوليد الباجي لم يقبل منه هذا التعريف» موضّحاً أن ما قاله يصدق على 
توعد" أ؟ تم تن أن الاستحسان عنده والذي يتكرر يكون على وجهين: 
أحدهما: كرك القياس والعدول عنه: لما يعتقده القائس ذ في الفرع أنه 
أضعف في تعلقه بالحكم من الأصل» فبعدل لذلك عن الحافه يه ممق 


يختصٌ به من علة واقفة تضادٌ القياس ©" . 


والوجه الثاني : ل 1 سبي 
عليه غير ذلك العكه ا 0 له في المحكوم مر عجره 1 
والملاحظ إيراد أبي الوليد الباجى تعريف محمد بن خويز منداد فى 
كتابه : ا الفصول في ا ارا 2 علق عليه لوه «وهذا 
المواضعة»”") 


." :" صدر الشريعة: شرح التوضيح على التّنقيح:‎ )١( 

(؟) (هو محمد بن أحمد بن عبدالله بن خويز منداد» أبو عبدالله. تفقه على الأبهري» وألّف 
في أحكام القرآن وفي مسائل الخلاف وفي أصول الفقهء وله اختيارات فقهية وكان 
يجانب علم الكلام ولا يعرف تاريخ وفاته). 
# عياض : ترتيب المدارك : 4 206 ط: بيروت» 1951م. 
# ابن فرحون: الديباج : ؟: 25», ترجمة رقم: ”687. 
*# مخلوف: الشجرة: 2٠١*‏ ترجمة رقم: 568 وقد قال مخلوف: «لم أقف على 
وفاته؛ . 
م معجم المؤلفين: 8: .78٠١‏ ط: 0 بدمشيق : 

(6) أبو الوليد الباجي: كتاب الحدود في الأصول: 

(4:) م.ن: 568. 

(5) أبو الوليد الباجي: كتاب الحدود فى الأصول: 58 

6 م6. لس ْ | ظ 

(0) أبو الوليد الباجي: إحكام الفصول في أحكام الأصول: 25417 تحقيق وتقديم عبدالمجيد 
تركي » ط: .)١(‏ /1 1ه /ركموام دار الغرب الإسلامي . 
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وأورد ابن الحاجب عديد التعريفات: للااستحسان منها : 

- أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه قلنا: إن شبك 
فيه» فمردود» وإن تحقق فمعمول اتفاقا. 

- وقيل: هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى» ولا نزاع فيه. 

- وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه» ولا نزاع فيه . 

مؤاققل: العكول إلى لاف النظين للاليل: أقوف وول قواع فيو 

- وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» كدخول 
الحمام» وشرب الماء من السقاء . 

قلنا: مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو 

غير ذلك دا 

فإن : تحقق استحسان مختلف فيهء قلنا: لا دليل يدل عليه» فوجب 
اانا 

- المبحث السادس : أنواعه : 
قال الشيرازي في كتابه اللمع: «وقال بعضهم: هو قول بأقوى الدليلين؛ 

وقد يكون هذا الدليل إجماعاً» وقد يكون نصاء وقد يكون قياساً وقد يكون 
استدلالا . 

فالنصٌ : مثل قولهم : إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع لأنه غرر: 
ولكن استحستاه للخبر . 

والإجماع: مثل قولهم : إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة 
معلومة» لأنه انتفاع مكان» ولا الجلوس فيه إلا قدراً معلوماً» ولكن استحستاه 
٠‏ للإجماع . 


والقياس : 550100 أن القياس أنه يحنث 
1 اللتحرليفي العباد/ لأند سد منصلا : ولكن ان حجنا أنه لا يحنث» إلا أن 


)01 ميان نان" المتخف 7 
(0) م. ن: ”9: 785. 
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يأتي بأكثر الركعة» لأن ما دون أكثر الركعة لا يُعتد به فهو بمنزلة ما لو لم 
يكبر. 

والاستدلال: مثل قولهم: إن القياس أن من قال إن فعلت كذا فأنا 
يهودي أو نصراني أنه لا يكون حالفاً لأنه لم يحلف بالله تعالى» ولكن 
استحسنًا أنه يحنث بضرب من الاستدلال» وهو أن الهاتك للحرمة بهذا القول 
بمنزلة الهاتك لحرمة قوله: والله)"'' فهذه أنواع أربعة للاستحسان. 

وبالإضافة إلى الاستحسان بالنص وبالإجماع» نلاحظ أن الدكتور محمد 
مصطفى شلبي» زاد أنواعاً أخرى لم يُشر إليها الشيرازي في اللمعء ومنها: 

- الاستحسان بالضرورة: ومثّلوا له بالحكم بطهارة الحياض والابار بعد 
تنجسهاء والقياس يقتضي أن لا تطهر أبداً لبقاء الماء النجس ولو قليلاء وكذا 
دنب بعالم يمتجون نيا الا وهذا لأن الشارع طلب منا إزالة 
النجاسات» وما دام للنجاسة بقية» لا يتغير الحكم إلى الطهارة» ولكن هذا 
النوع خرج عن ذلك الحكم العام لما يلحق الناس من الحرج العظيم لو كلفوا 
استئصال النجاسات» وليس في مقدورهم ذلك. أو يقال: إن مقتضى قياسها 
على الثياب والأجسام لا تطهرء ولكن استسحن ذلك للضرورة)”"' . 

الاستحسان المستند إلى الغرف: ومسائله كثيرة في الفقه» ويتنوع إلى 
أنواع: العغرف الشرعي» والعُرف العلمي» وعُرف التخاطب . 

فمن النوع الأول: إذا قال الرجل: ما لي في المساكين صدقة» فالقياس 
أن يلزمه التصدّق بجميع أنواع ماله» لعموم اسم المال. وهو قول زفر ( 
4ه /هلالام)"" ولأنه لو قال: أوصيت بثلث مالي؛ صرف إلى ثلث جميع 


.١7١ الشيرازي: اللمع في أصول الفقه:‎ )١( 

(؟) محمد مصطفى شلبي: تعليل الأحكام: 87". مطبعة الأزهر. 19151م. 

(6) (هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري؛ من تميم. أبو الهذيل» فقيه كبير» من أصحاب 
ظ الإمام أبي حنيفة. أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها. هو أحد 
العشرة الذين دوّنوا «الكتب» جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب 
عليه «الرأي» وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثرء وإذا 
جاء الأثر تركنا الرأي) . 
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المال؛ ولكنهم استحسنوا قصر التصدّق على مال الزكاة فقط تقييداً لإيجابه 
تانيعات» الفا تال 71 

ف - المبحث السابع : نماذج لمسائل استدل فيها ابن رشد بالاستحسان : 

الأنموذج الأول : 

(قالناين القاسح رقن برعل ممشيرقه العلاة ويه فى سن اين يمه إلا 
ثوبان» أصابت أحدهما لحاينة لذ مدر أيهما هو؟ قال: يصلي في أحدهما 
ثم يُعيد في الآخر - مكانه؛ وقد بلغني عن مالك أنه قال: يصلى في واحد 
منهما ويعيد ما كان فى الوقت إك توج توا كما قال في الثوب؛ ولست 
أرى أنا ذلك» يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر ‏ مكانه» ثم لا إعادة عليه 
في وقت ولا غيره ‏ وإن وجد غيرهما. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم استحسان. لأنه إذا صلى بأحد 
الثوبين ثم أعاد في الآخر ‏ مكانه؛ فقد تيمّن أن إحدى صلائَيُه قد خلصت 
بثوب طاهر وفيه نظرء لأنه إذا صلّى في أحدهما على أن يعيد في الآخرء 
فلم يعزم في صلاته فيه على أنها فرضه. إذا صلاها بنية الإعادة»ء فحصلت 
النية غير مخلصة فيها للفرضء. وكذلك إذا أعادها في الآخرء لم تخلص النية 
في إعادته للفرضء. لأنه إنما نوى أنها صلاته ‏ إن كان هذا الثوب هو الثوب 
الطاهر. وقول مالك أصح وأظهر من جهة النظر والقياس» لأنه يصلي في 
أحدهما على أنه فرض فتجزئه صلاته. إذ لو لم يكن له غيره فصلى به وهو 
عالم بنجاسته لأجزأته صلاته ثم إن وجد في الوقت ثوباً طاهرا يوقن 
ظهارتةة أعاف انيعي )7 

بعد دراسة هذه المسألة. لاحظ ابن رشد أن ابن القاسم اعتمد 


- # الشيرازي: طبقات الفقهاء: ه ظ 
* ابن أبي الوفاء: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية: :١‏ 51 وج؟: 654. 
* ابن عبدالبر : الانتقاء : #ا/ا3» 74 .١‏ 

04 محمد مصطفى شلبي: تعليل الأحكام:‎ )١( 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟: .18١ .18٠‏ 
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الاستحسان في قولهء لكنه وجّه إليه نقداً بقوله إثر إيراد قوله: «وفيه نظر)("', 
اوم ا تياد ريل 6 مان اي أ الربين الى أن بون 
في الآخرهء لم يعزم في صلاته فيه على أ نه فرضهء. لأنه صلاها بنية الإعادة. 
والنية اختلطت بالشك. وكذلك إذا أعادها في ثوبه الآخر يحصل نفس الأمر. 

ل اميل إلن قول الإمام مالك فيرجحه رسكم عدو 1 وَأ 
أقرب إلى المنطق والواقع وهذا دل عليه قوله: «وقول مالك أصح وأظهر من 

جهة النظر والقياس ا 

الأنموذج الثاني : 

(وسئل عن المَعْتَمِرَيْن يهديان شاتين فيدخلان بعمرة فيعدو كل واحد 
متها علخ كناة صناسية الاذيحها غرق اسه وعى بغر قي للك قال ل ار 
ذلك يجزي عنهماء وأرى لكل واحد منهما على صاحبه قيمة شاته» ويشتري 
كل واحد منهما لنفسه شاة فيخرجها إلى الجل ثم يدخلها الحرم في عمرة. 
وإن لم يعتمر أجزأ عنه إن شاء الله ثم يذبحها. ولو ذبح أحدهما شاة صاحبه 
عن نفسه لم أرَ ذلك يجزىء عنه». ورأيت أن يذبح شاته التي أوجبها ويغرم 
لصاحبه قيمة شاته فيشتري بها شاة فيخرجها إلى الحلّ ثم يدخلها الحرم 
فيذبحهاء والشاة المذبوحة التي ذبحها وليست له شاة لحم لا تجزىء عن 
واحد منهما ويشتري شاة فيذبحها. 

قال محمد بن .وشل: قال فى هذه الرواية: إن من ذبح هدي غيره عن 
نفسه على سبيل الغلط إنه لا يجزىء عن واحد منهما. 

وقال فى المدونة : إنه يجزىء عن صاحبه لأنه قد وجب بالتقليد والاشعار. 
وافيه عمد بن المر از وهر احلدا تو اضيب إلى قري قو عن ذا جنا د رةه 
صاحبه فيه القيمة ولم يأخذ اللحم . وأما الضحايا إذا أخطأ الرجل فيها فذبح 
أضحية غيره عن نفسه فلا تجزىء عن صاحبها باتفاق. واختلف هل تجزىء عن 
ذابحها إذا اغترمه ربها القيمة ولم يأخذ اللحم» فروى عيسى عن ابن القاسم في 


() ابن رشد: البيان والتحصيل: 7: ١8٠‏ 
(0) م. ن: 1:5 ١م1.‏ 
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كتاب الضحايا أنها لا تجزىء عنه؛ وقال محمد بن المواز: تجزىء عنه وهو قول 
أشهب, لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف قوله في الهدايا. وفرّق ابن حبيب 
. بين أن يأتى صاحبها واللحم قائم بيد الذابح» أو بعد فواته. فقال: إنه إذا جناء 
واللحم قائم بيده فلا تجزئه وإن''' أغرمه القيمة» لأنه قد كان له أن يأخذ اللحم 
إن شاع وهو اقول تخبين لوست هزد النغطر )”7 
والملاحظ في هذه المسألة أن ابن رشد بعد أن أورد قول ابن حبيب 
بالتفرقة بين إتيان صاحب الأضحية إلى ذابحها واللحم قائم بيده» وبين إتيانه إليه 
بعد أن استهلكه ونفد عنده» حسّنه ثم حصّله مبيئاً أن هذا القول مبني على 
الاستحسان» والدال على تأصيله قوله في نهاية المسألة: «وتفرقة ابن حبيب بين 
أن يضمنه القيمة واللحم قائم أو غير قائم امسينان بوواله هال و77 
35 36 


جدول بياني لعدد المسائل المؤصلة بيمراعاة الخلاف 
والاستحسان في البيان والتحصيل 


جزاء البيان والتحصي عدد المسائل المؤصلة 


سس 
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الفصل السابع 


الاستدلال بالمصلحة المرسلة 


نمهيد 


من المسلّم به لدى العلماء أن الشريعة الإسلامية قامت على جلب 
المصالح ودفع الضرر عن الخلق"''' ومن المسلّم به أيضاً أن المصالح التي 
جاءت الشريعة لتحقيقها تندرج حسب أهميتها إلى مصالح ضرورية» وحاجية 
وتحسيئيّة» واتفقوا كذلك على أن المصالح الضرورية لاستقامة حياة الإنسان 
هي التي تتعلق بحفظ الدين» والنفس» والنسل» والعقل» والمال» وتعتبر هذه 
المقاصد الخمسة في سائي الملل”'' وعلمها عند الأمة كالضروري» ولو لم 
تثبت بدليل معين, ولا شهد لها أصل معين برجوعها إليه؛ بل علمت ملاءمتها 
للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد. 
أ المبحث الأول: مفهوم المصلحة المرسلة: 

المصالح المرسلة: هي التي لم يرد نص باعتبارها ولا بإلغائها» وتعرف 
أنقنا بالاستصلاح». سُمَيت استصلاحا لاشتمالها على المصلحة» وسميت 
مرسلة لعدم التنصيص علللهاء لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. قال الإمام القرافي: 
ااوهي عند مالك رحمه الله حجة)”" وقال أيضاً: إن غيرنة؟' يصرّح بإنكارهاء 
ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة:؛ ولا يطالبون أنفسهم 
عند الفوارق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار» بل يعتمدون على مجرد 
المتاسة: :وهنا عو المصلخة المرسلة7: 


.5 الشاطبي: الموافقات: ؟:‎ )١( 
.٠١ م. ن0:»:‎ )0( 
.١168١ :١ القرافي: الذخيرة:‎ 9 
. أي غير أتباع المذهب المالكي‎ )54( 
؟165.‎ :١ (ه) م.ن:‎ 
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والحقيقة أنها عمل بها من عهد الصحابة» قال في المراقي: (الرجز) 
«والوصف حيتٌ الاعتبارٌ يُجْهَلٌ فَهُوَ الاستصلاحٌ قُلْ والمُرْسَل 
نَفُبَلَْهُ لعمل الصَحابة كالتقط للتطضحخف والكتاتة 
تَوْلِيَةٍ الصَدَيق ان وَهَدْمِ جار مَسْجِدٍ لِلضَّيِيٍ 
رعسل ا 0 1 رَالسجَن تَدوين الدَوَاوِينِ 0 


ب - المبحث الثاني : نماذج لمسائل أصّلها ابن رشد بالمصلحة المرسلة : 


الأنموذج الأول: النظر إلى مصلحة اليتيم : 

(وسئل عن رجل توفي وأوصى إلى رجل وترك من الورثة ابنأ صغيراً 
وثلاث بنات» وأمه وزوجتهء وترك مصحفا قيمته خمسة وعشرون ديناراء 
أترى أن يستخلصه الوصيّ للغلام؟ فقال: إني لست أدري ما تركه الميّت. 
فقيل له: أموال عظام من أصول وغيرهاء فقال: ما سنّ الغلام؟ فقيل: | 
ست سنين. فقال: ما أرى بذلك بأساً أن يستخلصه للغلام. وقد كان من أمر 
الناس أن تعس لو لك السيع هذا وها اتبيه الست و اسح تنا ايها 
فلا أ اها أن :سشخاصه له فقيل له: أيستخلصه للغلام والجواري فإنهنّ 
ربما عُلَّمن القراءة في المصاحف؟ فقال: أحب إلىّ أن يستخلصه للغلام وحده 
وهذا من خير ما يشترى لهء إن بلغ فاحتاج إلى ثمنه وجد به ثمناً فأرى له أن 
يستخلصه له ولا أرى بذلك بأسا. 

قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قاله» لأنه من النظر لليتيم الذي 
لا يخفي وجهه. وبالله التوفيق)”*. 

إن تعليل ابن رشد لهذا القول كان: النظر لليتيم وهو مراعاة مصلحته. 

الأن الناس تعوّدوا تحبيس كل ما كان ثمينا كالسيف والمصحف وغيرهما لليتيم . 


. هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول لرسول الله يكل‎ )١( 

'(؟) هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

فر عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي : نشر البنود على مراقي السعود: ”": ١84‏ وما 
بعدها. 

(54) ابن رشد: البيان والتحصيل: .6©١ .6٠ :١‏ 
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حتى يجد ما يتفق لإصلاح شؤونه وتوفير قوته» ولا يخفى أن المولى عر وجل 
أوصى بالمحافظة على أموال اليتامى ونهى عن تبذيرها وإتلافها''' إذ الله تعالى 
لا يأمر إلا بما يفيد عباده ولا ينهاهم إلا عما يلحق الضرر بهم . 

الأنموذج الثاني : إباحة المساقاة مراعاة لمصالح الناس : 


(قال مالك : لا ينبغي للمساقي أن يشترط ثمر نخلة واحدة' "وَل مقارضن 
افتيشخرط وبع ديار وانحد.ولا يسفى للسياقى أن يتخرط ا على زبية الماء 
من الندخل ولا بأس أن يشترط الجداول أن يسقيها إذا كانت يسيرة . 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال من أنه لا ينبغي أن يشترط رب الحائط 
على العامل ثمر نخلة من الحائط» ولا ما على ربيع الماء منه؛ لأن المساقاة عقد 
على حياله مستثنى من الأصول أجيز لضرورة الناس إلى ذلك وحاجتهم إل ؛ 


صد 
0 للم لور 
هى أحسن حق يِبلَمٌ أسْدهٍ» 


)١(‏ قال الله تعالى في هذا المعنى: ولا نَقَرَبُوا مَالَ الَتِحِ إِلَّا اله 
نَ أَعَولٌ أ 5 طون فى 


[الأنعام: 167] وقال أيضاً: 400 لين بكار 
علُونِهمٌ »4 [النساء: .]٠١‏ 

(؟) ورد حول هذه المسألة بالمدوّنة ما يلى: («قُلتٌ» أرأيت العامل فى النخل إذا اشترط 
لنفسه مكيلة فق المر هيداة على بوم الحائظ تع ما نتئ بعل المكلة هجا بين د 
اشترط ربٌ الحائط مكيلة من التمر معلومة ثم ما بقي بعد ذلك بينهما فعمل على هذا 
فالحرجيك ان ثهرا كثيراً أو لم تخرج شيئاً» ما القول في ذلك؟ «قال»: العامل أجير 
مان سي ريد امي و لم تخرج وما أخرجت النخل من شيء فهو لربٌ 
الحائط. «قلت»: أرأيت إن دفعت إليه نخلاً مساقاة على أن ما أخرج الله منها فبيئنا 
ويا سوا دا بوسر ساو واي ياواه ورا 
للعامل دون ربٌ الحائطء «قال»: لا يجوز هذا عند مالكء» لأن العامل قد ازداد). 
سحنون: المدوّنة: كتاب المساقاة : باب ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من 
التمر: 5: 5 ظ ظ 
* القرافي: الذخيرة: 5: ١"‏ 0 بين أن سبب منع مالك هذه الشروط في 
المساقاة» سد الذريعة إلى الغرر المنهي عنه. 

(*) قال ابن رشد الجد فى المقدمات: (والمساقاة مستثناة من الأصول الممنوعة لضرورة 
الناس إلى ذلك وحاجتهم إليه» إذ لا يمكن للناس عمل حوائطهم بأيديهم؛ ولا بيع 
الثمرة قبل بُدرّ صلاحها للاستئجار من ثمنها على ذلك إن لم يكن لهم مال» فلهذه 
العلة رخص في المساقاة). ابن رشد: المقدمات: كتاب المساقاة: ؟': ؟68. 
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إذ لا يمكن الناس على حوائطهم بأيديهم. ولا , بيع الثمر قبل بدوٌ صلاحها 
لضا عن يدها قبل أن تشاق للانتصبار دن قمنها على الك إل الى يكن لين 
مالء فلهذه العلة رخص في المساقاة مع اتباع السئة في امساقاة النبيّ 
عليه السلام أهل خيبرء فلا يجوز إلا ما جوّزته السئة من أن يساقيه في الحائط 
بأن يدفعه إليه كما هوء وبعماله إن كان له عمال من دواب أو غلمان على أن 
يكفيه سقيه وعمله بجزء من ثمرته)"'"2. إن منع المساقي من اشتراط ثمرة نخلة 
واحدة أو المقارض من اشتراط ربح دينار واحدء عذله ابن رشد بأن المساقاة 
عقد مستثنى من الأصول. أجيز لتحقيق مصالح الناأس» فالضرورة هي التي 
أذت إلى إباحته . 


ولقد اعتمد ابن رشد في هذه المسألة التعليل باللفظ الصريح» والدال 
عليه قوله: «فلهذه العلة رخص في المساقاة مع اتباع السئة في مساقاة النبي 
- عليه السلام ‏ أهل خيبر»”'' فمنع الاشتراط في المساقاة عذّله ابن رشد 
بإباحتها لمصلحة الناس وبأنها مستثناة من العقود المنهي عنها. والملاحظ أن 
جمهور العلماء على جواز المساقاة» وهم: مالك والشافعي والثوري وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبى حنيفة وأحمد وداودء وهي عندهم 
معت السعة سو مع نا الى غلب ال اي ونال 
أو حيقة :لذ جر ة الضاقاة أي 


.١6" :١7؟ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) م.ن: :١5‏ #ها., 

(6) :ابو وكيد الحفية: بداية المحتيك ونهانة المتتضين: 2 211 

(4) ورد حول رأي أبي حنيفة في هذه المسألة بكتاب: الهداية شرح بداية المبتدي ما يلي : 
(قال أبو حنيفة رحمه الله: المساقاة بجزء من الثمر باطلة» وقالا: جائزة إذا ذكر مدة 
معلومة وسمّى جزءاً من العمر مشاعاً). المرغيئانى: الهداية: كتاب المساقاة: 4: وه 
كما أن نفس هذا المعنى ورد ببدائع الصنائع للكاساني حيث قال: (وأما شرعية المزارعة 
فقد اختلف فيهاء قال أبو حنيفة عليه الرحمة: إنها غير مشروعة وبه أخذ الشافعي 
رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أنها مشروعة) الكاساني: بدائع الصنائع : 
كتاب المزارعة: 5: .١9/8‏ 
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حدول ييانى لعدد المسائل الموؤصلة بالمصلحة المرسلة 


العف والتحصيل 

في ختام هذا الباب». يلاحظ إمكانية الخروج بجملة من النتائج تتمثل 

مقوانة اين :ويد بالتأصيل وبراعته فيه . 

- قدرته على رد الفروع الفقهية إلى أصولها ع محكمة جعلت 
الفقهاء الذين جاوؤوا بعده يعتمدون عليه فيه . 

تأصيل ابن رشد في البيان والتحصيل كان شاملاً لجميع أصول 
المذهب المالكي المتمثلة في : 

١‏ الكتاب. 

؟ - والسئة . 

'"' - والإجماع . 

؛ - والقياس. 

ه ‏ قول الصحابي . 

5 - عمل أهل المدينة. 

/ا ‏ العرف والعادة. 


6 - سد الذرائع . 

4 مراعاة الخلاف . 

ات الاستحسان: 

١‏ - والمصلحة المرسلة. 
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عدم إهماله لأي أصل من هذه الأصولء رغم التفاوت الوارد بينها في 
عدد المسائل . 
تنبيهاته الكثيرة إلى خروج بعض الفقهاء عن أصولهم أو أصول 
المذهب وعدم التزامهم بها كلما لاحظ ذلك. 
- ويمكن الخروج بنتيجة أخرى» خاصة بهذا الباب وهي: أن ابن رشد 
فى تقيّده بأصول المذهب المالكىء والتزامه الاستدلال بها فى كامل أجزاء 
البيان والتحصيل التمائزة عقن ,يقير مجتهداً مقيّدأ في لعفي 
إن الاتعدلال باصوك اذهب المالكي: تحير سوءا من هيخ أبن رقيد 
في البيان والتحصيلء إذ لا يمكن إغفال اعتماده المقارنة بين الروايات 
والسماعات» وتقعيده للأقوال والمسائل» فهذا جانب لا يستهان به من 
منهجهء وهو الموضوع الذي سيتم التعرض إليه بالباب الخامس من هذه 
الرسالة . 
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الباب اللتخامس 
اعتماد ابن رشد منهج المقارنة بالبيان والتحصيل 
وتفعيده للمسائل واستقلاله بالاجتهاد 


. الفصل الأول: منهج المقارنة في البيان والتحصيل‎ - ١ 
. أ المربحث الأول : حقيقة المقارنة‎ 
المبحث الثاني : إشارات الباحثين إلى اعتماد بق وميك العناد ده‎ - 
. ومدى توفر ركائزها لديه‎ 
. ج - المبحث الغالث : المقارنة بين المدوّنة والبيان والتحصيل‎ 
. الفصل الثاني : التقعيد في البيان والتحصيل‎ - 
أ المبحث الأول: معنى التقعيد وطرقه.‎ 
المبحث الثاني : نماذج لصائر اعتمد فيها ابن رشد التقعيد في‎ 
البيان والتحصيل . ظ ظ‎ 
0006 الفصل الثالث : استقلال ابن رشد بالاجتهاد في البيان‎  * 
. أ المبحث الأول: مراتب المجتهدين في المذهب المالكي‎ 
. ب المبحث الثاني : استقلال ابن رشد بالاجتهاد في البيان والتحصيل‎ 
ج - المبحث الثالث : المرتبة الاجتهادية لابن رشد.‎ 
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اعتماد ابن رشد منهج المقارنة بالبيان والتحصيل 
وتفعيده للمسائل واستقلاله بالاجتهاد 


١‏ الفصل الأول 
منهج المقارنة في البيان والتحصيل 


أ المبحث الأول: حقيقة المقارنة : 

لغة: المقارنة لغة هي التقريب بين الأشخاص أو الأشياء لبيان أوجه 
التشابه والاختلاف بينها"'. وتعنى كذلك دراسة مجموعة من الأفكار للبحث 
عن أوجه ال التشابه بلا يحي وإبراز أوجه الو يديد تان 
ومتارنة اللخطوط بوي 

وَعُرفَث المقارنة أيضا يأنها 9 ”ش*ظظ 
برابط واحدء لاستخلاص أوجه الشبه والاختلاف بينهماء وقد يشمل هذا 
الربط موضوعين أو أكثر" ". 


* :عتطمه5ملتطم 12 عل عنوتاك أء عبتاوتصطءء] ع نتملناطدء0! :ع212206آ غعلمم‎ 1:1, )١( 

هزه 

* 01220 121011556 820/61060130116: 1:3, 2 

00( م دوناءعةل26 ,347 :1 :156وجطوعط عتاع م3[ 12 ع0 021156دم 1م01[ تاأمرعط1]60 أالاع2 
7--169.[ أء إ16م م40 221 


(9) جميل صليبا : المعجم الفلسفي : >1 406 
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اصطلاحاً: تُعتبر طريقة المقارنة النهج الذي يقارن بين الصور المختلفة 
لصنف من الظواهر. أو نوع من الموجودات». أو عضو من الأعضاء.ء أو 
وظيفة من الوظائف. وطريقة المقارنة هي الأداة المثلى فى منهج علم 
الاجتماع”'' . 
وللمقارنة» لفظ مرادف وهو الموازنة» ومن الذين اعتمدوه في أعمالهم 
وأبحاثهم» الأستاذ محمد مصطفى شلبي في كتابه: (المدخل في التعريف 
بالفقه الإسلامي وقواعد الملكيّة والعقود فيه) إذ نجده يعقد فصلا بعنوان: 
موازنة بين المذهبين (الحنفي والمالكي) ليقارن بين هذين المذهبين مبيّناً أوجه 
التشابه والاختلاف بينهماء إذ يقول: 

(بعد هذا العرض نستطيع أن نوازن بين هذين المذهبين فنقول : 

إنهما يتوافقان في العمل بالكتاب والسنة والإجماع والرأي» وأن الكتاب 
مقذم على كل ما عداهء ويجيء بعده السنة:الصحيحة التي لا يعارضها شيء 
آخرء ثم الإجماع متى صمّ وتُقل نقلاً صحيحاًء ثم الرأي وهو لا ينحصر 
عندهما فى القياس كما ذهب إليه بعض الأئمة» وقد اتفقا على العمل بأقوال 
الصحابة لفق ليا و لدان فيهاء وبعد ذلك يفترقان في أمور منها : 

أولا: أن آنا عصينة شوط فى العمل بالبنة أن.كون الحديك منتهورا إذ 
كان فى حوظم تع فيه البلوفي :فإذا لم يكن مشهورا قركه لالععياله أله 
موضوع. وفي غير مواضع عموم البلوى يعمل بأحادية الأحاد الشعيتلة 
والمرسلة التي أرسلها الصحابي أو التابعي لا يقدم عليها شيئا وافقت عمل 
أهل المدينة أو خالفته . 

والإمام مالك لم يشترط الشهرة في الحديث» ولكنه شرط في أحاديث 
الآحاد عدم مخالفتها لعمل أهل المدينة» فإذا خالف عمل أهل المدينة تركه 
وعمل بما عليه أهل المدينة» لأنه يرى أن عملهم بمنزلة مرويهم» فهو في 
نظرهم سئّة علمية متوارثة متفق عليها. فتكون أقوى من أحاديث الأحاد؛ء بل 
تفيد أنه منسوخ . 


.405 :' جميل صليبا: المعجم الفلسفي:‎ )١( 
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ثانياً: إن الإجماع في نظر أبي حنيفة هو الإجماع العام الذي يكون من 
إجماع علماء بلد بذاته» والإمام مالك يتوسّع فيه فيجعله شاملا للإجماع 
العام ولإجماع أهل المدينة)”"' . 


إن الغرض من إيراد هذا الكلام» التعرّف على طريقة الموازنة لأن 
السؤال الذي يطرح والإشكال الذي يعترض : 
ظ هو: هل الموازنة هي المقارنة عند المعاصرين؟ أم أنها تختلف عنها 
وتناقضها؟ 

وبالتأمل في كلام الأستاذ محمد مصطفى شلبي» يفهم الترادف بين 
هذين المصطلحين : الموازنة والمقارنة» إذ ما فعله عند موازنته بين المذهبين 
المالكي والحنفي في اعتمادهما الأصول. هو نفس ما يفعله المقارن بين 
مذهبين أو تيّارين من الفكر"'*. 

فموازنة الأستاذ شلبي كانت بواسطة بيانه أوجه التشابه بين المذهبين 
المالكي والحنفي» وقد عبّر عن التشابه بالتوافق» وبإبرازه مواطن الاختلاف 

فهو لم يفصل بينهماء ليدرسهماء كلاً على حدة وإنما جمع بينهماء 
فأوضح ما يتوافقان فيه» ثم ذكر ما يفترقان فيه أيضا. 

وهذه الطريقة هي التي يُعَبَرْ عنها حديثاً بالمقارنة. ومن الأدلة على أن 
المصطلحين مترادفان» استعمال محمد تقىي الحكيم لهما معا عند حديثه عن 


(؟1) محمد مصطفى شلبي: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود 
فيه:' .1١19٠‏ 

(؟) .154 :1 :عتطمه5ه1تطم 12 06 عناوتاتن أء عتناوتصطءءة! ععتة[ناطدء0! :213206آ 2016م * 
12 ع0 عتتقصمهناءنل :أمءط20 أناء 3:332 :16ل 1لغمه0لعنزعم8 3701556[ 0220 * 
7 :1 :11323156 عتاع 0 13 
«الملاحظ أن كل هذه المعاجم الثلاثة للغة الفرنسية أوردت نفس التعريف لمصطلح 
المقارنة واتفقت على أنها تكون بالجمع بين شخصين أو شيئين أو فكرين وبيان أوجه 
التشابه والاختللاف بينها)» . 
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الحاجة الماسة لدراسة الفقه المقارن اليوم» إذ نجده تارة يعبر عن المقارنة 
بالموازنة والتقييم وتارة أخرى يستعمل اللفظ الصريح» أي الحقاز ”يبو 
العلماء المعاصرين ‏ من أطلق على مصطلح المقارنة المقابلة إذ اعتبرها من 
آليات تجديد المنهج وتقويم التراث - فالدكتور طه عبدالرحمن بيّن أن : 
«(المقابلة تكون من وجهين اثنين». أحدهما: مقابلة الشىء بما يوافقه. فتكون 
حقيقة هذه المقابلة هي المطابقة بين الشيئين» والثاني: مقابلة الشيء بما 
مالل تكو عقن ينه القا انا عي المعار ين ا 5 


والإشكال الثاني الذي يبرز أمام الذهن» هو أي قيمة للمقارنة في 
المنهج؟ وللجواب يمكن القول إن المقارنة ذات أهمية لأنها تساعد على فهم 
التشريع الإسلامي». وتمكن الباحث من معرفة الأحكام المناسبة للأوضاع 
الجديدة» فالفقه المقارن هو الدافع لتحديد الراجح والمرجوح من النصوص » 
وهو سبيل العالِم في الإرشاد والفتوى اليوم”''؛ وهذا المعنى ‏ أشار إليه 
كذلك محمد تقي الحكيم عندما بين حاجة المجتهد إلى مدخل لدراسة الفقه 
المقارن»ء حتى يتمكن من الحكم الموضوعي عند المقارنة بين مذهبين أو 
تيارين ويعصم نفسه من الأحكام المسبقة على الآخرين - بقوله: (ومن هنا 
يتضح مدى احتياجنا - متى أردنا لأنفسنا الموضوعية كمقارنين ‏ إلى مدخل 
لدراسة الفقه المقارن يتكفل لنا بعرض الأسس التي سوف نرتكز عليها في 
مقام الموازنة والتقييم أي أن نبحث الأصول والمباني العامة التي كان يرتكز 
عليها المجتهدون في استنباطهم للأحكام على أساس من المقارنة. وإلا فإن 
من الظلم أن نفترض لأنفسنا آراء مسبقة فيها ثم نحاول أن نجعلها منطلقاً 
للمقارنة وإصدار الحكم على أساسها من دون أن نعتمد على التعرّف على 


.٠١ محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن:‎ )١( 

(9؟) د. طه عبدالر حمن: تجديد المنهج في تقويم ا .؟» ط: (5). المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء المغرب. د.ت. 

© الدكتور بوبكر الأخزوري: أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء: المقدمة. 
أطروحة دكتوراه دولة مرقوئة بمعهد أصول الدين بجامعة الزيتونة بتونس تحت رقم: د: 

4». بإشراف الدكتور محسن عبدالناظرء وقد نوقشت سنة ١1997/1991م.‏ 
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وجهات نظر الآخرين فيها وربما كان الحق في جانبهم في الكثير منها)”" . 
ظ المسألة الثانية: أصول المقارنة : 

والمقصود بالأصولء الركائز التي يجب أن يتوفر على إعدادها وتمثلها 
الباحث المقارن ليصمٌ له اقتحام مجال المقارنة والخوض في مختلف 
مباحثهاء وأهمها: 

١‏ - الموضوعية: وتعني أن يكون المقارن مهيّأ من وجهة نفسية للتحلل 
من تأثير رواسبه. والخضوع لما تدعو إليه الحبّة عند المقارنة سواء وافق ما 
تدعو إليه ما يملكه من مسبقات أم خالفها. 

؟ - معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء: وهي من أهم الأسس التي 
يجب أن يرتكز عليها المقارن» وربما كانت أهمها على الإطلاق . 

ولقد ألّفت كتب في تعدادها وشرحهاء ككتاب «أسباب اختلاف الفقهاء) 
لعلي الخفيف. و«الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت 


الاختلاف بين المسلمين في آرائهم»”'' لابن السيّد البطليوسي ( ١؟هه/‏ 
007" و«التوسط بين مالك وابن القاسم فيما اختلفا فيه من مسائل 


.٠١ محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن:‎ )١( 

(؟) طبع هذا الكتاب عدة طبعات» والطبعة التي أملكها هي الثانية التي تمت سنة *٠1١ه/‏ 
م وهي طبعة بالأوفست قامت بها دار الفكر بدمشق» وكان هذا العمل بتحقيق 
الدكتور محمد رضوان الداية» ويحتوي الكتاب على أربع وستين ومائتئ صفحة . 

(6) (هو عبدالله محمد بن السيد البطليوسي؛ أبو محمد: من العلماء باللغة والاداب. ولد 
ونشأ في (بطليوس) في الأندلس» وانتقل إلى بلنسيّة فسكنهاء وتوفي بها. من كتبه 
«الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن قتيبة» وهو مطبوع» و«المسائل والأجوبة» 
مخطوط. و«الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم» مطبوع وغيرها). 

* ابن كثير : البداية والنهاية: .١198 :1١7‏ 
* السيوطي: بغية الوعاة: ؟': 288 5ه. 
* الضبي: بغية الملتمس: 7”15". 

# ابن فرحون: الديباج: .44١ :١‏ 

* الزركلي: الأعلام: 5: ؟1. 
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ف 0 لقاسم بن خلف الجبيري زر مل/الام 701 . 
- أن يكون المقارن على درجة من الخبرة بأصول الاحتجاج» ومعرفة 


مفاهيم عد وأدلتهاء ومواه قع تقديم بعضها على بعض» ليُصح له الخوض 
في مجالات الموازنة بين الآراء وتقديم أقربها إلى الحجيّة وأقواها دليلا” '' وقد 

بين ابن 00 ارود النئ يه في الباحث في الاختلاف بين 
استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد إلا أن المجتهد يحتاج إليها 
أن يهدمها المخالف بأدلته وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مأخذ 


الأئمة وأدلتهم)”” . 


٠ 000‏ يطرح إشكال آخر وهو يتمثل 
ورما بلي 


)١(‏ هو مخطوط بخزانة الجامع الكبير بمكناس شود الأقصى». ضمن مجموع تحت رقم: 
224 قام بتحقيقه الدكتور الحسن حمدوشي. وهذا العمل أعد كرسالة لنيل شهادة 
ديبلوم الدراسات العليا في الفقه الإسلامي»؛ ونوفشت هذه الرسالة سنة 7١4١ه/‏ 
ام وتوجد مرقولة بمكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ؛ جائعة يد 
الخامس . 

(؟) (هو قاسم بن خلف بن فتح بن عبدالله بن جبيرء أبو عُبيد الجُبيري: قاض أندلسي من 
علماء المالكية» أصله من طرطوسة. ولد وتفقه في قرطبة ورحل إلى المشرق فغاب ١١‏ 
عاماً. وعلت مكانته عند الحكم المستنصرء فأسكنه معه في الزهراء. ووّلي قضاء بلنسيّة 
وطرطوسة زمناً. له كتاب «التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم 
مالكا») .. ظ 
ابن الفرضي : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: .4٠١ :١‏ 
عياض : ترتيب المدارك: 5: 857 وما بعدها. 

* ابن فرحونث: الع :': .١١86‏ 
* الزركلي: الأعلام: ه: .١1/8‏ 
* سزكين: تاريخ التراث 96 م: ١اء‏ ج: "1 11193. 

() محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن: ١5‏ و5١.‏ 

(54) أي الباحث في الاختلاف بين الفقهاء . 

(8) ابن خلدون: المقدذمة” ؟". ط: دار العودة» بيروت (د.ءت). 
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هل تتوفر شروط المقارنة في ابن رشد؟ وخاصة ما أبرزه ابن خلدون 
بالنسبة للباحثين في الخلاف بين الفقهاءء وهل كان ابن رشد مقارناً بين الآراء 
والأقوال» وبين السماعات في البيان والتحصيل؟ 

إن الجواب عن هذين السؤالين» لحل الإشكال المطروح آنفء يتطلب 
من الباحث النظر في دارسي ابن رشد الجدء وتلمس إشارتهم إلى اعتماده 
المقارنة أو الموازنة» إن وجدتء. ثم محاولة بيان مدى توفر ركائز المقارنة 
التي بيّنها محمد تقي الحكيم في ابن رشد الجدء لأن هذه الركائز ‏ أو 
الأصول ‏ يجب أن يتوفر على إعدادها وتمثلها الباحث المقارن ليصح له 
اقتحام مجال المقارنة والخوض فى مختلف مباحثها . 
ب - المبحث الثاني: إشارات الباحثين إلى اعتماد ابن رشد المقارنة ومدى 
توفر ركائز المقارنة لديه : 

المسألة الأولى: إشارات الباحثين إلى اعتماد ابن رشد المقارنة : 

من الباحثين» من أشار صراحة إلى هذا المنهج لابن رشد كالدكتور 
المختار التليلي» عندما تحدّث عن منهج ابن رشد في الفتاوى مبيّناً أن 
الإجابات لا تقل قيمة عن الأسئلة؛ لما نلمسه في هذه الأجوبة من ربط 
المسائل بأصولهاء ومقارنة بين الروايات وتصويبهاء وفقه وتوجيهه. وتشريع 
00000 

ومنهم أيضاً من لم يشر إلى اعتماد ابن رشد المقارنة صراحة» لكن عبّر 
عنها بعرض الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة» والترجيح بينهاء وبيان 
أسباب اختلاف الفقهاء فيهاء وهذا العمل ركن أساسي للمقارنة» ومن هؤلاء 
الباختيرة: 

- محمد الحبيب التّجكاني: عندما تحذث عن ترجيح ابن رشد بين 
الروايات» أو بين الأقوال في المذهبء أو بين مذهب آخر”"'. ولا يخفى أن 
الترجيح ينتج عن المقارنة. ويحصل بسببها . 


)١(‏ ابن رشد: الفتاوى: :١‏ 5لاء مقدمة المحقق د. المختار التليلي. 
(؟) ابن رشد: المسائل: 2٠٠١ :١‏ مقدمة المحقق د. محمد الحبيب التّجكاني . 
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- صالح عبدالسلام الشماني: عندما وضح منهج ابن رشد في 
المقدمات». وقد عئون له ب: الجمع بين الروايات واختيار الرأي الراجح» 
فقال: «ينظر ابن رشد إلى الروايات بعناية وتأمّل ثم يربط بينهما ويوجهها بما 
يتفق ومدارك المسألة»”١2‏ وواضح أن التأمّل في الروايات والربط بينها جزء من 
المقارئة . ظ 

كما بيّن أيضاً أن لابن رشد موقفاً من هذه الروايات» فقال: «وأما موقفه 
من الروايات؛ فهو موفق الفاحص الناقدء فأحياناً يؤولها بما يتفق ومشهور 
المذهبء» كما صنع في الرواية التي تفيد أن ابن وهب كان جالساً مع الإمام 
مالك. فحضرت الصلاة فقام إليهاء فقال له مالك: «ما الذي قمت إليه 
بأوجب عليك من الذي قمت عنه؛» حيث قال: (وهذا الكلام فيه نظر. كيف 
يكون طلب العلم على أحد أوجب عليه من صلاة الفريضة؟ 

فالمعنى فى ذلك إن صححّت الرواية ‏ أنه أراد ما الذي قمت إليه 
بأوجب عليك فى هذا الوقت من الذي قمت عنهء لأن الصلاة لا تجب بأول 
الرقث: الأ توهوا رمعا اران أن افتداله لين ها يحت قر اتن العلي اكد 
عليه من البدار إلى الصلاة في أول الوقت)” . 

وأحياناً يضعًّفها كما هو الحال في الرواية التي رُويت عن ابن القاسم 
والتي تفيد أنه كان ينكر رفع اليدين عند الإحرام. فقد ضعّف ابن رشد هذه 
الرواية» ووصفها بالضعف والخمول)”" . 


)١(‏ صالح عبدالسلام الشماني: ابن رشد ومنهجه في كتاب المقدمات: ,2١78‏ أطروحة 
مرقونة» بمكتبة جامعة الفاتح, كلية التربية» نوقشت سنة ١١985‏ بإشراف الدكتور 
عب دالسلام محمود أبو ناجي . 

(9) ابن رشد: المقدمات: :١‏ 75. فصل: في وجورب طلب العلم. ط: :)١(‏ مطبعة 
السعادة بمصر. (د.ت). 

(9) قال ابن رشد في المقدمات: (وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم أنه أنكر رفع اليدين عند 
الإحرام وهي رواية شاذة» ضعيفة خاملة ونحوها في بعض روايات المدؤنة) . 
* ابن رشد: المقدمات: .١١65 :١‏ 
* صالح عبدالسلام الشماني: ابن رشد ومنهجه في كتاب المقدمات: 2١55‏ أطروحة 
مرقونة بمكتبة جامعة الفاتح. كلية التربية» الجماهيرية الليبية. 
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ولاشك أن فحص الروايات ونقدها وتضعيف غير الصحيح منهاء هو 
من عمل المقارن. 

المسألة الثانية: امتلاك ابن رشد أصول المقارنة : 

إن السؤال الذي يطرح في هذه المسألة هو: 

- هل يلتزم ابن رشد الموضوعية عند إيراده للأقوال وتحصيله لهاء وعند 
استدلاله بالروايات المختلفة» أم أنه أحياناً ينحاز إلى البعض منها عاطفياً؟ 

- إن الدراية بالمقارنة والتأهل لها والقدرة على ممارستهاء تتطلب معرفة 
أسباب الاختلاف بين الفقهاء» فهل كان ابن رشد متضلعاً في هذا الميدان 
تمك فق المقارنة والإفادة منها؟ 

وللجواب عن هذين السؤالين وحلّ الإشكالين» يقتضي الأمر الانتقال 
من الجانب النظري البحت إلى ميدان التطبيق» وكذلك بتتبّع أجزاء البيان 
والتحصيل» والبحث داخلها عن نماذج تدل على التزام ابن رشد الموضوعية 
بين أقوال الفقهاء وآرائهم عند إيراد الروايات المختلفة» كما يفرض المقام 
استخراج كل النماذج الدالة على دراية ابن رشد بالخلاف بين الفقهاء وأسبابه . 

أ مدى التزام ابن رشد الموضوعية : 

إن الموضوعيّة تعني الاعتدال عند إصدار الأحكام. وتقتضي تجنُّبٍ 
الانحياز الأعمى إل الآخر ذون: سنلك أو ذليزة علمي قوى . 

فالفقيه الموضوعي هو ذلك الذي يتّصف بالروح العلمية» وهي تجتُّب 
التشهير بالآخرء والتزام النقد العلمي النزيه»ء وسلوك منهج الوسطية عند 
الموازنة بين الأقوال أو الروايات وكذلك أثناء الحوار أو الجدال مع الطرف 
المقابل» وفيما يلي نماذج حول التزام ابن رشد هذا السلوك عند إيراده 
للأقوال في البيان والتحصيل : 

: التزام الموضوعيّة في توجيه الأقوال وتصحيحها‎ -١ 

المثال الأول: بيع الطعام قبل استيفائه فيمن له على رجل عشرة دراهم 
فمرٌ به قد ابتاع قمحا لم يستوفه بعدء وسأله أن يوليه إياه بالدراهم التي له 
عليه : 


بها 


(وسئل مالك عن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم فيمرٌ بالرجل 
الذي له عليه عشرة دراهم قد ابتاع قمحأء فيسأله أن يوليه إياه بالدراهم التي 
له عليه قمحاً مما ابتاع ليستوفيه مكانهء وذلك قبل أن يستوفيه الذي ابتاعه؛ 
قال: لا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد: رُوي عن سحنون أنه أنكر هذا ولم يجزه. ووجه 
ما ذهب إليه أن المبتاع القمح اشتراه بالنقد فنقد» والمشتري لم ينقد وإنما 
أخذه بما كان له من الدين» والدين حكمه حكم القرضء» فدخله بيع الطعام 
قبل أن يستوفى إذ لم ينقد المولي كما نقد المولى؛ ووجه ما ذهب إليه مالك 
أن المولي لما سقط عنه بالتولية ما في ذمّتهء فكأنه قد قبضه من نفسه 
والققلاةا :وقول ستحنؤن و71 0 

المثال الثاني : اشتراء ما على الغائب إذا كانت غيبته قريبة وعرف مكانه 
وصحته وملاؤه: 

(وقال أصبغ: ولا بأس باشتراء ما على الغائب وإن لم يحضر إذا كانت 
غيبته قريبة وعرف مكانه وصحته وملاؤه» ولا بأس باشتراء ما عليه وإن لم 

قال محمد بن رشد: مثل هذا لابن القاسم فى سماع موسى بن معاويه 
الصمادحي من كتاب المدبر» ولم يشترط في جواز ذلك أن يكون على الدين 
بيّنة؛ فقيل: معنى ذلك إذا كانت على الدين بيّنة» وهي رواية داود بن سعيد 
عن أبي زيد عن مالك» وقيل: إن ذلك على ظاهر قولهما وإن لم يكن على 
الدين بنة) وذلك كله خلاف لما في غيرما موضع من المدوّنة من أنه لا 
يجوز شراء ما على الرجل من دين إلا أن يكون حاضراً مقرّاء وقد سقط من 
بعض المواضع فيهاء مقرّاء وثبوته يقضي على سقوطهء وسقط أيضاً في بعض 
الروايات فى شراء الكفيل ما على الذي تحمّل عنه» فقيل إنه فرق في هذه 
الرواية 00107 الكفيل ما تحمل به من الدذين وبين شراء الأجنبي ذلك؛ 
فأجاز ذلك للكفيل وإن لم يعلم إقراره لأتعط ارت النون ولى انكر لوده 


© نيو وتيا ده 


الغرم» فكأنه إنما اشترى ديناً على نفسه لكونه مطلوباً به» وقيل: الرواية بثبوته 
تقضي على سقوطه؛ ولا فرق بين الكفيل والأجنبي في هذا وهو الأظهرء إذ 
قد تكون الحمالة بعد العقد فلا يلزم الحميل شيء إلا بعد إثبات صاحب 
الدين دينه» وهو أيضاً قبل الأجل غير مطلوب بحالء» ويعد الأجل قد لا 
وظلي” فوجه ما في المدونة من اشتراط حضوره وإقراره وهو المشهور في 
المذهب هو أن شراء ما عليه من الدين لا يجوز إلا بنقد الشمن» فهو ينقد 
الثمن ولا يدري هل يتم له ما اشترى أو يرجع إليه ماله» فمرة يكون بيعاً 
ومرة يكون سلفا. ووجه ظاهر قول أصبغ وما فى سماع فوسى فق أن شراء 
ما عليه جائز وإن لم يحضر ولا كانت عليه بيّنة هو أن الأمر محمول على 
الصحة من أن البائع صدق فيما زعم أن له عليه من الدين الذي باعه وأن 
الذئزغلية الديق لا كر .فل تلفت عا ايظر ا تلد من )31 

المثال الثالث: ارتهن رجل زرعاً فعجز عنه صاحبه فقال لصاحب 
الزرع : زدني فالا او أصلح به زرعي فأبى» فأخل ال د غيره فأصلح به 
زررعه: 

(وقال مالك: من ارتهن زرعاً فعجز عنه صاحبهء فقال صاحب الزرع : 
زدني مالا 2 أصلح به زرعي» ليلاء فأبى» فأخذ مالا من غيره» فأصلح 
به زرعه حتى انتعش» قال: يبدأ الذي أسيلفة غلن المرتهة الأول في الزرع 
خنى اسكوفي بخقة. 

قال محمد بن رشد: هذا نص ما في كتاب الرهون من المدوّنة في هذه 
الععالة: ومعناها: إذا أذن المرتهن في ذلك للراهن. وفي كتاب ابن المواز 
لواللقه أن لاله يبدأ ثم الثاني» ولكلا القولين وجه. 

فوجه القول الأول أن المرتهن لما أذن للراهن أن يستسلف ما يصلح به 
الزرع لئلا يهلك. فقد رضي بتبدئته على نفسه. وصار جائزاً له. ووجه القول 
الثاني أن المرتهن الأول قد حاز الزرع لنفسهء فلا يخرج مقدار دينه منه عن 
يده» ويكون فيه حائزا لغيره إلا بإفصاح وبيان» وحسبه أن يكون بإذنه في 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: 5ه. 
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ذلك حائزاً للثاني ما فضل عن حقهء ولو لم يأذن له في ذلك لوجب أن يكون 
الغاني إسوة الغرماء فيما فضل من الرهن عن حق المرتهن الأول» وبالله 
التوفين 01 

إن اتصاف ابن رشد الجد بالموضوعيةء واتباعه منهج الوسطية عند إيراد 
الأقوال يبرز في هذه الأمثلة بما يلي : 

- عدم اقتصاره على توجيه قول فحسبء وإنما يوجه كل الأقوال التي 
أوردها. 

ع الغيانا برقع قرلا على آخكن ار روانة على أخرى» الك بأسلوت 
معتدل» لا انحياز فيه ولا إقصاء . 

ب - دراية ابن رشد بالخلاف بين الفقهاء وإدراكه لأسبابه : 

إن الدارس لكامل أجزاء البيان والتحصيل» يلاحظ معرفة ابن رشد 
للخلاف بين الفقهاء وإدراكه لكنهه ودرايته بأسبابه» ويمكن إيراد نماذج دالة 
على هذا الأمر من البيان والتحصيل» وهي التالية : 

الأنموذج الأول: بئر معين نزل إليه رجل وهو جنب فاغتسل فيه. 

هل ينزف؟ 

(قال مالك في رجل نزل في بئر معين فأغتسل فيه وهو جنب إن ذلك 
لا يُفسده على أهله ولا أرى بمائها بأسأ ولا أرى أن ينزف . 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح لا اختلاف فيه في المذهب أن الماء 
الكثير لا ينبّسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغيّر أحد أوصافه. إلا رواية 
شاذة رواها ابن نافع عن مالك نحا بها مذهب أهل العراق. والدليل على ما 
عليه عمدة المذهب ما روي أن رسول الله يلِ سئل عن بئر بضاعة 0 


١ : ابن رشد: البيان والتحصيل‎ )١( 
. هي بئر معروفة بالمدينة» كما 00 ذلك 0 الأثير ذ في النهاية‎ (0 
: راجع ما يلي‎ 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود‎ 15 :١ ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ * 
محمد الطناجي» ط : (١)؛ 18#ه/1977م,2 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.‎ 
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يُلقَى فيها من الأقذار والنجاسات فقال: «الماء طهور لا ينسه شىء»”'' يريد 
الأعا مع احد ارضافه. وذلك متكون تن يعض لافار بو نمنا اختلن فى 
جواز الاغتسال فيه ابتداء دون يفيل .ها ماهو لاد فكرهه مالك للنهى 
الوارةعن الغسل في الماه الدائم». .واجازه اين القاننم "كان المناه ييحمل ا 
به من الأذى» وذلك قائم من المدوّنة”'' ومنصوص عليه في رسم البير من 
هذا السماع وفي رسم العتق من سماع عيسى من هذا الكتاب)7" . 

١‏ - الأنموذج الثاني : المظاهر هل يجوز له أن يضاجع امرأته قبل أن يكفر؟ 

(قال أشهب: وسمعت مالكا وسئل عن المظاهر من امرأته» أله أن 
يضاجعها ولا يمسّها قبل أن يكفر؟ قال: لا حتى يفرغ مما عليه؛ فقلتٌ له: 
وهل يرى شعرها؟ قال: نعم أرجو ذلك . 

قال محمد بن رشد: خفف مالك هلهنا أن ينظر المظاهر إلى شعر امرأته 
التي ظاهر منهاء وقال في المدوّنة: لا بأس أن ينظر إلى وجهها ولا ينظر إلى 
شعرهاء ولا إلى نوها قال في موضع آخر: لآن ذلك لا.يدفو إلى حوره 
فدل على أنه كره ذلك للذريعة مخافة التطئف”*/ إلى ما بعد ذلك لكان ذلك 
محظوراً عنده»؛ لأن الله تعالى إنما قال ذلك: #يّن قبل أن يِسَمَآَمَا 2*4 وليس 
النظر إلى شيء من ذلك مماسةء وإنما اختلف أهل العلم في القبلة والمباشرة 
واللمس والجسٌء. فمنهم من حمل قوله تعالى: ين قبل أن يَمَآتَآ على 
عمومه فمئع من ذلك كله إلا بعد الكفارة. وهو مذهب مالك . ومنهم من 
قال: إن للمظاهر أن يقبّل ويباشرء ويطأ في غير الفرجء فحمل الآية على غير 
العمومء وقال: إن المراد بالمُّماسّة الوطء خاصة وهو قول الحسن وعطاء 
' والزهري» فيأتي على مذهب من حمل الآية على العموم» أنه إن قبّل أو باشر 


.544 وقع تخريحج هذا الحديث سابقاً. راجع الصفحة:‎ )١( 

(؟) سحنون: المدوّنة: كتاب الوضوء: باب في اغتسال الجنب في الماء الدائم: ."١ ."٠ :١‏ 
(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 5" /ا". 

(4) هكذا وردت هذه اللفظة : «التطرّف» بنص البيان والتحصيل (المحقق) . 

(9) سورة المجادلة» الآية: ". 
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قبل أن يكفّرء وجبت عليه الكفارة» وهو قول مطرف: إنه إن قبّل في خلال 
العقازة :اعد اها روقال اميد يمحتو إذا دل ونافنر في مال الكقارةء 
استغفر الله ولا شيء عليه»ء فالامتناع على مذهب مطرف مما عدا الوطء 
واجب» وهو الظاهر من قول مالك لأنه قال: يجب على المرأة أن تمسك 
نفسهاء وإن رفعته إلى الأمام حال بيئه وبينهاء وعلى قول أصبغ وسحئون: 
مستحبٌء وعلى قول الحسن ومن قال بقوله: مباح» وبالله التوفيق)"''. 

*- الأنموذج الثالث : ارتهن رجل جارية فزوجها غلاماً له بغير إذن سيّدها : 

(وعن الرجل يرتهن الجارية فيزوّجها غلاماً له بغير إذن سيدهاء فتلد له 
فنتموت من نفاس أو لا تموت» إن ولدها لسيدهاء وهم رهنٌ مع أمهم. ويفسخ 
نكاحهاء وأما إن ماتت من نفاس“ نكاحها ذلك» فلا ضمان عليه . قال ابن القاسم : 
بلغني هذا عن مالك ولست آخذ بهء وأراه ضامنا لها إذا ماتت من قبل الحمل . 

قال محمد بن رشد: قد قال مالك فى غير هذا الكتاب : إنه ضامن» مثل 
قول ابن القاسم. وقال أشهب: لا ضمان عليه في الموت من الولادة» لأن 
الحمل ليس بإرادة المرتهن. وقال أصبغ : لأنه إنما تعذى في النكاح لا في وطء . 
وقول ابن القاسمء هو الصحيح.ء لأن الحمل سببه الوطء» وقد قال مالك 
رحمه الله : جلّ النساء على الحملء» فإذا زوّجها المرتهن» فقد أباحها للوطء 
وعرضها للحمل. وقد قالوا فيمن طرد صيداً من الحرم إلى الحل : إن عليه 
الجزاء» من أجل أنه عرضه للصيد . وهذا مثله في المعنى» وبالله التوفيق)”'' . 

إن المتأمّل في هذه النماذج الغلاثة والدارس لها ولغيرها من الأمثلة. 
يستنتج دراية ابن رشد بالخلاف» واطلاعه على أسبابه . 

والاقتصار على الإتيان بثلاثة نماذج حول دراية ابن رشد بالخلاف بين 
الفقهاء. يدل غلى أن ابن رشد تنحصر درايته به فى هذه الأمكلة فخسيةء 
بل إن درايته بالخلاف: وأسبابه لا يخلو منها جزء من أجزاء البيان والتحصيل . 

وفيما يلى جدول يُبرز ما قلناه ويوضحه. 


.ا١ا/لا/ أبن رشدة”” البنان و التحصيل : ه: 5لاكلء‎ )1١( 
على كم‎ :١١ م.ن:‎ )0( 
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ج - المبحث الثالث : المقارنة بين المدونة والبيان والتحصيل : 

إن الإشكال الذي يطرح في بداية هذا المبحث - بعد قراءة كل أجزاء 
البيان حصان و ا 0 هو. لل ابن.رشد يعو 
سي يوسي ع ا 

(وسئل مالك عن رفع اليدين فى الدعاء» قال: ما يعجبني ذلك» فقيل 
له: فرفع اليدين في الصلاة عند التكبير؟ 

فقال: لقد ذكر عن رسول الله كلهِ أنه كان يفعل ذلك إذا كبر وإذا رفع 
رأسه من الركوع وإذا ركع. وما هو بالأمر العام» كأنه لم يره من العمل 
المخمو به فل م مسي سه قال: ذلك حسن؛ 0 قال 
95 ا 0 لوح 0 
ِنَ بط لأسو مِنَّ الَْجْرٍ ثُرّ ينا أليِيمْ إل الل 4"'' فأكلوا بعد ذلك . 

قال محمد بن رشد: كره مالك رحمه الله رفع اليدين في الدعاء. 
وظاهره خلاف لما فى المدوّنة» لأنه أجاز فيها رفع اليدين في الدعاء في مواضع 
تابه التلؤة الأول مني : خلاف لما في الحج الأول من أنه يرفع يديه في 


.١8ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) جاء بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلي : ((قال) ابن القاسم : وكان رفع اليدين عند مالك 
ضعيفاً إلا في تكبيرة الإحرام (قلت) 0 القاسم وعلى الصفا والمروة وعند الجمرتين 
0 ل وفي 00 دفي الاستسقاء 66 00 الحجر ل -- إلا 
تجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه؛ سحنون. : المدونة: كتاس 
الصلاة الأول: باب في رفع اليدين في الركوع والإحرام: .7١ :١‏ 
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المقامين عند الجمرتين. ويحتمل أن تتأول هذه الرواية على أنه أراد الدعاء فى 
غير مواطن الدعاء؛ فلا يكون خلافاً لما في المدوّنة» وهو الأولى)"؟. 1 

لقد بيّن ابن رشد أن هذه الرواية الواردة بالعتبيّة مخالفة للرواية الواردة 
في المدونة» وهو بعمله هذاء قارن بينهماء كما أنه وضّح إثر ذلك إمكانية 
اعتبارهما متشابهتين إذا وقع تأويل رواية العتبيّة على أن كراهة الإمام مالك 
لرفع اليدين في الدعاء إنما تخص الدعاء في غير مواطنه. 

وولاحظة [ن ادن رقن يعن أنكن "ليلذت ميق لوقيو اوم كاننة 
اعتبارهما متشابهتين» رجح التشابه بينهما ليحمّق التواصل ويُمتّن الرباط بين 
رواية العتبيّة ورواية المدونة؛ وهذه هي طريقة المقارنة» إذ لا يُقصد بها 
التفريق والتشتيت» بل الجمع والتواصل . 


؟ - الأنموذج الثاني : قراءة سم َس لع ا 4 در 
يسجد في آخر الأعراف ثم يبتدىء قراءة ## مَلُونَكَ عن عن الََنَفَالٍ » : 
(قال: وسألتٌ عبدالله بن وهب عن الكل يسجد في آخر الأعراف29؟ 
ثم يبتدىء قراءة #يَسَلُوِتكَ عِنٍ الْثَمَال4”" هل يقرأ تنم أمَرّ 11 
يج 49 أرلا؟ قال: نعمء يقرؤها .4 يتركها فيها ولا في غيرها من 
السووء وهو قول مالك؛ وذلك في النوافل» وقيام رمضان. وما أشبهه؛ قال 
أشين: لا أرى ذلك عليه. 


قال محمد بن رشد: قول ابن وهب وروايته عن مالك في قراءة 
ويسم اث القتضل اليَصِحْ 409 في النوافل» هو مثل ما في رسم نذر 
# ا يي 0 ل 0 
سنة من سماع ابن القاسم وقد مضى هناك تحصيل القول في هذه المسألة. 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 4لالا. هلا". 

(') وهو قوله تعالى: #وَسَبَحُوم وَلَمُ سْحُدُوتَ* [الأعراف: .]1١5‏ 

(0) سوزة الأتفال: الآية * 5: 

(5) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 2568 حيث ورد ب: (ومن كتاب أوله نذر سنة 
يصومها قول ابن رشد: «وأما قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في النافلة فلمالك في ذلك 
في الحمد قولان: أحدهما أنه لا يقرأ فيهاء والثاني أنه يقرؤه فيهاء والقولان قائمان من- 
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فلا معنى لإعادته. وقول أشي هنأ : لذ اود ذلك عليه يقتضى التخيير فى 
ذلكء فهو مثل ما في المدونة)"5”'. 


الناظر فى هذه المسألة» يلاحظ أن ابن رشد اعتمد المقارنة مرتين : 


فالأولى» قارن فيها بين قولين في العتبيّة» وهما قول ابن وهب وابن 
القاسم بجواز قراءة #بتسم أشَر الهف ليج 49 في النوافل . 


أما الثانية» فقارن فيها بين قول أشهب في العتبيّة بأنه لا يرى وجوب 
قراءة البسملة فى النوافل» وما ورد فى المدوّنة بأنه مخيّر بين القراءة وعدمها 
فى النوافل أيضاً. 


والعبارة التى استعملها ابن رشد هناء والدالة على اعتماده منهج المقارنة 

هي قوله: (هو مثل ما في رسم نذر صيام سنة) وقوله: (فهو مثل ما في 
المناذنة): 

انوت الثالثك : (حلف رجل ! إن 0 دينار؛ 
0 


- هذه الرواية. وله في ذلك فيما عدا الحمد من السور ثلاثة أقوال: : أحدها أنه يقرؤه في 
كل سورة» وهو قوله في هذه الرواية» والثاني لا يقرؤه في شيء منها إلا أن يكون رجلا 
يقرأ القرآن عرضاً يريد بذلك عرضه في صلاته. وهو رواية أشهب عنه في رسم الصلاة 
الثانى» والثالث أنه مخيّر إن شاء قرأه وإن شاء تركه» وهو قوله في المدونة: ابن رشد: 
البيان والتحصيل: ١ .855 258 :١‏ 

)غ0( ورد بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلي : (قال: وقال مالك : لا يقرى في الصلاة بسم الله 
الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سراً في نفسه ولا جهراً «قال» وقال مالك: : وهي السئّة 
وعليها أدركت الناس «قال»؛ وقال مالل تن وراد ع ال الرحمن الرحيم في الفريضة 
قال: الشأن ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال : : لا يقرأ سراأ ولا علانية 
لا إمام ولا غير إمام «قال» وفي النافلة إن أحبٌ فعل وإن أحب ترك؛ ذلك واسع) 
سحنون: المدونة: كتاب الصلاة الأول: باب القراءة في الصلاة : 8:١‏ 1. 


(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: ”: ؟16. 
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(وسئل مالك عن رجل حلف إن نام حتى يوتر فعليه صدقة دينار, 
فنام ليلة من ذلك قبل أن يُوتر أترى عليه في ليلة أخرى إن نامها شيئاً أم 
قد أجزأ عنه الأمر الأول؟ قال: ذلك إلى ما نوى». وهو أعلم بما أراد به 
من ذلك» وما رأيت أحدأ يفعل هذا الوجه ليس الوتر أعنى» ولكن ما 
يوجب على نفسه في غير هذا من هذه الأشياء» إلا أن عليه فى كل ما 
فعل ما حلف عليه وما يريد أحد في مثل هذه الأشياء مرة واحدة إلا أن 


ينويه . 


قال محمد بن رشد: هذه الرواية مخالفة لما في المدوّنة”'' من ذلك 
مسألة من حلف ألا يكلم رجلاً عشرة أيام فكلمه فحنث» ثم كلمه مرة أخرى 
بعد أن كفر أو قبل انديكفر أنه لسن غلت إل كنارة واتحدةة: وسخالفة أيفا 
لجميع روايات العتبيّة''"' من ذلك أول مسألة من سماع أشهب في الذي 
يخلك إن أرق غلاية ليضربته؛ ومن ذلك أول مسألة من رسم من باع غلاماً 
من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة»ء أول مسألة من رسم شك من 
سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق في الذي يحلف إن خرجت امرأته 


)01( ورد بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلي : «(قلت): أرأيت. لو أن :زجلا حلف: لرجل : 
والله لا أكلمك عشرة ة أيام فكلمه في هذه العشرة فأحنثه ثم كلّمه بعد ذلك مرة أخرى 
(قال): لا حنث عليه عند مالك بعد الحنث الأول وإن كلمه في العشرة الأيام (قال): 
وكذلك إن كان كلّمه في هذه العشرة ة أيام قبل أن يكفّر مراراً لم يكن عليه إلا كفارة 
واحدة في قول مالك» قال: اانعم): سحئلون: : المدوّنة: كتاب النذور الأول: باب 
الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياماً فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضاً: 7: 01. 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: ”: 2155 وقد ورد حول هذه المسألة ما يلي: (قال 
سحنون: أخبرني أشهب وابن نافع قالا: سئل مالك عمّن أبق له غلام فأخذه فحلف له 
إن عدت لأضربتك» فعاد فأبق فلم يضربه ثم عاد فأبق له فضربه أتراه خرج عن يمينه؟ 
قال: لا أراه وت وقتأ وأرى ذلك قد أخرجه عن يمينه إذا ضربه الضرب الذي حلف 
عليه ضرباً لا عذاباً ولا دون. 
قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما مضى في رسم حلف ليرفعنّ أمراً من سماع 
ابن القاسم في مسألة الوتر» وقد مضى القول ذلك هناك فلا معنى لإعادته» وبالله 
التوفيق) . 
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إلى بيت أهلها أن يضربها فخرجت فضربها أنه ليس عليه أن يضربها مرة 
أخرى إلا أن ينوي ان اهيدا 

يبرز منهج المقارنة في هذه المسألة بواسطة الألفاظ والعبارات التى 
يستعملها ابن رشد عند تعليقه على السماعات» كقوله: (هذه الرواية مخالفة 
لما في المدوّنة)» وقوله أيضاً: (ومخالفة أيضاً لجميع روايات العتبيّة)» كما 
يتضح هذا المنهج بالألفاظ الواردة بالمسائل الموضوعة في الهامش» كقول ابن 
رشد معلقاً على المسألة الواردة بالهامش عدد (؟7) من صفحة :59٠‏ (هذا 
الوتر), د أن الحالف على ضرب عبذه إن ا تلزمه 57 557 
وإن كرق عبده الإياق. مخالف لما ورد بالرواية الأخرى من نمس العا 
والواردة بالجزء الثالث منه» وبالصفحة الحادية عشرة بعد المائة”*؟'» ويتضح 
منهجه كذلك بقوله : (هذه المسألة مؤاففه الما'في كاي النذور من المدونة من 
حلف ألا يكلم رجلاً عشرة أيام فكلّمه فحنث ثم كلّمه مرة أخرى بعد أن كفر 
أو قبل أن يكفر أنه لبس عليه إلا كفارة واحدة). وقد أوردناها بالهامش عذدذد 
)١(‏ من صفحة 44١٠‏ ومقارنة ابن رشد في هذه المسألة كانت ببيان التشابه 


(2)1 اين رشد: البيان والتحصيل: 5: 76 »2 وقد ورد حول هذه المسألة ما يلي: 
(وسئل مالك عن الرجل يحلف بطلاق امرأته البتة إن خرجت إلى بيت أهلها إلا بإذنه إن 
لم يضربهاء فخرجت مرة» فضربها. ٠‏ هل ترى عليه شيئاً في ذلك إن هي خرجت؟ قال : 
لاء إلا أن يكون نوى ذلك. 
قال محمد بن رشد: : هذه المسألة موافقة لما في كتاب النذور من المدوّنة أن من حلف 
ال 500 فكلمهء فحنث ثم كلمه مرة أخرى بعد أن كفر أو قبل أن 
يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واااخةة 8 بوسوافقة. اضيا بجميع روايات العتبيّة» من ذلك ما 
في سماع أبي زيد بعد هذا من هذا الكتاب وأول مسألة من سماع اشهبة.مة كعات 
3 وأول مسألة من رسم باع غلاماً من سماع .ابن القاسم من كتاب طلاق السنة» 

ا ا ل ود 

ل أغنى عن إعادته هنا وبالله التوفيق) . 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: ": .١١١‏ 

() المُوْلْفٌ: هو كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد ( ١67ه)»‏ وهو موضوع بحثنا هذا . 

(4) هذه المسألة رتّبناها بعنوان: الأنموذج الغالث» وأوردناها بالصفحة عدد : 448 من هذا الكتاب . 
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متباابونين السانة الالخرى الواريؤة والهكة 1 

؛ - الأنموذج الرابع : استلام الركن إذا تركه الطائف حتى ينصرف : 

(وسئل عن الذي يترك استلام الركن فلا يستلمه حتى ينصرف أعليه 

كال.ميجحد بن .ركد هذا كما قال وعثلة فى الندورة"'" ...ومن الدليل 
على أن استلامه ليس من واجبات الحج قوله عليه السلام لعبدالرحمن بن 
عوف: «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟» فقال: أسلمتٌ 
وتركت» فال له رسول الله عَللِِ : ا يدا 

الأنموذج الخامس : نكاح الشغار إذا لم يعلم به إلا بعد البناء : 
علم به قبل البناء فسخ» ولم يكن لها من الصداق شيءء وإن لم يعلم به إلا 
بعد البناء فسخ أيضاً وكان لها صداق مثلها. 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يمسخ قبل البناء وبعذه») ويكون فيه صداق 


)1١(‏ للاطلاع على مضمون المسألة. 
راجع : 
* سحنون: المدوّنة: كتاب النذور الأول: باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما 
فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضاً: ": لأه. 
* الهامش عدد: )١(‏ من الصفحة: .49٠‏ 
ه68 ورد بالمدونة حول هذه المسألة ما يلي : («قلت» لابن القاسم : أفكان يأمره بأن يرفع 
يديه عند استلام الحجر الأسود إذا لم يستطع أن يستلم فكبّرء هل يرفع في هذا التكبير 
يذيه اقال) : قال ا يكبر ويمضي ولا يرفع يذيه. «قلت» 0 العامدم ' فما فقول 
مالك فيمن لم يستطع أن يستلم الركن اليماني لزحام الناس. أيكبّر ويمضي أم لا يكبّر؟ 
«قال»: يكثر ويمضى) : سحئون: المدونة: كتاب الحج الأول : باب فى رفع اليدين عند 
استلام الحجر الأسود: :١‏ 595ة5؟,. 
(*) مالك: الموطأ: كثات الحج : باب الاستلام في الطواف. م: 0 ع 5 665" حديث 
رقم: ١١7‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ : «وحدثني عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه ؛ 
أنه قال: قال رسول الله كك لعبدالرحمن بن عوف: «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام 
الركن؟» فقال عبدالرحمن : استلمتٌ وتركتٌ. فقال رسول الله يلخ : «أصبتٌ»1 . 
(14) ابن رشد: البيان والتحصيل : 5:: >5 
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المثل» إن فسخ بعد الدخولء. وهو مثل ما في المدونة في نكاح ا 
ومعناه إذا لم يكن معه تسمية صداق)”'". 

الأنموذج السادس: حلف رجل لرجل ليلا وقال له: امرأتي طالق 
البتة إن ساكنتك وهو معه فى البيت : 

(وسئل عن رجل قال لرجل: امرأتى طالق البنّة إن ساكنتّك وكان معه 
فى البيت وحلف ليلا . 

فقال: ينتقل مكانه وإن أخر ذلك إلى الصباح حنثء» قال: ولو قال 
امرأثه طالق الببّة لأنتقلنَ عنك فإنه يطلب ويرتاد لنفسه منزلاً ولكن لا يطأ 
يحلف بالطلاق ألا يساكن رجلاً أنه يخرج تلك الساعة وإن كان في جوف 
الليل فإن أقام حتى يصبح حنث إلا أن يكون نوف اذلف" " وقد :قيل 5 لهبرء 
وليلة. وهو قول أصبغ اتيس 

ومقارئة ابن رشد في هذه المسألة كانت بين الرواية الواروة هالعقيية 
والأخرى الواردة بالمدوّنة» أما العبارة الدالة على اعتماده منهج المقارنة فهي 


)01( 0 «(قلت): أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا 
بالنساء وأقاما معهما حتى ولدتا أولاداً أيكون ذلك جائزا أم يفسخ (قال): قال مالك : 
يفسخ على كل حال». سحئون: المدوّنة: كتاب النكاح الأول: باب نكاح الشغار: ؟ : 
8», كما جاء أيضا بالمدوّنة: «(قال): وقال مالك: والشغار إذا دخل بها فسخ النكاح 
ولا يقيم على النكاح على حال» دخل بها أو لم يدخل ويُفرض لها صداق مثلها ويمرق 
بينهما»: م .ن: كتاب 0-0 7 باب نكاح الشغار: ؟: .١15٠‏ 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل : 

(9) ورد بالمدوّنة حول هذه 56 (اقلك»:- أرأية إن خلف أن" لا سكن هذه 
الدار وهو فيها ساكن متى يؤمر بالخروج في قول مالك؟ «قال»: قال مالك: يخرج 
ساعة يحلف وإن كانت يمينه في جوف الليل «قال»: قال مالك : 0 
الساعة فراجعه ابن كنانة فيها فقال له: ألا ترى له أن يمكث حتى يصبح؟ قال مالك: ! 
كان نوى ذلك وإلا انتقل تلك الساعة) : سحئون: المدوّنة: كتاب التنذور الأول : اح 
الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل: ”: .6١‏ 

(5) ابن رشد: البيان والتحصيل: 5: 5155. 
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قوله: «هذا مثل ما فى النذور من المدوّنة». ويفيد لفظ (مثل) التشابه» لأنه أداة 
تشبيه ) ولا يخفى أن المقارنة تكون بإبرز العقانة نين شالع أو أمرين مأ. 


- الأنموذج السابع: الدين بالذين فيمن يبيع الدار بثمن إلى أجل على 
السك الذان سن 
(وسئل عن رجل يبيع الدار بثمن إلى أجل على أن يسكن الدار سنةء 
أترئ الذين :بالدذيق ملحل هذا؟ قال أما السك القريب والأشهر اليسيرة: 
فال محمد بن رشد: لم يخمف إلا الاشهير والسيةة وكره ما هو أبعل 
فق دللا همق أجل أن الدين بالدين يدخله عنده في البعيد.» ولا مدخل للدين 
بالديق: فى :ذلك ؟ الآن: ضمان 'الذان مق المشتريي» وإن ادي 5 سكناهاء 
الددئ بالدين إلا على فيان رواية أصبغ التي تقدّمت في رسم ا 
سماع عيسى» وذلك خلاف لما في المدوّنة؛ فلا فرق فى هذا بين أن يشتري 
الدار بدين أو أن ينقده» وإنما كره مالك أن يستثئني سكنى أكثر من السنةء 
عر أن أن الدار يتغير بناؤها إلى هذه المدة» فلا يدري المشتري كيف ترجع 
إليه الدار التي اشترى؛ فهذا هو الأصل في هذه المسألة» أنه يجوز للبائع أن 
يستئني من المدة ما يؤمن تغيير بناء الدار فيها؛ وقد اختلف في حد ذلك 
اختلافاً كثيراًء فلابن شهاب في المدوّنة إجازة ذلك العشرة الأعوام ومثله لابن 
00 في كتاب ابن المواز ؛ ويقوم ذلك من كتاب علا من ا له 
إذا 1 ياود فو وهر قول 0 


)١(‏ ورد بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلى: 7(قلت): أرأيت إن استعرت أرضاً من رجل 
على أن أبئيها وأسكنها عشر ستين ثم أخرج منها ويكون البئيان لربٌ الأرض (قال): إن 
كان بيّن البنيان ما هو وضرب الأجل فذلك جائز لأن هذا من وجه الإجارة وإن لم يكن 
بين البنيان ما هوء فهذا لا يجوز لأنه غرر»: سحئون: المدوّنة: كتاب العارية: باب 
فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه: 5: 857. 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: /ا: ,1١7 258١‏ 
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إن شقاونة ابوشد ثفن هذه المبالة ‏ كاتكيين الأقوال» لاله اررة فولى اذ 
شهاب وابن لكام ف جراد استثناء بائع الدار المدة التي تومن تقر يانه : ثم 
علق إثر ذلك على قول ابن شهاب بقوله : (ومثله لابن القاسم في كتاب ابن المواز 
وهذه المقارنة انصبّت على قول ابن شهاب في المدوّنة وقول ابن القاسم في كتاب 
ابن المواز 2 741ه/8414م”"» وقد بيّن ابن رشد تشابههماء لأن كلاهما أجاز 


م 


بائع أن يستثني المدة التي تؤمن له تغيير بناء الدارء إلى عشر سنين . 


الأنموذج الثامن: وكيل على بيع ناوية بعشرين قيغارا على أن 
يستأمر صاحبها فقال له رجل: عندي زيادة : 


(وسئل مالك عن الرجل يبيع الجارية بعشرين ديناراً على أن يستأمر 
ماعباي ماش ا جره اليو او البو بير ترك 
صاحبه؟ قال : نعم أرى ذلك وإنما يطلب صاحبها الزيادة ولكني أرى أن يبن 
ذللك له فَرْبٌ رجل لو زاده لم يبعه يبعه يكره مخالطته وخصومته ويأمن من ناحية 
هذا وإن كان أقلهما عطية» قيل له ؛ فإن أمره أن يبيع من الذي زاده فأبى أن 
يأخذ؟ قال: أرى أن يلزمه البيع قيل له: إنه يقول: لا حاجة لي بهاء فقال: 
لا حجة له وأرى البيع قد لزمه. 


)١(‏ كتاب ابن المواز ويسمى أيضاً: (الموازية) لمحمد , بن إبراهيم» المعروف بابن المواز 
(ت١181ه).‏ وقد صارت الموازية في القرن الرابع الهجري أحد أشهر كتب الفقه في 
شمال إفريقياء حيث ضمت كل المسائل العويصة في الفقه المالكي». فضلاً عن الاهتمام 
بفروع المالكية: ميكلوش موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكي : 67 ويتميز 
منهج ابن المواز في كتابه بأنه (قصد 0 بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في 
تصنيفه) عياض : : ترتيب المدارك: 4: :١594‏ ط: وزارة الأوقاف بالمغرب» 958١م‏ 
وأشار فؤاد سزكين في تاريخ التراث 0 إلى (وجود قطعة قديمة من الموازية في ١5‏ 
ورقة بالمكتبة الخاصة ملك محمد الطاهر بن عاشور بتونس). 

* سزكين: تاريخ 0 العربي» م: 2١‏ ج: ": .15١‏ 

* الزركلي: الأعلام: ©: 195. 

* مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: مقال: اصطلاح المذهب عند المالكية: د 
النشوء: للدكتور محمد إبراهيم أحمد على: لا١٠. 4٠08‏ السنة الرابعة» العدد 
الخاسن عشوي 4117 اه 
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قال محمد بن رشد: وأما قوله: إن الذي زاد يلزمه أخذ السلعة بما زاد 
إذا أمضاها له بذلك صاحبها فهو خلاف ما في كتاب بيع الغرر من المدونة 
من أنه لا يلزم المتساومين لا البائع بما بذل من السلعة ولا المبتاع بما أعطى 
فيهاء ولكل واحد منهما أن يقول إنما كنت لاعباً غير مجدّ ويحلف على ذلك 
ولا يلزمه البيع'''» ومثل ما في سماع أشهب من كتاب العيوب ومن كتاب 
جامع البيوع في أول رسم منه من أن البيع يلزم كل واحد منهما إذا كانت 
السلعة قد وقفت للبيع''' وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة مستوفى 
في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب فلا معنى لإعادته)”” . 


)١(‏ ورد حول هذه المسألة بالمدوّنة ما يلي: (قلت): أرأيت الرجل يقول للرجل: بعني 
سلعتك هذه بعشرة دنانير» فيقول ربّ السلعة: قد بعتك» فيقول الذي قال: بعني 
سلعتك بعشرة دنانير : لا أرضى (قال): سألت مالكأ عن الرجل يقف بالسلعة في 
السوق فيأتيه الرجل فيقول: بكم سلعتك هذه؟ فيقول: بمائة دينئارء فيقول: قد 
أحذتهاء فيقول الآخر: لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع أترى أن هذا يلزمه؟ (قال): 
قال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما ساومه على الإيجاب في البيع ولا 
على الإمكان ولا ساومه إلا على أمر كذا وكذا لأمر يذكره غير الإيجاب. فإذا 
حلف على ذلك كان القول قوله. وإن لم يحلف لزمه البيع؛ فمسألتك تشبه هذا 
عندي؟ : 00 3 كتاب الغرر: باب ما جاء فيمن أوقف سلعة له ثم قال: 
لم أرد البيع : ٠‏ 

(0) وردت هذه 6 الثانية 00 البيان والتحصيل كما يلى: (وسئل عن الرجل يقول 
للرجل قد أوقف عبده للبيع: بكم عبدك هذا؟ فيقول: بعشرين دينارء فيقول: قد أخذته 
بذلك. فيقول البائع مجيبا مكانه : لا أبيعه بذلك» أترى البيع لازماً له؟ قال: 0 
أرق ذلك له لاذماء وليس له أن يأبى أن يعطيه إياه بعشرين ديناراً. وكذلك أصحاب 
الوبل يوقف أحدهم بعيره فى في السوق فيقال له بكم بعيرك؟ فيقول: بعشرين ديناراً, فيقول 
السائم: ضع لي دينارأء فيقول: قد أخذته» فأراه له إذا قال أخذتهء وليس لصاحب 
البعير في ذلك قول. قال محمد بن رشد: وكذلك لو قال السائم أنا آخذه بكذا وكذاء 
فقال البائع : قد بعتك بذلك» فقال السائم: لا آخذه بذلك للزمه الشراء على قول مالك 
هذاء خلاف ما في كتاب بيع الغرر من المدوّنة من أن ذلك لا يلزم البائع ولا المشتري 
بعد أن يحلف كل واحد منهما أنه ما ساومه على الإيجاب والإمكان وإنما كان ذلك منه 
على وجه كذا وكذا لأمر يذكره): ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: 4/اا. 908؟. 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: 8: ؟7١١. .١١"‏ 
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ويلاحظ من خلال هذه المسألة». أن ابن رشد اعتمد المقارنة مرتين : 

فالأولى: قارن فيها بين العتبيّة والمدوّنة» والدال على ذلك قوله بعد 
إيراد كلام العُتبي: «فهو خلاف ما في كتاب بيع الغرر من المدونة»”''. 

أما الثانية : فقارن فيها بين روايتى العتبيّة» وهذا يُستفاد من قوله: «ومثل ما 
في سماع أشهب من كتاب العيوب ومن كتاب جامع الببوع في أول رسم منه»(" . 

فاستعماله لفظة: [خلاف ما فى. . .] كان لإبراز أوجه الاختلاف بين 
الأفرين الذي قارنهما: ْ 
أما استعماله فى الثانية» لفظة [ومثل ما فى.. .] كان لإبراز أوجه 
العقتاية بين بزوايتي العحيكة: برها تعلة هنا تليق :راضم لا لسن فيه لعزي 
المقارنة . 

الأنموذج التاسع : اكتراء الأرض وزرعهاء واستحصاد زرعهاء فأتاه 
البرد فأوقع الحَبّ كله في الفدان وصار فيه زرع : 

(وقال في رجل يكتري الأرض فيزرعهاء فإذا استحصد زرعه»ء أتاه برد 
فأوقع الحَبّ كله في الفدان فأخلف وصار فيه زرع لمن يكون الزرع؟ قال: 
الزرع لربّ الأرض وليس للمتكاري فيه قليل ولا كثيرء لأن سنته قد انقضت» 
الرجالكا ستل عن ردان جار ارقي قات عل لهي اودر كله إلى أرقن 
غيره» فنبت وصار زرعاء قلل: الزرع لربٌ الأرض» وليس لصاحب البذر قل 
ولا كثر فمسألتك مثله . 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في مسألة الذي انتثر زرعه في 
لضان ل كن ربا ا حر ور اربع حاورص الول رم 
في كتاب كراء الأرضين من المدوّنة”' وقياسه لذلك على قول مالك في الذي 
يبذر أرضه فيجرٌ السيل بذره إلى أرض جاره فينبت فيه إنه لصاحب الأرض 


.١١ :8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ # )١( 
.١1 9/8 م. . ن: ثم:‎ * 
.١ 1" :8 إفة م.ن:‎ 
سحنون: المدوّنة: كتاب كراء الأرضين: باب في الرجل يكري الأرض فيزرعها ويحصد‎ )*( 
زرعه فينتشر من زرعه في أرض رجل فينبت قابلا : **: 5لا هلاث.‎ 
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صحيح ) إذ لا فرق بين المسالتينة: لآن اللو سيعيلك فى المسالتية لا يقدر 
صاحبه على أخذه من أرض صاحب الأرضء» وهذا مثل ما فى المدوّنة سواءء 
لأن معنى قوله فيها: فحمل السيل زرعه إلى أرض رجل آخر فئبت فيه» معناه 
فحمل السيل بذره إلى أرض رجل آخر فنبت فيهء إذ لا ينبت الزرع وإنما 
يست البذر)0' . 

إن الألفاظ والتعابير الدالة على اعتماد ابن رشد منهج المقارنة في هذه 
السألة تكورت هرتين» .وهى:التالية : 

- (هو مثل قوله في كتاب كراء الأرضين من المدوّنة)”" . 

نؤالهة لشن اناتاقى الم انه وا 

والملاحظ أن ابن رشد قارن بين قولئ عبدالرحمن بن القاسم في العتبيّة 
وق المدونة :سنا أتهما تكبابهان:. 

٠‏ -الأنموذج العاشر: شهادة القاضي فيما أمر ببيعه من التركة أو 
قضى به قضية : 

(وسئل عن القاضي يأمر ببيع التركة فتباع أو يقضي بالقضية ثم يُعزل» 
هل تجوز شهادته فيما قضى أو أمر به من بيع التركة؟ 

قال: قال مالك : لا تجوز شهادته وحله ولا مع غيره » قيل له : فإن قام 
شاهد واحد على أمر القاضى وقضائه هل يحلف مع شاهده؟ قال : لا يحلف 
مع شاهده على شهادته ولا يجوز فى ذلك إلا كيدان لأنه من وجه الشهادة 
على الشهادة» والشهادة على قضاء القاضي شهادة على شهادة» فلا يجوز 0 
ذلك إلا شهيدان. ظ 

قال الإمام القاضي”*؟؟': قوله: إن القاضي لا تجوز شهادته إذا عزل فيما 
قضى فيه أو أمر به من بيع التركة هو مثل ما في كتاب الأقضية من 


() ابن رشد: البيان والتحصيل: 9: 5, /ا". 

(0) م.ن: 98:"". 

فرة م. ا ضر 

(5) هو ابن رشد الجدء صاحب البيان والتحصيل والمقدمات الممهدات . 
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المدونة" 5 ولسن فى ذلك هنا مدل على أله تجوز كتينادتة"فى ذلك فقيل أن 
يُعزل» بل لا تجوز في ذلك شهادته عل أو لم يعزل)”". 

١‏ الأنموذج الحادي عشر: رهن الثمرة إذا تهوّر''' البئر الذي تسقى 

(قال: وقال ابن القاسم عن الذي يرتهن الشمرةء فتهور البشرج إن 
إصلاحه على الراهن حتى تتم الثمرة ويتم الرهن لصاحبه» قيل له: فإن أبى 
أن يصلح؟ قال: يجبر على ذلك إن كان له مال» فإن لم يكن له مالء نظرء 
فإن رأى أن يبيع بعض الأصل خير له بيع منه ما يصلح به بئره. فإن تطوع 
المرتهن فى بنيانهاء فإن رأى أن تطوّعه خير لربٌ الأرضء» قيل للمرتهن: إذا 
تطوّعت فآبّن وأنفق» ويكون الأصل رهناً لك بالذي تنفق في البئرء قيل له: 
فبماذا يطلب الراهن» نهنا أنفق بعينه أو بقيمته ما وضع من الجص والحجارة 
وأشباه ذلك مقلوعاً أو قيمته قائماً؟ فقال: بالذي أنفق كاملاء لأنه كالسلف 
على الراهن . ظ 

قال محمد بن رشد: قوله: إن الراهن يجبر على إصلاح البئر حتى تتم 
الثمرة ويتمٌ الرهن لصاحبهء إلى آخر قولهء خلاف ما فى المدؤنة إن الراهن 
إذا أبى أن يصلح البئر كان للمرتهن أن يصلحها ليحيى رهنهء ولا يرجع بذلك 
على الراهن”*2 وتكون نفقته في الرهن مبدّأة على الدّين)”” . 

الملاحظ أن المقارنة فى هذه المسألة كانت ببيان أوجه الاختلاف بين ما 


)١(‏ سحنئون: المدؤنة: كتاب القضاء: 5: 5لا. 

27115 ان شلك البنان والتخصيل‎  )0( 

(9) «هار آلْبِنَاَ يهور هَوْراً: هدَمّهُ. وهار البناء والجرف يهور هوراً وهئوراء فهو هائر وهار. 
وتهوّر وتهيّرء الأخيرة على المعاقبة» وقد يكون تَمَيْعَلَه كله: تهدم» وقيل: انصدع من 
خلفه وهو ثابت بعد فى مكانه؛ فإذا سقط فقد انهار وتهرّر. وهوّرثّه فتهرّر وانهار: أي 

ظ الهدم: ابن منظور: لسان العربس: 5: 1/!إ25, 2295١‏ مادة: هور. 

(14) سحئون: المدوّنة: كتاب الرهن: باب فيمن ارتهن زرعاً لم يبد صلاحه أو اليفلل مهنا 
فانهارت البئر: 5: .١9/"‏ 

(©) ابن رشد: البيان والتحصيل: .٠١٠١ 2.35 :١١‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


ورد فى العتبيّة» وما ورد فى المدونة» والدال على هذاء قول ابن رشد: 
دكؤن فا ف لقي 7 

وقد 5 ابن رشد هذه العبارة إثر إتيانه بقول ابن القاسم في العتبيّةق 
ليبِيّن للطالب والقارىء أن رواية العتبيّة مخالفة لرواية المدوّنة» وهذا نوع من 
المقارنة لا يتأتى إلا لمن كان مطلعاً على الخلاف بين الفقهاء وبين الروايات 
وكان ذا دراية بأسبابه. 

7 - الأنموذج الثاني عشر: المساقاة في زيتون المغرب على أن يحرثه 
للمساقي ليس عليه علاج غيره ولا سقي : ظ 

(قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن زيتون يكون بالمغرب ساقى فيه صاحبه 
على أن يحرثه للمساقي ليس عليه علاج غيره ولا سقي» فقال: هذا بعل وكذلك 
الكروم والنخل من البعل» فهذا لا بأس بهء وهو أمر الناس في مساقاة البعل 
وعليه مع هذا قطفها وتنقيتها وحراستهاء قلت: أرأيت إن اشترط حمل نصيبه إلى 
منزله إلى المدينة أو اشترط ذلك المساقى على العامل؟ قال: لا خير فيه» هذه 
زيادة يزدادهاء قلتّ: أرائك: كان للد قري ؟ قال :ها تعجينى إلا أن يكون 
فكا لسن له ننه موونة + قلت أرائت إن كان تومب الميل يها اسمس اندها 
يعجبني » وقاله أصبغ وقال: إن وقعت فيه المساقاة في المكان البعيد وفاتت رَدٌ 
إلى مساقاة مثله بلا حملان عليه» وسقط الجزءٌ الذي بينهما في الشرط . 

قال محمد بن رشد: إجازته المساقاة فى الزيتون البعل مثل ما في 
العدينة عن :جار ة المساناةة اذى اللقتجر البدال والرروم الر 59001 

إن قارىء هذه المسألة والدارس لهاء يفهم أن ابن رشد قارن بين العتبيّة 
والمدوّنة في جواز مساقاة الشجر البعل والزرع البعل”*"» فرأى التشابه بينهما. 


.19 :١١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.١١ :5 (؟) سحئون: المدونة: كتاب المساقاة: باب مساقاة البعل:‎ 
.١78 :١7؟ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )*( 
البعل: كل شجر أو زرع لا يُسقى؛ وقيل: البعل والعذيٌ واحدء وهو ما سقته السماء.‎ )5( 
وقد استبعل الموضع . والبعل من الدخل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا ماء سماء؛‎ 
. مادة: بعل‎ »"١8 :١ وقيل: وهو ما اكتفى بماء السماء» ابن منظور: لسان العرب:‎ 
. فالزرع البعل هو الذي لا يُسقى من الإنسان» إذ يكتفي بماء المطر والغيث النافع‎ 
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فقول ابن القاسم في العتبية بجواز المساقاة في زيتون يكون بالمغرب 
وهو يعتبر بعلياء مشابه لقوله في المدونة بجواز المساقاة في الشجر البعل. 

3١‏ - الأنموذج الثالث عشر: أوصى إسماعيل بن عبيدالله المقري بكل 
ماله صدقة ولم يكن له وارث». فأجاز هشام بن عبدالملك ثلثه ورد ثلثيه : 

(وسمعته يقول لما توفي إسماعيل بن عبدالله المقري تصدق بكل شيء 
هلك عنه»ء فرفع ذلك إلى هشام بن غدالعلك» فاخاز ثلثه-ورد ثلفيه. 
وقد أجاز ذلك له جماعة من العلماء إذا لم يكن له وارث» وهو مذهب أهل 
العراق''"» ولا يجوز ذلك على مذهب مالك وأصحابه. فما قضى به هشام 
من إجازة الغليق ورد الثلثين صحيح على مذهب اك 

إن المقارنة فى هذه المسألة كانت بين مذهبين: الحنفى والمالكى» فابن 
رشد بيّن اختلافهما في جواز وصية الهالك بجميع ما يملك إن لم يكن له 
وارث» وقد ردّ المالكية هذا التصرف وأباحوا الوصية فى الثلث فقطء بينما 
أباحها الحنفية عند انعدام الوارث في جميع المال. 

4 - الأنموذج الرابع عشر: اعتصار الهبة للولد إذا كانت لله أو 
لوجه اللهء أو لطلب الأجر والثواب من اللهء أو لصلة قرابة أو رحم: 

(قال ابن الماجشون: كل من وهب لولده هبة لله أو لوجه اللّهء أو 
لطلب الأجر والثواب من الله أو لصلة قرابة أو رحمء لا يعتصرها أبدأء 
وإنما تجوز العصرة إذا وهب أو نحل مرسلة لم يقل لصلة رحمء ولا 
لوجه الله ولا على وجه طلب الأجر من الله فإن هذا يعتصرء قال أصبغ 
مثله . < 


)١(‏ ورد ببدائع الصنائع للكاساني حول مذهب أهل العراق ما يلي: (ومن أحكام الإسلام أن 
الوصية بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على إجازة وارثه» وإن لم يكن له وارث 
أصلا تصح من جميع المال): الكاساني: بدائع الصنائع: /ا: 6. 
(6) انق وكتل: الات والتحضيل ؟ 78:71 135 


الخطاب فى 0 من وهب هبة لصلة رحمء أو على وحه الصدقة 2 فإنه 
لا يرجع فيهاء ونحوه يي مختصر ابن عبدالحكم! وقال مطرف : إذا وهب 
لزلدةهة على وصة الضيلة أن :لوقه اللا كاؤدله أن يتعصيرها ابدام عدن 
يسميها صدقة. فإذا سمّاها صدقة لم يجز له أن يعتصرهاء والقول الأول 
أظهر؛ لأن الشيء الموهوب قد خرج عن ملك الواهب بالهبة» فلا يكون له 
والثواب من الله؟ لأنه إذا قال ذلك احتمل أن يريد به الصدقة)”'' . 

وابن رشد رحمه الله - قارن فى هذه المسألة بين قولين وهما: 

- قول ابن الماجشون في العتبيّة» بعدم جواز اعتصار هبة الأب لولده. 
هبة لله أو لطلب الأجر والثواب. 

والدليل على اعتماده المقارنة فى هذه المسألة. اللفظ الذي أورده وهو 
قوله: (قول ابن الماجشون هذا مل ظاهر قول عمر بن الخطاب فى 

١ 0 
7 المدونة)‎ 

6 - الأنموذج الخامس عشر : حيس العبد البق بنك : 

(قال ابن القاسم: الشأن والسنة في الآبق أن يحبس سنة إلا أن يخاف 
عليه الضيعة فيباع. قلتُ: أرأيتَ إذا انقطعت السنة ولم يخف عليه ضيعة 

كال فكيد سق شك قوله: إن الاق فيس شدة هيو .همقل نا في 
ل وقوله: إنه إن خشيت عليه الضيعة بيع قبل السنة هو مفسر لما في 


)١(‏ ورد بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلى: («ابن وهب» عن الليث بن سعد أن نافعاً مولى 
انف عفر أخدرة اناغيعر ين التخطات قال الفناتة لأ يرجة نيه مناحييا) رن 
المدوّنة : كتاب الهبة: باب فى اعتصار الأب: 4 : /ا". 

() ابن رشد: البيان والتحصيل: 14: +٠‏ ' 

.55١ 1:١5 م.ن:‎ )6( 

(4) سحنون: المدوّنة: كتاب الآبق: باب في بيع السلطان الأبق: 4: ٠/ا".‏ 
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ا 

5 الأنموذج السادس عشر: قطع يد من سرق شاة أتاها بالعلف وهي 
فى حرزها فلم يدخل عليها حتى خرجت إليه : 

(وسئل مالك عن الذي يأتى الشاة بالعلف وهى فى حرزها فلا يدخل 
غلتها ويشير إلبها :العاف حص مشر إليه فاق ؟: ل(" أرئ عليه فطع فال 
أشهب وابن القاسم: عليه القطع . 

قال محمد بن رشد: في سماع أبي زيد من ابن القاسم مثل قوله هاهنا 
ومثل قول أشهب وهو قول ابن الماجشون» وأنكر ذلك محمد بن المواز واختار 
قول مالك ألا قطع عليه؛ وقول ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون في إيجاب 
القطع هو الأظهر لأنه في معنى من دخل في الحرز فأخرجها منه» إذ لا فرق 
بين أن يدخل السارق الحرز فيخرج منه المتاع أو يحتال له من خارج حتى 
يخرجه من حرزه دون أن يدخل الحرزء ووجه القول الثاني أنه لم يحمّق أنه هو 
المخرج لها بإشارته بالعلف إليها إذ لعله لو لم يشر لها به لخرجت أيضاً) '". 

فى هذه المسألة شملت طريقة ابن رشد ومنهجه ما يلى : 

ول الجقار كاذ قارة. بيذ الأقرال. ١‏ 

ثانياً: الترجيح» لأنه اختار قول ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون؛ 
والدال على هذا القول: «وقول ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون في 
إيجاب القطع هو الأظهر»" '". 

ثالثاً: توجيه الأقوال» حيث التزم ابن رشد الموضوعية في نظرته 
للأقوال» فرغم ترجيحه لقول أشهب وابن القاسم وابن الماجشون؛ لم ينس 
بيان وجه قول الإمام مالك الذي اختاره محمد بن المواز. 

- الأنموذج السابع عشر: في الركوع بعد صلاة الجمعة: 

(قال مالك: ليس من السنة أن يركع الإمام بعد الجمعة في المسجد 
وأما غيره فليركع إن شاء. 
)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: :١8‏ 2554 5594. 


(0) م. ا 
فو م. ن 5و الوا 
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قال الإمام القاضي: إنما قال مالك: ليس من السنة أن يركع الإمام بعد 
الجمعة فى المسجد لما بلغه من أن رسول الله عل كان إذا صلى الجمعة 
انصرف ولم يركع في المسجدء وإذا دخل بيته ركع ركعتين» وقع له ذلك في 
المدوّنة قال فيها: وينبغي للإمام اليوم إذا صلى الجمعة أن يدخل منزله ويركع 
ركعتين» ولا يركع في المسجد. وقال في هذه الرواية فيمن عدا الإمام: إنه 
يركع إن شاءء فظاهر قوله فيها إباحة الركوع له دون كراهة. خلاف ما في 
المدوّنة من كراهة ذلك لهء لأنه قال في كتاب الصلاة الأول منها: أنه لا 
يتنفل في المسجدء لكراهة ذلك بدليل قوله فى كتاب الصلاة الثاني منها: 
اح إلى أن مسري ولا ررقم فى الي 

وكانت المقارنة فى هذه المسألة ببيان الخلاف بين قولئ مالك فى العتبيّة 
رالعدؤنةه بولعل العيار: «الدالة على ذلك فى قوك ايك ركنت اوكا فى خلاه 
الرواية فيمن عدا الإمام: إنه يركع إن شاءء فظاهر قوله فيها إباحة الركوع له 
دون كراهةء خلاف ما في المدوّنة من كراهة ذلك له)”" . 

' - الأنموذج الثامن عشر: عمر بن الخطاب ورأيه فيمن قال لامرأته 

«احبلك على غاربك» : 

(وسئل مالك عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبلك على 
فاريك :تقال تن لاله عم و الخطا بدو احللده 70 

قال مالك: أما أنا فأرى أن قد بانت منهء ما يريد الذي قال: حبلك 
على غاربك إلا الطلاق» وما أراه يمسك شيئاً . 

قال ابن القاسم : يريد مالك البتّة. قال أبن القاسم : وذلك رأبي إذا كان 
قد دخل بها. قال مالك: وإن لم يكن دخل بها نوي فإن لم تكن له نية فهي 
البتة . [ 


.97 :١ سحئون: المدوّنة: كتاب الصلاة: باب فى صلاة النافلة:‎ )١( 

م. ن: كتاب الصلاة الثاني : باب في -خطبة الجمعة والصلاة: .١59/ :١‏ 
(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: .١159 :١"5‏ 
(6) م. ن: .١155 :١5١‏ 
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قال محمد بن رشد: مثل هذا فى المدونة أنه لا ينوّى فى هل أراد 
الطلاق أو لم يرده ولا في عدد الطلاق لا إن كان لم يدخل بها)0" . 

في ختام هذا الفصل المتعلق بمنهج المقارنة عند ابن رشد» يمكن 
الخروج بجملة من النتائج تتمثئل فيما يلي: . 

١‏ - تأهل ابن رشد للمقارنة لدرايته بالخلاف واطلاعه على أسبابه. 
ولحفظه للمسائل والأقوال بمختلف الأمهات”'' . ظ 

؟ - التزامه الموضوعية عند المقارنة» فلا تعب ولا انحياز فيما يقوم 
به» فإذا بِيّن وجه قول من الأقوال التي أوردهاء فإنه لا يغفل عن الأخرى. 
وإنما يكون عادلاً في توجيهه لها كلها. 

“" - ترجيحه لقول أو رواية بعد المقارنة إذا تبيّن له ملاءمته لأصول 
المذهب المالكي أو إذا لاحظ قوة الدليل. 

؛ - لا يكتفي بالمقارنة بين مسائل الحتةوالمدونة ع .والميا فاون أنقنا 
نيق تتماغات: العشتة تفمبها»: كنا "بقارن ارضا بين المذاهفب» كالمالكن. والحنن 
والشافعي . ١‏ 1 

ه - وخلاصة الأمرء يمكن القول أن ابن رشد ملم بأصول المقارنة 
وقواعدهاء وهذا ما جعل الفقهاء المتأخرين عن عصره؛ يستفيدون من جهوده 
الكثيرة فى هذا المجال”" . 


.١15١ 21١5١ :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
كثرة استدلاله بأقوال المدوّنة والواضحة والنوادر لابن أبي زيد والمجموعة لابن‎ )0( 
. عبدوس. دليل على حفظه لها واستيعابه لمسائلها‎ 
لابن رشد الجد فضل على الفقهاء في تحصيل الأقوال العديدة في المسألة الواحدة» إذ‎ )( 
كثيراً ما نجدهم يعتمدون عليه وحده في هذا الجانب» وعلى سبيل الذكر لا الحصرء‎ 
: يمكن مراجعة‎ 
.98 أ ابن ناجي: الشرح الكبير على تهذيب البراذعي للمدونة: الورقة عدد:‎ 
.898٠ ظهر.ء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم:‎ 
.51 :7 ظ ب - الرهوني: حاشية على شرح الزرقاني على خليل:‎ 
وجهء مخطوط-‎ »١١ ج - زروق: شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: الورقة عدد:‎ 
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جدول بياني للمسائل التي اعتمد فيها ابن رشد 
المقارنة بالبيان والتحصيل 


سا 


- بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١5811‏ 

د الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 35 : 57 

ه ‏ ابن راشد القفصي : الفائق في علم الوثائق: :: الورقة عدد: 2094 وجه. 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 51854. 

و حلولو القيرواني: شرح على مختصر خليل بن إسحاق: :١‏ الورقة عدد: ؟”؟'١١2,‏ 
ظهرء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 141 .١7‏ 

ز- عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي: ١‏ : 
الورقة عدد: ” ظهر لا وجه 5١‏ وجه /ا5 وجهء مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 
تحت رقم: ١#/ا١.‏ 
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أجزاء البيان | المسائل التي اعتمد فيها ابن رشد المقارنة 


نه مره المقارنة بين المقارنة بين العدد الحملى 
زنة |السماعات المختلفة |الأقوال / 


متة لمسائل المقارنة 
بم إنس 8ه ]0ه 0 


مجموع مسائل المقارنة بكامل الأجزاء: 77" مسألة 
5 35 36 


التقعدد في الدبان والتحصيل 


أ المبحث الأول: معنى التقعيد وطرقه : 

المسألة الأولى: حقيقة التقعيد الفقهى : 

هو عمل علمي يقوم به الفقيه قصد جمع شتات فروع الفقه ومسائله: 
وجعل كل مجموعة متجانسة متناظرة من هذه الفروع والمسائل في إطار واحد 
يضبطه حكم واحد. 

وهذا العمل العلمي لا يأخذ حجيّته وشرعيّته إلا إذا استند إلى الأصول 
ا 

0 المسألة الثانية : طرق التقعيد : 

إن السؤال المطروح في هذا المبحث هو: كيف يتوصل الفقيه إلى تقعيد 
القاعدة الفقهية» أو المسألة وما السبيل إلى ذلك؟ 


/ د. محمد الروكي: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء:‎ )١( 
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وللإجابة» يقتضي الأمر البحث عن الطرق والمسالك التي يُتوضل 
براسيظته إلى #قعيف الأقوال والنساءل» وعظلب الأمر أبضا معرفة حم 
القاعدة الفقهية وبالتأمّل في تعريف القاعدة» ندرك أنها تشتمل على أمرين : 

- حكم كلى . 

- وجملة من الجزئيات تندرج في ذلك الحكم الكلى . 

أما الحكم الكلي» فالسبيل إلى العلم به هو الاستنباطء وأما الجزئيات 
المندرجة فيه» فالسبيل إلى العلم بها وباندراجها في الحكم الكلي وانتظامها 
هو الاستقراء. 

فلتتحدث عن كل من الاستنباط والاستقراء» باعتبارهما مسلكين للتقعيد 
الفقهي : 

© المسلك الأول: الاستنباط : 

الاستنباط في اللغة هو الاستخراج وأصله من النبط ‏ بالتحريك ‏ وهو 
الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر”"'. 

أما اصطلاحا: فهو استخراج المعانيى من النصوص بفرط الذهن وقوة 
الفرييية ‏ 

واعتّبر الاستنباط أحد مناهج البحث العلمي» لأنه يبدأ من قضايا مبدئية 
مسلّم بها إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة” "“. 
واستنباط الأحكام إما أن يكون بطرق معنوية أو بطرق لفظية . 

فالطرق المعنوية: هى الاستنباط من النصوص المعنوية أي الاستدلال 
ذو غير التفيرض كا لابه ةلال بالقبارى + بو لامفهيان لالم لسرا 
انك الذرائع وغير ذلك . 


."7 الشريف الجرجانى : التعريفات:‎ )١( 
ابن متظوي؟ سان الغرى :5+ :وله مادة :تبط وقد «ؤوة التغريف: كه يل‎ 
«النبط : الماء الذي ينبط من قعر البثر إذا حَُفِرَتْء وقد نبط ماؤها ينيط نبطأ ونبوطا».‎ 
ظ‎ .١١١ :5 الموسوعة الفقهية الكريتية:‎ * 

(0) الشريف الجرجانى : التعريفات: 7؟. 

(6) دكتور غازي حسين عناية: مناهج البحث العلمي في الإسلام: 68. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 22 
أما الطرق اللفظية: فتكون بمعرفة معاني ألفاظ النصوص وما تدل عليه 
في عمومها وخصوصهاء وبمعرفة طرق الدلالة أهي بالمنطوق اللفظي للنص؟ 
أم من طرق المفهوم الذي يؤخذ من فحوى الكلام''. 
© المسلك الثانيى: الاستقراء : 


الاستقراء في اللغة هو التتبّع» من قريت البلاد واقتريتها واستقريتها إذا 
تتبعتها وخرجت من أرض إلى أرض"'" . 

أما اصطلاحاء فقد عرّفه الأسنوي بقوله: «إثبات حكم كلي في ماهية 
لأجل ثبوته في جميع ني وبيّن الغزالي أنه: «عبارة عن تصفح امور 
جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات»)”*'. 

وقال الشريف الجرجاني في التعريفات : «الاستقراء هو الحكم على كلي 
لوجوده في أكثر جزئياته»””' ولم يهمل الفلاسفة الاستقراء لعلاقتهم بميدانهم. 
إذ يُعتبر عندهم من طرق التفكير لمعرفة حقائق الأشياء» فعرّفوه بقولهم : 

(هو البحث عن كل ما يتصل بمسألة معيّنة» وينبغي لهذا البحث أن 
يكون وافر التنظيم والعناية حتى يمكننا أن نستنتج ببداهة ويقين أننا لم نحذف 
فعا عط 70 

2 المسألة الثالثة: حجيّة التقعيد وجوازه: 


القاعدة الفقهية تعثير دليلا يُحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو البكة 


.4 د. أحمد الحصري: استنباط الأحكام من النصوص:‎ )١( 

(6) # الرازي: مختار الصحاح : 48 مادة: قرأ. 
* الفيروز آبادي: القاموس المحيط: 4 : 4/» فصل القاف» باب الواو والياء» مادة: 
القرية . 

(6) الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: *: .١١4‏ 

(4) الغزالي: المستصفى: :١‏ ١ه‏ ط: (5). 40#١ه/1988م,‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت/ لبنان . 

(5) الشريف الجرجاني: التعريفات: .١18‏ 


(5) أندريه كريسون: ديكارت: .١1515‏ 


ظ المنهج الاجتهادي لابن رشد 


كقاعدة «الأمور بمقاصدها»"'' فإن الاحتجاج بها نابع من الاحتجاج بأصلها وهو 
حديث: (إنما الأعمال بالنيات:”'. أما ما عدا ذلك من القواعد وهى التى 
أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية فذهب بعض العلماء إلى أله تعتبر 
شاهداً يستأنس به" '' ولا يمكن الاعتماد عليها في استخراج حكم حيث قال: 
(وكان ‏ رحمه الله - يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه. وعلى هذا 
مشى في كتابه «التنبيه» وهي طريقة نبّهِ الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على أنها 
غير مخلصة. وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية)”*' . 


أما الإمام القرافي ( 5/85ه/1786م) فذهب إلى حجيّتها إذ صرّح بنقض 
حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض ومتل لذلك بما 
لو حكم القاضي بعدم وقوع الطلاق في المسألة السُرَيْجِيّة*' فإنه ينقض؛ لأنه 
يخالف القاعدة أن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع الشروط » وشرط السريجيّة 
لا يجتمع مع مشروطه أبداً. لأن تقدم الثلاث يمنع لزوم الطلاق بعدها”"' . 


)١(‏ قاعدة فقهية معمول بها في المذهب المالكي» وهي تعني أن : (أحكام الأمور بمقاصدهاء 
وأصل هذه القاعدة قوله يك : «إنما الأعمال بالنيات» وهى تجري فى كثير من الأبواب 
الفقهية مثل: المعاوضات والتمليكات المالية» الإبراء» وتجري في الوكالات . 

* إحراز المباحات . ظ 
* والضمانات والأمانات . 
* والعقوبات): أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: القاعدة عدد »)١(‏ صص: 8. 

(؟) وقم تخريج هذا الحديث سابقاًء راجع الصفحة عدد: 555 من الباب الثالث. 

(9) المقري: القواعد: »١١5 :١‏ مقدمة المحقق أحمد بن عبدالله بن حميد. 

(5) ابن فرحون: الديباج: :١‏ 555. 

(5) المسألة السريجية: مسألة مشهورة بين الفقهاءء سميت بذلك نسبة إلى أبي العباس 

أحمد بن سريج الشافعي (ت7:5ه /918م)» وهي ما لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت 
طالق قبله ثلاثاً» وقد أفتى ابن سريج بعدم وقوع الطلاق والحالة هذه. 
* الونشريسي (أحمد بن يحيى): إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك : 
18١‏ دراسة وتحقيق الصادق بن عبدالرحمن الغريانى.» ط: (2))5 /ا99١»‏ دار 
الحكمة بطرابلس/ ليبيا. 1 

() القرافي: الفروق: 14: .5٠‏ 

#ام, ن: :١‏ كلا. هلا. 
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ورأى الإمام أبو عبدالله محمد بن عرفة ر 8ه /1500م) جواز نسبة 
القول إلى المذهب استنباطأ من القاعدة الفقهية حسبما أورده الحطاب بقوله : 
(سئل ابن عرفة: هل يجوز أن يقال فى طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟ 
يجوز له ذلك بعد بذل وسعه فى تذكره فى قواعد المذهب». ومن لم يكن 
كذلك لا يجوز له ذلك إلا أن يعزوه إلى من قاله قبله كالمازري وابن رشد 
: 0010 
وغيرهم) '. 


ب - المبحث الثاني : نماذج لمسائل اعتمد فيها ابن رشد التقعيد في البيان 
والتحصيل : 

إن المتتبع لأجزاء البيان والتحصيل كلهاء يلاحظ أن ابن رشد يقعّد 
المسائل ويؤصّل الأقوال بالقواعد الفقهية أو الأصولية» كما أن تقعيده لا يخلو 
منه جزء من هذه الأجزاءء وفيما يلي أنموذج للتأصيل ات من كل جزء 


من أجزاء البيان والتحصيل : 
الأنموذج الأول : التأصيل بالقاعدة (اليفية لا يزول بالشيك ) : 


(قال: لاعن ال سح و برعا ا 0 بيسطيةك 
يغسلهاء فيغسلها مرتين أو كلكا لاسا ثم يذكرء أيتوضاً نذلاك: الماء؟ فقال: 
لا عل ونديانا ولا شيا 94 اري بذلك بأسا أن خرضا بن جما غى 1 
كان الناس يُشْدّدون فى هذه الأشياء من الوضوء والعْسل». والإكثار منه كهيئة 
الناس اليوم فوتقوا ها لدعم لهم تضييقهو وعددوا على النشيم لي هده 
الأمون نوفا كذللك كان الناس. قال«مالك :وقد بلغت أن عمر يق الخطات إذا 
أكل مسح يده بباطن قدمه . | 

قال ميحمد بن رشد: وهذا كما قال أن الماء الذي أدخل فيه يده إذا 
استيقظ من نومه قبل أن يغسلها طاهر يتوضأ منه لأن يده محمولة على الطهارة 


."9 28 :١ الحطاب: مواهب الجليل:‎ * )1١( 
مقدمة المحقق: أحمد بن عبدالله بن حميد.‎ 2١١8 :١ المقري: القواعد:‎ * 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
حتى يوقن بنجاستها على الأصل فى أن الشك لا يؤثر فى اليقين”'' وإن كان 
الأحبار آن يقسلا للخديك إلا أن لأتيمكته :ذلك فى قل المهرانن على نا 
يأتى في آخر هذا السماع)” '" . ظ 

فالملاحظ أن ابن رشد أصَل جواز الوضوء من الماء الذي أدخل فيه 
الرجل يده قبل غسلهاء بالقاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك وهي تعني أن 
ما كان ثابتا متيقّناً لا يرتفع بمجرّد طروء الشك عليه. لآن الأمر التفينى الا 
يُعقل أن يُزيله ما هو أضعف منه بل ما كان مثله وأقوى . 

وهذه القاعدة من أمهات القواعد التى عليها مدار الأحكام الفقهية» وقد 
قيل إنها تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرّجة عليهاء من عبادات 
ومعاملات وغيرهاء يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه”"“. 

الأنموذج الثاني: التأصيل بقاعدة (الأمور بمقاصدها) : 

(وقال مالك فيمن كان فى أرض العدو فعمى عليه رمضانء» وكان عليه 
صيام شهر نذرهء فصام وتضان اناده وهو لا براا عفان ثم تبيّن لهء قال : 
لا يجزئه لرمضان ولا لنذره. 

قال محمد بن رشد: أما قوله: لا يجزئه لرمضان فبيّن» لأنه لم يَنْو به 
ومقناة: :و لاتتكون الاعمال الأ والنياف" ". وأننا:قولة: ولا لحذووه تصن 


)١(‏ إنها قاعدة كلية» أوردها ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر وكذلك جلال الدين 
السيوطي: انظر : 
* السيوطى : الأشباه والنظائر: 08 وما بعدها. 
انارق نحيه > الأقيات والنظائر::: 15 بوما يعلاهاة. 
* أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: 8" وما بعدهاء القاعدة الثالثة. 

(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: .٠5١ :١‏ 

(0) أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: /ا. 

(4:) من القواعد الهامة حيث افتتح بها السيوطي كتابه الأشباه والنظائرء فجعلها الأولى في 
الترتيب» وكذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر لكن تحت عنوان: لا ثواب إلا بالنية . 
* السيوطى : الأشباه والنظائر: 8 وما بعدهاء القاعدة الأولى. 
ابن نهم الحدى: الأشباه والنظائر: ١4‏ وما بعدهاء القاعدة الأولى. 
* م. ن: 791 وما بعدها: القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد إظله 


ذلك الخلاف من مسألة الذي صام رمضان قضاء عن غيره»ء وسيأتي القول 
عليها في أول سماع يحيىء وبالله التوفيق)""' . 

فابن رشد في هذه المسألة فسرٌ قول الإمام مالك: أنْ من صام رمضان 
لنذره» لا يجزئه لرمضان ولا لنذره بالقاعدة الكلية: الأمور بمقاصدهاء أو لا 
ثواب إلا بالنية . 

فلو نوى رمضان لأجزأه ذلك . 

وهذه القاعدة الأصل فيها قوله ‏ يكل -: «إنما الأعمال بالنيات»”'' وهو 
لين لود الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن 
الخطاب”". واتفق الإمام الشافعي» وأحمد بن حنبل» وابن مهديء وابن 
المديني. وأبو داود» والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم””' . 

الأنموذج الثالث : التأصيل بقاعدة (الضرر يُزال) : 

(وسئل مالك عن المرأة تريد العمرة فتخاف تعجيل الحيض فيّوصف لها 
شراب تشربه لتأخير الحيضة» قال: ليس ذلك بالصواب» وكرهه. 

ذال سعد وه برققيي :لها كرهم سكاف أنه تبعل ذلك كان الفينها مور 
فى جسمهاء والله يعذرها بالعذر ويعطيها بالنية؛ فمن نوى عمل بر ومنعه منه 
عذر من الله كُتب له إن شا اللهء قال عر وجل: الا يَْتَوَى الْقَعِدُونَ مِنّ 
ااا ؟ ألصّرر 7# وقال - تَكَلخٍ -: «وَمَا م من أمرىء تَكونٌ لَهُ صَلاة بلِيل 
عُِْهُ عَلَبِهَا نَوْمّ إلا كِب لَه أَجْرْ صَلانه وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيِهِ صَدَكةو27"" . 

إن التقعيد في هذه المسألة كان بردٌ كراهة الإمام الله نرت انمق 


.3937 ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟":‎ )١( 

(0) وقع تخريج هذا الحديث سابقأء انظر الصفحة: 21917 52815 7 .615261١‏ 
(9) السيوطي: الأشباه والنظائر: 8. 

(5) م. ن: ةق 2 

(8)- سوزة الشاء». الآية:- 6 

(5) أبو داود: السئن: كتاب الصلاة: باب من نوى القيام قنام» م: 4» ج: ؟: 1". 
(0) ابن رشد: البيان والتحصيل: ":: .516١‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
لتصرّف المرأة ‏ إلى قاعدة ذات أهمية فى الفقه الإسلامى وهى: «الضرر 
ل وقيى .هده القاهلة السيصيه إثالة الضور بعك وقوفف: كنا نحن حكن 
قبل وقوعهء ومن أمثلتها : 

يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضارء كتناول السمٌ وقطع 
العضو. 

- ومنها شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري . 

زتها إذا طالع أغضان قير ة' لكتتهن .وتدلك على ذان. خارف فاضيدتة 
يكلف رفعها أو قطعها دفعأ للضرر عن الجار. [ 

- ومنها إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى 
بافي جحسهمة )6 وجب عليه قطع العضو المتأكل إزالة للضرر ودفعاً له عن باقي 

00 
الجسم 

وفي هذه المسألة بيّن ابن رشد أن الإمام مالكاً كره للمرأة الشراب الذي 
يوصف لها لتأخير الحيض دقع للضرر عن جسمهاء مستندأ ا قاعدة الضرر 
لوال 

الأنموذج الرابع : التأصيل بقاعدة (الضرر يزال) : 

(وسئل عمّن تزوج امرأة فنقدها صداقها وقال: أدخلوها عليّ» فيقول 
أعطاهم صداقها؟ فقال: الوسط من ذلك» ليس له أن يقول: أدخلوها عليّ 
الساعة ولا لهم أن يؤخروها عنهء ولكن الوسط من ذلك بقدر ما يجهزونها 


ويهيئون أمرهاء وقل قال تال : 0# ل كد 1 ع 5 ج07 وقال 


)١(‏ # السيوطى : الأشباه والنظائر: 8 وما بعدها. 

* ابن 0 الأشباه والنظائر: 5 وما بعدها. 

* أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: ١18‏ وما بعدها. 

* أبو الحارث الغرّي: موسوعة القواعد الفقهية: 5": ١55؟»‏ القاعدة الثامنة. 
(0) أبو الحارث الغزي: موسوعة القواعد الفقهية: “: 256١‏ القاعدة الثامنة. 
(0) سورة الطلاق» الآية: ". 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 62 


لنبيه : «وَلّكَ كَل عق عَظِيرٍ (2740 ولهم حق وحرمة؛ فالوسط من ذلك 
الفنعروف؛ 

قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قال لأن تعجيل دخوله عليها من 
ساعته تضييق عليها وإضرار به» وتأخيرها عن المدة الطويلة حمل عليه 
وإضرار به» فالوسط من ذلك عدل بينهماء وقد قال تي -: «خير الأمور 
أوساطها»)”"' . ظ 

فالتأصيل في هذه المسألة كان بقاعدة: الضرر يزال» لأن ابن رشد فسّر 
قول الإمام مالك بضرورة أن يسلك الزوج وأهل المرأة التى عقد عليهاء منهج 
الوسط إذا طالبهم هذا الزوج بتعجيل الدخول. فتطبيق القاعدة كما أشار ابن 
رشد يمنع الضرر ويزيله عن الطرفين» وهذا هو مقصد الشارع؛ لقول 
الرسول يكل : «لا ضرر ولا ضرار»”" إذ الملاحظ أن قاعدة «الضرر يُزال» تبنى 
على هذا الحديث النبوي”*' وهي من القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول 
العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كل منها جل أبواب 
الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها””' . 
الأنموذج الخامس : التأصيل بقاعدة (البيّنة على المدّعي واليمين على من 
أنكر) : ظ 

(وقال: في رجل تزوّج امرأة وكان في صداقها خادم؛. فدخل بهاء 


.4 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
."617 :85 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )90( 
.048 ج: ؟:‎ .٠”٠ مالك: الموطأ: كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق» م:‎ )9( 
218 ابن ماجة: السئن: كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجارهء م:‎ * 
ح: ": 854لا.‎ 
أحمد بن حنبل: المسند: أخبار عبادة بن الصامت» م: ”ا ج: 6: 107؟".‎ * 
السيوطى: الأشباه والنظائر: 87» القاعدة الرابعة.‎ )4( 
أبن 0-6 الأشباه والنظائر: 45» القاعدة الخامسة.‎ # 
'التميوظ. 3 الاقاة:” 1ه‎ )8( 
ابن نحي ف الاقاءة 44د‎ 
مقدمة المؤلف.‎ 27” :١ أبو الحارث الغزي: موسوعة القواعد الفقهية:‎ * 


فطلبت الخادم» فقال: قد صالحتني منها على دنانيرء ودفعتها إليك. قال: لا 
يصدق الزوجء لأنه مدذعء قال: فإن أقرّت بالصلح صدق ولم يكن لها شيء 
إذا قال: قد دفعتها إليك وإن زعمت أنها لم تقبض شيئا. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن الزوج لا يصدق في دعواه دفع 
الدنانير إليها صلحاً عن الخادم» لأنه مدّع في شراء الخادم الذي عليه لها 
منهاء ولا دليل له على ذلك يصدق دعواهء فوجب أن يكون عليه إقامة البيّنةء 
لقول النبيَّ - عليه السلام -: «البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر»''' 
فإن أقرّت له بالصلح كان القول قوله في دفع الدنانير إليهاء لآن تمكينها إيآه 
من الدخول بها دليل على صحة دعواه في الدفع إليهاء وبالله التوفيق)”'" . 

لسعلل انور كدق عه العسدالة رالنبية: العبورة رذ أروة عديث 
الرشرك كله .راطا أن هذا المحدي ف دكن عليه قاعلةة نقتي ندا إن اهلها 
لفظ حديث نبوي شريف”'' وهي «البّنة على المدعي واليمين على من أنكر» 
اتيم بالدية المديع ابن رفد دن بده العمالة. أمران” 

الأول: الاستدلال بالسنة ار وهى من أصول المذهب المالكي . 

الثانى : التأصيل بقاعدة فقهية 

رالعكمة ين خلال هذه القاعدة أن جانب المدعى ضعيف» لأنه دمن 
خلاك الظاهو بكانع اله الكونة واج عله لحتو .ميا انه لشي 
والحجة القوية هي البيّنة وجانب المدعى عليه قوي» لأن الأصل عدم المذعى 
بهء فاكتفي منه بالحجة الضعيفة وهي اليمين”*'. 


.١ البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن» م:‎ )١( 
111 7 1-8 
الترمذي: السئن: كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البيّنة على المدعي واليمين‎ * 
و19475.‎ ١541١ ج: #: 555, لاا حديث رقم:‎ ١ على المذعى عليف م:‎ 
ابن ماجة: السئن: كتاب الأحكام: باب البيّنة على المدعي واليمين على المدعى‎ * 
771١ ج: ”: 8لالاء حديث رقم:‎ 2.1١8 عليه م:‎ 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: ©: .١5١ .١4٠‏ 

(6) أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: 2٠84‏ القاعدة الخامسة ركيد 

60 م. ن: 5 »"٠‏ القاعدة الخامسة والسبعون. 
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الأنموذج السادس : التأصيل بالقاعدة الفقهية (العادة محكمة): 


(وسئل عن رجل حلف بالطلاق ألا يدخل على أخته بيتهاء فدخل عليها 
غير بيتها . 

قال: إن كان إنما حلف على قطيعتها فدخل عليها في بيتها أو غير بيتها 
فقد حنث» قال ابن القاسم: إن كان نوى البيت بعينه فلا بأس أن يدخل عليها 


قال محمد بن رشد: حمل ابن القاسم يمينه على القطيعة حت تور 
البيت بعينه لأن ذلك هو المعنى المقصود بالأيمان فى الععغرف والعادة وهو 
مصذق فى دعوى أنه أراد الحت: حكه وإ كان عل ينينه: شة. ان البنة فى 
ذلك رافق للفظ ويحلف على ذلك لدعواه خلاف العرف والعالف 
والعيك 74 . 


إن الدارس لهذه المسألة.» يلاحظ تأصيل ابن رشد لقول ابن القاسم 
بقاعدة فقهية وهي: (العادة محكمة) ويعني هلا الأمر أنهنا عامة كانت أو 


والعادة : ههى الاستمرار على شىء مقبول للطبع السليم» والمعاودة إليه 
نر تمك أخرئ:: بوه المرا: بالغرقع العمل ”7 
وأصل هذه القاعدة قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه 
المسلمون يدا فهو علد الله 07 وهو السسن. تيحديت بوي ) 2 
د 5 | )0 


)١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: 5": ؟5607. 
(6) أحمد الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: 158» القاعدة الخامسة والثلاثون. 
(9) أحمد بن حنبل: المسند: مسند عبدالله بن مسعودء م: ١ء‏ ج: :١‏ 4ا". 
(4) السيوطى: الأشباه والنظائر: 89» القاعدة السادسة. 

# ابن 0 الأشباه والنظائر: »٠١١‏ القاعدة السادسة. 

* الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: »١58‏ القاعدة الخمسة والثلاثون. 
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الأنموذج السايع : التأصيل بالقاعدة الفقهية (الأمور بمقاصدها) : 

(قال ابن القاسم في رجل وجد مكتلا ملآن طعاماء فاشتراه بدينار؛ ثم 
قال له املأه لى ثانية بدينار؛ قال: إن كان في موضع فيه مكيال فلا أحبّه 
وهو بمنزلة صبرة اشتراها بدينار فلا بأس به؛ فإن قال له أعطني الآن كيلها 
بدينارء» لم يكن فيه خير؛ ولو وجد غرارة ملأى لم يكن بأساً أن يشتريها 
بديئار. ولو جاءه بغرارة فتمَال * املأ لى هذه الغرارة بدينار» لم يكن فيه خير . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال» لأن شراء الطعام وغيره جزافاً غرر» إلا 
أن الشرع أجازه توسعة ورخصة لمؤونة الكيل فيما يكال في ذلك» والوزن فيما 
يوزن منه؛ فإنما يجوز شراء ذلك جزافاً إذا لم يقصدا فيه إلى الغرر بأن يجده 
جزافاً فى وعاء. أو في غير وعاء. فيشتريه كما وجله؛ فالفرق بين شراء الطعام 
يجده فى المكتل والغرارة جزافاً بدينار» وبين قوله املا لى ذلك ثانية بديئار؛ أن 
الأول لم يقصد إلى الغرر إذا اشتراه كما وجده جزافاً؛ والثاني قصد إلى الغرر إذا 
ترك أن يشتريه بمكيال معلوم فاشتراه بمكيال مجهولء ولا يجوز الشراء بمكيال 
مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدوّنة)"'' . 

فالدليل على تأصيل ابن رشد لقول ابن القاسم بقاعدة «الأمور 
بمقاصدها" قوله: (فإنما يجوز شراء ذلك جزافاً إذا لم يقصدا فيه إلى الغرر 
بأن يجده جزافاً في وعاء أو في غير وعاءء فيشتريه كما وجله). 

فاعتبار القصد في شراء الطعام في المكيال جزافا ذو أهمية» فإن كان 

وقد فرّق ابن رشد بين الطريقتين كما يلى : 

الأولى: أن يجد المبتاع الطعام جزافاً في وعاء أو في غير وعاءء 
فيشتريه كما وجده». فهذا جائز » إذ لم يقصد الغرر. 

والثانية: أن يأمر البائع بأن يملا له الوعاء ثانية بطعام آخرء فهذا قصد 
الغرر لأنه ترك أن يستريه بمكيال معلوم واشترأه بمكيال مجهول . 


6 ابن رضد: البيان والتحصيل : ظ: .558١ 5٠٠‏ 
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فالنية هي التي بواسطتها يقع التمييز بين تصرفات الناس في معاملاتهم. 
كما تساعد على القسيز يخ الغعادات-والعاذفات لتميز فا لله عنما لسن له 
او تهية عرانيت العبادات فى أنفسهاء لتكميا مكافاة العبل على فعله. ويظهر 
ل ظ ا" 

الأنموذج الثامن: التأصيل بالقاعدة الأصولية (سدٌ الذرائع) : 

(وسئل عمّن حضر جارية تباع في السوق فقال له رجل: كف عني فيها 
فإن لي بها حاجة» فقال: أما الرجل الخاص يقول لصاحبه إن لي بهذه 
الجارية حاجة فكف عني فيها فليس بذلك بأس» أرجو ذلك» فأما الأمر العام 
فلا أحبهء إن توطأ الناس بهذا فسدت السلعء فأما الرجل الواحد الخاص 
فأرجو ألا يكون يةديافن» قيل له: أرأيت إن قال: اكفف عنى ولك نصفها؟ 

قال محمد بن رشد: في المبسوط من رواية ابن نافع عن مالك أنه كره 
ذلك في الواحد وقال: لا أراه حسنا لأنه قال لكل من يراه يريد أن يزيد عنه 
كف عني أضرّ بذلك البائع وأخله الساعة يفكي ذاذ أرق الله عار | لاحك 
وذلك قريب مما فى الكتابء لأنه إنما كره الواحد من ناحية الذريعة لثلا 
يتطرق به إلى استجازة ذلك فى الجماعة)”" . 

والملاحظ بعد تأمّل هذه المسألة أن ابن رشد أَصَل قول الإمام مالك 
اعوط باق ين الاريدة» .وهو احد اصول العافب الوا كنا 
عد أيضاً قاعدة إذ أوردها المقرى فى كتاب القواعد”*' . 


)١(‏ القرافى: الذخيرة: :١‏ ؟557. 

(؟) ابن رشد : البيان والتحصيل: 8: 5197. 

(9) # القرافي: الذخيرة: .١549 :١‏ 
* محمد الطالب حمدون بن الحاج : حاشية على شرح ميارة على منظومة ابن عاشور : 
:١‏ 5٠ء‏ ط: مصطفى البابى الحلبى وشركاه (د.ءت). 

(54) # المقري: القواعد: القاعدة 7784 و5894 وءخ#ا” وا#”: ”: اا وما بيعلها. 
* أبو الحارث الغزي: موسوعة القواعد الفقهية: ": ٠"ء "١‏ القاعدة الثامنة عشرة. ‏ 
* القرافي : الفروق: ”": ””"» الفرق 88 بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل . 


5007 المنهج الاجتهادي لابن رشد 
الأتموذ ذج التاسع: التأصيل بالقاعدة الفقهية (الغضرو رات تبيح 
المحطورات ا 


(وسئل مالك عن الرجل يتكارى من الحمّال» ويكون كراؤه مضموناً. 
ويعربن الدينار إلى أن يأتي الظهرء قال: لا بأس بذلك» ولتي دل كه 
من كري قد أعطي كراءه فهرب وترك أضخاية: 

قال محمد بن رشد: إنما أجاز أن يؤخر النقد فى الكراء المضمون إلى 
أذ يانه تلظو آذ كه لانت للشترورة إلى اللكم. إذ لمن يسان تن كنس 
الدين في الدين''' الذي يضاهي الربا المحرّم بالقرآن. ألا ترى أنه يجوز فيه 
تأخير رأس مال السلم”'" اليوم واليومين والثلاثة» فأما في غير الكراء فلا 
حون تأخيره :قوق الفاذيق أنه الدوة اللي :وبالله الترقيى ٠)‏ 

وتأصبيل عن وكيك فى هذه المسألة لقول الإمام مالك» كان باعتماد 
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وهي من القواعد التي أوردها السيوطي 


وابن جيم الحف 6 وجعلوها متمرزّعة عن قاعلة «الضرر 0 ومثّلوا بجواز 
أكل الميتة عند المخمصة. وإساغة اللقمة بالخمرء وَالعلفعا بكلمة الكفر 


)١(‏ وهو الكالىء بالكالىء: (من الكلاءة بكسر الكاف: أي الحفظ» وهو «دين بمثله) سمي 
بذلك: لآن كلا مغهما حفط مناخيهويراقئد اوسن اتساءة 5لا الأول ميم الديق: ف 
اللو الخو وسح ماقي لدف فى مر حر الم كير سه أو في أكثر مما لو كان عليه 
عشرة دراهم فسختها في ديئار أو ثوب باحر ويم اراي اسل اعجر زريعم يتأخر 
قبضها): الدردير: الشرح الصغير: : 48., 55. ظ 

(0؟) عرّفه أحمد الدردير بقوله: ((السَلمُ): أي حقيقته (بيع) شيء (موصوف): من طعام أو 
عرض أو حيوان أو غير ذلك مما يوصفء. وخرج المُعيّن فبيعه ليس بسلم (مؤجل) 
خرج غير المؤجل وسيأتي بيان الأجل (في الذمّة) أي ذمّة المُسْلم إليه»: الدردير: 
الشرح الصغير على أقرب المسالك: *: .55١‏ ظ 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: 9: .1١٠‏ 

(5) # السيوطى : الأشباه والنظائر: 65. 
وان حم لحني الأشباه والنظائر: 45. 

* أبو الحارث الغزرّي: موسوعة القواعد الفقهية: 5: 5517. 
* الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: .١7١‏ القاعدة العشرون. 
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للوكراه وكذا إتلاف المال» وأخذ مال الممتنع برخ أداء الذين بغير إذنه عت 
الصائا 20 3 ا 

الأنموذج العاشر : التأصيل زقاعدة #ازكات: خف الضروين 1: 

(قال: وسألته عن الرجل تكون له في أرضه مخاضة نهر فيريد أن 
ينصب في موضعها رحى» وتلك الرحى تغور المخاضة» أو ينصب الرحى 
تحتها فيغرق بالمخاضة ويقطعها أيجوز ذلك له؟ فقال: لين ذلك لف أن 
يحدث رحى ولا غيرها بموضع يجر بذلك العمل ورا على الدانن في 
المخاضة بقطعها ولا تغويرها ولا أمر يغيرها عن حالها مما يرى أنه ضرر 
وجرّ إلى فساد المخاضة التى هي طريق للعامة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه ليس له أن يحدث ما يضر 
بالمخاضة التي هي ممرٌ المسلمين من تغديرها أو تغويرها أو توعيرها وإن 
كانت المخائض منها على قرب مثل الميل أو الميلين أو الغلوة أو الغلوتين لما 
على الناس من المشقّة في الخروج عن طريقهم الغلوة الواحدة وهي منتهى 
المنية كانها ابام ها حلم 2 لقول الرسول يَكةِ: «لا ضرر ولا 
ضرار»79؟. - ظ 20 
لو كانت المخائض على القرب جداً لم يمنع من إحداث الرّحى على 
ما قاله في نوازل أصبغ بعد هذا ليسارة المؤونة على الناس في خروجهم عن 
طريقهم الشيء اليسين) فلا يمنع من منفعته بما يريد أن يحدثه في أرضه لما 
ليس فيه كبير مشقة على الناس» والأصل في هذا قول رسول الله 55ة: «إذا 
اميا ماي لأن منع الرجل من أن يحدث رحى في 
ار ضرر به ورد ذ الناس عن طريقهم إلى غيرها ضرر بهمء فأيّ ' الضررين 


7 0000 الصائل: 0 على قرنه 0 وَضَيالاً وَضُؤُولا 000 سطاء‎ )١( 
.5554 :4 الرجال: الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم»: ابن منظور: لسان العرب:‎ 
مادة: صول.‎ 

(؟) # السيوطي : الأشباه والنظائر: 64. 

* ابن نجيم الحنفي : الأشباه والنظائر: 14. 
<(9) وقم تخريج هذا التعليك تابنا : راجع صفحة: 8١ه.‏ 
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رأى أنه أصغر أي أقل ضرراً بقى لصاحبه. أي لم يلتفت إليه 1 

والتأصيل فى هذه المسألة كان بقاعدة «ارتكاب أخخفٌ الضرريه)”'' . 

الأنموذج الحادي عشر: التأصيل بقاعدة (البيّنة على المدّعى واليمين 
على من انكر) : 

(قال أصبغ في رجل ارتهن رهناً من رجل بألف دينار فلما جاء ليقضيه 
الألف ويدفع إليه رهنهء أخرج إليه ثوب ثمنه مائة دينارء فقال: هذا رهنك. 
وقال الراهن: لا والله ما هذا رهنيء وما كنت أنت لتأخذ رهناً بألف دينار 
وهو لا يساوي إلا مائة ديئارء وما أشبه ذلك» ولقد كان رهني الذي رهنتك 
بهذه الآلف ثوب وشيعاً ضفته كذا وكذا صفة 'يشبه مغلهاء. وأن يكون يسوى 
الألف أو نحوها. قال أصبغ: إذا تصادقا فيما رهن به الرهن» واختلفا في 
الرهن على فعل هذينء. حتى يتباين هكذا ويتفاوت: رأيبت القول قول 
الراهن» لأن قوله يشبه أن يكون مثل هذا الثوب الذي ادّعى برهن» بألف. 
وقد أقرٌ المرتهن أنه ارتهن منه الثوب بألف». وجاء بشوب لا يساوي إلا مائة 
ديئار» فقد بين كذبه فيما زعمء فالقول قول الراهن . نه ادعى ما يشبه) فله 
أن يحلف على صفة ثوبه الوشى» ويحاسبه بقيمته» ويسقط عنه قول المرتهن. 
لأنه قد تبيّن كذبه حين ادّعى ما لا يشبهء وكذلك كل متداعيين في الرهن 
والبيوع» إذا ادّعى أحدهما ما يشبه»ء وادّعى الآخر ما لا يشبه» فالقول أبدأ 
أشهب: إن القول قول المرتهن» وإن لم يسو إلا درهماًء وهو باطل» ليس 
92 ان ف 
شيئاء وهو إغراق في العلم ‏ . 

لقد فسّر ابن رشد هذه المسألة وأصّلها بالقاعدة الفقهية: «البيّئنة على 


,":٠١ ,558 :٠١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(') # السيوطى: الأشباه والنظائر: /81. 
* ابن م الأشباه والنظائر: 89. 
* أبو الحارث الغزي: موسوعة القواعد الفقهية: 5: 787» القاعدة الثانية . 
* الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: »١45‏ القاعدة السادسة والعشرون. 

(9') ابن رشد: البيان والتحصيل: .١١5 :١١‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 65 ظ 


المدّعي واليمين على من أنكر؛ بقوله: «فوجب أن يكون القول فى ذلك قول 
المرتهن» لأن لما ادّعاه وجهاًء. وهو المدعى على ون عقيف الله ان 
«البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»"'*. 

الأنموذج الثاني عشر: التأصيل بقاعدة (السكوت كالإقرار) : 

(قال:: وغل مالك تقل ل إفى: أكريت: آنا وشريكى إناذ دا اتعقات 
شريكي ينتقد الكراء وذهبت أنا أطلب الكراء فانتقد شريكي الكراء فدفعه إلى 
غلام له فخرجت أنا وعبد شريكي الذي دفع إليه الدنانير فقلت: أين سيدي؟ 
فقال: تخلّف وأرسلنىء فقلت له: أين دنانيرنا؟ فقال: أعطنيها وها هى ذي 
ص فسكت عنه حتى قدمنا ثم ذهب العبد ينظرء فقال: أنا أفتقد دينارين . 

فقال له مالك: أراهما عليك وعلى شريكك بالحصص لأن العبد قد 
أخبرك أنها معه فرضيت وسكتٌ» فأراهما عليك وعلى شريكك إنما عليه أيسر 
ذلك إن كانت الدنانير عشرين دينارا ولك منها خمسة فعليك ربعها وعلى 
شريكك ثلاثة أرباعها . 

قال محمد بن رشد: جوابه في هذه المسألة صحيح على القول بأن 
السكوت كالإقرار)”" . 

و«السكوت كالإقرار» قاعدة مختلف فيهاء ومن 50 سقوط الفخار 
مو بيد عقلية ذا حك يكير الندريه :وتركه وهو يتن إلبه ويراةة هل يضمن أو 
لا؟ أو يضمن إذا عئتفء أو أخذها من غير مأخذها. 

ومنها سقوط المكيال بعد امتلائه من يد المبتاع» وقد كال بغير إذن 
البائع» وقلنا: الكيل عليه» وهو حاضر ساكت. 
ظ ونيا عن حار شيقا بعرت لخيرة: ار سم والاخو 
عالم ساكت لا ينكر بيعه» فذاك يقطع دعواه”" 


.١5١ :١١ ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: 17: .5١ »5٠‏ 

(6) # الونشريسي: إيضاح المسالك: »١154‏ القاعدة: .١٠١8‏ 
* أبو الحارث الغزي: موسوعة القواعد الفقهية: 5: ١4١ .»4٠‏ 259 القاعدة: 56 
و5؟ ولالا و7586. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 

الأنموذج الثالث عشر: التأصيل بقاعدة (يد الوكيل كيد موكّله) : 

(قال: وسثئل ابن القاسم عن رجل تصدق على رجل بمائة دينار» وكتب 
إلى وكيل له ليدفعها إليهء فقدم على الوكيل بالكتاب». فدفع إليه الوكيل 
خمسينء وقال له: اذهب» سأدفع إليك الخمسين الباقية» اليوم؛ أو غدا 
فمات المتصذق قبل أن يقبض المتصدّق عليه الخمسين الباقية من الوكيل». 
قال: ل رح ات الس و تبمعدم 
الخمسين التى قبض» لأن الوكيل بمنزلته . 

ذال مسحة ين برفيد! هذا بين على ما قاله. لأن يد الوكيل كيد موتله: 
ارم بن ديق بالا ساقي عار جر أ لايل لا بف الول 6 
يدفع ذلك إليه. وبالله التوفيق)”"' . 


تأصيل عق رشد لهذه المسألة كان بقاعدة فقهية وهي لايد ا 
موكله)”؟ . ظ ظ 
الأنموذج الرابع عشر: التأصيل بالقاعدة الفقهية (الشرر قال 

(قال: يحيى: وسألت ابن القاسم عن مرأة تضار تروجها فيقبح الذي 
بينهما ويفسدء فتريد المرأة أن تضر بزوجها بإخراج مالها من يديه ويصير إلى 
بعض قرابتهاء فلما علمت أن للزوج أن يمنعها من مجاوزة ثلث مالها ‏ إن 
تصدذقت» أو أعتقت» أو أعطت قصدت إلى قدر الثلث فتصدّقت به إلى بعض 
قرابتها ؛ وقد تبيّن لفساد ما نيتها: يت زوجها أنها إنما أرادت الضرر بهء» ولولا 
الذي وقع بينهماء ٠‏ لعلها لا تتصدّق على الذي تصدقت عليه .بثلث مالها بقيمة 
ديئار من مالها أو أدنى. فقال: أرى ذلك جائزا وإن كان أمرها على ما 
وصفت إذا لم تتجاوز بذلك العلف.. قلع أرايت: إن اتبعت عند قله تليق فنا 
ا فقال: إن تباعد ذلك جازء وإن تقارب رد قلت: كأن حالها 


)١(‏ ابن. رشد: البيان والتحصيل: :١‏ 457. ظ 

(؟) # التواتي: الإسعاف بالطلب: 21١17 .1١55‏ مراجعة وتصحيح 50 فارس 
وعبدالمطلب قنباشة . 

* الونشريسي: إيضاح المسالك: 2١١1‏ قاعدة عدد: 307. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد هه 


عندك وحال التي تتصدق لغير الضرر سواء؛ قال: ما أراهما إلا سواء. قلت: 
نوا قاعة ماين الضلاتكين عندك؟ اترئ الهس بعك أ لا يكو ساعد إلا 
بقدر سنة أو نحوها؟ قال: ليس في ذلك حذ. قال أصبغ: إلا ما طال حتى 
يرى أن ذلك تبرر مستقبل وتقرب؛ قال يحيى: وقد قال غيره ما يبين أنها 
تفعله على وجه الضرر لا لبر ولا لطلب أجرء إن ذلك مردود كله: قليله 
وكثيره. قال سحئون: وهو قول ابن القاسم في الثلث إذا كان على وجه 
القيرى أنه لا ريدو و قال كران وان أراوء متي 31 

وفي هذه المسألة؛ نجد ابن رشد يؤصل أقوال الفقهاء واختلافهم بقاعدة 
«الضرر يزال» حيث قال: (واختلف إذا قضت فى مالها بتفويت أكثر من ثلثه. 
تقال ابن القاسس 1ر3 الؤوب التعميع »:وقال. عب العريق .ون أبى بدلمة برذ ا زاد 
على الثلث وهو قول مالك في رواية ابن الماجشون عنه؛ فحمل ابن القاسم فعلها 
فيما زاد على الثلث على الضرر فأبطل جميعه»؛ وحمله عبدالعزيز بن أبي سلمة 
على غير الصون ور اسه ما راد على الللقى كالوضية وعو الأظي 77 

الأنموذج الخامس عشر: التأصيل بقاعدة (الأصل براءة الذمة) : 

(قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن رجل تكون عنده الوديعة فتطلب منه 
فيقول: قد ضاعت مني منذ سنين إلا أني كنت أرجو أن أجدها وكنت أطلبها 
وما أشية :ذلك ولم يسمع ذلك منه» وصاحبه الذي استودعه 5 حامر ألا 
يذكر ذلك له؟ فقال: ع1 ولا شديان عليه إلا أذ ركون كد كلف عزن 
فأقرٌ بها أنها عنده كما هي» ثم زعم أنها قد ضاعت منه سنين» فهو هاهنا 
ضامن وإلا فلا شيء عليه؛ والقراض مثل ذلك سواء» قال أصبغ : 0 يعجبني 
وهو ضامن إذا أمسكء» ولا يعرف طلبأ منه ولا ذكر لصاحبها ولا لغيره. 
ولا وجه مصيبة تطرق ولا سماع سرقة ولا غرق ولا غير ذلك قبل ذلك. 
وخضون الطالب أشد ابر بإمساكه عنه؛» وكل سواء إذا عذال هل | “حدأ بوادض 
أمراً قريباً لا ذكر له. 


.59 21517” :١4 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
١15 12-3 إفة م.‎ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم عندي أظهر من قول أصبغ» لأن 
الأصل براءة الذمة» فالواجب فيها سبباً إلا بيقين» وهو قول محمد بن 
عبدالحكم . ظ 

ظ قال: أصحابنا يقولون إن سّمع ذلك منه قبل ذلك الوقت الذي يسألها 
فيه قُبِلَ منه وإن لم يسمع ذلك منه إلا ذلك الوقت لم يقبل» كال محمد يوان 
أرى أن يحلف ولا شيء عليه» وبالله التوفيق)0 . 

التأصيل في هذه المسألة كان بقاعدة «الأصل براءة الذمة»”" . 

الأنموذج السادس عشر: التأصيل بقاعدة (الحدود تدرأ بالشبهات) : 

(قيل له: أرأيت الذي يأتي البيت فيه القمح فيسرق منه وينقل بقيّته قليلا 
قليلاً ما لا يجب فيه القطع في كل نقلة نقلها إلى خارج فينقله. حتى يجتمع 
له ما يجب فيه القطع في سرقة واحدة» فقال: أرى هذا القطع لأنها سرقة 
واحدة؛ ولكن ثقل ذلك عليه فحمل من البيت إلى الحجرة ومن الحجرة إلى 
خارج. فأراه وجب عليه في هذا القطع. . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأن السارق إذا وجد الشيء 
المجتمع في البيت من الطعام أو المتاع الذي لا يقدر أن يخرجه في مرة 
فجعل ينقله شيئاً شيئاً أنها سرقة واحدة؛ لأنه إنما خرج بما خرج به مما وجد 
بئيّة العودة إلى الرجوع عن الباقي» فوجب عليه في ذلك القطع ولم يصدق 
في أنها سرقة أخرى بنية ثانية» وما في سماع أبي زيد عن ابن القاسم من أن 
السارق إذا دخل البيت في ليلة عشر مرات» وكل ذلك يخرج بقيمة درهم. أو 
درهمين؛ لا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم ليس 
بخلاف لقول مالك في هذه الرواية» لأن الذي دخل في البيت في ليلة عشر 
مرات يحتمل أن يكون عاد مرة بعد أخرى لانتقال ما وجد في البيت. 


81٠١ ودنىق‎ 21١6 : ابن رشد: البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) # السيوطى: الأشباه والنظائر: 7ه. 

* ابن عي الأشباه والنظائر: 54. 

* الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: 54. القاعدة السابعة. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد انق 


معصو أن نكون ماوع اليد القرى "لقس ها بسك سرع بط رن ارلا 
احتمالاً واحداً فصدق السارق في أنها سرقات مفترقات» والذي وجد القمح 
فجعل ينقله شيئاً فشيئاً الأظهر أنها سرقة واحدة فلم يصدق السارق في أنها 
سرقات مفترقات» وقد قال سحئون فى الذي يدخل البيت مرات في ليلة 
واحدة فيجتمع مما خرج به ما يجب فيه القطع أنه يقطع إن كان ذلك في فور 
رحد تلى يدن ني انبا سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد»ء وصدقه 
ابن القاسمة في روأية ان زيد عئه» وقوله أؤلى. لآن الحدود را 
بالشبها 10 

والملاحظ أن ابن رشد رجح قول ابن القاسم في هذه المسألة لأنه 
وجده يلاثم القاعدة : «(الحدود 0 بالشبهات”7'' , 

الأنموذج السابع عشر: التأصيل بقاعدة (العادة محكمة) : 

سمعت مالكاً يقول: إِنْ أنس بن مالك كانت له مكيلة بالعراق» فأطعم 
عرة» ثم جاء هاهنا يريد المدينة فكال بها فأطعم عشرين. 

قال سحو ين بوك يريد أنه أطعم بالمدينة عشرين مسكيئاً من المكيلة 
التي كان يطعم منها بالعراق عشرة مساكين» وذلك في كفارة اليمين . 
المدوّنة: وأما عندنا هاهنا فليكفر بمدّ النبن ‏ عليه السلام ‏ في الأيمان بالله . 
وأما أهل البلدان فإن لهم عيشأاً غير عيشناء فأرى أن يكفروا بالوسط من 
عيشهمء؛ ولا ينظر في البلدان إلى مد النبي - عليه السلام - فيجعله مثل ما 
جعلته في المديئة)” ". 

يلاحظ في هذه المسألة أن ابن رشد أصَل تصرّف أنس بن مالك 


5 ابن وشيد:: البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) * السيوطي : الأشباه: 2177 القاعدة السادسة.‎ 
وماب عدهاء القاعدة السادسة.‎ ١47 ابن نجيم: الأشباه:‎ * 
55-6 أبو الحارث الغزي: موسوعة القواعد الفقهية: ©: /ا9» القاعدة‎ * 
.158 2111 :١ا/ ابن رشد: البيان والتحجصيل:‎ )*( 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
رضى لله عنه بالمدينة بعمل أهل المدينة» أما ما قام به بالعراق فاستدل عليه 
بالمقاعدة «العادة 1 والدليل علي هلا قوله معلما على كلام الإمام 
مالك: «وأما أهل البلدان فإن لهم عيشأ غير عيشناء فأرى أن يكفّروا بالوسط 
من عيشهم"”'' وهو يقصد بكلامه هذا: اتباع عاداتهم في الكيل بالنسبة لكفارة 
اليمين وغيرها. 
الأنموذج الثامن عشر: التأصيل بقاعدة (المشقّة تجلب التيسير) : 
يبيعونه منا على سقى دواب مسمأة بدرهمء ومن الذوانه: ما شرف الكثهز 
ومنها ما يشرب القليل ومنها ما لا يشرب شيئأء فقال: لا بأس بذلك على 
5 0 
وجه الضرورة . 


قال محمد بن رشد: وفي قوله في بيع الماء على سقي دواب مسماة إن 
ذلك لا بأس به على وجه الضرورة وإن كان منها ما يشرب القليل ومنها ما 
يشرب الكثير ومنها ما لا يشرب شيئأء يريد بالضرورة المشقة التى تلحق 
المسايحين :في اشترائه: طلى الكيله ,فاخي ذلك لهذه الشرورة كنا أجيد قبراء 
الصبرة من الطعام جزافاً لمؤونة الكيل ومشقتهء لأن الغرر في ذلك يسيرء إذ 
لا تسلم البيوع من يسير الغرر”*". فالتأصيل في هذه المسألة كان باعتماد 
قاعدة «المشقة تجلب التيسير)2*0 لأن بيع الماء على سقي دواب مسماة أجازه 
على وجه الضرورة وإن كان منها ما يشرب القليل ومنها ما يشرب الكثير ومنها 


)1١(‏ # الزرقاء: شرح القواعد: »١58‏ القاعدة الخامسة والثلاثون. 
* أبو الحارث الغزي: موسوعة القواعد الفقهية: 5: لان##. 8”. القاعدة الثانية 
والثالثة والرابعة. ظ 
(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: /٠ا١: .١178‏ 
فة م. ن: 1:١8‏ ”159. 
(5) م. ن:18١:‏ 1568. 
(5) * السيوطي : الأشباه والنظائر: 5/» القاعدة الثالثة . 
* ابن نجيم: الأشباه والنظائر: 485 القاعدة الرابعة. 
* الزرقاء: شرح القواعد الفقهية: .٠١8‏ القاعدة السادسة عشرة. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 6 


ما لا يشرب شيئاً للمشقة التى تلحق المتبايعين فى اشترائه على الكيل». كما أن 

التيسير مبدأ ثابت في الشريعة الإسلامية لقوله عر وجل : يريد أله بحكم 

لعسَرٌ ولا يوْبِدُ بِكُمْ الشتر4”'" وقوله تعالى: ظبرِدُ أّهُ أن بحَقفَ عَنكم وَحَلِقَ 
الإشَسنٌ صَعِيِنًا 409" ولقول الرسول ككل : «إِنْ هذا الدين يسرء ولن يشاد 

الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعيئوا بالغدوة والرّوحة 
0 امورو 

وشىء من الدلحة» , 


6د 246 
جدول بياني لأسماء القواعد 


ومواقع استدلال ابن رشد بها في البيان والتحصيل 
مكان الاستدلال بها 


خف سشبويورضن 


.188 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 58؟. 

(6) # البخاري: الجامع الصحيح : كتاب الإيمان: باب الدين يُسرء وقول النبي ك4ه: «أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة؛ م: .١‏ ج: .١18 :١‏ 
* النسائي : السئن: كتاب الإيمان: باب الدين يسرء م: 5١١ء‏ ج: 8: ١5١ء .١155‏ 
* أحمد بن حنبل: المسند: حديث عروة الفقيمي» م: "ااء ج: 8: 19. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
مكان الاستدلال بها 
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1 اليقين لا يزول بالشيلف 


الفصل الثالث 
استقلال ابن رشد بالاجتهاد في البيان والتحصيل 


أ المبحث الأول: مراتب المجتهدين فى المذهب المالكى : 


ميحمد بن جيك الشريف الكلمسانئن )2 الالاه /٠/1117ام)‏ 


إن الذين تحدّثوا عن مراتب المجتهدين من المالكية» العلامة أبو عبدالله 
إل بنك اذك اقيق 


للمجتهدين فقال ضمن جواب عن سؤال وارد عليه من ا إن 


(010) 


(00 


بد حو ابينيد سدم أصول الفقه. 

انظر ترجمته في : 

* التنبكتي : نيل الابتهاج : هه صل : بهامش الديباج طْ: )21 ١ه‏ المفحامين بمصر . 
* الزركليى: الأعلام: ©: /3710". 

(غرناطة : بفتح أوله. وسكون ثانيه ثم نون» وبعد الألف طاء مهملة» ومعنى: غرناطة : 
رمانة بلسان عجم الأندلس» سمي البلد بذلك لحسنه» قال الأنصاري: وهي أقدم مدن 
كورة البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنهاء يشقها النهر المعروف بنهر 
قلزم في القديم: ويعرف الآن بنهرد حداره): الحموي: معجم البلدان : 5: مول ط: 
دار صادر » بيروت/ ليئان: /161م. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 60 


المجتهد إما مطلق وهو من اطلع على قواعد الشرع» وأحاط بمداركه ووجوه 
النظر فيهاء فهو يبحث عن حكم نازلة بنظره في دلالتها على المطلوب» فينظر 
فى المعارضن,والمتند والتخصيصن «التقييد والترضيم وغيرها إن لم بعلي 
المتأخرء فيعمل بالراجح أو الناسخ حيث ظهرء وإما مجتهد في مذهب معين 
وهو من اطلع على قواعد إمامه.» وأحاط بأصوله ومآخذه. وعرف وجوه النظر 
فيهاء ونسبته إليها كالمجتهد المطلق في قواعد الشريعة كابن القاسم وأشهب 
في المذهب المالكي والمزني وابن سريج في المذهب الشافعي)"'' . 

وفصل الشيخ عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ر ه7١اه/م‏ 
م24 الكلام عن مراتب ار جاعلا اللمراقيم الأراى لالاتفة 
مؤسسي المذاهمب واجتهادهم مطلق ووزع الفقهاء من أصحابهم على ثلاث 
مراتب مبيّناً وظيفة أصحاب كل مرتبة» فكانت مراتب الاجتهاد عنده على 
النحو اللي : 

الاجتهاد المطلق: وصاحبه ينظر في الأدلة الشرعية من غير التزاء مذهب 
إمام معين . 

الاجتهاد المقيّد: وهو دون المطلق وصاحبه يلتزم مراعاة مذهب معين 
يكون نظره في نصوص إمامه كنظر مطلق في نصوص الشارع» والتزام هذا 
النهج هو الغالب على المقيّدين . 

ومنهم من لم يلتزمه كالإمام أبي الحسن اللخمي اكه هخ ١دام)‏ 
وقد عيب عليه ذلك . 


)1١(‏ * التنبكتي : نيل الايتهاج : 0١‏ - 547ء. ط: كلية الدعوة بطرابلس ليبيا. 
* الونشريسي : المعيار: :١١‏ 55”, ط: دار الغرب الإسلامي. 

(؟) (هو عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي؛ أبو محمدء فقيه مالكي» علوي النسب» من 
غير أبناء فاطمة. تجرّد أربعين سنة لطلب العلم في الصحاري والمدن» وأقام بفاس مدة 
وححء وعاد إلى ببلاده فتوفي بها. له نشو البنود على مرافي السعودا مطبوع) . 
0 الأزهرية : >!: ©6ق8م. 
جل كاحالةة معيحع لطر فين ٠‏ 5 م 
* الزركلي: الأعلام: 4: 58ء ط: )١7(‏ 199448»ء دار العلم للملايين. 
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والاجتهاد المقيّد على قسمين: اجتهاد المذهب واجتهاد الفتياء والأول 
رتبته أعلى من الثاني. فمجتهد المذهب له قدرة على تخريج الأحكام على 
حكم المسكوت عنه من دخوله تحت عموم أو تحت قاعدة, وقد يستنبط من 
صوص الشارع مع الجري على طريقة إمامه في الاستدلال ومراعاة قواعذه 
وشروطه. ومجتهد المذهب يكون متبخرا متمكنا من تخريج الوجوه على 
نصوص إمامهء. ولذا يقال عنه: إنه من أصحاب الوجوه. 

وأما مجتهد الفتيا: فهو المتبحر في مذهب إمامه؛ المتمكن من ترجيح 
قول له على آخر أطلقهما ذلك الإمام بأن لم ينص على ترجيح واحد منهما 
على الآخر والمتمكن من ترجيح قول صاحب ذلك الإمام على قول اخر 
أطلقوهما. كما يساهم في حفظ المذهب وفهمه في الواضحات والمشكلات 
ومعرفة عامه وخاصه ومطلقه ومقيده دون براعة في تقرير الأدلة وتحرير 


ا" 


فالملاحظ من خلال ما بيّنه أبو عبدالله محمد بن أحمد الشريف 
التلمساني» والشيخ عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطى» أن مراتب المجتهدين 
عند المالكية ثلاث : 
وقد عرّف بأنه: «الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من 
غير تقليد ولا تقيّد بمذهب معين2”'". 

ومن خصائص هذا المجتهد. استقلاله بقواعله الخاصة التي استنيطها 


77١ :7 عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود:‎ »# )1١( 
وفنا ظ‎ 

* الدكتور محمد أبو الأجفان: مراتب المجتهدين: مقال نشر بمجلة الهداية التونسية. 
ص: 55 - 4لاء الهداية عدد: 5» السئة: ١7‏ ذو القعدة وذو الحجة ١4١ه/‏ مايء 
جوان 1997م. 

(9) ابن بدران الدمشقي: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 1١87‏ - 184. 
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الشرعية وفي جميع المسائل من وجهة نظره» كما ينتصف كذلك بصفتين : 
الأولى: الاستقلال بالقواعد التى استنبطها . 
هذا النوع لعجتو المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد 4 


بمذهب د ا" 


ومن الذين سموا المجتهدين المستقلين بالمجتهدين في الشرع ومثلوا 
لهم بالآئمة الأربعة رضي اللاعنهم رسن .شلك ملكي فى تأسيي قواعد 
الأصولء ابن عابدين الحنفي ( 1787ه/1875م6' إذ بين هذا المعنى 
بقوله: «الأولى طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم 
ومن سلك مسلكهم في تاسيس قواعد الآصولء وبه يمتازون عن غيرهم" 
وميّز ولي الله الدهلوي (- 15١1ه/1757م0”*'‏ المجتهدين المستقلين بثلاث 
مزايا وهي : 


() النووي: المجموع: شرح المهذب: 297١ :١‏ المقدمة. 

(؟) (هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي : فقيه الديار الشامية وإمام 
الحنفية فى عصره. ولد بدمشق سنة 948١١ه»‏ وتوفى بها سنة 767١ه.‏ له تصانيف 
عديدة منها: «ردّ المُخْتار على الدرٌ المختار؛ في الفقهء يُعرف بحاشية ابن عابدين؛ 
و«رفع الأنظار عمًا أورده الحلبي على الدرٌ لكان و«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية» وغيرها). 

* فهرس المكتبة الأزهرية: ”11 0.731١‏ 
* الزركلي : الأعلام: 5 : 57» ط : )١(‏ ماي 1494 » دار العلم للملايين» بيروت/ لبنان . 

(9) ابن عابدين: ردّ المختار على الدر المختار: :١‏ ل/الا. 

(5) (هو أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الذهلويء, الهندي» أبو عبدالعزيز الملقب بشاه 
ولي الله : فقيه حنفي من المحدثين» من أهل دلهي بالهند؛ له مؤلفات عديدة» منها: الفوز 
الكبير في أصول التفسيرء ٠‏ وفتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير؛ » وححجة الله 

البالغة» والإنصاف في أسباب الاختلاف» وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد) . 
* القنوجي: أبجد العلوم: : 551١‏ وما يعدها. 
** البغدادي : إيضاح المكنون: :١‏ 56. 
* الزركلي: الأعلام: ,.١549 :١‏ ط: (1) 1948م» دار العلم للملايين بيروت/ 
لببان: ظ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 

أ- التصرّف في الأصول والقواعد التي يستنبط منها الفقه . 

ب - جمع الأحاديث والآثار واستخراج أحكامها والتنبيه لأخذ الفقه منها 
وجمع مختلفهاء وترجيح بعضها على بعض وتعيين محتملها ومرجوحها. 

ج - تفريع التفاريع الواردة عليهم مما لم يسبق بالجواب من القرون 
المشهود لها بالخير”"' . 

ب - الثانية: مرتبة المجتهد المقيّد: وقد سمّاه أبو الحسنات اللكنوي 
بالمجتهد في المذهس» وأدرجه ضمن الطبقة الأولى عند الحنفية» فقال معرّفا 
الطبقة الأولى التي ينتمي إليها: «واعلم أنهم قسّموا أصحابنا الحنفية على ست 
طبقات : 

الأولى: طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ( 181ه /448/ام)”" 
ومحمد ( 189١ه‏ /804م7' وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة القادرين على 


)١(‏ ولي الله الدهلوي: الإنصاف في بيان سبب الاختلاف: ؟"؟ ‏ "5 وعقد الجيد في أحكام 
الاجتهاد والتقليد: “ا". 
(؟) (هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» ولد بالكوفة سنة: ؟١١ه»‏ وتوفي بها. 
وهو من أصحاب أبى حنيفة النعمان بن ثابت) . 
* ابن النديم: الفهرست: 80. 
* ابن خلكان: وفيات الأعيان: 5: 8لا" وما بعدها. 
** الشيرازي: طبقات الفقهاء: .١7١15‏ 
* ابن كثير : البداية والنهاية: :١‏ 598. 
* ابن أبى الوفاء: الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: "': 655٠‏ ١؟5.‏ 
ظ ابن 00 تهذيب التهذيب: مم 
»* الزركلي : الأعلام : 4: 19#., ط: .)١8(‏ 14448م, دار العلم للملايين» بيروت/ 
لكايه . ظ 
() (هو محمد بن الحسن الشيباني : ولد بواسط سنة: 7١هء‏ ونشأ بالكوفة وتوفي سنة 
4اه. من أصحاب أبى حنيفة) . 
# ابن قتيبة : المعارق: 00ه. 
# ابن النديم: الفهرست: .5١4 5١‏ 
* الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: ؟: ؟9١.‏ 
# ابن عبدالبر : الانتقاء: ١,5‏ وما بعدها. 
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استخراج الأحكام من القواعد التي قرّرها الإمام” '' وعرّف ولي الله الدهلوي 
المجتهد في المذهب بقوله: الوالمنتسب من سلم أصول شيخه واستعان 
بكلامه كثيراً في تتبّع الأدلة والتئبيه للمأخذ وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من 
قبل أدلتهاء قادر على استنباط المسائل منها قل ذلك منه أو كثر)”"'. 

أما ابن قيّم الجوزية» فقد عرّفه بقوله: (هو مجتهد في معرفة فتاويه 
د عارفاً بهاء متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم 
ينص من ائتمٌ به عليه؛ على منصوصه من غير أن يكون مقلداً لإمامه لا في 
الحكم ولا في الدليل» لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا ودعا إلى مذهبه 
ورتّبه وقرّرهء فهو موافق له في مقصده وطريقه معا)”". 

كما أن أحمد بن قاسم العبادي أطلق عليه اسم مجتهد المذهب. 
موضحاً أنه يتقيّد في استنباطه الأحكام من نصوص الشارع بالجري على طريقة 
إمامه فى الاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه فيه وبذلك يختلف عن المجتهد 
الموطلق. اللدوع لا يتشد بطرووق: غبوع نولك بعر اعاة قر اعده واشترويل 7 

ويلاحظ أن ابن عابدين خالف اللكنوي»؛ حيث جعل مجتهد المذهب 
في الطبقة الثانية في حين أن اللكنوي وضعه ضمن الطبقة الأولى . 

قال ابن عابدين عند حديثه عن مراتب المجتهدين : 

«الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر 


# الشيرازي: طبقات الفقهاء: ه 
* ابن كثير : البداية والنهاية: ,7١7 :١٠١‏ 
* ابن خلكان: وفيات الأعيان: 4: 185. 
* ابن أبي الوفاء: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ؟: ”5 وما بعدها. 
* الزركلي: الأعلام: ": .6٠‏ 
)١(‏ اللكنوي: الفوائد البهية في تراجم الحنفية:  *‏ لاء المقدمة. 
(7) ولي الله الدهلوي: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد: *". 
(6) ابن قيّم الجوزية: إعلام الموقعين: 5: .5١١9 15١7‏ 
(4) أحمد بن قاسم العبادي: الآيات البينات على شرح جلال الدين المحلي لجمع الجوامع 
*:: ٠ه>”- .560١‏ 
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أصحاب أبي حنيفة ( ١16١ه‏ /507/ام)'' القادرين على استخراج الأحكام من 
الأدلة على مقتضى القواعد التي قرّرها أستاذهم أبو حنيفة في الأحكام وإن 
خالفوه في بعض أحكام الفروع». لكن يقلدونه في قواعد الأصول وبه يمتازون 
عن المعارضين في المذهب كالشافعي وغيره» المخالفين له في الأحكام غير 
مقلّدين له في الأصول»”'". 


وأوضح الإمام التووض أذ اليكون' تعيب لبنس متلدا لإعامه: "في 
المذهب ولا فى دليله لاتصافه بصفة المستقل» وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه 
في الاجتهاد. ثم بيّن النووي أن لهذا المجتهد أربعة أحوالء» الرابعة منها 
عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته» فهو يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه 
من مسطورات فتاهي من موصن نا وقل وافقه فى هذا الرأي ابن قيم 
الجوزية حيث قال: «المجتهد المنتسب هو الذي سلك طريقة إمامه في 


ينص على منصوصه»”*'. 


بقوله: «هو المتبخر في مذهب إمامه. المتمكن من ترجيح قول له على آخر 


)١(‏ (هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطاء مولى لتيم الله بن ثعلبة. ولد سنة ١٠8ه‏ ومات 
كداذينة "قاف وهو انق سبعين شلية) . 
* ابن قتيبة: المعارف: 5468. 
* الشيرازي: طبقات الفقهاء: 485. 
* ابن أبى الوفاء: الجواهر المضية: :١‏ 6" وما بعدها. 
انان عدار الاقاء + رما معدهاء 
* الزركلي: الأعلام: 4: 5”. ط: (18), 1998م؛ دار العلم للملايين» بيروت/ 
لبنان . 
(0) ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار: :١‏ 7ه. ط: »)١(‏ دار الطباعة المصرية. 
"ااه 
(9) النووي: المجموع شرح المهذب: /١ :١‏ وما بعدها (بتصرّف). 
(5) ابن قيّّم الجوزية: أعلام الموقعين: 5: 5١١‏ (بتصرف). 


نهو تكن الو نه 62 


أطلقهما ذلك الإمام بأن لم ينصٌ على ترجيح واحد منهم على الآخر» 
نميا هذا الميكيد عن الموازة يبن ارو سن إبان ع الررايات المسلتاة 
الرواية 3 

ومن علماء المذهب المالكى». الذين اهعمو بمراتب المجتهدين . 5-83 
القلاوي الشنقيطي قد نظم هذه المراتب في الطليحة”'' بقوله: (رجز) 


تنسيتات لاسن ١‏ تون ا التشتون 
8 : ِ ان : ا / 0 ام 1 1 ' ذُمَب ولاو ل اتمتو سد 


َمَئْلْوا إِلْمُطْليٍ فِي المَقَاسِمْ 
وَذَا َدْ َال غَايَةَ العِلّم ورَمَا 
وَالثَاإِِتُ المَثْقِنُ فِفْهَ مَدْمَب 
وَرَابِعُ الأفسَام مَنْ قَّدٍ اقْمَصَم 


بِمَالِكِء وَالَانِي كَابِنٍ القَايِمْ 
كان ا عِلْم من اللفيدما 
, اا جيرا لَكئَّهُ في غْيْهَب 
كبشسائسر لاحمو وَالقَوَاعِد 


1 اس م - را" د د .(6 


ويلاحظ أنه قسّمها إلى أربعة مراتب: 


- مرتبة المجتهد المطلق» ومثل له بالإمام مالك بن 


مرتبة المجتهد المقيّد» ومثل له بابن القأسم . 
اوراشة اندها الترجيح أو مجتهد الفتياء لأن البعض يجمع بينهما 


- المقلّد: وهو الذي لا يقدر على التمييز بين القوي وغيره؛ فيميل إلى 


التقليد . 


010( عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي : نشر البنود على مراقي الستعوة: 152177-57 
(0) عبدالوهاب خلاف: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي: .٠١١‏ 
فو سميت بهذا الاسم لصوغها تحت شجرة طلح . 


(4) القلاري الشنقيطي : الطليحة: .١١‏ 


520 
والسؤال الذي يطرح.» إثر بيان مراتب المجتهدين هو: في أي مرتبة من 
هذه المراتب يمكن وضع 3 رشد الجد؟ 
اا هذا الإشكال : لتك تت تتبع أجزاء العيان والتحصيل 
- المبحث الثانى : استقلال ابن رشد بالاجتهاد فى البيان والتحصيل : 
لم يكن ابن رشد مقلداً في البيان والتحصيلء كما كان يفعل الإمام 


عبدالرحمُن بن القاسم العتقي ( ١9١ه/805م''‏ إذا سئل حول جانب ماء 
فإنه يستدل دائماً بقول الإمام مالك . 


وإنما كان يبدي رأيه ويجتهد بنفسه» رغم تمسكه بأصول المذهب 
المالكي واتباعه لقواعده . 

وفيما يلي نماذج من مؤْلّقه «البيان والتحصيل» حول استقلاله بالاجتهاد : 

الأنموذج الأول: في لباس ما لبس النصراني أو نسج : 

(وسئل عن الرجل يشتري من النصراني الخفين أيلبسهما؟ قال: لاء 
فقيل: فثوبه؟ قال: الذي يلبسه؟ قال: نعمء قال: لا حتى يغسله. قيل له: 
و فإنهم يبلون بالخمر ويحرّكونه بأيديهم وسفون: القبايه قبل أن 

تنسج وهم أهل نجاسة؟ قال: لا بأس بذلك» ولم يزل الناس يلبسونها قديما. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا فى المدؤنة» وهو كما قال» ولا فرق في 
القياس بين ما نسجوا ولبسواء وإنعا هى الاتباء وقد اجاز محمد ين عبدالبدك 
أن يصلي فيما لبس النصراني . ووجه قوله أنه حمله على الطهارة حتى يوقن 
فيه بالنجاسة خلاف مذهب مالك» ومعنى ذلك عندي فيما لم يطل مغيبه عليه 
ولباسه إياهء لأنه إذا طال مغيبه عليه ولباسه إياه لم يصح أن يحمل على 
الطهارة. لأن الظن يغلب على أنه لم يسلم من النجاسة)”'" . 

واستقلال ابن رشد بالاجتهاد في هذه المسألة يتضح من خلال اللفظ 


4 مرت ترجمته بالباب الأول من الأطروحة» الصفحة:‎ )١( 
.6©١ .ه٠‎ :١ أ رشد: البيان والتحصيل:‎ 
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الذي اعتمده فقوله: «ومعنى ذلك عندي» دليل جلى على اجتهاده فى هذه 
ا الصلاة فى لباس النصرانى. حيث فسره بما إذا لم يطل لباس النصرانى . فإدا 
طال حمل على النجاسة إذ من الصعب أن يسلم منها. 

الأنموذج الثاني : اغتسال غاسل الميّت : 

(قال مالك : أرى على من غسل ميتا أن يغتسل 2 قال ابن القاسم : ولم 
ارماك بحديث اسعاء مقت يس ويقول: لم أدرك الناس إلا على 
الغسل. قال ابن القاسم: وهو أحب ما سمعت فيه إلىّ. 
سلمة؛ عن أبي هريرة» أن النبي يَكعِ قال: «مَن غسل ميتاً فليغتسل)"''. 

قال ميحمد بن رسك : ظاهر هذه الرواية إيجاب الغسل على من عسل 
مكاى للحديثف المذكوو: ولمالك قن : المختطير أن ذلك سسحت ولن 
بواجب؛ وقول ابن القاسم: وهو أحب ما سمعت فيه إلى حمله ابن أبي 
زيد وغيره على أنه استحب الغسل» مثل قول مالك فى المختصر. 
والظاهر عندي منه أنه إنما استحبٌ القول بإيجاب الغسل» فهو مثل روايته 
٠‏ ماللى)5(0) 
عن مالك) ٠:‏ 

إن العبارة الدالة على استقلال ابن رشد بالاجتهاد فى هذه المسألة هى 
قوله: «والظاهر عندي منه أنه إنما استحبٌ القول بإيجاب الغسل» . 

الأنموذج الثالث: الطلاق لمن استخدم عبداً بعد أن عتق. وكان حلف 
بطلاق امرأته ألا يستخدم عبد فلان: 

(وسئل عن رجل حلف بطلاق امرأته ألا يستخدم عبد فلان وعتق العبد 


6 * أبو داود: الستن : كنات الجنائز : باب في الغسل من غسل الهعة: م. 8 اج 3 
6غ 26١5‏ حديث رقم: 515. 
# ابن ماجة: الستن : كتات الجتائز: باب ما جاء في غسل الميّت» م: .١/‏ ج: :١‏ 
4٠‏ حديث رقم: 14517. 

(؟) ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟: .5١1/- 5١5‏ 
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فاستخدمه. قال: إن كانت له نية ما دام فى ملكه فلا حنث عليه وينوى وإن 
لم تكن له نية فهو حانث . 

٠‏ قال «مسعيةينة .وقنة :رانى فى هن الووانة أن العين وجعية بإضبافيةه إلى 
سيده إذ قال عبد قلان وإن لم يسمّ العبد باسمه ولا أشار إليه فقال: إنه يحنث 
إن استخدمه بعد العتق إلا أن ينوي ما دام في ملكه)"'' . 

لقد صرّح ابن رشد في هذه المسألة باستقلاله في الاجتهادء إذ قال: 
«رأبي في هذه الرواية أن العبد يتعيّن بإضافته إلى سيده . ظ 

وقد رأى ابن رشد أن مجرد إضافة العبد إلى فلان تجعله معيّنا وإن لم 
يذكر اسمهء وبذلك لا حاجة إلى أن ينوّى الحالف بعدم استخدام هذا العبد. 

الأنموذج الرابع: الغش ببيع الرطب مغمقا برشه بالخل : 

(وسئل مالك وكلّم صاحب السوق في رطب يبيعونه مغمّقا أن يتقدم 
إليهم ألا يبيعوه.ء وأن يضرب الذي استعمله عليهم إن غيب لهم في ذلك. 
وقك قال: أيضا فى كتابه أوله خلف: ليرفعر أموا إلى الشلطان: :وان أكره: أن 
نتن السو الجدية ‏ يعس :ليا : وإنما كرهه لموضع الفساد للثمرة ورأى 
ذلك فساداً للثمرة. وقوله: ينقش بعجلها عن إبلاغ طيبها من غير رش» وقوله 
مغمّقاً يرشونه بالخل ويغمونه ليسرع طيبه . 

قال محمد بن رشد: وقع هذا التفسير في بعض الكتب وهو صحيح 
لأن النقش هو أن يؤثر في البشرة أثراً كالجرح فيسرع إليها الترطيب» والتغمم 
هو أن يرش البر ثم يغمٌ فيسرع إليه الترطيب» وذلك كله فساد وغش للثمرة 
في الموضع الذي يرطب فيه البسر إذا ترك» وأما في مثل الأندلس الذي لا 
يرطب فيه البسر ويفسد إن ترك فجائز أن يجد بسرا ويغم بعد الرش بالخل» 
وأن ينقشء. لأن ذلك صلاح له وليس بغش فيهء لاستواء معرفة الناس في 
ذلك وهذا نحو ما قال في سماع أشهب من كتاب جامع البيوع من أن الموز 
الذي لا يطيب حتى يقطع جائز أن يباع قبل أن يطيب) '". 


.١159 :" ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
م ن: 1:9 3”5” للا‎ (1) 
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دراية ابن رشد بالبيئة الأندلسية» وبمناخها ومميزاتهاء جعلته يجتهد 
بنفسه ليبيّن جواز جداد البسر قبل نضجه. ثم غمّه ورشّه بالخل. وكذلك 
جواز نقشهء لأن الأندلس بلد لا يرطب فيه البسر ويفسد إن ترك . 

وقد اعتمد ابن رشد في هذه المسألة المصلحة. 000 
المسألة على قطع الموز أخضر حتى ينضج وبيعه قبل أن يطيب لضرورة رغم 
النهي عن بيع الثمار قبل نضجها الوارد بالسنة النبوية"'' . 

الأنموذج الخامس: دين بعشرة دنانير جحده المدين فأتى الدائن عليه 
بشاهد واحد فقيل له: احلف مع شاهدك وخذ حمقّك» فكره المهية وحخالا 
بغريمه وقال له اطرح عني اليمين وأنا أكتبها عليك إلى سنة : 

(وسئل عن رجل له على رجل عشرة دنانير فجحده إياها فأتى عليه 
بشاهد واحدء. فقيل له: احلف مع شاهدك وخذ حقك.». فكره البعيرة ولخلا 
بغريمه فقال له: إني قد علمتٌ أنك لم يدعك أن تجحدني إلا العشرة فاطرح 
اليمين على أن يؤخره بالعشرة دنانير هو على أصله فى المدوّنة» بدليل قوله 
في كتاب الصلح منها: إن الرجل إذا ادعى على الرجل مائة ديئار فصالحه منها 
على خمسين إلى أجلء إن ذلك جائز إذا كان مقرّاء لأن العلة فى أن ذلك لا 
يجوز عئده إذا كان منكراً إسقاط اليمين عنه على أن يؤخرهء إذ من حق 
المدعى عليه أن ينكل عن اليمين فيردها على المدّعي فيكون إنما أخره ليسقط 
عنه اليمين» خلاف قول ابن القاسم إن ذلك جائز وإن كان منكرا. وقوله 


)١(‏ # البخاري: الجامع الصحيح : كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء م 
ا اج: 2 
* أبو داود: السئن: كتاب البيوع والإجارات: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء م: 8 اج: فاه اماع اياي 
* النسائي: السئن: كتاب البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء م: ٠١5‏ ج: 
1117 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


أظهر»ء لأن الأيمان إنما هي شرع تُعْبّدَ الناس بالحكم بها في الظاهر وهي غير 
واجبة في الباطن. إذ لو كشف لنا عن حقيقة الأمر لم تكن ثُمّ أيمان. 
فالمدّعي يعلم إذا كان محقاً أنه لا يمين عليه وأن تحليف المدعى عليه إياه 
بصرف اليمين عليه ظلم لهء فلم يسقط عن نفسه بالتأخير شيئا واجبأ عليه. 
فالذي أقول به فى هذه المسألة أن تأخير الحق عنه على أن يسقط عنه اليمين 
جائز إن كان المدعى عليه يعلم وجوب الحق عليه وغير جائز إن كان يشك 
فى ذلك» لأن من حقه أن يحلفه إذا كان يشك فيما يدعيه قبله.» ولا يحل له 
ذلك إذا علم أن الحق قبله)”"' . 

إن العبارة الدالة على استقلال ابن رشد بالاجتهاد فى هذه المسألة هي 
نولهة ااقالقي انول فى بده السيانه ابركي: خاننم الإمام الك مناه لان 
الإمام مالكاً يرى عدم جواز طرح المدين اليمين عن دائنه على أن يمهله سنة. 
وقد قال ابن رشد بجواز تأخير الدين عن المدين بإسقاطه اليمين عن دائنه. 
واشترط لذلك علم المدين بوجوب رد الدين عليه لصاحبه . 

الأنموذج السادس: صدقة بخلخالين جعلتهما امرأة في سبيل الله إن 
شفاها الله من مرضها فبرئت. هل تخرج قيمتها؟ 

(وسئل مالك عن امرأة جعلت خلخالين لها في سبيل الله إن شفاها الله 
من مرض مرضته» فبرأت فأرادت أن تحبسهما فتخرج قيمتها فتجعلها في 
5-6 اللهء فكره ذلك» وقال: لا أحبه. قال سحنون: إنما يكره هذا من أجل 
الرجوع في الصدقة . 

قال محمد بن رشد: لمالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من 
كتاب النذورء فيمن قال لشىء من مالهء دابة أو عبداً أهديك» إنه مخيّر في 
بع أن قوفي ذذهيه عقن انز التظر .إلى أن ؤللك ضقان الهده الرواية 
ولما في المدوّنة من أنه إن أهدى عبده يخرج بثمنه هداياء لأن الظاهر منه أنه 
لا يجوز له أن يمسكه ويخرج قيمته من أجل الرجوع في الصدقة كما قال في 
هذه الرواية. 


)00( ابن رشد: السبان والتحصيل : ٠‏ : 25:68 "8 5. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 422 


والذي أقول به: إنه لا اختلاف فى شىء من ذلكء. وإنما اختلف 
الجواب في ذلك لافتراق المعاني. فإذا أودى ما أهدى بعينه». أو جعل في 
اليل جا يكلم يه فيه يعييف الم ركد آنا مسكة ويكرج قتمعةه بوإذا اهدق م 
لا يهدى بعينه. وإنما سبيله أن يباع ويشترى بثمنه هدي» جاز أن يمسكه 
ويخرج قيمته» وإذا جعل في السبيل ما لا ينتفع بعينه فيه؛ وهو يمكنه أن 
يدفعه كما هو لمن يبيعه وينفقه في السبيل» كره له أن يمسكه ويخرج قيمته 
من ناحية الرجوع في الصدقة. ولم ير ذلك حراماً إذ ينتفع به الذي أعطيه في 
السبيل بعينه ولا بد له من 1 


رد ابن رشد على بعض أهل النظر الذين رأوا وجود اختلاف بين هذه 
الرواية والرواية الأخرى لمالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب 
النذور"'' بأنه لا وجود لاختلاف بين الروايتين» وأرجع سبب الاختلاف في 
الجواب إلى افتراق المعاني» وبيّن في الرواية الواردة بالجزء الثالث من البيان 
والتحصيل بأنها مفسرة لما في المدونة ولماأ ورد في الجزء الثالث عشر من 
البيان والتحصيل من كتاب الصدقات والهبات الأول”" رادًا بذلك على 
سحئون الذي رأى أن كراهة الإمام مالك بسبب الرجوع في الصدقة . 


والملاحظ أن ابن رشد اجتهد بنفسه في هذه النسالة ححية رمن 
الروايات الثلاث : 

فا بورق «الميدو نه 

هاورو كاب النذوو الأول بغرن البنان الوص 5 

وما ورد بكتاب الصدقات والهبات الأول منه أيضِا”' فكان موقفه منهاء 
موقف المتفخص الناقد» ليخرج بنتيجة شخصية» وهي أنه لا اختلاف بين هذه 


.556 :١7 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.49 :” م. ن:‎ )0( 
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الروايات» لأن ما ورد بكتاب النذور الأول من البيان والتحصيل مفسّر لما جاء 
بالمدوّنة وبكتاب الصدقات والهبات الأول من البيان والتحصيل . 


الأنموذج السابع : اللقطة''' مما يجده المرء على ساحل البحر من 
الخشب والحوت والقصاع ونحوها: 


ونحو هذا يجده الرجل على ساحل البحرء هل هو له خاص؟ قال: هو لمن 


وجده إلا أن يعرف صاحبه فيؤديه إليه . 


قال محمد بن رشد: معنى هذا عندي في الشيء اليسير الذي يعلم أن 
صاحبه لا يشح به ولا يطلبه. وأما الشيء ء الذي له قدر وبال فحكمه حكم 
اللققطة على ها يأتى :فى الرسيم الذي بعل هن" '" بق كان القيرت يسملون 
المبالقية على أنهها متعارضتان وليس ذلك بصحيح» وقد مضى في أول 
سماع ابن القاسه”" قولنا ما بيّن هذا الذي ذهبنا إليه في هذه الفياة21- 

إن استقلال ابن رشد بالاجتهاد. بارز في هذه المسألة» إذ حمل قول 
ابن القاسم في المتاع الذي يقذفه البحرء فيلتقطه الرجل» على الشيء اليسير 
الذي لا قيمة له» أما ما له قدر وقيمة فهو عنده كاللقطة» لأن ابن القاسم في 
جوابه لم يميّز بين ما له قيمة وما لا قيمة له وبذلك انفرد ابن رشد في هذه 
المسألة . 

الأنموذج الثامن: في الذي ينقطع قبال إحدى نعليه : 


)١(‏ عرّفها الدردير بقوله: ««اللْقَطَةُ): بضم اللام وفتح القاف: اسم عند الفقهاء لما يلتقط 
بفتح القاف. (مال) فغيره» لا يسمى لقطة كالصيد والحرء إلا أنه إذا كان صغيرا يسمى 
لقيطأ (معصوم): أي محترم شرعاً فخرج الرّكاز ومال الحربي (عَرَض) بفتح العين والراء 
(للضياع) بأن وجد بمضيعة في غامر». بالغين المعجمة أو عامر بالعيملة + ضد الأول 
ا ل ل . الدردير: الشرح 
الصغير على أقرب المسالك: 84: 2158 155. 

(6) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١68‏ 54/". 

(9) ابن رشد: البيان والتحصيل: :١8‏ مه" 9ه",. 

(5) م. ن: 1١16‏ "ار 
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(وسئل عن الرجل ينقطع قبال''' نعله فيقف في نعل واحدة ولا ينزعها 
حتى تصلح الأخرىء؛ قال: إنما جاء في الحديث: ١لا‏ يمشي أحدكم في 
النعل الواحدة»”"'.: فإذا كان واقفاً فلا بأس بذلك في رأيىء إن شاء الله. وقاله 


أصبغ إذا قرب ولم يطل جداًء فإن طال كان بمنزله المشي عنده ومثل ما كره 
له المشى به. 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم إنه لا بأس أن يقف في النعل 
الواحدة ما دام يصلح الأخرى هو الذي يدل عليه الحديث كما قالء» 
فلا بأس بذلك على مذهبه وإن طالء خلاف قول أصبغ في جعله الوقوف 
إذا طال بمنزلة المشي» وهو بعيدء لأنه إنما يكره المشي. روي عن 
النبي يله من رواية جابر بن عبدالله أنه قال: (إذا انقطع شسع نعل أحدكم 


لان 5 
فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه 7 وفدل روي أن 


)١(‏ القبال ‏ بكسر القاف ‏ زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. 

(؟) # البخاري: الجامع الصحيح: كتاب اللباس: باب لا يمشي في نعل واحد» م: ". 
اج: /ا: 554. 

* مسلم: الصحيح: كتاب اللباس والزينة: باب استحباب لبس النعل في اليمين أولاًء 
والخلع من اليسرى أولآء وكراهة المشي في نعل واحدق. م: ه, ج: ؟: ١1556‏ 
حديث رقم : /اة١".‏ 

(6) [(الشسع) هو أحد سيور النعال» وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب 
الذي فى صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع . 
وجمعه شسوع]: مسلم: الصحيح : كتاب اللباس والزينة: باب استحباب لبس النعال 
وما في معناهاء م: 9) ج: ؟:: ١5كال.‏ 
# وورد بلسان العرب لابن منظور ما يليى: اشسسع النعل : قبالها الذي يشد إلى زمامها؛ 
والزمام : السيين الذي يعقد فيه الشسع»ء والجمع شسوع . . وشسعت النعل وقيلت 
وشركت» إذا انقطع ذلك منها»: ابن منظور: لسان العرب: 5: 25581 مادة: شسع. 
* مسلم: الصحيح: كتاب اللباس والزينة: باب استحباب لبس النعال وما في معناهاء 
م: 9) ج: ؟: »2 حديث رقم: الىة١؟5.‏ 

* أبو داود: السئن: كتاب اللباس: باب في الانتعال» م: 23٠١‏ ج: 4: 5لا29 لالا؟ 
حديث رقم: 5 2. 
* النسائي : السئن: كتاب الزينة: باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة» م: »١1‏ 
اج: م: لااك .5١8‏ 


المنهج الاجتهادي لادن رشد 


رسول الله يلْةٌ ربما انقطع شسع نعله فمشى في نعل واحدةء إلا أنه 
حديث ضعيف لا يصححه أهل العلم بالحديث. وروي أيضاً عن علىّ أنه 
رئي يمشي في نعل واحدة وهو يصلح شسعه. ورواه مسلمة أيضاً عن 
عبدالله بن عمرء والذي أراه في هذا أن تستعمل الآثار كلها ولا يطرح 
شيء منها فنقول على استعمالها: أنه يه يمسي الرجل في نعل واحدة إذا 
انقطع شسع إحداهماء وإذا انقطع شسع إحدى نعليه وهو يمشي فلا بأس 
أن يمشي في النعل الواحدة ما دام يصلح الأخرى. لأن ذلك يسيرء 
بخلاف ابتداء المشى فى النعل الواحدة. والنهى عن المشى في النعل 
الواحدة نهى أدب وإرشاد لا نهى تحريم. خلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر 

. ا 0 6 012 
من أنه من مشى في نعل واحدة فهو اثم عاص). . 

وابن رشد كان مستقلاً في اجتهاده في هذه السالة لأنه رأى ضرورة 
استعمال الآثار الخاصة بالمشي في النعل الواحدة» كلها ومحاولة التوفيق وفك 

والملاحظ أن اللفظة الدالة على استقلاله بالاجتهاد هي قوله: «والذي 


أراه» . 


ويبرز استقلاله بالاجتهاد كذلك في حمله النهي عن المشي في النعل 
الواحدة على الأدب والإرشادء لا على التحريم. 


)1١(‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: :1١8‏ 82'"#ه ‏ 849ه. 
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جدول بياني للمسائل التي استقل فيها ابن رشد 
ظ بالاجتهاد في البيان والتحصيل 


الأسلوب أو الطريقة الدالة 
على الاستقلال بالاجتهاد 


*# قول ابن رشد: «والظاهر 


*# اغتسال غاسل الميت . 
علدي منه) . 
ْ ق | * قول ابن رشد: «رأيي في 
هذه الرواية أن العبد يتعين 
بإضافته إلى سيده؟ . 


وعتق العبد فاستخدمه . 


* إقالة من باع حائطاً على 
شرط أنه حتى باعه فهو له |ر 
بالثمن الذي يبيعه؛ فقبل ثم 
ناعه بالقمة وتحاء: المففل 
ليأخذه . 


* توكيل امرأة لزوجها بحق 
كان لها وإشهادها له أنه 
وكيلها في ذلك الحق 
00 به وأنه قبضه. ثم 


1 براي 
لض سيور 1 


*# أستة سيتشتهاد ابن رشد بالبيئة 
التى يعيش فيها ويعرف 
خصائصها بقوله: «وأما في 
فيه السعر ويفسن إن درك 
تبكاتق: آنا جد تممرا ويغة 


بعند الرش بالكل 
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أأصل الحائط من آخر. 


6س 
اا 


عناوين المسائل 


2# اجححود المدين ديناً بعسشرة 
دناتسرة فياتى دائئه عليه 


بشاهد واحد. 


* غلة المرهون من الدور 
والحوائط والعبيد. 


هذه السنةء ثم أراد أن يبيع 


*# صدقة امرأة بقدر الثلث 
من مالها للؤضرار بزوجها. 
* اللقطة مما يجذه المرء 
على ساحل البحر من 


ولحوها: 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
الأسلوب أو الطريقة الدالة 


على الاستقلال بالاجتهاد 


* قول ابن رشد في المسألة : 
«فالذي أقول به في هذه المسألة : 
أن تأخير الحق عنه على أن يسقط 
عله اليمين جائز) . 
# قول ابن رشد عند تعليقه 
على المسألة : «والذي أقول 
به فى تفسير ذلك» . 
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الأسلو ب أو الطريقة الدالة 
على الاستقلال بالاجتهاد 


*# خلخال خلعته امرأة في ]| * قول ابن رشد: «والذي 


سبيل الله وأرادت أن ُخرج 


قيمته وتحبسه . 


* النعل الواحدة يقف فيها|* قول ابن رشد: «والذي 


ب - المبحث الثالث : المرتبة الاجتهادية لابن رشد: 

إن الدارس للبيان والتحصيل بكامل اجزاثة يلاحظ أن ابن. وشد يرى 
ضرورة الااجتهاد عند انعدام النص ويعتبر ذلك سئة للرسول علي يجب اتباعه 
فيها'"'. لقوله ‏ عليه السلام : «عليكم بسنتي وسئّة الخلفاء الراشدين 
المهتدين من بعدي؛ عَضُوا عليها بالنواجذ)”"" "'. 

كما يلاحظ متتبع أجزاء البيان والتحصيل الاجتهاد الشمولى لابن رشدء 


.١97" :١8 ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(6) النواجذ: «الأضراس: قيل أراد به الجدّ في لُزوم السنة كفعل من أمسك الشيء بين 
أضراسه وعضٌ عليه منعاً من أن يُنتزع. . أو الصبر على ما يصيبه من التعب في ذات الله. 
كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه؛». 
* مسلم: الصحيح: المقدمة» م: لا١2»‏ ج: 
# وورد بلسان العرب سا 77 «النواجذ: أقصى 
الأضراس» وهي أربعة في أقصى الأسنان بعد الأرحاء. وتتبمى قدورس الخلم؛ لاله 
ينبت بعد البلوغ وكمال العقلء وقيل: هي الأضراس كلها نواجذ»: ابن منظور: لسان 
العرب: 5: 49" ., مادة: تَجَل 

(7) أبو داود: السئن: كتاب السنة: باب في لزوم السنةء م: .١١‏ ج: 8: "ك2 5آء 
حديث رقم: 5”5. 
* الترمذي: اسفن كتاب العلم: باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع» م 
5 ج: 8: 245 حديث رقم: 21515 وقد مي هذا 0 
* ابن ماجة: السنن: المقدمة: باب اتباع سئّة الخلفاء الراشدين المهديين» م: .١٠١‏ 
اج .١٠١ :١‏ 5"احديث رقم: 55 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
لأن آراءه تشمل جوانب كثيرة تؤهّله لمرتبة اجتهادية ذات أهمية. 

ومن هذه الجوانب : 

- تعليل الأقوال والروايات”1) 

1 الريجم بين الأقوال والسماعات”") 

فحص الروايات» ونقد الأقوال والتمييز فيها بين الغنتٌ والسميد”" . 
- الدراية بالأحاديث النبوية» وتمييزه بين الصحيح منها والضعيف”؟' . 
- المقارنة بين الأقوال والروايات والسماعات0* , 


هزه با لحفظ واستيعاب المسائل مكنه من تحصيل الأقوال الكثيرة 
في فسنالة واحدة» فيونا جعل معاصريه والمتأخرين عنة يعولون عليه في 
لا 
ثقلها 


.7١8ص راجع: الباب الأول من الرسالة: من ص**1 إلى‎ )١( 

(؟) راجع: الباب الثاني من الرسالة: من ص9١؟‏ إلى ص"١1".‏ 

(6) راجع: الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة: من ص؟/ا” إلى ص98". 

(54) ابن رشد: البيان والتحصيل: ١‏ 

7 ن: :١8‏ 595ه2. 

(5) راجع: الفصل الأول من الباب الخامس من هذه الرسالة: المبحث الثالث: المقارنة بين 
0 والبيان والتحصيل من ص487 إلى صل/ا50. 

(1)5 هذه الميزة لآنه رقن.بجعلت: تعاضرته والذين جاؤوا بعده يوردون دائماً نقوله للأقوال 
الكثيرة في المسألة الواحدة» ومن هؤلاء عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني في حاشيته على 
تهذيب المدؤنة للبراذعى حيث نجده بعوّل على ابن رشد فى تحصيل الأقوال: وطريقته 
في هذا الآفن أن يوزد الأقوال مع إسنادها إلى محصّلها وهو ابن رشد وكمثال على ذلك 
قوله: (قوله: ومن قال لرجل امرأتي طالق إن لم تهب لي ديناراً. . . إلخ. حكى ابن 
رشد ‏ رحمه الله فى الحالف على نفسه أو غيره ليفعلنَ فعلاء هل تحمل على القون ار 
على التزاشى إذا !لم يكن اله فنة ول قريدة >كلاتة أقوال: مشهورها أنه قن ,غيره على 
الفور وفي نفسه على التراخي) . 
*# عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: حاشية على تهذيب المدونة للبراذعي: ١‏ 
الورقة عرز ة: عه طهر مخطرطظ يدان الكقي الوطكية بعونين تحت رن 
خا . 


المنهيج الاجتهادي لابن رشد 3ه 
درايته بالميدان اللغوي ومعرفته بالمفاهيم والمصطلحات""' 
إلمامه بمشهور المدهت” 
- إتقانه ترجمة الفقهاء وغيرهه”" 
د تمكُنه من علم أصول الفقه جعله يستدلٌ بجميع أصول المذهب 
المالكي في كامل أجزاء البيان والتحصيل””**. 


تر افعه «بالكقيى هيوه م المختلفة إضافة إلى علمَئ الفقه 
والاضول7. 


ويبدو لي أن ه هذه الصفات العلمية الكثيرة المتوفرة في انو رشقل :وان 


)١(‏ وكمثال على ذلك تعرضه لاشتقاقات كلمة «أيم الله؛ حيث قال: (أما أيم الله فلا إشكال 
في أنها يمين» لأن أيمن الله وأيم الله وم الله كلها لغات للعرب في القسم . . فمن النحأة 
من ذهب إلى أنه بدل من حرف القسم كما أبدلوا الواو والتاء من الباء 0 
إلى أن الأصل فيها عندهم أيمن الله جمع يمين» ثم حذفوا على عادتهم في الحذف ما 
كثر استعماله فقالوا: .أيم الله لا فعلت أو لأفعلن كما قالوا يمين الله لا فعلت أو 
لأفعلنَ . قال الشاعر : (الطويل) 
ل ل برخ 4 تاعيناة ةشوا راسى لذنك زادصالى 
* ابن رشد: البيان والتحصيل: ": 175. 

(؟) راجع: : على سبيل الذكر لا الحصر الأجزاء التالية من البيان والتحصيل» ج: ١؛‏ ص : 
3 ؟. ص: 2.١65‏ اج: *'. ص: 2558 اج: ه. ص: »4١‏ 53 ”7 
25 اج: 5م صسص: لامك أك “قل كلاكء 2.58١‏ اج: /اء صسص: ضيه 
ال 1ل كأكثلل كلخ 5١”‏ 

(0) 1 ترجمته لشداد بن أوس: ج: .١5‏ ص: ؟1". ظ 
ب ترجمته لحذيفة بن اليمان: ج : لالء صس: هلاه - 0155. 
اج - نرجمته لسلمان الفمارسى : ج- 0ه ص : + 546 . 
د ترجمته للشاعر لبيد بن ربيعة العامري : كك ١6‏ ص : و 

(4) راجع: الباب الرابع من هذه الرسالة» من ص: 99" إلى ص: .57١‏ 

(6) ## أبن رشسد: البيان والتحصيل : : 56©8. 
##ام. ن: 4: :"2 ©126". 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


المنهج الاستدلالي» النقدي الذي يمتلكهء يؤهلانه ليحظى بمرتبة اجتهادية 
ذات بال. 


فيمكن اعتباره مجتهدأً مطلقا غير مستقلٌ» في المذهب المالكي وهذا 
المجتهد هو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد 
المستقل لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه. »ميلك طرون إنام .من آئمة المداهي 
في الاجتهاد.ء فهو مطلق منتسب لا مستقل.» مثل تلامذة الإمام أبيى حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» كأبي يوسف ومحمد وزفر من الحنفية» 
وابن القاسم وأشهب وأسد بن الفرات من المالكية» والبويطي والمزني من 
الشافعية» وأبي بكر الأثرم وأبي بكر المروزي من الحنابلة» وقد سمّى ابن 
عابدين هذه الطبقة: (طبقة المجتهدين في المذهب): وهم القادرون على 
استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم في 
الأحكام 200 


فوضع ابن القاسم ضمن هذه المرتبة» يقتضي القول بضرورة وضع ابن 
رشد الجد ضمنها إن لم نقل بأولويته في الانتماء إليهاء وإن تشابه مع ابن 
القاسم ‏ في اتباع أصول المذهب المالكي وقواعده ‏ فإنه يختلف عنه في 
عديد الخصائص : 


أولها: عدم تقيّذه التقبّد التَام بأقوال الإمام مالك. والاستدلال بها 
والنسج على منوالها والقياس عليها عند الإجابة عن الأسئلة الموجّهة إليه كما 
كان يفعل ابن القاسم في المدوّنة”" . 


)١(‏ وهية الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته : :١‏ ؟5. 

(؟) أورد أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج حول اجتهاد ابن القاسم ما يلي : (والدليل على 
كونه مقلداً لمالك» أقواله وأقوال الأثمة وبيانه أن المجتهد إنما يتّبع الدليل من حيث 
هو والمقلّد يقلّد شخصاً واتباع أبن القاسم لقول مالك والتزامه مذهبه واضح لا يفتقر 
لبيان لمن له أدنى اطلاع وذلك أن المجتهد إنما يجيب على المسائل باجتهاده في 
الأدلة» وابن القاسم إنما يجيب حيث سثئل بقوله: قال مالك كذا كما في الأسمعة 
والروايات وهذا عين التقليد ليس في شيء من الاجتهاد) : التنبكتي : نيل الابتهاج : 
»٠‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت». بهامش الديباج . كات 


المنهج الاجتهادي لابن رشد © 

تايها: تمزه باسسلوبه التقدي» نيبز نحم الأقوال ويقارن بع 
الروايات» ولا يأخذها مسلّمة» وهذه الخاصية لم تكن عند انق القانت ”3 

الئها: حفظه للسماعات الكثيرة واستيعابه لمسائل المدوّنة كلهاء إذ 
يلاحظ كثرة استدلاله بها واستشهاده بمسائلهاء فهو يحفظها عن ظهر قلب؛ 
ويورد أقوالها حرفياً دون خطإ أو تحريف . 

وهذه المميزات تجعله أهلاً لكي يكون مجتهداً مطلقاًء منتسبأ في 
المذهب المالكي رغم أن استقلاله بالاجتهاد في عديد المسائل بالبيان 
والتحصيل غير خافٍ على كل مَن تتبّع مسائله في كامل أجزائه”''. 


.4١ محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرات المغربيات:‎ )١( 
(؟) راجع: الجدول البياني للمسائل التي استقل ابن رشد فيها بالاجتهاد: الفصل الثالث من‎ 
.66١ص الباب الخامس» من ص44© إلى‎ 
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الخاتمة 
وتمصسس © © مححماة 

بعد قراءة كامل أجزاء البيان والتحصيل الثمانية عشرء ودراسة منهجه 
فيهاء تجدر الإشارة إلى إمكانية الخروج بجملة من النتائج وهي التالية : 

الأولى: أهمية دراسة مناهج الفقهاء في مؤلفاتهم لإيلاء الجانب التطبيقي 
في مباحث العلوم الشرعية حظه ومكانته التي يستحقها. 

الثانية : تنوع مصادر ابن رشد المعتمدة في البيان والتحصيل وشمولها 
لجوانب كثيرة من العلوم الشرعية واللغوية وغيرها ك: 

م التفسين: 0 ظ 

والفقه وأصوله». 

والحديث النبوي» 

- وعلم اللغة. 

- وعلم التراجم والأنساب. 

- وعلم الفلك. 

د والشعر العرين. 

الثالئة: حظي قول ابن رشد بأولى المراتب في الفقه المالكي» لتعويل 
الفقهاء عليه واعتمادهم الكثير على نقوله . 

الرابعة: يمكن اعتبار التعليل جزءاً من منهج ابن رشد في البيان 
والتحصيل لكثرة اعتماده له» حيث وقع عدّ خمسمائة وثماني مسألة» سلك 
فيها ابن رشد هذا المنهج . 
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كما يمكن ملاحظة قدزة اين ركنن الجن على التعناط العلل المطابقة 
لأقوال فطاحل علماء الأصول فى ميدان التعليل كأبى حامد الغزالى ( 6١هه/‏ 
١م‏ وفخر الدين الرازي ل 105ه /4١11م)‏ والقاضي البيضاوي 
5 كه /14856ام) واتى الولينء سليمان بن خلف الباجي (ر 54لا#ه/ 
0١‏ والشهاب القرافي د 584ه/15186م). 

الخامسة: يمكن اعتبار الترجيح جزءا من منهجه لكثرة اتباعه له في 
كامل أجزاء البيان والتحصيل. كما يمكن استنتاج مميزات كثيرة لهذا الترجيح. 
أبرزها ما يلى : 

م الاكتفاء برجي حيث نجده يقرنه بالتعليل. ٠‏ فهو كلما رجح 
قولاً إلا وعلل ترجيحه مستدلا بالكتاب أو السئّة أو بقول الصحابي. 

- كثرة ترجيحه لأقواله؛ وهذا دليل على استقلاله بالاجتهاد. 

دام اح ست ادي اام بين الروايات. إذ لا 
انحياز عنده ولا تحامل على الرأي ء غير المرجح. هر بترك للقاروه حرية 
اختيار القول المناسب دون أن يفرض عليه اختيار ما رججحه أو التزام ما 
اختاره. وهذا يفهم من طريقته في بيان كلا القولين قبل ترجيح أحدهما. 

السادسة: عدم تعصّب ابن رشد لمذهبهء لأننا نلاحظ تفتّحه على 
المذاهب الأخرى» وهذا تبرزه كثرة استدلالاته بها وترجيحاته الكثيرة لأقوال 
أصحابها . 

السابعة: اعتماد الفقهاء عليه فى تحصيل الأقوال عند التعرض إلى 
المسائل الخلافية داخل المذهب أو ا كقولهم: «وقد حصل ابن رشد 
في هذه المسألة ثلاثة أقوال» أو أربعة...2. 

الثامئة : التزام ابن رشد الموضوعية عند تصحيحه وتوجيهه للأقوال: أو 
عند نقده لها فهو يستدل لعمله هذا بما ورد في الكتاب العزيز أو بالسئّة النبوية 
الشريفة أو بقول الصحابي أو بما تقتضيه المصلحة . 


التاسعة : توفي فق ابن رشد في التمييز بين السليم والسقيم من روايات 
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العتييّة وسماعاتهاء مما سهّل على الطلبة فهم البيان والتحصيل وسْجّجعهم على 
الإقبال على دروسه والاستفادة من منهجه. 

العاشرة: دراية ابن رشد بأصول المذهب المالكيء مكنه من التأصيل 
المتنوّع في البيان والتحصيلء وقد تيسّر لي إحصاء ألف وثلاث وعشرين 
مسألة» ردٌ ابن رشد الفروع فيها إلى أصول المذهب المالكي بمختلف أنواعها 
حسبما يوضحه الجدول المصاحب والوارد إثر هذه الخاتمة. 2 

العادية عفد 4ه كمكز :ابن رشك ,يحفظ الروانات والمسائل مكده من 
المقارنة بينها وبين محتويات أمهات المذهب المالكي كالعتبية والمدونة 
والواضحة والنوادر والزيادات» ومختصر ما ليس في المختصر» وغيرها. 

الثانية عشرة : الحافظة القوية لابن رشد جعلته يستدل بمحتوى الأمهات 
دون خطأ (راجع الجدول الوارد بالصفحة عدد ١7‏ من مدخل الرسالة). فهو 
إما أن يورد النص المستدل به حرفياً» أو أن يورده معنويا لكنه مطابق في 
معناه لما ورد بمصدره الأصلي . 

الثالثة عشرة: أهمية المدوّنة كمصدر عند ابن رشد الجذء لكثرة 
استدلاله بمسائلها ومقارناته بينها وبين العتبيّة» وتميّزه بحفظ أقوالها. ويلاحظ 
إحصاؤنا لأربعمائة ومسألة واحدة» دعم فيها ابن رشد كلامه بما.ورد 
بالقدونة:. 

الرابعة عشرة: استقلال ابن رشد بالاجتهاد في مواطن كثيرة من البيان 
والتحصيل» حيث وقع عد سبع عشرة مسألة حول هذا الأمر. 

الخامسة عشرة: استقلاله بالاجتهاد ودرايته بمحتوى أمهات المذهب 
ظ المالكي». وقدرته على تأصيل المسائل وعدم تقليده للآخرين 2 يؤهله لنيل 
مرتبة المجتهد المطلق المنتسبء لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا الكلام 
لك يعت مساواته لأصحاب المذاهب الأربعة في المرتبة الاجتهادية»؛ كالإمام 
مالك 3 أنس ( 8/!ا١ه‏ /5ؤلام) وأبي حعفة التعماناين ثابثك 3 :هاه 
/االام) ومحمد بن إدريس الشافعي رد :١ه‏ /١٠8م)‏ وأحمد بن حنبل ( 
1ه /8680م) رضي الله عنهمء فهم استنبطوا أصولهم بأنفسهمء كما أن 
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دراستهم للأحكام من القرآن والسئّة واستدلالهم بها كدراسة المجتهد المقيّد 
لأقوال إمامه واستدلاله بها وقياسه أجوبته عليها. 

السادسة د 0 عد ابن رشد الجدّء -- كم 5 
ل )2 1م /> 4 في تقليده الاطناء مالك وقئاسه و ا أقواله 
فهو - وإن تقيّد في التأصيل بأصول المذهب المالكي إلا أنه يلاحظ توجيه 
نشذه مات كثير كثير ة إلى الفقهاء عند تبيّله خروجهم على أصولهم بما : فيهم فيهم الإمام 

فاجتهاده المطلق يبرز في نشذه للفقهاء. وتصحيحه للأقوال وتمييزه بسن 
الروايات والسماعات والترجيح بينها ومقارنتهاء كما يظهر في تصريحه برأيه 
كلما اقتضى الأمر ذلك . 

السابعة عشرة: إن إنجاز أطروحة واحدة حول البيان والتحصيل» لا تفي 
هذا المصدر الهام حقه» إذ بالإمكان إعداد أطاريح كثيرة حوله لتميّزه بالاتساع 
والشمول ويتم ذلك بتوزيع الأعمال على طلبة كثيرين» أو بتكليف لجنة علمية 
تَقَسّمُ الأعمال فيما بينهاء فلا يخفى أنه رغم عقدي لخمسة أبواب ومدخل 
تفادياً للطول والإطناب» وجدت نفسى مضطراً إلى حذف مسائل كثيرة وإلغاء 
أبواب أخرى تخص مواضيع شتى خاصة بالبيان والتحصيل. أرجو من الله 
العزيز تيسير طَرْقِهَا كجبحوث مستقلة في مستقبل الأيام . 

الئامنة عشرة: إن المنهج الاجتهادي لابن رشد في البيان والتحصيل 
رع ات ا ات ل لفن 

- فهو منهج استقرائي», ويدل عليه قراءة ابن رشد للسماعات والروايات 
ومقارناته بينها . 

وهو منهج تحليلي ؛ ويُبرزه تأويل ابن رشد للأقوال وحمله البعض 
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- وهو منهج يعتمد فيه الترجيح والتعليل. 

كما أنه منهج نقدي». يميز صاحبه بين السليم والسقيم من الأقوال 
والروايات» ويتصدى للأقوال بالتصحيح والتوجيه» أو بالتضعيف . ظ 

- وهو منهج أشنت د لال تأصيلى . حيث نجد ابن رشد يورد الشواهد من 
ويرد فروع الفقه المالكي إلى أصوله المشتهرة عند المالكية . 


36 3 


جدول بياني لاعتماد ابن رشد أصول المذهب المالكي 

في البيان والتحصيل © 
العدد 1 المسائل المؤضّلة بها في البيان والتحصيل 
الرتبي ظ 


صول ظ 


حي؟ 


سد الذرائع 


كلك وا 


0 
7 ب 


المهارس 


فهرس الآيات القرانية . 
- فهرس الأحاديث النبوية . 


- فهرس الآثار. 
فهرس أشنفاء الكتب . 
- فهرس الأعلام . 


- فهرس القوافي. 

- فهرس المصطلحات الأصولية . 
- فهرس المصطلحات الفقهية . 
فهرس المفاهيم . 

- فهرس المصادر والمراجع . 
الفهرس العام . 
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سورة البقرة 


5 #وَأَقِيبُا الصَّلَرد» و‎ -١ 
م١‎ ١ ؟ - طأميطُوا يسَرًا ون كَكُم نا سَألشْرٌ»‎ 
وف‎ ١ ظوَكدَِكَ متك أَمَّهٌ وَسَطا»‎ -“* 
م‎ ١ طوَلِكلُ وجَههُ‎ 4 
وله‎ 1١ ظرية 4 0 وَلا برِيِدُ بكم الْمَنْرَ » هم‎ 0 
لا‎ ١1 4» #فالكن يُروهنٌ وأسغوأً كنب أنه لك‎ 2 5 
ا‎ ١ 0 ولا تُلما يريك إل‎ 0 
م- ##اإذآ ا من تَمنّم بالعمرة إل للْيَ فا أسَتَيسَرٌ من المدي» الل لان سبروف‎ 
185 #إنَّ الله يحِبُ التَوَّبِينَ وبحب وم قف‎ 
1 #وَلْولِدَتُ رضعن أَوْلْدَهنَ حولين مين 4 تحضف‎ - ٠ 
طلا إداء فى الزين» 1 .م‎ ١ 
1 ١ » طرينَ ليس عت التّهَوَتٍ يرت السك‎ ١ 
سورة آل عمران‎ 
4. 4 طرََه عَلَ ألنَّين ِخ ليت مَنِ أسَتَطاء إل مببيلاً»‎ - ٠ 
ف‎ ١٠١ 4 «طكُتُم حَيْرَ أَمَةِ أُحِْجَتْ لئان‎ ١4 
0 ١ #وائوا التمج أناب:»‎ ١٠ 
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7*١ 
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ا 
يفده 
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سورة النساء 


هاا الّسة صَدُكَيونَ يِلَةٌ ين طبن لَك عن وو ينه 
نا كلوه مَييكا عيَيكَا 402 
«ونلا البتئ عق إذا بَلثوا اليكع* ‏ 
«يّن يُسَابِكُم الت دَحَلْشُم بِهنّ» 
يدُ أله أن بُح عَنَكُمْ وَْلنَ الإنكنٌُ صَعِيدَ 
وكا تتلا أنشسك إنّ اله كن يكم رسِيمًا4 
«ياي الدِينَ َامثوًا أيليئوا أله وأيليموا الول ولي الأ 
4 ظ 
طلا مستى الَْهِدُوء ون النؤْمينَ عَْدُ ولي لمر » 


مس العميكامل د و > لس ١١‏ صر صاصم دس موس آزءآة 
وَمَن يِنَافَقَ الرسولٌ من بعد ما بين له الهدَئى ويتي 


ره 0 ص 
7 011 مس او م مي أ 0 00 م 
عير سبيل المؤميين نولهء ما نولا ونصلي. جهنم وساءت 


مَصِيرًا (99) * 


«إذًا متم إل الصَكزة مََغْسِئُوا وُجوىكُ» 
#وَالسَارفٌ وَألسَارَِةَ فَأقطعوا أَيدِيَهُمَا جَرَاه يما صا 
سر 007 ره روكو اس ا 


- حت ل ل له 2 بر ور" جبزر جع سبي سار 


© إِنّما يَرِسِدٌ ألشَيْطنٌ أن بوقِمٌ كم العناوة والبغضاء»# 
سورة الأنعام 


7 2 29 : 7 ضَ مر - 1 م 
#قل أجل فى 7 وحى ! حم علا طاعم بطعمة1 
> > 7 روف ا ل 59 > مهس 002 
ِل أن يَكْوَتَ مَيْنَةَ أو دما مَسْفُوسًا أو لَحَمَ حير فَإِنَمْ 
٠‏ ع - م م > _- 


رقمها 


١١ 


١ هم‎ 


7 


84" 
الل 
نمف 
2 
ا 


ه56 


/ا/ا١ ‏ 527 
ونان 

56054 8 
١هك‎ ١1” 


امم 7ع 


يف 
٠م‏ - "لما 
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سورة الأنفال 

9يِسسَلُوتكَ عَنِ الْأَنمَالِ قل الأنمالٌ يِه وَالبَسْولي فَأَتَفُواْ أله 

دَاضْلَحُوا دَات حك 4 ١‏ 1424 

: سورة يوانض ” [ 

#”*»- #هر الى بيك في أليرِ لخر » ف اح شير 
سورة يوسف 

4“ - أدْخْلُوا مِصَرَ إن شَآءَ أسَّدُ َامِنِينَ# 1 ١‏ بام 
سورة الدحل 


لل 0ت 


هع“ ظوَيِنْ أصوَافِهَا وََوْسَّارِما وأَشْعَارِهَاً أن" ومتّنعا إِلّ حِين» م 5 
سورة الإسراء 
| مءو م رم 7 2 سس لوص صا سم راض رماس 
5 وات ذا الْقرق حَقَمَ والمسكين وأبنَ ألسَّبيلٍ ولا سِذر 
برا © إن الَسَدْوتَ كوأ حون لشن وَكنَ لطن 
يو كَنُورا 69> 5ل 17" 
< سورة النور 
١‏ لين ب التتستب غ 3 با يصو نه نوغ 
تملنين لد # 4,4 
0 .ص م 2 صم 2 : 
وتيت مر ع1 جدون» كم 
9 في يوت أذِنَ الله أن نَفَمَ وَيرْكَرَ فبا أسمُم» 2 - 
0 [ ظ ل 5م١1‏ ل ثلا 


سورة الزخرف 
من 7 سس لإ بر أ لخ لسع سا ال لسريو يوم 
٠‏ - طوَلْوَلا أن يَكُونَ لاس أَمَّه وجِدَةُ لَجَعلنَا لمن يكفر باليمنِ 
متم سَقَهًا ين وِضَّةٍ وَمَعَايحَ عَلبَا يظهْرُونَ © 4 0 1 
١‏ - طإننا المؤْميُونَ نوه أصَلحوأ بين لترية ونّقُوا أله املك 


0-2 
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الآية رقمها صفحتها 
سورة الذاريات 
"4 - وما علَنَتُ لَِْنَّ والإنس إلا يثرن ©> 5ه لم1 .ه٠١‏ 
سورة المحادلة 
*4 - طوَالَدِنَ يُظهرُونَ شن يَاْبهِمَ 2 َعَودونَ لِمَا قَالُوأ تحير ربد 
مّن قبل أن سَمَآسًا» 0 2 
سورة الحشر 
4؛ - ظذَلِك بَِنَّهُمْ سوا أله ورشواة» 1 
ه: - #وما َ 1 فَحَْدُوهُ وما تبَلَكُم عَنْهُ 7 22 
سورة الممتحنة 
75 - #لا تنيكوا بعصم الكوافر » ٠١‏ 1 
سورة الجمعة 
0 #إدًا توك لِلصَّلَةَ ين بَوْرِ الْجُمْمَةَ تَأَسْمَوأ إل ذٍ مم4 : 8 
سورة الطلاق 
م4 قد جل أنه يل نو قتلا4 ظ و 1ه 
سورة آلة 


- تك قل عل عَيِير ©4 00202020202000 3 هه 
سورة سورة الجن 
بن 5 وَل ينا لصحن ويا مود كلك كا يق نّ ِدَدَا )4 ١ ١١‏ 
ذفن اانه يه التكلترة وَنناا الميطرة مد فَمَنّ أَسَلَمَ أي 
محرو أ رَسَدَا 49 ١‏ ل ١2-7‏ 
سورة المزمل 


6 اتنا ما يتَرَ مِنذ» 7 1.1 
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فهرس الأحاديث النبوية 


(أجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» ومن لطت لل ولوك فقالاى لقااتى وة؟ 
(«اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. . .) ذكج 0ع تناس ووب ا اير لك و لل ون 0لا 
«أحلت النا ميشآن ودمان" الحنوت. والتهراد ولك والطحالة لل 
«ادرأوا الحدود بالشبهات») 0001 ا ا 
«إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة. . ١١‏ ا 0 
الإذا توضأ العبد المسلم فغسل وجههء خرجت الخطايا من وجهه. . .» 00 ار 
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير...» مقر الب لا 1 
اإذا عطس أحدكم فليحمد وليقل له من عنده: يرحمك الله) ا 
«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله) 00001 ا 
(إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه. ..) ييه لهذا 
«أعتق رقبة» ااا ا 
«أكل ولد نحلته مثل هذا» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً بعدي يُعبد...» اجالا و اراك الو الا ا ا اب 18141 
(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. . .») او له ماسوو ااي التي قي 
إن هذا الدين يسر...») ف تيه اناوه وما عاديا دوتو و رادا وسو لقم 
إن المؤمن لا ينجس» لي ا م ا ا 731 
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الحديث الصفحة 

(إنما الأعمال بالنيات» انو شا ب قن وو القااى نذاان الى القن كاله 

(إنما جعل الإمام ليؤتم به...) مو ا اا لماخ سداد مسوم م 

«إني نظرت إليهما في الصلاة») 550 ا ااا 

«أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» ا لسن 

«إياكم والنعي . فإن النعي عمل الجاهلية» لماح ل تعر ادم و ال توي ا 4 امورو ا د 1817 
- نا - 


«البيّنة على المدّعى واليمين على المدعى عليه 5١ه- "40-0١13‏ 48" -5اه 


سنا مس 

«ثمرة طيبة وماء طهور) فت وجي ا ل ا ا ب مالا ده قط لاسو مال ا د و 4 ا 
- ج - 

«الجار أحق بشفعة جاره) 8 ا ا 00001 00 
خ - 

«خحذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» 0000 0 اا 

«الخمر من الكرمة والنخلة») وس سكن بج ل ل انال وجان فاية لو رس ويه و “لا 
ه اسن سه 

«اسنُوا بهم سنة أهل الكتاب») 0 121 121 1 1 ا ا 
0-0 

اشراب وطهورا ا ب م ام 0 انم السو مد ا ا ا الو وبا ع و وال لا 

«(الشفعة فيما لم يقسم) 0 


٠‏ «عليكم بسئتي وسئة الخلفاء الراشدين المهتدين من بعديى...) لللمضمممم. آإهمه 
ظ قات 


«قد أنكحتكها بما معك من القرآن تعلمها إياه) 5-0 0 
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الحديث الصفحة 
حت 
«كل شراب أسكر فهو حرام) 1 
اكيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن» ااا ا ا 
50 
الا تجتمع أمتيى على ضلالة) مع ا وو ا ام ا ا ا ا ا 1 5101107 
١(لا‏ تجحد من جحدك» اد ةئر ل لان ناس وار ا الوا ل ار ل عار افو ا 11 
«لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم) انض نو لوه عمطلا لاا وو و 4 
«لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد) 0000000 ا 
«لا ضرر ولا ضرار) ا ملساو ام و الل اي 10م 
«لا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق) مع مأقاينة بيج ونه انوا ناض علا سا وا لقع تقد جودوا مقا اوور 50011 
«لا ماء إلا من الماء) ا ا ا ل را ال الا و ل و لا وااو 5101 
«لا نذر فى غضب . . .) حون ملحو وج جا جل يق ارات وال الالو وسو لل ا لتو "001 
«لا يجوز للمرأة قضاء فى ذي بال من مالها. . .) ا ا 
الا يمش أحدكم في النعل الواحدة» من ب وا للدي ا فيو الم وي تمق 
«(لا يمنع نقع بئر ولا يمنع رهو ماءا و و د ال لا ال ا ا ا 1 


لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» ا 
دلا ينكح المحرم ولا ينكحا نت اد ل وام ل لحاسو سمو ا 1101 


«الماء الطهور لا ينجسه شىء» اللي منت م مو خا الا ولاو و 1 817877115 
«ما أذن الله لشىء ما أذن لنبي يتغتى بالقرآن» ل 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام ان م و العو وي الما 
«ما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن»؛ 0 دعي فلو عونا بازة 
«ما من امرىء تكون له صلاة بليل . . .») 8 
«مَن أخذ بصيد في حرم المدينة شيئاً فلمن أخذه سلبه» د ما 
امَنْ اشترط شرطأً ليس في كتاب الله فهو باطل» ا ول 


«مَنْ أصاب من هذه القاذررات شيئاً فليستتر بستر الله تعالى) ا 


الحديث 
من توضأ يوم الجمعة . فمهأ ونعمتك. . .») 95 20700000 


«المسلمون على شروطهم...!) ا[ [1ز[1[ [ [ [ [ [ ا 1 1100 
امن سنّ في الإسلام سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. . 


«مَن غسل ميتا فليغتسل . . .» سيف اوسن ات يا جا ور اك ل ا 0 


«(مَن غشنا فليس منا) 00000 
«مَن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) 00 
المَن نذر أن يطيع الله فليطعه. . .» ا 


(نهى ر ل الله يَكِهِ أن يعتمد أحد بذيه إذا زهة ٠‏ الصلاة») 
لهى رسو إذا بهص من 


ل لس 


«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً؛ 010011 
«والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها) 000000 


قي - 


ايا هزال لو سترته برداتك لكان خيراً لك» 1555000 
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الصفحة 


© #0 اهس 6 ل هم اهمه هس 


© 8ه مه > ماجم ا اه 


فض 


قف 
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فهرس الاثار 
وسح ست 9# © متك 

الأثر الصفحة 
ناه 

ابلغني أن أم سلمة كرهت أن تمتشط الحاد بالحناء. . ١‏ 0 ا 
عا 

«تزوج النبي ينه ميمونة وهو محرم/ امنيد و الع احم اق او ماحم اع 1 1 111 

١تزوجني‏ النبي وَل ونحن حلالان بعدما رجع) ف سو نيو 7 
5-0 

لثم اغتسل وأفاض عليه الماء) م او م اب اوم ب ا تو 1811 
عاكوات 

«فكان عبدالرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلة» لو يني وه لما امح وميه 71587 
00 5 

«كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. ..» ا ليف 
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فهرس أسماء الكتب الواردة بمتن الرساله 


1 


أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء ا ا ىن 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 00 0 0 000 
أسباب اختلاف الفقهاء ا اا 
الأسدية اا ا ا اا 
الأشباه والنظائر للسيوطي اا ا ل 
الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ال ا ل 50 
أصول المناهج الفقهية 0 
الانصاف فى التنبيه على المعانى والأسباب التى أوجبت الاختلاف بين 

00 0 00 ع 
إيصال السالك في أصول الإمام مالك 520008 ا 0 
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 1 0000 ايان 

5 ب 57 

البحر المحيط يي اي 1 
بدائعم الصنائع ا م 
بيان المختصر ل ا 3 وكات عن عع نع توا بد ا ع ار مي 00 137 
البيان والتحصيل و سود لايس لاوا وو يا 
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74 اسم الكتاب الصفحات 
الا الس 
6 - تاريخ الأدب العربي ا 51 
7 - تاريخ التراث العربي ا ا 
١‏ - التبصرة للإمام اللخمي ا 
زا يه ٠‏ ترتيسية المداك ااا اا 0 
4 - تعليق الوانوغي على المدوّنة 537570 ا 
-٠‏ التفريع لابن الجلاب 000 
١‏ التقييد على تهذيب المدوّنة للبراذعى ا 
ات اتكملة المشدالن لل 14# لالاس 
3# التلقين ..... ءءء ء ةمل م0 0.0006 . القت 89١-1١١8‏ 
294 التنبيهات على المدونة ل 9 
6 9 التنقيح للقرافى لمي و ا ل 
5ن نهدت لذ ب للبراذعى ماتت اه او و ات لاا 
الات التوطط.نين. .مالك واين. القاسم :يما اكتلقا فيد.من عسائل العلاذنة” ...4/5 
4 - التوضيح تع م ولو و ا طاو ا و و و 1 
4 - التوضيح والتصحيح ب ا ا ال 
0 ظ 
"٠‏ 7ب الثمانية ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ات واه 
ظ وك أ 
"١‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ا 1 
012 كد ظ 
الأ بحاشية اللاسوقى ا ا ا ا ا ا ا 
”م #2 حاشية الصاوى 0000101 0 
4" حاشية على تهذيب المدؤنة للبراذعي ل وق وام ماعو وا و الوا 1 
ه#ا- الحدود في الأصول 1 ا 


لان الحلل السكدسية يي 0 .0 ١6‏ 
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عار اسم الكتاب ( الصفحات 
ث هس 

لا" 7 دائرة المعارف الإسلامية سيط ويل ميعن سا د اح و ال 711 

26 دائرة معارف القرن العشرين جع ع ف اوكا 2 اب وار قد وااو لوط و 8 

48“ - دراسات فى مصادر الفقه المالكى 52000 ا 

٠‏ - الدمياطية ا 

0 0 0 الديباج المذهب ش55 ا‎ - ١ 


5 الذخيرة للقرافي امس و كته ناته اخ الماش ادو لقم ال واوا “اا 1 
قنك د 
*5 9 رد المحتار على الدر المختار ل 
1ت االرسالة لابين ابى يد الفيرزوانى ةءدةزد د د زد 0002232 0 0 ا الى 
0 الى برشد:ومهيت في كناب المقلماك 125*365 0000 ساد 
د ش - 
5 - شجرة النور الزكية موحي م سو ع لظو امون ا اللا اي ميم 0 51 
- شرح الإمام النووي على صحيح مسلم يي 
4 - شرح التوضيح على التنقيح 1 
48 - شرح حدود على مختصر خليل م ا 5 
5٠‏ د شرح الخرشي على مختصر خليل الوا و ان و وق مامحو ا 
5١‏ شرح الرسالة ا ا ا 
6١‏ - شرح الزرقاني على مختصر خليل 00000000 00000 
“5 - شرح الزرقاني على الموطأ 000000 ا 
1 - الشرح الصغير على أقرب المسالك 00010101001 0 اا ا ا 
الشرح الكبير للدردير نه نوت اليتس لاه لامي فاط الب ورت ال 110 
5 - الشرح الكبير على تهذيب المدونة للبراذعي ا ةلا ل وي 111 
لاه - شرح القواعد الفقهية زج واو تو الفدا ورم ساسا وام 1 و 000 51 
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50-008 

48 7 الطليحة 0000 ا ات 

١‏ - العتبية 0 لا را ل كك 
ت فدات 

١‏ - الفائق في علم الأحكام والوثائق ا الله ااه ام ع يو ل لا 

0 الفروق ا ا ا ب‎ "١ 

*” - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ااا 

4" - فهرس الفهارس والأثبات ل 5 
عاق 

60 القاموس المحيط والوأعاء وا فاه وا فاه واوا ون وا همادا وا وز را ماه ما مما وا فاه ود مام 5 م6 06 56 م6 6ه د55 

5 - القواعد للمقري 0000000000 ل 50 
0 5 

17" 7 كتاب ابن سحئون ا ل 1 

4 - الكتب الستة 5ط 10121 00 /ا١‏ 

84" كشاف اصطلاحات الفنون . ا ل 2 

ل كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون 0 م 0 4" 
5 

لسان العرب اا 00 91 
ظ عه لت 

*"/ا د المبسوطة ‏ "55 72؟7ة "58-١165-1١١6‏ 

اد المبسوط فى الفقه اله ال و المت ع ال ع و ١1‏ 

54/ا ب المجموعة اي لا 10 


ه/ا- المحصول في علم الأصول 0 
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اع/ر20 اسم الكتاب ظ 0 الصفحات 
كلاب مختار الصحاح ... اللويسي ووه 1 لتر و كع ل وام ون ا ا لسن 
//ا- مختصر ابن الحاجب امو ا و ل 
6 مختصر الشيخ خليل وا ا ا 1 
4 مختصر ابن عبدالحكم بواء طتوج لاسو ا ارا و اا 
4١‏ - المختصر الفقهي لابن عرفة الست وم سعد سو اموب ا مز ل ووو لانت لافنا 
-١‏ المدخل للتشريع الإسلامي 51*02 اسلف ةماخ وود 0 
"8 - المدنية مساف مو لخدام ووه قلان فى لقان الى كلاح كوه 
“4 - المدوّنة ا ل 0 
65 - مرأة الجنان لليافعى 0 0 
6 - المستخرجة 585 ا ا ا ا 
5 - المستصفى ا با ايو لامش ل ا و ل ا ل 
4 - المصباح المنير زنياه ا يني رنيج عا بدو ضار سكن اسار روسل و اامتمطة فب وق اك * 5" 
4١‏ - معجم لاروس الجامعي لل ساو و 0 000 إن 
5١‏ معجم ويلسينك . 53530 فتفة ةف ة ةنم ره مم رم ة ةمقن لووك 1/7[ 
5 المعونة .... 0 كوه روخ نه ٠‏ أققاج ١1‏ 
7 -. المعيار المعرب 0001011 0 
5 - مقال في المنهج .. ناموط اسان ل الوب الو 0 
6 مقاييس اللغة ... و ا 0 51 
5- المقدمات الممهدات .......................... لاد مهد 5ليم 
517- المترع النبيل شرح مختصر خليل ‏ -............2......... ١45-17‏ 
المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ...21.0.0 2... و 4 0" 
كلت مهاج الوضول إلى غلم الأصمول: رات م وم ا دا 14 7 ١‏ 
م - منهج التحقيق والتوضيح .. ا ل * 0 ين 
١‏ 2 مواهب الجليل للحطاب ا ال ا 
- موسوعة جمال عبدالناصر الفقهية .... 510070 ل 
- الموسوعة الفقهية الكويتية ا ا لل و ا 


5 - موسوعة القواعد الفقهية ..........2...... ا 0 ان 
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ع/ر2 اسم الكتاب ظ الصفحات 

6 الموطأ 01 ا ا وا كوول 
0 ظ 2 

3255_ نشر البنود على مراقى السعود ان له مو ل ا 1 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول 1 

2-64 النوادر والزيادات ا 

8 23 نوازل أصبغ ‏ 0000 ا اا 

- نيل الابتهاج ا ا ا ا ا ااا 
اهلا 

2١‏ الهداية شرح بداية المبتدي 008 ظهظ25 ا ا ين 
ع ل -س 

277 الواضحة 1 1 0 ا ا ل قا 


١١‏ وثائق ابن العطار ل ل لي ا 
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300 


الأمدي: 4١6-1١9‏ "47 
الأمفرى: شاي ةم 

أبو بكر الصديق: 89م 

الأثرم [أبو بكر]: 4هه 

أحمد بن حنبل: 786 
الأخزوري [أبو بكر]: 7 ه/ا؛ 
أسد بن الفرات: 89م 
الأسنوي: 19 1515# و.ه 
أشهب : ل/ا 4‏ 17/8" 

أصبغ : 44 40 /ا8 ب 781١‏ 
الأصفهاني: ١19‏ *7” 

١9 أفلاطون:‎ 


لسااس 


الباجي [أبو الوليد: سليمان خلف]: 


138 75-460" 
بدوي [عبدالرحمن]: ١9-7١‏ 
البراذعى: 7 


بروكلمان [كارل]: كه 
أبن بشير: 5" ؟51؟ 
البورنو [محمد صدقي بن أحمد]: 
ف 

4٠/8 البويطي:‎ 

البيضاوي: *؟” ‏ 1755 
البيهقي : 4 

عقت 

التجكانى [محمد الحبيب]: 758 - 
١ 2‏ 
العرمذي: 565 371758١‏ 
ولق 


التشولي: 41١411‏ 
التليلي [المختار بن الطاهر]:  ”778‏ 
1 

التنبكتي [أحمد بابا]: "١‏ 448 
التهانري: 77 777 

التونسي : نف © يرؤرضن 


لملون الجتيلاى الاين. وا 6 


- ج - ابن دحون: 88" 0و" 
- جابر بن عبدالله: 4ه - الدردير [أحمد]: 758-75572559 
- الجبيري [قاسم بن خلف]: 6070 قن 
- جعيط [محمد]: ٠١‏ |- الدريني [فتحي]: ٠١‏ 4" 
- ابن الجلاب: 29٠‏ 5419 د - الوقن [مشين عرنة] ب ىقو 
- الجوهري: "١‏ سم سدنس 

دح - - الدمياطي: ٠059م‏ 


ديكارت : ل 4؟” 


إن 


د اشابدى قلق الاننيمء ١‏ 


- ابن الحاجب: ١40‏ /الا وه؛ جرد 

- ابن أبي حازم: 4”" * |- الرازي [فخر الدين]: ١5‏ 

أبن حبيب: !© 717/2 ع الرازق. امحعديبق أبن بكر ]اد 
- الحجوي: 7"7؛ ا 

حجي [محمد]: "١8‏ - ابن راشد القفصى: ١55 ١1‏ 

ابن الحداد: الام ع ا سنت ل 


5 ابن أبى حدرد: ا 0 


الحطاب: 55 اكه" "9٠١‏ َ 57 رزق: ؤم* 
ا ل لاي فنا د أبن وكند [الحفيد] + 8/1 . وهام 
- أبو حنيفة [النعمان بن ثابت]: 1١4‏ - ابن رشد [الجد]: 1١‏ 7# 8 -17... 
مق ظ - الرصاع: 4657 
- خ - - الرهوني: ١1م‏ 
- الخفيف [علي]: 475 2 7 


ابن خلدون [عبدالرحمن] : ةء د أن ري" ولس _ابسس 


كليل ين اسحان 215597-2-031 إن درون اينم 0 


ل الرضن 
5 الزرقانى : م6١ "٠١86‏ ه”" 


الرل كس 104 5595 
ظ ف زف 52 
أبو داود: 87" 7795488" - الزمخشري: 45١‏ 


آبن حو متداد: 4 


ل 3 اه 


زونان: م4 
ابن أبي زيد القيرواني: 95 14" 
ون - 


السبكي [تاج الدين]: 14٠8‏ 

سحئون: /ا 4‏ 415 78٠‏ 44م 

ابن سريج : “ااه 

سركين [فؤاد]: ١‏ 

سعيد بن حسان: 85 

أبو سعيد الخدري: 89 

انق اقطان ويك 

ابن السيد البطليوسي: 4/5 

سكل 551 

السيوطي [جلال الدين]: >7” 14107" 
اش 

الشاطبي : 555 

القدافحن [ محمد نمق :دريس ]: 55ب 

0ك ااا 

الشريف التلمسانى [محمد بن أحمدء 

أبو عبدالله] : اسم 

الشريف الجرجانيى: 4١9‏ 

شلبي [محمد مصطفى]: 4754 

الشماني [صالح عبدالسلام]: 39 

4 

اللشنقيطي [عبدالله بن إبراهيم 

4١6  '""؟15 العلري]:‎ 

الشيرازي [أبو إسحاق إبراهيم بن 

علي]: 1”""9 5455 


- ص الك 
الصاوي [أخمند] 56 


صدر اي اغا بن 100 
89 ل/اهة 


ط ل 


ابن الطالب عبد الله : 5م" 5٠"‏ 
الطحاوي : م" 


- ع - 
عائشة [أم المؤمنين]: ه١٠‏ 

ابن عابدين: ١8‏ هاه 

ابن عاشور [محمد الطاهر]: ٠١‏ 

ابن عاشور [محمد الفاضل]: ه 
كل "١5‏ 

عبدالله بن عبدالحكم: 97 5737 
عبدالله بن مسعود: /ااهة 

عبدالرحمن الطرابلسي الغرياني: 555 
ا 

فيال :111 

د 0 الهواري لي اخيف 
عبدالعزيز بن أبي حازم: ه 

ابن عبدوس [محمد بن 539 1 
ابن عتاب: 71م 

العتبي : 5 /ا١؟‏ 

عكنان يد عنان 37م 

5١6 العدوي:‎ 


ابن عذاري: 8ه 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 

- ابن العربي: 6256 5517 

1 5 عرفة: 48 “ه١1‏ لاه"”"- 95م 
7ض 

- ابن العطار: هلا _ لام 

- على حسب الله: 459 

- علي بن زياد: 554 07/8" 

- عمر بن الخطاتب: !59 598 
كك 

- عمر بن عبدالعزيز: 5٠5‏ 90>" 

- عمرو بن العاص: 599 "١5‏ 


- عبدالوهاب بن نصر البغدادي: ا" | 


ا 


ب غياضن [اش الفضل ]55.271 
- عيسى بن ديئار: 5٠1:‏ 9509" 5178 


د الغاك : قكرلان؟ و اومان 1 


2 


د . ان فارسن: ١1‏ 

أأنق "فرحون 1 +414 
- فضل بن سلمة: /ام 

- الفيروز آبادي: ”١‏ 


5 


ابن القاسم: 508 لام 4ه 
58 ... 

- القراطيسي [يزيد بن كامل]: 14 

القرافى [شهاب الدين أحمد]: ١9‏ 
١‏ 


ظ 
القرطبى [محمد بن أحمد الأنصاري] : 
١5‏ 4ل 55 
ابن القصار: "1١  ؟""9 ١8‏ 
القلاوي: 9"ه 
1ك 


5١5-14 الكاساني:‎ 

كانط : #ا/ا؟ 

الكتاني [عبدالحي]: "١‏ 

كعب بن مالك: 5١9‏ 

ابن كنانة : 5515 
ل 


ابن لبابة ٠:‏ /ا/ا" 
ابن اللباد: 556 
اللخمى: 11 -8١5-580-1ه؟-58؟‏ 
اللكنوي : يضد 


الليث بن سعد: 51٠‏ 


- م - 
0 المات عن اا 21 31م 
المازري: ه" ‏ و"” 

مالك بن أنس: /ا 4‏ 9" ٠ه"‏ 
المتيطى : ١16‏ 

5١6 الحكيم:‎ 008 

محمد بن الحسن الشيباني: ١8‏ 
محمد بن سحنون: ١١5-1١‏ 
محمد بن“عبدالحكم : 598 

مخلوف [محمد]: "١‏ 

ابن مرزوق [الحفيد]: ١57”‏ 


المرغيناني [علي بن أبي بكرء أبو 
الحسن]: ١9‏ 

المروزي: 614ه 

المزني : لفك 

مسلم : ١ع"‏ _ "#”؟ 

المشذالي : /ا١  33١‏ لابا؟ 
مطرف: 7555-1١57‏ - 75914 

معاوية بن أبي سفيان: "٠05‏ 
المغيرة بن شعبة: 45-58" 
ظظ2 

المقري [محمد بن محمد بن أحمد]: 
5١:8 "١‏ 

مندور [محمد]: "١‏ 

ابن منظور: "9٠‏ 

ابن المواز: 8/ا 95 57/75 608" 
5956 

المواق: 56/7 

موراني [ميكلوش]: ١١‏ 


ت ل عه 


ابن ناجي [قاسم بن عيسى]: ١5١‏ 
ابن نافع المدني: 40 /اه" 
النبهان [محمد فاروق]: ٠١‏ 

ابن نجيم الحنفي: ”3 51م 
النخعي : 8-47" 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


النسائي : ضف 

النشار [على سامي]: ٠١‏ 

أبو النور [محمد الأحمدي]: ”١‏ 
النووي: ١ه‏ 


دك شماه 


يبي ل ل عسي 


أبو هريرة. 5 * 


مدل ينك غعننة 711-511 


- ل -س 


الوانوغي [محمد بن أحمدء أبو 
عبدالله]: ١5"‏ 

وجدي [محمد فريد]: /1 

الوزير السراح: ١58‏ 

ولى الله الدهلري: ه'"ه ‏ /الاه 
١ 550‏ 

الوتشريسن :575 

ابن وهب: 755 - 7947 15م 


حاىق.- 


5١ اليافعى:‎ 

16 520 

0 ل كني ك0 
يحيى بن إسحاق الليثى: ١١6‏ 
حر د ع الل الى 1 


المنهج الاجتهادي لابن رشد ظ 422 


فهرس الجداول البيانية 


ومس م © © كك 


عنوان الحدول الصفحة 
ا 

080 5594  ... أسماء القواعد ومواقع الاستدلال بها في البيان والتحصيل‎ ١ 

اله _ كاله 

؟" 3 اعتماد ابن رشد أصول المذهب المالكى فى البيان والتحصيل م ١ه‏ 


نك سس 


ذراية انه رشن بالخلاف زاطلاعه على أسبانة فى البيان والتخصيل. + . 485 


2 


عدد مسائل الترجيح في البيان والتحصيل حو ار ووم م مووي 810 
عدد مسائل التعليل في البيان والتحصيل ا ا 51 
عدد المسائل المؤصلة بالإجماع في البيان والتحصيل ا ا 
عدد المسائل المؤصلة بالسئّة النبوية في البيان والتحصيل يي 11 
عدد المسائل المؤصلة بقول الصحابي وبعمل أهل المدينة .... 19 44٠‏ 
عدد المسائل المؤصلة بالقياس سوه مساك اسم ا وو الو ا 111 11 
عدد المسائل المؤصلة بالكتاب ا عد م لو ا حم ل 011/7 
عدد المسائل المؤصلة بمراعاة الخلاف والاستحسان مو 142517 


عدد المسائل المؤصلة بالمصلحة المرسلة 0 


عنوان الحدول الصفحة 


1١7 


- م - 

المسائل التى استقل فيها ابن رشد بالاجتهاد فى البيان والتحصيل 51494 60٠هه‏ 
امه 

المسائل التى اعتمد فيها ابن رشد المقارنة بالبيان والتحصيل ... 5٠ه_لا١ه‏ 

المسائل المستدل بها من المدوّنة لسحئون والواضحة لابن حبيب في 

البيان والتحصيل نتن ني سه ا ادو الم م ل ا 1 


تت 


١١8-١١7 75 المالكى‎ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 62 


فهرس القوافي 


صدر البيت القافية |البحر أعدد |الصفحة 
ظ |الأبيات | 


-الشتب بات ا إشر إل |5 [90 ا 
05 رصم ع حياس كه 


و نكم رك لال اننكل 
عن عات إل ليسوه اطي ضير ]1 ]10 


6 يا ابن الحلية إن حربى مرة 


4 يريد الرمح صدر أبي براء 


51١5 إثبات:‎ 

اجتهاد: /ا ‏ #915 788 
إجماع: 5١-1١50-2014‏ 5506 

,5١  "” الأحكام:‎ 

إختلاف: 48 "5 550 ل 18" 
اختيار: لام 78 ”11١‏ 
استحسان: 58٠١ "0/8 _  "”*”‏ لاه 
استدلال: "١ ١85٠‏ "15 

استصحابف: 5١7‏ 455 
استقراء: ٠ه‏ 9١ه‏ 

استنباط : 87 - 88" 

١51 استناد:‎ 

أصول الفقه: ١9‏ 

أضول الهذهبيه الفالكى ؟ 218 
ل 50# 1 

اعتماد: م ١5‏ - ”5# /اة 


لك الست لك 


تأصيل :21 1 د 4 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


تأويل : "2" أه_ر_اه"” 


خض ك بورض 

تصويبه: #39065 ©59:6 7355 
فض 

تعارض: 577 

تعليل : 4 ره" 3" 25 


تنقيح : ك" 1 "5١5‏ 
توجيه: © "١8-651١‏ - 5ه" 


ونه د 
الحكم الكلي: 08٠ه‏ 


مدت 


الدلالة * //ا”١؟ ‏ /ا؟ 
الدليل: 55-4 788-582 - 781 
د وا 


ا الك 


ذريعة: 4545-4414 - 1484 


. المنهج الاجتهادي لابن رشد 


< اشن © 
سد الذرائع: 4١8-14١5 14١١‏ 
:44 - 9١ه‏ 
السنة:  ”:4-"95-1517‏ 7ه# ا 


1 
ع اظات 


١519-1١١9 77 الظاهر:‎ 


41١ 385 "57# 218 العْرف:‎ 


عمل أهل المدينة: 4١” 4٠8‏ 


"ا هس" 
قات 


الفروع : > 


القناضس ؟ 194 7ك 11121 
قول الصحابى: 51١” 5١7‏ 1392 


لكات 
الكتاب: 505 #017 17" اهم 
415 ظ 

- م - 


مراعاة الخلاف: 4١# 4١7‏ 4679 
5854 5:08 ا كه؛ _ /اهغ 
المضلحة المرسلة: 7:214218” د 
ه.: - 5١"‏ 

"١ 78 المعرفة:‎ 

6١04  ؟7': المفهرم:‎ 

8٠١ا/‎  ١"”5 "#"!"! مناط:‎ 

5٠ مناظرة:‎ 


منطق: 557 


المنطوق: 7” 


7١-1١54-6581 المنهج:‎ 


55١ ”١5 ا"‎ 


2 ع 
مدقت 1 
إجارة: *587؟ ‏ 96م الجائحة: "9١‏ ه14" 
إحرام: ؟/ا؟ الجزية: ١١١‏ 
استسقاء: .م4 الجعل : 787 
استلام الركن: 497 العا 00 
ظ الجنائة : 7555 /1ا5؟ 
أضحية : 774 ل #7 ل 51# ْ 
ظ الجنازة: 55؟ 
اعتصار: ١98  ؟ة9ا/ 1٠١‏ 0 
ظ الجهاد: 1١56‏ لاء" 
اساا- 


بيع الغرر: م" ه54 /لاوة؛ 


الحج : 56 أ - "5١‏ ب" 
الحد: 5ع ري لم" _ "6١‏ 


لس 
0 < الحمالة: 1وم 
التجارة: 741١59‏ 61م ل مم 
ظ الحنث: 5/ا؟ 
التحجير : ١م‏ 
١‏ الحوالة: 8#" #44 /الاسم 
التشهد: ه*4؟ 
التفليس: 799 2 1 
00 الإحرام:  :”5‏ 464 الخطبة: 84 - 9م 15١ 55٠١‏ 
الخلع : 5" 


404-١491١54 التيمم:‎ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


ه ك هه 


الدعاء: لا44؟ ‏ 48/8 

الدية: "6م .2 

- دية الجرح الخطأ: "/, 

- الدين: /840؟ د 56" 3 384 ل 9ع 


هت ك .هه 


الذكاة: ١٠١١85مه”"‏ 
الذمة: 595 "0١١‏ 58" 
الذمى: 5*5 همه؟ 


ر- 
- الربا: 5947 #امام 

8 الرضاع : خض ”> اررض 
الرعاف: "97" 

9 الركوع : 56" 

- الرهن: 5514-1789-5848 


د ره 


الزكاة: 148 80١‏ 074 كسم 
- اس - 
السلف: 5895 


5 السلم: "5 


501-05 
- الشركة: ه١٠"‏ "84" 
- شركة الأبدان: 5١85‏ ه١٠١‏ 
الشغار: م4 7 4ه 4‏ 497 


الشفعة: ل/ا5 2 1١55‏ و١8‏ ١ل”م‏ 
الشهادة: #8411١44‏ 


عم أ 
الصدافق: ١؟١‏ 
الصدقة: 0/٠‏ ل ك"؟ 5/6١‏ 
الصرورة: 55٠‏ ظ 
الصلاة: 88م ١57"‏ 


الصلح : 5" _ “مم5 5348 /؟ 
الصوم: "51١‏ 

ض - 
الضحايا: 5/ا _ 3:9" 


الضمانت: 69 ل 75م” ل ممم 


تاطءت 


5117 2 "95 2 1١95 : الطلاف‎ 


الطهارة: ١15؟‏ 
الطواف: 1١5٠‏ 757187 


نت ات 


الظهار: ؟"” 

- ع - 
العارية: "٠١" "٠1١‏ 
العتق: 58" 2 
العدة: . 
عدة الوفاة: 869" ١56٠١‏ 
العقيقة: ١9١‏ 
العمرة: 8457 "اه 
العهدة: 69" 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


الغرر: لا٠" ‏ 08" المحاصة: "١ "١١‏ 
د "العمل ارم ل 7" - المحيض: 709 
سس 0 - المساقاة: 9؟ 451 454 
- المضمضة: ه؟"؟ 
- ف - م المقازسة: 85 
الفدية: ”99 الميراث: 58-54" ”"65١‏ ما" 
ق- - ن - 
القاعدة الفقهية: 5٠١٠9‏ - الناض: 65" 
النافلة: 5"؟ ‏ هه" 
القبلة: 545ه 
النذر: 5 م7 مم 
98 القَذْف : 244 0 الضياتب: 6م 
8 الفراض: 59-58-؟”1597- 975" السرتة ٠.‏ سوسس 
1.4 2020202030300 | النكاح: 154 ها" 404-788 
القسامة: لام النية: 547 54 
القسمة: 117" دده 
القضاء: 5ة" _  """‏ 1/8" الهبة: ٠لا‏ م179 144-198 
- القود: لام د انييف حقى لاما 
- ك - مك 
د الكراء: ١4م‏ - 4478م الل ساد له 


الرديعة: 560-54" ١1ل‏ 
الورصية: 854 - /ا١7‏ - /7410 45م 
الوضوء: 4ه "5 

اليمين: 46 555 


الكفارة: 3١451‏ 8785ل 
06 


اللقطة: 94" 45ه 


المنهج الاجتهادي لان رشد 65 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


المفاهيم الصفحة الهوامش التي شرحت بها 


ف 
اه 


القواعد الأصولية 


القران في التمر. 
القرين 


0” 


0 
0-00 
60) 


لديل 


القذف 2 


القاعدة الفقهية 


كن 


200 


غائص 


١ ١7/ 


(010) 


العهدة 


نكن 


0» 


العدرة 


حل 


(010) 


فيه 
00 


العلة 


|٠”مه‎ _ ١!م#‎ 


العذرة 


3 


الظهار 
الظهر 


18 


فر 
)01( 


513 


الصرورة 


556١ "5٠ 


(010) 
(0 
0 


الصائل 
ار 


8 


ه١‎ 


الشنق من الوبل 


١1 1* 


(0 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


الصفحة 


الهوامش التي شرحت بها 


ش المنهج الاجتهادي لابن رشد 


المفاهيم ‏ - الصفحة الهوامش المفاهيم 0-0-0777 الصفحة 230202020 الهوامش التي شرحت بها شرحت بها 


منطق بور روايال: 


لةط! 7011-10 06 10810116 


الهواة 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 02 


فهرس المصادر والمراجع 


ل 
مأك 


4 الأمدي : [علي بن محمدا]ء [ل دما #م0لم]: 1 
١‏ الإحكام في أصول الأحكام: تحقيق الدكتور سيد الجميلي . 
ط: [7]. 505١ه/‏ 19485م. دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
5 أجزاء في مجلدين. ظ 
الأسنوي: [عبدالرحيم بن الحسن» جمال الدين]»: [ الالاه/ 137١‏ م]: 
؟ -- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم اميم 
ط: مطبعة التوفيق الأدبية. [د.عث]. 2 
ا الأصفهاني : [محمود بن عبدالرحمن]. ( ةكلاه/ 1959م]: 
ا بيان المختصر: شرح مختصر ابن الحاجب : 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء ط: [19851]1م: جامعة القرى بمكة 
المكرمة . 
* أجزاء في " مجلدات. 
*# الأنصاري: عبدالعليى محمد بن نظام الدين : 
4 0 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: 
ط[١].‏ 1"55هء بولاق بمصر 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


ست سنا سه 


# الباجي: أبو الوليد: [سلميان بن خلف]ء [- 41/4ه/ ١8١1م]:‏ 
2-0 إحكام الفصول في أحكام الأصول: 
تحقيق وتقديم عبدالمجيد تركي . ط: [١1]ء‏ اهم 15م دار الغرب 
الإرسلامي . بيروت د ليثان:: 
5 الحدود في الأصول: 
تحقيق : نزيه حمادء ط: .]١[‏ مؤسسة الزعبي . . بيروت ت لبنانء /1وام. 
»0 - المنهاج في ترتيب الحجاج : 
تحقيق اه تر كي ؛ طَ:: زككء 0 دار الغرب الإسلامي . 
م - سد الذرائع في الشريعة الإسلامية : 
ط: مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى» سنة 05٠5١ه/‏ 1988م. دار الفكر. 
دمشق - سوريا. 
جزء واحد في مجلد واحد. 
0# البيضاوي: عبدالله بن عمر بن محمدء [ 588ه/ 585١م]:‏ 
4 - منهاج الوصول إلى علم الأصول: 
تحقيق سليم شبعانية . ط: [ااء 6ام. دار دانية للطباعة والنشر. دمشق ‏ سوريا. 


3# جعيط : [منحمد بن حمودة بن أحمد]ء [ اهم م1 
٠‏ - منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض تت ظ 
ط: ا ١م‏ مطبعة النهضة بتونس . 
0 جزءان في مجلد واحد: 
َ# حسب الله : علي : ظ 
11ب - التشريع الإسلامي : 
1 اله 7 ا القاهرة» مصر 1 
لل عي 
١‏ - استنباط و من النصوص: 
: [ك]ء 41117١هم/‏ 19910م. دار الجيل» بيروت. 
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2# حلولو: أحمد بن عبدالرحمن بن موسى بن عبدالحق الزليطني القيرواني» [أبو 
العباس]ء [- 89/8ه/ 591١م]:‏ 

: حاشية على شرح التنقيح للقرافي‎ - ٠ 
.م19٠١ ط: المطبعة التونسية بنهح سوق البلاطء‎ 


-- 
2# الخضري: محمدء [ 758١ه]:‏ 
5 - أصول الفقه: ظ ظ 
منشورات دار المعارف للطباعة والنشرء سوسة ‏ تونس» ط: 1488م. 


ل - 


ل الرازي: (محمد بن عمر بن الحسين]» [فخر الدين ]» ل لهم/ 4مم]: 

16 المحصول في علم أصول الفقه : 
دراسة وتحقيق د. طه جابر فياض العلواني؛ ط: [؟1]ء 155ام. مؤسسة 
الرسالة . 
5 أجزاء فى " مجلدات. 


ل الزحيلي : وهبة : 

5 - الفقه الإسلامي وأدلته : 

ط: [54]» 0110000 دار لفكر المعاصر بدمشق سوريا. 
١١‏ جزءا (/ في ١١‏ مجلداً . ْ 

0 0 ظ 

' : البحر المحيط في أصول الفقه‎ - ١١ 

ظ ط: [؟]؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 7١5١ه/؟199م.‏ 
تيقري : ١‏ . عمر سليمان الأشير . ومراجعة: د. بسار أبو غدة ود. محمد 
سليمان د 

| 5 أجزاء فى 5 مجلدات. 

2# الزنجانى: محمود بن أحمد: [شهاب الدين]» [ 565ه/ 1568م]: 

: تخربيج الفروع على الأصول‎ - ١48 
.م1981؟/ه١14٠07 تحقيق: د. محمد أديب صالح. ط: [5]» مؤسسة الرسالة»‎ 


"5 


"5 


5 


010 


"6 


تحن - 


السعدي: عبدالحكيم عبدالرحمن أسعد: 


مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: 

ط: [١]ء‏ 495١ه/19856م.‏ 

دار البشائر الإسلامية. بيروت - لبنان. 
السليماني: عبدالسلام: . 

الاجتهاد في الفقه الإسلامي : ضوابطه ومستقبله : 
ط: /1419١1ه/1945م.‏ 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 


5108 
64م ]: 
الموافقات : 


ط: دار المعرفة. بيروت - لبنان. [د.ءت]. 

5 أجزاء في 4 مجلدات. 

الشريف التلمساني : [دمد بن أحمد بن غلي الإدريسي الحسني]» [ ١لالاه/‏ 
ااا م]: 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على ا 

ط: [١]ء‏ 55”"١ه.‏ 

المطبعة الأهلية بنهج الديوان ‏ تونس. ‏ 


آي 


تعليل الأحكام : 
'ط: 14417م» مطبعة الأزهر بمصر. 
المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه : 
ط: 188ه/1954م. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت - لبنان. 


الشوكاني : [(محمد بن علي بن ميحملك !لت م/م مم ]: 


إرشاد الفحول إلى تحقيق يق الحق من علم الأصول: 


ط: دار الفكر. [د.ت]. 
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524 
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الشيرازي: إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشافعي: [جمال الدين» أبو إسحاق]ء 
[ 5/اةه/ *41١ام]:‏ 


اللمع في أصول الفقه : 
ط: .]١[‏ ١475١ه/١0٠10م.‏ دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 


ل ص - 


صدر الشريعة : [عبيدالله بن مسعود]ء [ 41لاه// 145م]: 


ط: ,.]١[‏ :7؟7١هيء‏ المطبعة الخيرية. 
- ع - 
العبادي : أحمد بن قاسم: [- ؟391ه/ 1984م]: ‏ 
ط: 1589ه/1877م2 بولاق ‏ مصر. 
5 أجزاء في 4 مجلدات. 
عبدالعلي : محمد بن نظام الدين الأنصاري الكنوي: [ 58؟١١ه/‏ ١٠181م]:‏ 
مع مسلم الثبوت لمحب الله بن عبدالشكور البهاري [- 9١١١ه/‏ 8١17م]:‏ 
مع المستصفى في علم الأصول لحجة الإسلام الغزالي . 
ط: [؟7]» نسخة مصورة بالأوفست لدار الكتب العلمية. ٠‏ بيروت [10١ه/‏ 
“1987م ]ء عن ط: ,.]١[‏ بولاق» مصر. ظ 
ج: [1]. [؟7"ام]ء ج: [1]ء [1874م]. 
العلوي الشنقيطي ؟[عبدالله بن إبراهيم ]» [ل ه*1اهم ١٠مىام]:‏ 
ط: وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. [د.ت]ء جزءان في 


جلدين. 
الغزالى : أبو حامد: [محمد بن محمد]ء حجحجة الإسلام : _- © هم 
١١١م]:‏ 


م سد انيه ط: »]١[‏ 1ه /١1ل!اوام.‏ مطبعة الإرشاد. بغداد . 


2315 


1ت 


5 


1 


ا 5 
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م 
أ ط: جديدة بالأوفست. دار صادر بيروت ‏ لبنان». عن الطبعة ]١[‏ 


| بالأميرية. 


بولاق - مصر 74١ه.‏ جزءان في مجلدين. 


ب ط: [؟], 50#١ه/1988م.‏ دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 


« 


فق - 


القرافي: [شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي]» [- 184ه/ 
6م ]: 


شرح تنقيح الأصول في اختصار المحصول في الأصول: 


أ ط: 158ه/١٠191م.‏ المطبعة التونسية بنهج سوق البلاط ‏ تونس . 
ب ط: »]١[‏ #/91امء شركة الطباعة الفئية المتحدة» مصرء جزء ١‏ في مجلد 
.١‏ 
الفروق : 
ط: دار المعرفة» بيروت - لبنان» [د.ت]. 
4 أجزاء في 5 مجلدات. 
ابن القصار البغدادي : [ علي بن عمر المالكي]؛ ل 1ه ]: 
مقدمة في أصول فقه: الزمام مالك : 
تقديم وتحقيق حمزة أبو فارس وعبدالسلام د ناجي. منشورات 18104 
مالطة» 1995م. 
ابن قيم الجوزية: [شمس الدين أبي عبدالله محمد بن بي بكرا. [ ١هلاه/‏ 


00 


د حي عقي ان اسيك ط: [د.ت]. 
4 اجا فون 5 مجلدات. ‏ 


لكات 


الكورتي. [طه بن أحمد بن محمد بن بن قاسم]ء 1 *اه/م 1م ]: 


تحقيق وتعليق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل . 
ط: [1] 408١ه/1988م.‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة . 
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1 
محمد تقي الحكيم : 
الأصول العامة للفقه المقارن: مدخل إلى دراسة الفقه المقارن: 
ط: [؟]. 19174م. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 
محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله : 
إيصال السالك في أصول الإمام مالك : ظ 
ط: 1"45١هء‏ المطبعة التونسية نهج سوق البلاط عدد 617 بتونس . 
المشاط: [حسن بن محمداء [- 799١ه]:‏ 
الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة : 
دراسة وتحقيق الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. ط: [5؟]. ١١4١ه/‏ 
ام. دار الغرب الإسلامي. بيروت - لبنان. 


؟" - كتب البيبليوغرافيا 


كك 
حاجي خليفة: المولى مصطفى بن عبدالله القسنطيني الرومي الحنفي» [-/51١٠ه/‏ /191١م]‏ : 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
أ ط: دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان. [د 56 
4 أجزاء في 4 مجلدات. 
ب ط: دار الفكرء 017٠5١ه/1987م.‏ 
حسن حسني عبدالوهاب: ل 784١ه/‏ 1954م]: 
كتاب العمر: في المصنفات والمؤلفين التونسيين : 
مراجعة وإكمال محمد العروسي المطوي وبشير البكوش. ط: [١]؛‏ ٠199م,‏ بالاشتراك 
بين : بيت الحكمة بتونس ودار الغرب الإسلامي ببيروت . جزءان في مجلدين . 
اك < 


كارل بروكلمان: 

تاريخ الأدب العربي : 

نقله إلى العربية: د. عبدالحليم النجار. 
ط: [؟]ء دار المعارف بمصر ١195ام.‏ 
ه أجزاء في © مجلدات. 
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ةا 9 


5 


غ5 


0 


4 - 
ط: بالأوفست. دار إحياء التراث العربى. بيروت - لبنان. [د.ت]. 


ميكلوش موراني : 
دراسات في مصادر الفقه المالكى : 


نقله الي العربية: دذ. سعيدك بحيري ود. صابر عبدالجليل ومحمود شاد 


ط: [1]ء 4 ه/1988م. دار الغرب الإسلامى. روت ند ليثان , 


"7 كتنب التراجم 

58 
الأصبهاني : | اليد بن عبدذالله ]. 0 هم م4" ١‏ ام]: 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 
ط: [؟1]. 14807١ه/19517م.‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان . 
٠‏ أجزاء فى ٠‏ مجلدات . 
أتقوئة كريسون: ٠‏ 
ديكارت : ترجمة تيسير شيخ الأرض : 
ط: دار بيروت للطباعة والنشر 1985م. 


به سيا عه 


ابن بشكوال : 0 القاسم خلف بن عبدالملك]؛ [ 8/اهها «118م]: 


الصلة : ظ 

طبع في مدينة مجريت: بمطبع روخس سنة 1847م واكام 

جزءان في مجلدين . 

البغدادي: [إسماعيل باشاء. محمد م ار مسلم عباتي [ و*8اها/ 


: 5ام): | 
إيضاح المكنون في الذيل ل كشف الفلنون عن 5 الكتب والفنون: 


تصحيح .: : محمد شرف الدين بالتقايا. ظُ: وكالة المعارف الجليلة» إسطنبول 


16ام. 


هدية العار فين . 


عن طبعة إسطمبول سنة ١16م.‏ جزءان في مجلدين . 
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اتتبكني : أحمد بابا: [ 0 ام]: 


1 ط: 1 18م بهامش الديياج لابن فرحون. در 


- ط : كلية الدعوة بطرايلس : إشراف وتقديم عبدالحميد عبدالله لتك طُ: 
[1].» 648ام. 

2 5 
ابن حجر العسقلاني : [شهاب الدين أد بي الفضل أخمد بن علي ا. أ 8ه/ 
4 ام]: 


تهذيب التهذيب : 


ط: .]١[‏ 955١اه»؛‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند 
كروي سيور أنان اللاقو. صما 17 مجلدا: | 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة: 2 

ط: »]١[‏ 49*١ه.‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة فى الهند ببلدة 
حيدر آباد الدكن . ١‏ 

4 أجزاء في 4 مجلدات. ظ 

الحميدي: محمد بن فتوح: [أبو عبدالله]» [ 448ه/ 98١1م]:‏ 

جذوة المقتبس : 

تصحيح وتحقيق محمد بن تاويت الطنجي . ط: مكتية الخانجي بمصر [د.ت]. 
ابن خلكان: [أحمد بن محمد» شمس الدين أبو العباس]» [ ١54ه/‏ 12587م]: 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان : 

ط: :1١[‏ مطبعة السعادة بمصر 51 ١ه‏ /1958م. 

5 أجزاء . 

هلاه هأ 4 ١م]:‏ 

فهرسة ما رواه عن شيوخه: 

ط: [؟]» طبعة جديدة منقحة عن أصل محفوظ في خزانة الأسكوريال 85١١ه/‏ 
1537م. 


2 المنهج الاجتهادي لابن رشد 


ات 


2002# الدباغ: [أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الأنصاري الأسدي]. [ 5419ه/ 
3ام]: 

5ه - معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: 

تحقيق وتعليق : محمد ماضور . 

الناشر: المكتبة العتيقة بتونس ومكتبة الخانئجى بمصر. [د.ءت]. 

؛ أجزاء في 4 مجلدات. ١‏ 


2 


2# الذهبيىي: محمد بن أحمد: [شمس الدين» أبو عبدالله]. [ 58لاه/ 1*54م]: 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 
تحقيق على محمد البجاوي. ط: »]١[‏ 1557م دار إحياء الكتب العربية لعيسى 


البابى الحلبى وشركاه. 
ع أجزاء فى 5 مجلدات. 


حت 
4 الرازي: ابن أبي حاتم: [أبو محمد بن عبدالرحمن]» [- /1؟ه]: 
4 - الجرح والتعديل : 
ط: [1]. “لاه /561و1ام. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الذكة دن الهنك: 
أجزاء في 8 مجلدات . 


: الزرركليى: خير الدين‎ ١ 
الأعلام:‎ - 4 
أ ط: [/ا]» 1985م. دار العلم للملايين» بيروت - لبنان.‎ 
. م أجزاء فى 8 مجلدات‎ 
ب د ط: [3]ء 4م دار العلم للملايين» بيروت - لبنان.‎ 
.4 م أجزاء في 68 مجلدات مع ملحق في الجزء‎ 
ظ ظ ظ اسن سه‎ ْ 
م]:‎ 117١ السبكي : [عبدالوهاب بن علي]ء [ الالاه/‎ 4# 
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طبقات الشافعية الكبرى : 

تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو. ط: 19354م2 مطبعة 
عيسى البابي الحلبيى وشركاه. القاهرة. 

٠‏ أجزاء في ٠١‏ مجلدات. 

السخاوي: [شمس الدين محمد بن عبدالرحمن]. [ ؟٠١5ه/‏ /1491١م]:‏ 

الضوء اللامع لأهلن القرن التاسع : 

أ ط: هه١ه.‏ مكتبة القدسي بالقاهرة» مصر. 

5 جزءا في ١١‏ مجلدا. 

ب ط: دار مكتبة الحياة» بيروت - لبئنان. [د.ءت]. 

جزءاً فى " مجلدات . 

سزكين : فؤاد: 

تاريخ التراث العربي : 

نقله إلى العربية: د. محمود فهمى حجازيء وراجعه: د. عرفة مصطفى 
ود .سعيد عبدالرحيم. ط: 4ه /198م. إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

5 جزءاً في 1 مجلداً. 


ابن سعد: [محمد بن سعد كاتب الواقدي]: [ ٠*؟ه/‏ 8148م]: 
الطبقات الكبرى: 

ط: /الاااه الاهوام, 1ام. دار بيروت للطباعة والنشر ودار صادر. 
4 أجزاء في 8 مجلدات. 


السيوطي : [جلال الدين عبدالرحمن]؛ [- ١١ؤه/‏ 8١6١م]:‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: »]١[‏ 184١ه/1958م.‏ دار إحياء الكتب 
العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 

جزءان في مجلدين . 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: ,1١[‏ 47١ه‏ /19519م. دار إحياء الكتب 
العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 

جزءان في مجلدين . 


55 


5 


53 
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3 


00ء عاو د 
الشنقيطي : [أحمد بن الأمين]: [- ١7١ه/‏ *191م]: 


الوسيط في تراجم أدباء شنقيط : 


ط: [1؟1]» مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة الوحدة العربية بالدار البيضاء ١٠78١ه/١1951م.‏ 
الشيرازي: إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشافعي: [جمال الدين» أبو إسحاق]» 
[ 5/اةه/ ١ام]:‏ 
طبقات الفقهاء : 
تحقيق وتقديم الدكتور إحسان عباس . دار الرائد العربي. بيروت - لبئان. ط: 
["]. ١50١ه/41ؤام.‏ 
من 
الضبي : [أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة]؛ [ 9ؤههم/م ٠3‏ 1ام]: 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس : 
طبع في مدينة مجريط بمطبع روخس سنة 1884١م.‏ 
جزء ١‏ في مجلد .١‏ 


ده 
ابن عاشور: [محمد الفاضل]» [- ٠9١ه/‏ ١1910م]:‏ 
أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي : 
ط: مركز التشيز الجامعي 0م 
عباس : راوية عبدالمنعم : 
ديكارت أو الفلسفة العقلية : 
ط: 1989م. دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية ‏ مصر . 
ابن عبدالبر: [أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد]ء [- ”557ه/ ١/ا١1م]:‏ 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء : 
ط: ٠8*١ه.‏ مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر. الناشر مكتبة القدسي 
بالقاهرة . 
ابن عبدالسلام: [محمد الأموي]: [ بعد لاؤلاه/ بعد 196م]: 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب : 
دراسة وتحقيق د. حمزة أبو فارس ود. محمد أبو الأجفان. ط: دار الحكمة 


للطباعة والنشر والتوزيع. طرابلس - ليبيا 1995م. 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 2 


2# ابن عذاري المراكشي: [محمد بن محمدء أبو عبدالله]» [ نحو 596ه/ نحو 
6مام]: ١‏ 
7 0 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: 
أ ط: .]١[‏ /1971١م.‏ دار الثقافة لبئان» تحقيق ومراجعة: ج. سس . كولان وإ. 
ليفي بروفنسال. 
5 أجزاء في 4 مجلدات. 
ب ط: 1988م. دار الغرب الإسلامي ودار الثقافة بالدار البيضاء . 
تعليق د. إحسان عباس . 
ن أجزاء في ه مجلدات . 
2 أبو العربس: [محمد بن كمرك التميمي]. [_ م#مملامع 6م : 
74 - طبقات علماء إفريقية وتونس : 
نشر محمد بن أبي شنب . الجزائر. ”1ه /1914م. 
4 ابن العماد الحنبلي: [عبدالحي بن أحمداء [أبو الفلاح]ء [- 89١٠اه/‏ 1117/9م]: 
ه/ا د شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 
متكنووات نان الآفاق الحديدة + بيزوك ب لبنان: 3 ا" 
6 أجزاء . 


اله 


4 ابن فرحون: [برهان الدين إبراهيم بن علي]؛ [ 49لاه/ 191 م]: 

5 - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : 
أ ط: [1]. 779١ه.‏ مطبعة السعادة بمصر. جزء ١‏ في مجلد .١‏ 
لخ ل دار التراث بمصر. تحقيق الأحمدي أبو النور. [د.ءت]. جزءان في 
مجلدين . 

4# ابن الفرضى : [عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي الحافظ» أبو الوليد]؛ [ 
5ه/ 1م 

- تاريخ علماء الأندلس: 
أ طبع في مدينة مجريط بمطبع المعروف بلاغرنلدة سنة ١1491م»‏ جزءان في 
مجلدين . 
ىب ط: مكتب نشر الثقافة الإسلامية للسيد عزت العطار الحسيني» “اهم 
5ام. جزءان في مجلدين. 
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1004 


م 


00 


فق - 


ابن القاضي : [أبي العباس أحمد]: [ 78١٠١ه/‏ 1515م]: 

درّة الحجال في أسماء الرجال: 

تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة . 
مطبعة السنة المحمدية ٠191م‏ ١19171م.‏ 

القاضي: [عياض]: [- 244ه/ 49١1م]:‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 

أ ط: دار مكتبة الحياة ببيروت ودار مكتبة الفكر بطرابلس - ليبياء /741١ه/‏ 
/151م. 

ه أجزاء في ” مجلدات. تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود. 

ب ط: [7], 1958م. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط» المغرب. 
تعليق وتقديم وتحقيق : محمد بن تاويت الطنجي . 

6 أجزاء فى 8 مجلدات . 

الغنية : [فهرسة شيوخه] : ظ 

دراسة وتحقيق د. محمد بن عبدالكريم. ط: .191/8 الدار العربية للكتاب . 

ابن قتيبة: [أبو محمد عبدالله بن مسلم]ء [ 5لااه/ 889م]: 

المعارف : 

تحقيق وتقديم د. ثروت عكاشة.» مطبعة دار الكتب. مصر ٠195١م.‏ 


القرافىي: [بدر الدين]» [- 45هه/ 1677م]: 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج : 

تحقيق وتقديم أحمد الشتيويء» ط: ,]١[‏ “40١ه/1987م.‏ دار الغرب 
الإسلامي. عزون لكان 

القنوجي : [صديق بن حسن]. [ /ا.*لاه/م 4م ]: 

الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: أعده للطبع ووضع فهارسه: عبدالجبار 
ذكار. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي . دمشق ٠‏ 1ام. 


االو ل 0 


:8م 


5م 


/اى/ 


8/4 


44 


0 


ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير [أبو الفداء]ء [- 4لالاه/ #/13م] : 
البداية والنهاية : 
ط: [١]ء‏ 1955م. مكتبة المعارف ببيروت ومكتبة النصر بالرياض . 
4 جزءاً فى /ا مجلدات . 
ل 
اللكنوي: محمد بن عبدالحي: [أبو الحسنات]» [- 4٠*١ه/‏ /1841م]: 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية : 
تصحيح وتعليق محمد بدر الدين أو فراس النعساني . ط: [1]ل» 1315م . مطبعة 


السعادة بالقاهرة ‏ مصر 
م 


أ ط: .]١[‏ ١198١م.‏ مكتبة النهضة المصرية. 

ب ط: *40١ه/*198م.‏ دار الغرب الإسلامي . 

تحقيق الأستاذ بشير البكوش ومراجعة الأستاذ محمد العروسي المطوي. 
* أجزاء في " مجلدات. 

محفوظ: محمد: 


تراجم المؤلفين التونسيين: 


ط: »]١[‏ 1487م. دار الغرب الإسلامي بيروت - لبنان. 

هه أجزاء فى © مجلدات . 

مخلوف : امي بن محمد]ء [ ٠5*١ه/‏ ١195م]:‏ 

شحرة النور الزكية : 

ط: دار الفكرء [د.ءت]. 

جزء واحد فى مجلد واحد. 

ابن مريم: اجيف لجمون اد أبو عبدالله]. [ بعد 4١١٠هم/‏ بعد 
8 مم ]: 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان: 

ط: ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر 19485م. 
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ل 


المقري: [أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى شهاب الدين]. [ ١؛4١٠هم/م‏ 


:]ما15١‎ 

أزهار الرياض : 

ط: صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات العربية 
المتحدة 4م /191/8ام. ظ 

إن أجزاء في “ مجلدات . 


ل 


النباهي: علي بن عبدالله المالقي: [أبو الحسن]؛ [ بعد عام ”الاه/ بعد عام 
م]: 

تاريخ قضاة الأندلس: 

أو كتاب المرقبة العليا في من يستحق القضاء والفتيا: نشر !. ليفي بروفنسال. 
ط: [١]ء‏ مم. دار الكتاب المصري . القاهرة. ١‏ 

جزء واحد في مجلد واحد. 

ابن النديم: محمد بن إسحاق: [أبو الفرج]. [ 86"ه/ /ا4 ١٠١م]:‏ 

الفهرست : 

الي اريم د 1 

جزء واحد فى مجلد واحد. 


ء. ل سه 


الوزير السراج: [أبو عبدالله محمد بن محمد الأندلسي]», [ 49١١ه/‏ 
"لاا م]: 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية : 


6ام. ظ 

م أجزاء فى " مجلدات . 

ابن أبي الوفاء : [محبي الدين أبيى محمد عبدالقادر] [ هلالاه/ 10/8 م]: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية : 


5 [1] ممظطعة مجلس ؤاث:ةالمعارت النظافية الكاقنة:تالهنت بمشروسة يدن اناد 
الدكن» سنة #7اه. ظ 


جزءان فى مجلد :واحد 5 


١0 


كه 


 5ا/‎ 


16 


ق23 


اليافعي : [أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي]ء [ 8كلاه/ /1151ام]: 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: 

ط:[1]. ٠99اه/١لاوام‏ . منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. تروت لنان: 
و أجزاء في 4 مجلدات. 


- كتب تفسير القرآن العظيم 
جه ل اه 
السيوطي : [جلال الدين عبدالرحمن]؛ [ ١51ه/‏ 8١15١م]:‏ 
الإتقان في علوم القرآن : [ 
ط: دار الفكر, نيزوت د لمثان: زد.تث]. 
- ع - 
ابن العربي: [أبو بكر محمد بن عبدالله]. [- 47ده/ 548١1م]:‏ 


تحقيق علي محمد البجاوي» ط: [١]؛‏ 8/ا8١ه‏ /1908م. دار إحياء الكتب 


العربية ‏ البابي الحلبي وشركاه - مصر. 
5 أجزاء فى 4 مجلدات. 

قت 
القرطبي: [أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري]؛ [ الاكه/ /179م]: 
الجامع لأحكام القرآن : 
طبعة مصورة بالأوفست عن طبعة دار الكتب: نشر دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة لك الوا 
و" جزءا 2 و" تدان 

كتب الثقافة العامة 
سا لم 


أبن بدران الدمشقى : [عبدالقادر بن أحمد] : 


0 المنهج الاجتهادي لابن رشد 


00 


و16 


2 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 


تقديم أسامة عبدالكريم الرفاعي» ط: ٠198م»2‏ مؤسسة دار العلوم ببيروت - 
لبنان . 
- ح - 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : 
مل: [١]ء‏ 95"١ه.‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
- خ- 
ابن خلدون: [عبدالرحمن بن محمد» ولي الدين» أبنو زيد]. [ 8١8ها‏ 
5 ام]: 
المقدمة : 
ط: دار العودة» بيروت - لبئان. [د.ءت]. 
5 2 95 
ابن عاشور: [محمد الفاضل]: [ ٠9*١ه/‏ ١/ا19ام]:‏ 
المحاضرات المغاربيات : 
أ ط: 844١ه/1914م.‏ الدار التونسية للنشر. 


ومضات فكر: 


ط: الدار العربية للكتاب. جزءان في مجلدين : 


- ج [1]: ط: ١ام.‏ 
- ج [؟1]: ط: 185ام. 

ان له 
المجذوب : [عبدالعزيز]: 


6 - الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية : 


ط: [1]: 1986م. الدار التونسية للنشر. 


ا 
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النووي: [أبو زكرياء يحيى بن شرف]: [ 5ل/ااه/ /ا/1171م]: 
المجموع شرح المهذب : 
مطبوع مع فتح العزيز للرافعي. إدارة الطباعة المنيرية . 


-5 2 


الوافي المهدي : 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : نشأته وتطووة والتعريف به: 

ط: 0 5 ١١ه/1985م.‏ دار الثقافة بالدار البيضاء ‏ المغرب. 

ولي الله الدهلوي: [أحمد بن عبدالرحيم]؛ [- 15١١ه/‏ ا 

الرنصاف في بيان سبب الاختلاف: 

تعليق ومراجعة: عبدالفتاح أبو غدة: ط: [7]» 948١ه‏ /1919/8م. دار النفائس . 


بيروت - لبنان. 
الحياة الثقافية : ٠‏ 


مجلة شهرية تصدرها وزارة الثقافة 006 التونسية .. 0 
العدد 1 : "ل السنة: /ا”؟. جوان ؟١٠5م. ٠‏ 


-ع- 


- عالم الفكر : 
مجلة دورية محكمة.» تصدر عن الموادن الوطني للثقافة والفنون والآداب 


العدد: 2١‏ أورت - مجم 55 


محلة البحوث الفقهية المعاصرة: 


منجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي : 
أ العدد الخامس عشرء السنة الرابعق» 7١841١ه.‏ 


ب - العدد الثانى والعشرونء السنة السادسة: 8١4١ه.‏ 
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«+ 
١1 


١١6 


مجلة معهد المخطوطات العربية: 


دورية ثقافية تصدر عن معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية . 


عدد: ذي القعدة: 8لا«١ه/‏ ماي 1969١م.‏ 

مجلة ندوة الإمام مالك» إمام دار الهجرة : 

دورية صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

العدد الصادر بتاريخ : جمادى الثانية ٠٠4١هء‏ أفريل ٠198م‏ بمناسبة انعقاد هذه 
الندوة بمدينة فاس. مطبعة فضالة» المغرب. 

” أجزاء في " مجلدات . 


الهداية : 

دورية صادرة عن المجلس الإسلامى الأعلى بتونس : 

العدد السادسء؛ السنة /١١ا.‏ ذو القعدة وذو الحجة "١54١اه/‏ ماي جوان 
17م. ا 


ات 


أبادي : [أبو الطيب محمد شمس الحق]. [ بعد ٠*اهم/‏ بعد 5م ]: 


عون المعبود : شرح سئن أبي داود : ظ 

ضبط وتحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. ط: [؟]: 7484١1هم/1958م.‏ الناشر 
المكعبة التبلفية بالمدينة المتورة: 

. جز ” في 6 مجلدات‎ ١ ١: 

السعادات]ء > ا ا 

النهاية في غريب الحديث والأثر : 


ش تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمد محمد الطناجي. ط: [١]ء‏ +م"اه/ 


1555م. “فطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر . 


ه أجزاء في © مجلدات . 


هت سنا -سه 


سيج سح 110707002000701 


الباجي : أبو الوليد [سليمان بن خلف]ء [ 95ئه/ ١8١1م]:‏ 
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57 - المنتقى: شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أ 
ط: .]١[‏ 7”#١ه.‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. 


2# البيهقي : الريك عدي لحي على ل مهغئهم 55١1ام]:‏ 

: السنن الكبرى‎ - ٠١ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. سنة‎ »]١[ ط:‎ 
15ه.‎ 
مجلدات.‎ ٠١ أجزاء فى‎ ٠ 


- از سه 
95 ابن وفك الجد : [أ, بو الوليد قري يدن بن امد | > _ هه 5 ١م)]:‏ 
١١6‏ 5 من المقدمات :. 
تحقيق الدكتور المختار التليلي. ط : »]١[‏ وم دار الفرقان بالأردن. 


جزء ا فى مجلد واحد. 


300 
4# الزرقانى: [محمد بن عبدالباقى بن يوسف بن أحمد]ء [- ؟77١١ه/‏ ١٠7١م]:‏ 
48 شرح على موطأ الإمام مالك : 

ط: دار الفكر ١50١ه/1981م.‏ 

3 أجزاء فى 4 مجلدات. 


247 السباعي : [مصطفى] : 
٠‏ - السنة ومكانتها في التشريع : 
: [7]ء هلاوام. المكتب الإسلامي. بيروت - لبنان. 
0 السيوطي : [جلال الدين عبدالرحمن]. [- ١١3ه/‏ 8١16ام]:‏ 
١‏ - تدريب الراوي: 
الف 0ن لالس العطيية القيررة مجبالنة هوه كود فى لد 

وانعل. 
ب ط: 08١5١اه/1949م.‏ تحقيق وتعليق د. أحمد عمر هاشم. دار الكتاب 
العربي . بيروت - لبنان. جزءان في مجلدين . 


١7" 


يفيل 


١" 


2 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


- ش - ظ 
الشوكاني: [محمد بن علي بن محمداء [ ١6١١ه/‏ 1875م]: 
ط: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» [د.ءت]. 
6 أجزاء فى 54 مجلدات. 


00-7 
ابن عبدالبر: [أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد]ء [ 457ه/ ١/ا١٠١م]:‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 
تحقيق سعيد أعراب. ط: 1895١ه/1905م.‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب . 
5 جزءاً في 5 مجلداً. 
ابن العربي: [أبو بكر محمد بن عبدالله]ء [- *4هه/ 44١١م]:‏ 
القبس في شرح موطأ ابن أنس : 
تحقيق أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري. ط: .]١[‏ 419١ه/‏ 
4م دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 
5 أجزاء في 4 مجلدات. 


ت قم 


القسطلاني: [أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن محمد]ء [ *1ؤه/ /ا161ام]: 


26" 2 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : 


د 


ط: [5]» 4٠١ه.‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ‏ مصر. 
لشن بالأوففيتك: لدان ضاذق» يروف لينات» 
٠‏ أجزاء فى ٠١‏ مجلدات. 


1-7 


مالك بن أنس: [- 1/94١ه/‏ 36لام]: 


عت 2 الموطأ : قطعة منه برواية ابن زياد : 


بيروت - لبنان. 
جزء واحد في مجلد واحد. 
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1 - الموطأ: 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقيى. ط: ١/1١1ه/١1981م.‏ دار إحياء الكتب العربية 
لعيسى البابي الحلبي وشركاه. جزءان في مجلدين. 

6 - الموطأ: برواية يحيى بن يحبى الليثى : 
شرح وتعليق أحمد راتب عرموش. ط: :]١[‏ ١191م.‏ دار النفائس 


/ - كتب الفقه الحنفى 


ل 
2 ابن عابدين: [محمد أمين]» [- ٠5‏ *اه/ 1889م]: 
ال - رد المحتار على الدر المختار : 

ط: »]١[‏ دار الطباعة المصرية؛» سنة 11/7١ه.‏ 


د 


4 الكاساني: [علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي]؛ [ /ا41هه/ ١91١١م]:‏ 
رد 2 بدائع الصنائع : 

ط: [؟2|]. 5ه /4/اوام دار الكتاب العربي ؛ ا 

/ا أجزاء في 4 مجلدات . 


- م - 
المرغينانى: [على بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني]: [ 9هه/ 11917م]: 
3١‏ الهداية: 5 بداية الميتدىء : 

ط: المكتبة الإسلامية. [د.ءت]. 

3 أجزاء في مجلدين . 


1 
ل آل مبارك : عبدالغزيز حمد: 
7 - تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك : 
تحفيق الشيخ محمد الشيباني: ط: [1]» /1 ١ه‏ /1985م. دار الغرب 
الإسلامي يروت لمنان: 


2ه المنهج الاجتهادي لابن رشد 
ةلدات 
2 ابن عبدالله : عبدالعزيز: 
١٠“‏ - معلمة الفقه المالكي : 
ط: .]١[‏ اه /1987م. دار الغرب الإسلامى. 
جرء واحد فى ميجلد واحد. 


لاا 


د التسولي : [أبو الحسن على بن عبدالسلام]» [ مه١١اه/‏ 5م]: 
6 - البهجة في شرح التحفة : 
أ ط: 17١ه.‏ المطبعة البهية بحوش قدم, القاهرة. جزءان في مجلدين . 
ب ط: [5]. ٠لا"اله/١1951م.‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
التليلي: المختار بن الطاهر : 
- ابن رشد وكتابه المقدمات : 
ط: »]١[‏ 1988م, الدار العربية للكتاب . 


د ظ 
4# ابن جزي: [أبو القاسم محمد بن أحمد]ء [ ١5لاه/‏ ٠154م]:‏ 
5 - القوانين الفقهية : 
ط : 1988م. الدار العربية للكتاب . 
جزء واحد فى مجلد واحد. 
ابن الجلاب: [أبو القاسم عبيدالله بن الحسين]. 3 هلاه 484م]: 
37 - التفريع : ظ 
دراسة وتحقيق د. حسين بن سالم الدهماني». ط: .]١[‏ ١ه/0ا198م.‏ د 
الغرب الإسلامي بيروت - لبنان. ظ 
جزءان فى مجلدين . 
2 الجيدي : عمر بن عبدالكريم : 
- العرف والعمل في المذهب المالكي ومقهومهما لدى علماء 5 
ط: ٠5‏ 1١ه/1984مء‏ مطبعة فضالة» المحمدية ‏ المغرب. 
64 3 محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 
ط: 19410م. مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء - المغرب . 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 2 


5 
# الحطاب : [أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن].» [ 9654ه/ 18141م]: 
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : 
أ ط: [1], 784"١1ه/١191م.‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 
ب ط: [5؟]» 1978م. دار الفكرء بيروت - لبنان. 
5 أجزاء في ” مجلدات . 


4 الخرشي: محمد بن عبدالله: [أبو عبدالله]؛ [ ١١٠١١ه/‏ ١159م]:‏ 


: شرح على مختصر خليل‎ - 1١ 
- ط: دار صادر بيروت - لبئان» طبعة مصورة بالأوفست عن الطبعة الثانية ببولاق‎ 
مصر سنة /119اه.‎ 
. أجزاء‎ 5 
: د الخليفي : [عبدالعزيز بن صالح]‎ 
: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي : مصطلحاته وأسبايه‎ - 
.م1999/ها١51١5‎ .]١[ ط:‎ 


5-00 


2# الدردير: [أحمد بن محمد بن أحمد]ء [ ١١١١ه/‏ 1856ام]: 
* - الشرح الصغير على أقرب المسالك : 
إخراج وتنسيق وضبط د. مصطفى كمال وصمي. ط: دار المعارف بمصرء 
19[هم. 
5 أجزاء في 4 مجلدات. 
١545‏ شرع الكبير على مختصر خليل : 
ط: [[١اء‏ 4ه/1198م. دار الفكر للطباعة والنشر 5 51 
0 
5 أجزاء فى 4 مجلدات. 
2١‏ الدسوقي: [محمد بن أحمد بن عرفة]» زر ٠؟اه/م‏ 6١51ام]:‏ 
6 - حاشية على الشرح الكبير للدردير : 
ط: .]١[‏ 1598ام. دار الفكرء بيروت - لبنان. 
أجزاء في 54 مجلدات . 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


- 


164 


اتلد " 


16١ 


[( سه 


ابن رشد الجد: [أبو الوليد محمد بن أحمد]ء [ ١5هه/‏ 5؟١1م]:‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة : 

تحقيق الدكتور محمد حجيء ط: [؟]. 408١1ه/1988م,‏ دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت - لبنان. 

"٠‏ جزءاً في ١9‏ مجلداً. 

الفتاوى : 

تقديم وتحقيق: د. المختار التليلي. ط: .]١[‏ / ١ه‏ //41ةام. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت - لبنان. 

“ أجزاء في " مجلدات. ‏ 

المسائل : ظ 


تحقيق د. محمد الحبيب التجكاني»؛ ط: [؟7]» 199م. دار الجيل بيروت - 


ودار الآفاق الجديدة بالمغرب. 

جزءان في مجلدين . 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات : 

أ ط: »]١[‏ مطبعة السعادة بمصر. [د.ءت]» جزءان فى مجلدين. 

ب ط: 1988م. دار الغرب الإسلامي» رك سانا تحقيق الدكتور محمد 
حجي. ج ‏ ط: بالأوفست. مؤسسة الحلبي وشركاه بمصر. [د.ت]. جزءان في 
مجلد واحد. 

ابن رشد الحفيد: [محمد بن أحمد بن محمد]ء [ 98هه/ 98١1م]:‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 

ط: [ه]. دار المعرفة.» ١19م.‏ 

جزءان في مجلدين . 


| الرصاع: [أبو عبدالله محمد الأنصاري]. [ 894ه/ 1489١م]:‏ 


شرح حدود ابن عرفة : 
تحقيق د. محمد أبو الأجفان ود. الطاهر المعموري؛ ط: [1]. 1157م. دار 


65 


 1١ها/‎ 


- ١٠64 


168 


الرهوني: [محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف]ء [ ٠*١١ه/‏ 1816م]: 
حاشية على شرح الزرقاني علي خليل : 
ط: .]1١[‏ 5٠١ه/‏ بولاق ‏ مصر. 
الريسونى : [أحمد]: 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : 
ط: .]١[‏ 1ه 1145م المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 
بيروت - لبنان . 
الزرقاني: [عبدالباقي بن يوسف بن أحمداء [ 99١٠ه/‏ 1544م]: 
شرح العزية : 
ط: 1595م. المكتبة الثقافية. بيروت - لبنان. 
شرح على مختصر خليل بن إسحاق : 
ط: دار الفكر. بيروت - لبنان [د.ءت]. 
6 أجزاء فى 5 مجلدات . 
ابن أبن زيد القيرواني: [- 8175ه/ 995م]: 
الرسالة الفقهية: مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة لأبي عبدالله محمد بن 
منصور بن حمامة المغراوي : 
إعداد وتحقيق: د. الهادي حمو» و3.. محمد أبؤ الأجفان» ط: 2.]١[‏ 5٠5١اه/م‏ 
5ام. دار الغرب الإسلامي, نترواية اح لبثان: 
النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات: 
تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو. ط: [1] دار الغرب الإسلامي؛ بيروت - 
لبنان 1999م. 
١6‏ جزءا في ١6‏ مجلذا. 
سمه 
سحنون: [عبدالسلام بن سعيد التنوخي]ء [ 4٠‏ ؟ه/ ٠86م]:‏ 
المدونة : 
ط: دار الفكرء بيروت - لبنان» "198م. 


؛ أجزاء فى 4 مجلدات. وبهامشها المقدمات الممهدات لابن رشد الجد. 


السنوسي: محمد : 
مل: ©٠١ه.‏ المطبعة الرسمية بتوئس. 


6 


2 


١1١ 


- ١6ا/‎ 


المنهج الاجتهادي لابين رشد 


شس - 
ابن اين [جلال الدين عبدالله بن نجم]ء [ 5١5ه/‏ 1519م]: 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : 

تحقيق د. محمد أبو الأجفان والأستاذ عبدالحفيظ منصور. ط: 01 6هها/ 
6065م . دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

* أجزاء في ” مجلدات . 

الشنقيطي : محمد القلاوي : 

الطليحة : 

ط: [١]ء‏ مصر 119١ه/١1971م.‏ 


7 ص - 
الصاوي: [أحمدء أبو العباس]ء [- ١4؟1١ه/‏ 1858م]: 


بلغة السالك لأقرب المسالك: 


ط؛ #وان الفكر مروت لنات.. [دت]. 
حاشية على الشرح الصغير على أقرب المسالك: 
ط: بهامش الشرح الصغير. [د.ءت]. 
2 
ابن عبدالبر: [أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد]ء [ 457ه/ ١/1١1م]:‏ 
الكافي : ظ 
ط: دار الكتب العلمية. بيروت - لبئان. [د.ءت]. 
العدوي: [علي بن أحمد الصعيدي] [أبو الحسن]ء [- 89١١ه/‏ هلالاام]: 
حاشية على شرح العزية للزرقاني : 
ط: المكتبة الثقافية»؛ بيروت - لبنان» 995١م.‏ 
حاشية على كفاية الطالب الرباني : 
ط: دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. [د.ت]. 
جزءان في مُجلّدين. 
العلمى : [عيسى بن علي الحسني] : 
النوازل : 
تحقيق المجلس العلمي بفاس. ط: 5٠4١ه/1985م.‏ مطبعة فضالة؛ المحمدية 
المعوب»: 


2-6 


- 6 


١و:‎ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


كت قات 
ابن فرحون: [برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم]ء [- 19/اه/ 
/31 م]: 
نبصرة ة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 


ط: َس المعرفة» بيروت ‏ لبئنان» 0 0 المالك في الفتوى 


١ زذدت‎ 


عا قات 


القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي: [ ؟47ه/ ١*١1م]:‏ 

التلقين : ظ 

ط: 199م. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

المعونة على مذهب عالم المدينة : 

تحقيق ودراسة حميش عبدالحق» ط: [1]. 6٠١51١اه/ه9946١م.‏ مكتبة لزار 
مصطفى الباز بمكة المكرمة والرياض . 

* أجزاء فى " مجلدات. 00 


القرافي: [شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي]» [ 584ه/ 


ْ 6ام): 


1و١‎ 


الذخيرة 8: 


أل 30 1 مام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 


جزء واحد في مجلد واحد. 


نادط: »]1١[‏ دار الغرب الإسلامي. بيروت - لبنان» 145ام. تح الامجاد 
الوا ١5‏ جزءاً في ١5‏ معلن!. 


ااا 


كك 


الكشناوي : لأمو: 5 بن حسن]» [كان 55 سنة 5000357 
- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك : 
ط: [13 و البابي الحلبي»؛ القاهرة . زد.ءث]. 
أجزاء في " مجلدات . 


يفن 


١ك‎ 


١ //ا‎ 


يمل 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
- م- 


المازري: [أبو عبدالله محمد التميمى]. ل #5ههم ١4١١م]:‏ 
تحقيق الشيخ ممحمل.ل المختار السلامي . طّ: زا1 لك دار الغرب الإسلامي. بيروست ‏ 
لبنان 19517م. 
محمد أبو زهرة: [- 1944١اه/‏ 19174م]: 
مالك : حياته وعصره» آراؤه وفقهه : 
ط: 15ام. مطبعة الاعتماد بمصر . الناشو : مكتبة الأنجلو المصرية . 
محمد الطالب ابن العلامة حمدون بن الحاج : [أبو عبدال], [ */7١١ه/‏ /14881م] : 
حاشية على شرح متارة على منظومة ابن عاشر: 
طْْ: مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . زد.ت]. 
جزءان فى مجلد واحد. 
المنوفي : حرس برسي مدير سبي جيم ل 9*وها/م 
000 
ط: ا الكتب لمرية ميس بلي الحلبي . وخرطه مصر زد ا 


جزءآن في مجلدين . 
المواق : [أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري]ء [ /4891ه/ 197١م]:‏ 
3 والاخاال لتر لمختصر الخليل: 


[1]. 1ام. دار الفكر . ببروت- لبثاق. ش 


5 أجزاء . 


دوه 


الوتشريسيئ: اب يعدا ل 54١ؤه/م‏ لم1 
المعا . 
ضار ش 
تخريجح جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجي . ط: ١154م.‏ دار الغرب 
١٠‏ جزءاً فى ١‏ مجلداً. 


- 38 


8٠ 


# 
6١ 


ظ المنهج الاجتهادي لابن رشد 


الفاسي: [محمد العابد] : 
فهرس مخطوطات خزانة القرويين بفاس : 
ط: [1]. ٠٠4١1ه/1980م»‏ مطبعة إفريقيا الشرق» الدار البيضاء ‏ المغرب. 
جزءان في مجلدين . 

2015 


الكتاني : [محمد عبدالحي بن عبدالكبير بن محمد لدي الإدريسي]: المعروف 
بعبدالحي الكتاني: [- 787١ه/‏ 1957م]: 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات : 
ل : 55١ه.‏ المطبعة الجديدة بطالعة فاس ‏ المغرب. 
جزءان في مجلدين. . ظ 
2 
المكتنة الأزهرية: 
فهرس المكتية الأزهرية : 
فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة 40/1 14م. مطبعة 


الأزهر 58١ه/1955م.‏ 


لاما 


ه أجزاء في © مجلدات . 


53950 


ل 1 


رن 5-5 الحتبلي : [الحافظ : 0" الفرج 000 ل 520 ال 
القواعد في الفقه 0 ظ ظ 
2 


0 التقعيد 5 ثرها في اختلاف الفقهاء : 
طُ: 11 ١5١ه/١٠٠٠ام‏ دار الصفاء بالجزائر ودار اين حرم سيروت لبان 


ظ جرء واحد فى مجلد واحد. 


- 6+5 


كما 


- ١ما/‎ 


- 84 


000 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


الزرقاء: أحمد: 

شرح القواعد الفقهية: 

تنسيق ومراجعة وتصحيح د. عبدالستار أبو غدة» ط: »]١[‏ 19817م. دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت - لبنان. 

جزء واحد في مجلد واحد. 


دد من هه 
السيوطي: [جلال الدين عبدالرحمن]. [- ١١وه/‏ 8١6ام]:‏ 
الأشباه والنظائر : 
ط: .]١[‏ 187م. دار الكتب العلمية. دنروقة ب لان » 
م- 


المقري : [أبو عبد الله محمد سن محمد بن جونذ المقري]. _ مه /اه/ /اه 1ام]: 


- القواعد: 


تحقيق ودراسة أحمد بن عبدالله بن حميد: ط: معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. [د.ت]. 

المنجور: [أحمد بن علي بن عبدالرحمن, أبو العباس]. [- 996ه/ /18817م]: 
الإسعاف بالطلب: مختصر شرح المنهج المنتخب في قواعد مذهب الإمام مالك: 
جمع واختصار وترتيب أبي القاسم التواتى. مراجعة وتصحيح حمزة أبو فارس 
وعبدالمطلب قنباشة. ط: دار الحكمة بطرابلس - ليبياء 1991م. 


عنت 


ابن نجيم الحنفي: [العلامة زين الدين بن إبراهيم] [ ١1وه/‏ 16+8م]: 


تحقيق وتقديم: محمد مطيع الحافظ. ط: .)]١[‏ 40١ه‏ /198م. دار الفكر 


بدمشق - سوريا. 


وه 


الونشريسي: [أحمد بن يحبى]؛ [- 915ه/ 8١16م]:‏ 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك : 


المنهج الاجتهادي لابن رشد هذه 


دراسة وتحقيق الصادق بن عبدالرحمن الغريانى. ط: [؟1]؛: 19937م. دار الحكمة 
د ع 3 يي 00 


بطرابلس - ليبيا. 
؟ ١‏ - المعاجم وكتب اللغة 
5 
2 الخيد رضا: 
ادا 8 معجم متن اللغة : موسوعة لغوية حديثة : 
ط:: 4ه/1950م. دار مكتبة الحياة؛ بيروات د لننان:: 
ه أجزاء في 8ه مجلدات. 
3# أديب اللجمى والبشير بن سلامة : 
0١‏ - المحيط : و العربية: . 
ل 
به لما هه 
١#‏ بطر س البستاني : _ 1841 م] : 
511١‏ محيط المحيط : 
5-50 
2 التهانوي: محمد بن علي بن علي : [ مهاام/م ه4لاام]: 
5 . كشاف اصطلاحات الفنون: 


قلا 
: | جزءان في مجلدين. | 
00 - ج - 
١‏ الجرجانئ: [على بن محمد بن على]ء [- 815ه/ 111١م]:‏ 
194 - التعريفات : 


ط: 6ام. مكتبة لبنان - بيروت . 


 ١5ا/‎ 


- 6 


- 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


0 الجوهري : ل[إسماعيل بن حماد]ء [ *89ه/ 1م ]1 


الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية : 


تحقيق : 7 يد عبدالغفور عطار. ط: ام دار الكتاب العربى بمصر . 


. أجزاء فى /ا مجلدات‎ ١ 


هك اد 
. الحموي: [شهاب الدين أبو عبدالله ياقرت بن عبدالله]. [- 515ه/ 1119م]: 
معجم البلدان : 
اا : دار الكتاب العربىه؛ بيروت ‏ لبئان. [د.ت] ه أجزاء فى ه 
مجلدات . ْ ١‏ 


ب ط: دار صادر» بيروت - لبئان .١861/‏ 
5008 

الرازي: [محمد بن أبي بكر بن وود ل 55كهم مم1 

مختار الصحاح : ظ 

أ ط: [1]» 19517م. دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

ب ط: 1ه /19:06م. المطبعة الأميرية بمصر. جزء واحد في مجلد 

واحد. 

الراغب الأصبهاني: [الحسين بن محمد]. [ 07هه/ 8١١1١م]:‏ 

المفردات في غريب القرآن : 

نشر وطبع مكتبة الأنجلو المصرية ١٠1917م.‏ 


ظ الزاوي : : [الطاهر أحمد] : : 


ترتيب القاموس المحيط : 


< ط: .]١[‏ 1ام. الدار العربية للكتاب . 
| جزءان في مجلدين . 


الزبيدي: [محمد مرتضى الحصن الواسطي] : ل ٠‏ 5 ١م]:‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس : 

ط: 2»]١[‏ المطبعة الخيرية بجمالية مصر 5١١ه.‏ 

٠‏ أجزاء في ٠١‏ مجلدات. 

ابن زكرياء : [أحمد بن فارس]ء [- 8ة8هم/ 4١١١م]:‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد [لقننه 


5١١ 


5 معجم مقايبس اللغة : 


بتحفيق وضبط : عبدالسلام ممحمد هارون» ط: [١ل‏ 55"١اه.‏ دار إحياء الكتب 
الفاتية :ليسي النابى الدلين. واشير كاف 
5 أجزاء في 5 مجلدات . 
الزميكهرقى : [جار الله أب القاسم محر وك [ ممه ]1 
أساس البلاغة : 
ط: [؟]. 1/1 ام. مطبعة دار الشعب بمصر . 
س - 

جزء راح اي بلا وا ظ 

ظ - ص - 
البيت الفلسفي : 
ط: 5ام. دار الكتاب اللبناني ومكثة ار دررك ت لتكان : 
جزءان في مجلدين. 


4 


عبدالحيمد : [(محمد محيي الدين]: 


منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل : 
ط: .]١15[‏ ال شرح ابن عقيل على ألفية 5 مالك . دار الفكر كام 
ابن عقيل : [بهاء الدين عبدالله]» [- 59ل/اه/ 00 
3 على ألفية ابن مالك : 
: [115ء دار ار ام 


عنترة : رسييو نيا ٠‏ ل نحو الاق .ه/ نحو ١6٠5م]:‏ 
الديوان : 
المخررقن: [أمنية الخين فى ااتعاز عدر اعيبر ط: د امن ملع 


السعادة بجوار محافظة مصر ٠.‏ 


- 4 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


5-0 
الفيروز آبادي: [مجد الدين محمد بن يعقوب]. [- /!١8ه/‏ 1118م]: 
القاموس المحيط : ظ 
ط: المطبعة الميمنية. القاهرة 9١١ه.‏ 
3 أجزاء في 5 مجلدات . 
الفيومي: [أحمد بن محمد الفيومي الحمويء أبو العباس]؛ [- بعد ٠١٠/الاه/‏ بعد 


| 1554م ]: 


ا 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 
ط: [5]. 19756م. المطبعة الأميرية بالقاهرة ‏ مصر. ‏ 


5000 


كحالة : [عمر رضا]: 

معجم المؤلفين : 

ط: /1561م. مكتية المثلى ودار إحياء التراث العربى سروت لنتان . 
١6‏ جزءاً فى 8 مجلدات . 


- م - 
محمد إسماعيل إبراهيم : 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية : 

ط: [75]. منقحة ومزيدة. دار الفكر العربي» 978١م.‏ 

ابن منظور: محمد بن مكرم الإفريقي: [جمال الدين» أبو الفضل]؛ [- ١١لاه/‏ 
١13م]:‏ ظ 

لسان العرب المحيط : 

أ تقديم عبدالله العلايلي: إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشليء دار 
لسان العرب». بيروت - لبنان [د.ءت] 5 أجزاء في 54 مجلدات. 

ب - تحقيق عبدالله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي. 
ط: 1984م. دار المعارف بمصر. 9 أجزاء في 4 مجلدات. 


لم .سس 


اتن هشام: عبدالله بن يوسف بن أحمد: [أبو محمدء جمال الدين]؛ [- ١5لاه/‏ 


٠‏ كلاام]: 


ل 5 


لاحك 


ط: دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبنانى ببيروت [د.ت]. 


دوك 


ونسنك: أ. 
المعجم ل لألفاظ الحديث النبوي: عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي 


وموطأ مالك ومسند أحمد بن حتبل : 


رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين» ط: 1984١م.‏ أ. ي. بريل» دار سحنون 
للنشسر.. ليدن . هولندة» توئس . ا 
أجزاء فى 4 مجلدات. 


00000 
بدوي: [عبدالرحمن]: 
مناهج البحث العلمي : ظ 
ط: 0-6 دار النهضة العربية بالقاهرة. 


3 هه 4 البلد اد بمكة 0 
جزءان في مجلدين . 
الحبابي : لحيل 
مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام : 


اط 11 141ه1167/2م. مكتبة الأمة بالمغرب . 


17 


3 هس 


المناهج بو لية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي : 


ْ ْ اط [1)» 15ه/1905م. دار الرشيد» دمشق - سوريا. 


5148 


وففق 


7 


"6 


ره 
ريسيه ديكارت : _- كام]: 
ط: 5م المطبعة السلفية بالقاهرة - مصر 
عبدالر حمن: طه: 


تجديد المنهج في تقويم التراث : 
ط: [؟]» المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء ‏ المغرب» 19917 م. 


عتاية:" غازئ حسين : 


مناهج البحث العلمي في الإسلام : 
ط: .]١[‏ ٠14ه/1990م‏ دار الجيل . بيروت - لبنان. 


الك 


كانط : إيمانويل : 

نقد العقل المحض : 
ترجمة موسى وهبة. ط: مركز الإثماء 550 رأس بيروت. المنارة» بناية 
الفاخوري . لبنان. [د.ءت]. 

صن كد ) 

المجدوب: طلال: ش 
منهج البحث وإعداده : 
تقديم د. تسن السسارية ط: يؤسية اع الحين للطباعة لتر اهم 
11١م.‏ 


منلذدور. محمل : 


النقد المنهجي عند العرب ومنهج ليس فى الأب واللغة : 


مترجم عن الأستاذين لانسون ومايبه . طُ : دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة بالقاهرة . 


يعقوب: إيميل : 
كيف تكتب بحثاً أو منهجية ة البحث: 


لط جروس برس ٠.‏ 000 [قت]: 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 2ه 
١5‏ الموسوعات ودوائر المعارف 


شا مه 


4# البورنو: [محمد صدقي بن أحمد]: 

5 3 موسوعة القواعد الفقهية: 
ط: [*]» 1471ه/ ١٠٠1م‏ مكتبة التوبة بالمملكة العربية السعودية ودار ابن 
حزم ببيروت - لبنان. . 


0 
- موسوعة جمال عبدالناصر في الفقه الإسلامي : 
ط: 85١ه.‏ المجلس الأعلى حر الإسلامية بالقاهرة . 
6 جزءاً في 6 مجلداً. ظ 
64 20 موسوعة السنة: الكتب الستة يسنا 
ط: [5]. *141ه/5ؤوام الخاشبران دار سحنون بتونس ودار الدّعوة 
بامتطييول: اتركا. 
جزءاً في 7 مجلدا. 
48 7 الموسوعة العربية الميسرة : 
ط: 7 ١ه‏ /1941م. 
جزءان في مجلدين . 
2 الموسوعة الفقهية الكويتية : 
ط: .]١[‏ 45ه/1594م. وزادة الأوقاف والخروه ا الإسلامية بالكويت». 
مطابع دار الصفوةء مصر. 
80" جزءاً في 8" مجلداً. 
ا يعدي : محمد فريد بن مصطفى : اما 000 
008 دائرة معارف القرن العشرين: ‏ 
اط فك ١لم‏ . دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ان 
٠١‏ أجزاء فى فى ٠١‏ مجلدات. 


36 2+ 


06 ظ المنهج الاجتهادي لابن رشد 


ضر 5 


د 
5 


و 0 


ان 


11 - الرسائل الجامعية | 


ا 


الأخزوري: أبو بكر: 

أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء : 

أطروحة دكتوراه دولة مرقونة بمكتبة معهد أصول الدين بجامعة الزيتونة بتونس 
تحت رقم: د. 08 نوقشت سئة 2-1991 194947م2 تحت إشراف الدكتور محسن 
عبدالناظر . ظ 


عه بسر هه 
الشمانيى: صالح عبدالسلام : 
ابن رشد ومنهجه في كتاب المقدمات : 
أطروحة مرقونة بمكتبة جامعة الفاتح» كلية التربية بالجماهيرية العربية 
الليبية. نوقشت سنة 185م»2 بإشراف الدكتور عبدالسلام متحمؤة. أبو 
ناجى . 


0 


العلوي : علي : 

الإمام عبدالرحمن بن القاسم واجتهاداته من خلال المدونة : 

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه المرحلة الثالئة»؛ تحت إشراف الشيخ محيي الدين 
فادي. نوفشت في مم١٠‏ جويلية ام بمعهدل أصول الدين بتو دس . 


36 2 


111 المصادر والمراجع المخطوطة 


حلولو: أحمد بن عبدالرحمن بن موسى [أبو العباس]» ل 894ه/ 54919١م]:‏ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 0 43 
خ - 
44 خليل بن إسحاق الجندي: [ "لالاه/ 1117/4 م]: 
كل التوضيح : شرح مختصر ابن الحاجب : 
مخطوط بدار الكتب الوطنئية بتونس تحت رقم: .١71788‏ 


عدا سس 

0 ابن راشد القفصي: [محمد بن عبدالله البكري]» [ 8/اه/ 188م]: 
- الفائق في الأحكام والوثائق : ظ 

مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .5١1814‏ 
2١#‏ زروق: [أحمد بن أحمد البرنسي الفاسي]ء [- 899ه/ 5491١م]:‏ 
6 2 العجالة : [التعريف برجال المذهب] : 

مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .١14181‏ 
# ابن سلمون: [عبدالله بن علي]؛ [- ١5لاه/‏ ا 
4 - تأليف في الفقه : ظ 

مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رفم: 1 . 
- العقد المنظوم للحكام فيما يجري بين أيديهم في العقود والأحكام : 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .81١5‏ 
مسائل ونوازل في الفقه المالكي: - 

مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 51817. 

ش - ص - 

0# الي 0 الخسن الزرويلي]؛ [- 19١لاه/‏ 1ام]: 
5 29 تقييد على تهذيب البراذعي للمدونة : 

مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .1١١95‏ 
ا 5 الطراباسي الغرياني: [كان حياً في القرن التاسيع الهجري] : 
- حاشية على تهذيب 0 اي 


١ 
0 صحس‎ 
“الس‎ 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


0 


١‏ أبن عبدالسلام الهواري التونسي : [محمد بن عبدالسلام » أبو عبدالله ], 51 4 اهم 


1م ]: 
0 الحاجب : 


ش انق عرقة: ا 0 ل 5006 5٠١م]:‏ 
تدد 8 


المختصر الفقهي : ظ 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقمَئ: 15؟؟5 و١16١1.‏ 
- غ - 
ابن غازي : [محمد بن أحمد بن محمدا.ء [ 9١51ه]:‏ 
شفاء الغليل في حل مقفل خليل : 
- م - 
ابن مرزوق الحفيد: [محمد بن أحمد بن محمد]ء [ 847ه/ 4138١م]:‏ 
المنزع بجيام مود اويا 


ا" 


لمشذالي: 0 عبدانله محمد بن أبي اسم 93 9 5ام]: 
مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس» تحت 5 *6؟ 8 .١‏ 


بن باج _- : عيسى]» [- مه يون 


0# # 
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< 0 
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16-6 .[ أء وى عهم عنم تل دمناء 2ل ]1 
1991 2ه نامز غ عقتمد أء عنم مم رعناع؟ 111025ل6 ع1اءنتندها] 


الفهرس العام 


المقدمة 0 و ب ا و ا م لوو ا ا 
معاني الرموز الواردة بالأطروحة 5006 0 0 000 
© المدخل: حقيقة المنهج وأهميته ومنزلة البيان والتحصيل 00 ل 
١‏ - الفصل الأول : حقيقة المنهج وأهميته ا 0 
؟ ‏ الفصل الثاني: منزلة البيان والتحصيل وأهميته في الفقه المالكي اي ]ا 
" - الفصل الثالث: مصادر ابن رشد المعتمدة فى البيان والتحصيل ل.6000.0هم 
© الباب الأول: تعليل ابن رشد للمسائل والأقوال في البيان والتحصيل ١”  ....‏ 
١‏ الفصل الأول: حقيقة العلة وأقسامها 000 اا دن ووو ا 


١‏ - الفصل الثاني : نماذج لمسائل أوردها الفقهاء وأبرزوا فيها اعتماد ابن 
كنل التعليل: لظ ل ا 
 '“‏ الفصل الثالث : أمثلة التعليل من خلال البيان والتحصيل 100 


© الباب الثاني : اعتماد ابن رشد الترجبح في البيان والتحصيل 0 0 0000لا 
١‏ الفصل الأول: حقيقة الترجيح وصوره ‏ اح لاج ب رقا اد لا انيه ا و 114 
؟ - الفصل الثاني : هل يعتمد ابن رشد الترجيح؟ 4-59 ا فج شاط يك“ ود ان و اذ زضرفى 


“* - الفصل الثالث: ترجيح ابن رشد الأقوال والمسائل في البيان 


والتحصيل ا 00000100121 ا ل 
© الباب الثالث: موقف ابن رشد من أقوال الفقهاء وآرائهم بالبيان 


0 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 


المحتوى الصفحة 
١‏ الفصل الأول: تصحيح الأقوال بالبيان والتحصيل وتوجيهها و كام 
؟ - الفصل الثاني : نقد ابن رشد للأقوال والآراء بالبيان والتحصيل فض 
الباب الرأبع : المنهج الاستدلالي لابن رشد في البيان والتحصيل ديا 
نيك 000101 ااا ا 
١‏ الفصل الأول: حقيقة الاستدلال والأصول المستدل بها في البيان 
المي 0 5-0 
؟ ‏ الفصل الثاني : الاستدلال بالكتاب والسنة في البيان والتحصيل 1120 
 *‏ الفصل الثالث: الاستدلال بالإجماع والقياس اا اا ا 
- الفصل الرايع : الاستدلال بقول الصحابي وبعمل أهل المدينة لم م 
6ه الفصل الخامس : الاستدلال بالعرف والعادة وسد الذرائع ل م ١‏ 111 
5 الفصل السادس : الاستدلال بمراعاة الخلاف والاستحسان عا عمسم 581 
» - الفصل السابع : الاستدلال بالمصلحة المرسلة ل ا 
© الباب الخامس : اعتماد ابن رشد منهج المقارنة بالبيان والتحصيل وتقعيده 
للمسائل واستقلاله بالاجتهاد ا 
١‏ الفصل الأول: منهج المقارنة في البيان والتحصيل ا 21 
؟ ‏ الفصل الثاني : التقعيد في البيان والتحصيل له 
الفصل الثالث : استقلال ابن رشد بالاجتهاد في البيان والتحصيل .... 095 
© الخائمة ا ا ا 1 1 لطا رت 1 ا ل ام بو 2010/7 
© الفهارس ا ا زو نا ما و ماح ا قوعي عار لط الحو اع ما خا ا 0 :8101 
فهرس الآيات القرآنية متي سو اد الس رويد اموا لاوح روي الوادم 
فهرس الأحاديث النبوية 1 1 ا ال 
فهرس الآثار 90 
- فهرس أسماء الكتب الواردة بمتن الرسالة امنا لف طاح عاك المع ل 91041 
- فهرس الأعلام ل ل ا ل لللارة 
فهرس الحداول البيانية ده هق نان وج مقو وله ااه ماعطا يي 92080 
- فهرس القوافي مس الا ا 2701 
مه 


المنهج الاجتهادي لابن رشد 
المحتوى ظ الصفحة 
5 فهرس المصطلحات الفقهية فيس ان اقم لخ شورق وح ا شاه يوانو او واساجو لها امد وو 84340 
2 فهرس المفاهيم ارق عقا روك لات افد اده قو قاقر جه وله 3ج و و كم مد فا ا ا لايق 82515270 
فهرس المصادر والمراجع لاعفا لامع ل نوراه وااو م امسق هيه أله له واو هد و هر هد الا واه واوا مد هه وان لاذه 


© الفهرس العام والهاوقاع د و ها واه اه وقودا فاه وا واه و وا هاعد هد واه وهاود .د ود واو واعا. بارا وا واوا ها ما ناما م . "54١‏ 


